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) Æì sù ö� tƒ ª! $# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u öΝ ä3Ζ ÏΒ t Ï% ©! $# uρ (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# ;M≈ y_ u‘ yŠ 4  (  ] ادلة١١: ا[   

العلم إدراك لسبل النور ، واتجاه نحو نور الحقيقة المطلقة ، وابتعاد عن ظلمات الجهل               
العلم حجةُ الباحثين عن الحقيقة ، المدركين لحقيقةِ وجودِهم وامتحـام           .. وحماقةِ الهوى   

لصادقين مع االله تعالى ومع أنفسِهم ، المؤمنين بإحاطة حكمةِ االله تعـالى             في هذه الدنيا ، ا    
  ..المطلقة لكلِّ ما في الكون 

تجارب الحسية علـى ظـواهر   ولا يتوقّف العلم على معرفةِ الجانب المادي الظاهري لل       
في عـالمِ   ربة   إنه استخلاص الحقائق اردة التي تكمن وراء الحس والتج         ،مادةِ عالم الخلق    

الخلق المادي ، ومحاولةُ إدراكِ ما نستطيع إدراكه من عمق روح البراهين والأحكام والمعاني              
فـالعلم الحقيقـي هـو      .. والدلالات الكامنة في منهجِ االله تعالى الذي ينتمي لعالَم الأمر           

   ..مِما يؤدي بصاحبِه إلى خشيةِ االله تعالى، الوقوف على حقيقةِ الأمر 
) $ yϑ ¯Ρ Î)  ý øƒ s† ©! $# ô ÏΒ Íν ÏŠ$ t6 Ïã (# àσ ¯≈ yϑ n= ãè ø9    ]٢٨: فاطر [  ) 3 #$
ينـتظم وفـق     – كما نراه    – )الذي يحوي المتناقضات    (  الخلق المادي    عالمُلمّا كانَ   و

وأكثـر  عالم الأمر أكـبر دقّـة   فإنَّ كُلَّ ما ينتمي إلى نواميس تحيطُ ا قدرة االله تعالى ،       



  

٨ الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   مةالمقد (

من هنا فإنَّ البحثَ في القرآن الكريم الذي ينتمي إلى عـالم الأمـر والمتعلّـق                . .منهجية  
بصفاتِ االله تعالى ، يتطلّب منهجيةً أكبر وأدق من منهجيةِ البحث في مسائل عالم الخلـق                

 هـو    وما لم ندركه ،    فكلُّ ما ندركُه في القرآن الكريم من ملاحظة أو إشارة ،           ...المادي  
 وليس مصادفة ، سواءٌ في رسمِ كلمات القـرآن الكـريم ، أم في               ةٌ مقصودةٌ   حكمةٌ إلهي ،

  ..صياغةِ عباراتِه 
y7 (  :وأهم ما يميز القرآن الكريم كونه روحاً من أمرِ االله تعالى           Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) 

% [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 (  ]  ة التي لا تت     ،    ]٥٢: الشورىآياتِه وكلماتـه      هو الكلي أ ، فجميعجز
وحروفه متكاملةٌ متعاضدةٌ في وصفِ الأحكام والبراهين والمعاني التي تحملُها آياته الكريمـة             

وأي تصورٍ بوجودِ اختلافٍ وتصادمٍ بين الأحكام التي تحملُها آيات القرآن الكريم ، هو              .. 
عيـاراً  محجةً و، ) عالم الخلق ( ناقضات  نتيجةُ جعلِ تصورات البشر المُكتسبة من عالم المت       

  ..بما ينتمي لعالم الأمر الذي هو فوق التناقض والاختلاف يحيطُ وإطاراً  ومنظاراً
صلُ فيها العلم عن القرآنِ الكـريم ، هـي          إنَّ فلسفةَ أي بحثٍ في مسائلِ عالم الأمر يفْ        

 المقدمات الـسليمة في     – لاتجاه السليم با –فالعلم هو المنهج الذي يدفع      .. فلسفةٌ عقيمة   
صادقٍ هادف ، والقرآنُ الكريم هو الضابط للنتيجة التي يقرها الوجدان والفطرة            أي بحثٍ   
والقرآنُ الكريم هو معيار    فالحقيقةُ هي هدف البحث العلمي المنهجي ونتيجته ،         .. السليمة  

  .. نور الحقيقة ، والقرآنُ الكريم نور البرهان فالبرهانُ العلمي.. وهكذا .. هذه الحقيقة 
الحق الهادفةُ للخير في أي بحثٍ هي التي تنطلق من العلم ، وبمركب العلـم ،                فالفلسفةُ  

وبالتالي هي التي تسمو بالحقيقة     .. ودف الحقيقة العلمية ، لتصل إلى نتيجةٍ مبرهنةٍ علمياً          
إنَّ أي نتيجة فلـسفية لأي      ..  العلوم وتتطور ا     فَتطَّوربتة ،   العلمية ، وتعطي البراهين الثا    

نتيجةٌ اختلَّت فيها المقدمات ، أو      بحثٍ تعارض الفطرةَ السليمة وجوهر العقل المُجرد ، هي          
  ..يصلُ المقدمات بالنتائج الرابط الذي 

لاً ومحمالنص القرآني فهماً سليماً     والذين يزعمون أنَّ تفعيلَ العقل المُجرد في فهم مراد          
.. زعمهـم باطـل     .. بثوابت العلم والمنطق سيؤدي إلى التفرقة والابتعاد عن مراد النص           



  

٩ الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   مةالمقد (

 نصاً بـديلاً    ، حيث جعلوا هذا الفهم    هو فهم بعضِ السابقين وقولهم      عندهم  مراد النص   ف
هو القاسـم  مجرداً عن كلِّ الأهواءِ ، والسليم لا يكونُ إلاَّ إنَّ العقلَ   .. عن النص القرآني    

وهو القيمة التي يتميز ا الإنسان عن الحيوان ، وهـو القيمـة             المُشترك بين جميع البشر ،      
فتعقّلُ معاني كلامِ االله تعالى ودلالاتِه ليس أقلَّ أهمية من          .. الروحية التي ا كُلِّف الإنسان      

  ..وعيها وسماعها 
) (#θ ä9$ s% uρ öθ s9 $ ¨Ζ ä. ßì yϑ ó¡ nΣ ÷ρ r& ã≅ É) ÷è tΡ $ tΒ $ ¨Ζ ä. þ’ Îû É=≈ pt õ¾ r& Î�� Ïè ¡¡9    ]١٠: الملك [  )  #$

 بذلك  – يحارب العقلَ بحجةِ الخوف من مخالفةِ مراد النص القرآني ، إنمّا يخالف           فمن  
 ـ  ..  مراد النص القرآني الذي يأمر بتعقّلِ آياتِ كتابِ االله تعالى            – الى آياتـه   فتبيين االله تع

  ..وتفصيلها للناس هو من أجل تعقّلها 
) š� Ï9≡ x‹ x. ß Îi t7 ãƒ ª! $# öΝ à6 s9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ è= É) ÷è s? (  ] ٢٤٢: البقرة[   

) ô‰ s) s9 !$ uΖ ø9 t“Ρ r& öΝ ä3 ö‹ s9 Î) $ Y6≈ tG Å2 ÏµŠ Ïù öΝ ä. ã� ø. ÏŒ ( Ÿξ sù r& šχθ è= É) ÷è s? (  ] ١٠: الأنبياء[     

) y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅ Å_Á xÿ çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 šχθ è= É) ÷è tƒ (  ] ٢٨: الروم[       
وهذا لا يعني أننا نبالغ في تقديس العقل إلى الدرجةِ التي نعده ـا مـصدر الاعتقـاد              

 في النهايـة  –شرط ، ليخرج    ق العقل دون قيدٍ أو    لِوالتشريع في مسائل الدين ، أو أننا نطْ       
إنَّ ما نعنيـه    .. أبداً  .. دو أصنام التاريخ أعداءُ العقل       عما يحملُه النص ، كما يزعم عاب       –

أنَّ العقل هو الوسيلة السليمة لفهم مراد النص القرآني ، عبر منهج البحث العلمي الـذي                
ك من يتعصب لمسألة يقرها ويدافع عنها برهانَ حقيقة ما          رِ، وأن يد  يحدده النص القرآني    

بعقله المُجرد بين هذا البرهان من جهة وبين البراهين التي تنـاقض          يتعصب له ، وأن يقارن      
ما يتعصب له ، وأن يكون منهج العقل المُجرد والبحث العلمي السليم هو المركب الـذي       

فمن لا يسلك هذا السبيل جاهلٌ أحمق يسيءُ إلى الحقيقـة           .. يبحر به على طريق الحقيقة      
  ..وإلى ما يعتقد أنه يدافع عنه 



  

١٠ الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   مةالمقد (

   بنفـسه  المحمول بثنائية العقل والقرآن ، عن هذا الصراط    يميناً أو شمالاً    ومن يخرج يبتعد
أعداءِ العلم   يسير في طريق      الحد الأول من هذه الثنائية ،      يجحدفمن  .. نحو دياجير الظلام    

    لون النصرات      القرآنيَّ والعقل والمنطق الذين يتخيراتِهم وتصوبعض السابقين   محدوداً بتصو
ومن .. الذين تمَّ تحويلُهم إلى أصنام تحول بينهم وبين رؤية حقيقة دلالات كتاب االله تعالى               

 إما عبر الجحود بالنص القرآني ، أو عبر الإيمان بنصوص      ،  الحد الثاني من هذه الثنائية     يجحد
يـسير في طريـقِ    كنصوصٍ موازيةٍ له ، إنمـا  – وغيرها  r المنسوبة للرسول    –التاريخ  

.. السفسطة والجدل للوصول إلى نتائج نسجت على منوال أهوائه وأهواء أصنامه التاريخية             
وقد حذّر االله تعالى من رفعِ أي نص غير نصوص القرآن الكريم إلى درجة الإيمان التي نؤمن         

  ..فّاك الأثيم ، واصفاً من يفل ذلك بالأ) القرآن الكريم ( ا بنصوص كتابِ االله تعالى 
) y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u «! $# $ yδθ è= ÷G tΡ y7 ø‹ n= tã Èd, ys ø9 $$ Î/ ( Äd“ r' Î7 sù ¤]ƒ Ï‰ tn y‰ ÷è t/ «! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ 
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$ yγ ÷è yϑ ó¡ o„ ( çν ÷� Åe³ t6 sù A># x‹ yè Î/ 8Λ Ï9 r& ∩∇∪ # sŒ Î) uρ zΝ Î= tæ ô ÏΒ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u $ º↔ ø‹ x© $ yδ x‹ sƒ ªB $# # ·ρ â“ èδ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; 
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Èβρ ßŠ «! $# u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& ( öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã îΛ Ïà tã (  ] ١٠ – ٦: الجاثية[   
فمن يجنح عن سبيل المنهج العلمي العقلي المُحاط بإطار النص القرآني كضابط ودليل ،              
                ما يجعلُ من فكرِه ومذهبه ميزاناً للحقيقة ، وبالتالي يكفر بالحقيقة التي يحملُهـا الـنصإن

صادماً بـين كتـابِ االله      أنَّ هناك ت   – سواءٌ علم بذلك أم لم يعلم        –القرآني ، لأنه يتوهم     
، ويتوهم أنَّ هناك اختلافاً     ) الكون  ( وبين كتابه المنشور    ) القرآن الكريم   ( تعالى المقروء   

حتى بين دلالاتِ كتابِ االله تعالى ، كما حصل في زعمِ مسألة الناسخ والمنسوخ ، كمـا                 
  ..سنرى إن شاء االله تعالى في هذه النظرية 

ا توهمه بين القرآن الكريم وقوانين الكون ، أو بين أحكام القـرآن             إنَّ أي تصادمٍ يمكنن   
الكريم ، هو نتيجةُ عدمِ فهم الحقيقة العلمية لقوانين الكون ، أو نتيجة عدم إدراك مـراد                 



  

١١ الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   مةالمقد (

 هو خطأٌ في المعرفة الإنسانية ، إما في فهم الـنص            – المُتوهم   –فالتصادم  .. النص القرآني   
فالقرآنُ الكريم روح من أمر االله      ..  في تفسير الظواهر الكونية في عالم الخلق         القرآني ، وإما  

  ..تعالى ، والكونُ مخلوق الله تعالى ، وكلاهما يعودان الله تعالى 
) Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9        ]٥٤: الأعراف [  ) #$

 االله   كلمات هعمق النور الذي تحملُ    في   – إن شاء االله تعالى      –ر  وفي هذه النظرية سنبح   
لنرى كيف أنَّ المنهجية والانتظام والدقّة في كتاب االله تعالى هي حقائق مطلقـة ،                تعالى ، 

علم أحكامِ كتابِ االله تعالى لا يكونُ إلاّ بالبحث العلمي المـبني علـى              ولنرى كيف أنَّ    
  ..بت الصياغة اللغوية للنص القرآني ، وارد عن كلّ تقليدٍ وتعصب ثوا

، كانت رؤيةَ أُمة    وكنت أتمنى لو أنَّ الحقائق التي خرجت ا من بحثي في هذه النظرية              
فإنكار مسألةِ الناسخ والمنسوخ التي أجمـع عليهـا         .. وقرار أُمة ، لا رؤيةَ فرد وقرار فرد         

الجزم بأنَّ فهم مدلول أي كلمة قرآنية إنما يكون داخل إطار المعـنى الـذي   الكثيرون ، و  
يحملُه جذرها اللغوي ، والجزم بأنَّ لغةَ القرآن الكريم فطرية موحاة من االله تعالى علّمهـا                

والجزم بأنَّ اقتـران الكلمـات   لآدم عليه السلام في السماء قبل أن يهبط ا إلى الأرض ،     
مع بعضها هو انعكاس لاقتران المسائل التي تصفها وتسميها هذه الكلمـات ، و              القرآنية  
 ومنـذ   –كنت أتمنى لو كان الجزم بذلك قرار أمة         .. كلّ ما تحملُه هذه النظرية      و....... 

  .. لا قرار أفراد –قرون 
القـرآن  أليس قرار الأمة يكون حكيماً حينما يكون نتيجةً للحجة التي يقرها  .. ولكن  
تسبقها يقـوم  ومتى كانت قرارات الأمم وإجماعها على مسألةٍ ما دون أبحاثٍ        .. الكريم ؟   
 ، ودون أدلّة وبراهين تستنبطُ بجهدٍ فردي ، وبعد ذلك يضع علماءُ الأمة هـذه                ا أفراد 

  ..؟ الأبحاث في ميزان العقل والمنطق 
لحجج والبراهين المحمولة بالعقل اـرد  ن المنطق أن يكون الإجماع إجماعاً على ا    أليس م 

المحمـول  وألاّ يكون إجماعاً على التقليد الأعمـى   ،  ؟  في تفعيله لدلالات كتاب االله تعالى       
وهل الأكثرية التي أجمعت في الماضـي       .. بحوامل تاريخية مبنية على الظن والقال والقيل ؟         



  

١٢ الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   مةالمقد (

 ما أجمعت عليه فيما لو ضت مـن         على مسألةٍ ما ، هل من الممكن أن تبقى مجمعةً على          
وهـل ينقـاد العلمـاء      !!! .. ؟  ورأت الحجج والبراهين التي لم ترها في الماضي         قبورها  

إلاَّ أن تـسمو     – حينما تكون سليمة     –وهل لهذه العقول    .. الحقيقيون إلاّ من عقولِهم ؟      
عالم ما فوق المـادة     ( عقل  التي لا تنتمي أصلاً إلى العالَم الذي ينتمي إليه ال         عن المتناقضات   
  ..؟ ) والمكان والزمان 

إنَّ هذه النظرية بكلِّ ما تحمله من حقائق وبراهين وأدلّة هي           : من هنا أستطيع أن أقول      
فكلّ ..  رؤيةُ أمةِ أصحاب العقول السليمة وقرارها        – في ميزان العقل والمنطق والقرآن       –

سيرى هذه النظرية رؤيتـه ومنظـاره إلى        م التاريخ   من يملك عقلاً مجرداً عن التعلّق بأصنا      
فالإيمان والعلم والعقل ، هي أوجه لحقيقة واحدة يحملُها القرآن الكريم           .. كتاب االله تعالى    

  ..لم يقف على حقيقته السمع والبصر والفؤاد ر االله تعالى هو عدم اتباع ما   إنَّ أم..
) Ÿω uρ ß# ø) s? $ tΒ }§ øŠ s9 y7 s9  Ïµ Î/ íΟ ù= Ïæ 4 ¨β Î) yì ôϑ ¡¡9 $# u� |Ç t7 ø9 $# uρ yŠ# xσ àÿ ø9 $# uρ ‘≅ ä. y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβ% x. çµ ÷Ψ tã 

Zωθ ä↔ ó¡ tΒ (  ] ٣٦: الإسراء[   
فالنتائج البعيدة عن العقل والوجدان والفطرة السليمة ، هي نتائج ليـست سـليمة ،              

  ..وستؤدي في النهاية إلى سقوط الفكر المرتكز عليها 
) $ ¨Β r' sù ß‰ t/ ¨“9 $# Ü= yδ õ‹ uŠ sù [ !$ xÿ ã_ ( $ ¨Β r& uρ $ tΒ ßì xÿΖ tƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# ß] ä3 ôϑ u‹ sù ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 4 y7 Ï9≡ x‹ x. 

Ü> Î� ôØ o„ ª! $# tΑ$ sW øΒ F{    ]١٧: الرعد [  ) #$
 يكون بوضـعِ     ،  عرضِ أي مسألة من مسائل الفكر الإسلامي       فيإنَّ التكلّف والتنطّع    

ا القرآن الكريم ، للوصول إلى نتـائج لا         مقدمات لها من خارج الدلالات الحق التي يحمله       
فالتقوقع الفكري ضمن إطارٍ مصطنعٍ بعيدٍ عن منهج البحـث          .. يقرها كتاب االله تعالى     

العلمي السليم المحمول بثنائية القرآن والعقل ، هو وادٍ يحجز سجينه عن شمس الحقيقة التي               
 إلاّ  – في سجنه هذا     –ائق ، فلا يسمع     ويحجزه عن سماع الحق    الكون ،    رجاءَأها  يملأ نور 



  

١٣ الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   مةالمقد (

 التي تصطدم بجدران ذلك الوادي الـذي سـجن    ، أصنامه التاريخيةصدى صوتِه وصوتِ 
  ..نفسه فيه 

 هذا الذي سـجن نفـسه في وادي التعـصب      –والطامةُ الكبرى تكون حينما يعتقد      
غيره بعيد عـن الحقيقـة       أنه يملك الحقيقة الكاملة ، وأنَّ        –والتمذهب الفكري المتقوقع    

دم مسافةَ بعده الفكري عن مذهبه ، لدرجةٍ لا يستجيب فيها حتى للبرهان القرآني مهما قُ              
فيه من الحجج والبراهين ، فيلوي معاني النصوص القرآنية ودلالاا ليترلها إلى وادي سجنه              

زعـم كـلّ     وهو بذلك لا يختلف عن اليهود والنصارى حينما          ..الذي سجن نفسه فيه     
هو بذلك من الجاهلين الذين يصفهم االله تعالى        منهما أنَّ الآخر ليس على شيء ، وبالتالي         

  ..بأنهم لا يعلمون 
) ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# ÏM |¡ øŠ s9 3“ t�≈ |Á ¨Ζ9 $# 4’ n? tã & ó x« ÏM s9$ s% uρ 3“ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ÏM |¡ øŠ s9 ßŠθ ßγ uŠ ø9 $# 4’ n? tã 

& ó x« öΝ èδ uρ tβθ è= ÷G tƒ |=≈ tG Å3 ø9 $# 3 y7 Ï9≡ x‹ x. tΑ$ s% t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ Ÿ≅ ÷W ÏΒ öΝ Îγ Ï9 öθ s% 4 ª! $$ sù ãΝ ä3 øt s† öΝ ßγ oΨ ÷� t/ 

tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ yϑŠ Ïù (#θ çΡ% x. ÏµŠ Ïù tβθ àÿ Î= tF øƒ s† (  ] ١١٣: البقرة[   
هذه هي أكبر المشاكل الفكرية التي تثقل كاهل الحقيقة في هذا العالم ، وهذه هـي                  

جحـودهم  والاقتتال والتكفير التي يستمد منها الظلاميون ما يروون بـه           لتطرف  ينابيع ا 
حينما يسجن العقل والمنطق والفطرة السليمة في وادٍ لا يوجد فيه إلاّ            .. وعصبيام النتنة   

صدى التكلّف والتنطّع ، وحينما تؤطّر المعاني والدلالات التي يحملُها كتـاب االله تعـالى               
ن ذلك الوادي ، عندها ستكونُ التفرقةُ والتعصب والحماقةُ والتقوقع داخـل إطـار          بجدرا

فاً واختلافاً وعصبياتٍ مقيتة    السائرين بذلك الطريق ، وعندها لا نرى إلاَّ تكلّ        الجهل مآلَ   
الـسوء ، وبالتـالي   كلّ في واديه ، لا يسمع الآخر ، ولا يلتقي معه ، ولا يحملُ له إلاَّ     .. 

 ات شريكاً لمنهج االله تعالى وضعتلك العصبي..  
) Ÿω uρ (#θ çΡθ ä3 s? š∅ ÏΒ t Å2 Î� ô³ ßϑ ø9 $# ∩⊂⊇∪ z ÏΒ š Ï% ©! $# (#θ è% §� sù öΝ ßγ uΖƒ ÏŠ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ $ Yè u‹ Ï© ( 

‘≅ ä. ¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù (  ] ٣٢ – ٣١: الروم[   



  

١٤ الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   مةالمقد (

ولا أزعـم   ا أُقدم من حقائق ،      يملك الحجة والبرهان فيم   أنا لا أزعم أنني الوحيد الذي       
أنني أوجدت حقيقةً من العدم ، فالذي أقولُه إنَّ هذه النظرية أزاحت الستار عن حقـائق                

 خـلال   –كم عليها   اموجود أصلاً في كتاب االله تعالى ، وألقت الضوء عليها مبددةً ما تر            
اء الحقيقة التي يحملها    فهذه النظرية هي لبنةٌ في بن     ..  من سحب الدخان الداكن      –التاريخ  

  ..وهذا الكتاب هو برهانٌ لهذه النظرية .. القرآن الكريم 
   :نص النظرية

القرآن الكريم ينتمي لعالَم الأمر ، ويتعلّق بصفات االله تعالى ، وهـو كـلام االله      $
تعالى وقوله ، قاله بحرفيته هذه التي نسمعها ، وذلك في عالم الأمر فـوق عـالم المـادة      

هو انعكاس في هذا العالم المادي المخلوق       ولفظنا له بحروفٍ مخلوقة ،      لمكان والزمان ،    وا
  ..لما قاله االله تعالى 

 فطرية موحاة من    )حصراً دون باقي مفردات اللغة العربية        ( يةالمفردات القرآن  $ 
  وليـست وضـعية    ، علّمها لآدم عليه السلام قبـل هبوطـه إلى الأرض            االله تعالى ،  

  .. اصطلاحية من صنع البشر كباقي اللغات الأخرى
الكلمة القرآنية تحمل من المعاني والدلالات ما يدور في إطار المعاني والـدلالات              $

ولا توجد كلمة قرآنية رديفة لأخرى      .. التي يحملُها جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه        
  ..بالمعنى الذي يتصوره بعض البشر 

 القرآنية مع بعضها في النص القرآني ، هـو انعكـاس مطلـق      اقتران الكلمات  $
  ..لارتباط المسائل التي تصفها وتسميها هذه الكلمات 

 عن المعـنى    – رسماً أو لفظاً     –في القرآن الكريم لا يوجد حرف يزيد أو ينقص           $
  ..المطلق الذي يرده االله تعالى 

لمسائل وتصويرها ، ولا اختلاف      الأحكام القرآنية متكاملة متعاضدة في وصف ا       $
  ..ولا تصادم بينها ، والقرآن الكريم كلّ لا يتجزأ 

  ..لا تخصيص لأي نص قرآني مطلق ، ولا إطلاق لأي نص قرآني مخصص  $



  

١٥ الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   مةالمقد (

يتعارض مع ظاهر الصياغة اللغوية للنص القرآني       ) لأي نص قرآنيٍّ    ( كُلُّ تفسيرٍ    $
 وتقدم فيـه    على دلالات النص القرآنيّ ،    ) مهما كانت    ( ياتأو تفرض فيها الروا   ،  

  .. هو تحريف للكلم عن مواضعه نصوصاً موازيةً للنص القرآني ،
 لا ناسخ ولا منسوخ في القرآن الكريم ، فكتاب االله تعـالى فـوق الحـدوث                 $

  ..والاختلاف والتصادم بين أحكامه 
، ويجاهد في سبيل االله تعالى لإظهار هذه الحقيقة ،          عندما يتجه الإنسان باتجاه الحقيقة      

ــا   ــالى إليه ــه االله تع zƒ ( ..يهدي Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 

t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 حماقة الحمقى  لا   و  ،  ، حين ذلك لا يهمه جهل الجهلاء        ]٦٩: العنكبوت  [  ) #$
هرجين ، وما يعنيه هو رضا االله تعالى ، وقبوله ، ووصـول الحقيقـة إلى                غوغاء الم لا  و،  

  ..الباحثين عنها ، أصحاب العقول السليمة ، أولي الألباب في كلِّ جيل 
وفي النهاية أقول لمن يخالفني الرأي ويتعصب لرأيه ، هل تخالفني الرأي نتيجة امتلاكك              

أنك تخالفني الرأي لأنني أقول ما لم يقله بعض         أم  .. البرهان القرآني على نقيض ما أقول ؟        
.. فالفارق بين الموقفين كبير     .. السابقين الذين تحسبهم حجة حتى على كتاب االله تعالى ؟           

وهو ذاته الفارق بين الحق والبرهان من جهة ، وبين الباطل والتقليد الأعمى مـن جهـةٍ                 
  ..أخرى 
  

  عدنان الرفاعيالمهندس 



 
  
في البداية لا بد من الوقوف عند مفهومي الكلام والقول ، ولا بد مـن تعريفهمـا     ..

 لهاتين المـسألتين  مطابقاً لما يحملُه القرآنُ الكريم من معانٍ ودلالات بالنسبة          ،  تعريفاً سليماً   
ك ،   ( [ :ت الجذرين   إلى القرآن الكريم ونقرأ النصوص القرآنية المحيطة بمشتقّا       إذاً لنعد   . ..

 رسـم الإطـار     – قدر استطاعتنا    –قراءةً عميقة ، محاولين      ]) ق ، و ، ل      ( ،  ) ل ، م    
  ..لخاص لكلٍّ من هاتين المسألتين ا

الكلمةُ تدور دلالاتها في إطارٍ واسعٍ من المعنى ، يشملُ المعنى الكـائن في الـذاتِ                .. 
  :يقولُ تعالى .. المتكلِّمة 
) ≅ è% öθ ©9 tβ% x. ã� ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑ Î= x. ’ În1 u‘ öθ s9 uρ 

$ uΖ ÷∞ Å_  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ # YŠ y‰ tΒ (    ] ١٠٩: الكهف[    

≈àM (فالعبارة القرآنية  yϑ Î= x. ’ În1 u‘ (  ،المعاني والدلالات الكائنةُ في عِلْمِ االله تعالى تعني ..  
   .. رغبة الذات في إيجاد هذه المسألة– أيضاً –والكلمة المرتبطة بمسألةٍ ما ، تعني 

) $ yϑ ¯Ρ Î) ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ Ú^θ Þ™ u‘ «! $# ÿ… çµ çF yϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) zΝ tƒ ó� tΒ (      ]
   ]١٧١: النساء 

ا التي تريد الذاتة المسألة وصورها  فالكلمة هي ماهيإيجاد..  
) øŒ Î) ÏM s9$ s% èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ãΝ tƒ ö� yϑ≈ tƒ ¨β Î) ©! $# Ï8 ç� Åe³ u; ãƒ 7π yϑ Î= s3 Î/ çµ ÷Ζ ÏiΒ çµ ßϑ ó™ $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# 

zΝ tƒ ö� tΒ  ( ]  ٤٥: آل عمران[   

  ..الكلمة ترتبط بمعنى تريده الذات المتكلّمة .. إذاً  
) çµ ø? yŠ$ oΨ sù èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# uθ èδ uρ ÖΝ Í← !$ s% ’ Ìj? |Á ãƒ ’ Îû É># t� ós Ïϑ ø9 $# ¨β r& ©! $# x8 ç� Åe³ u; ãƒ 4 z� ós u‹ Î/ $ P% Ïd‰ |Á ãΒ 

7π yϑ Î= s3 Î/ z ÏiΒ «!    ]٣٩: آل عمران [   ) #$



  

٢٠   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

 سبيلٌ  – عند البشر    –ولمّا كانت الكلمةُ متعلّقةً بمعنى تريده الذات ، فإنَّ التعبير بالرمزِ             
  ..ئن في الذاتِ المتكلِّمة للتعبير عن الكلام ، أي عن المعنى الكا

) tΑ$ s% y7 çG tƒ# u �ω r& zΟ Ïk= x6 è? }̈ $ ¨Ψ9 $# sπ sW≈ n= rO BΘ$ −ƒ r& �ω Î) # Y“ øΒ u‘ 3 (   ] ٤١: آل عمران[   

من خلالِ صياغتها بقالب لغوي ) المعنى الكائن في الذات ( وتعبر الذات عن الكلمة 
  ..يفهمه السامع 

) ôN u� ã9 x. Zπ yϑ Î= Ÿ2 ßl ã� øƒ rB ô ÏΒ öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r& 4 β Î) šχθ ä9θ à) tƒ �ω Î) $ \/ É‹ x. (    ] ٥: الكهف[      

عبر لغـةٍ     ،  داخل الذات   ، )المعنى الكائن في الذات     ( القول هو صياغةُ الكلمةِ     .. إذاً  
  ..بقالبٍ لغوي ، ومحددة 
) # sŒ Î) uρ 4‘ n= ÷G è? óΟ Îγ ø‹ n= tæ $ oΨ çF≈ tƒ# u (#θ ä9$ s% ô‰ s% $ oΨ ÷è Ïϑ y™ öθ s9 â !$ t± nΣ $ oΨ ù= à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ   ïχ Î) !# x‹≈ yδ 

Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™ r& t Ï9 ¨ρ F{    ]٣١: الأنفال [  ) #$

öθ (فالعبارةُ القرآنيةُ   ..  s9 â !$ t± nΣ $ oΨ ù= à) s9 Ÿ≅ ÷W ÏΒ !# x‹≈ yδ (   لو نشاءُ لصغنا قولاً مثل هذا      :  تعني
  ..القول 

  ..  قد يبقى داخلَ الذات والقولُ
) tβθ ä9θ à) tƒ uρ þ’ Îû öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& Ÿω öθ s9 $ uΖ ç/ Éj‹ yè ãƒ ª! $# $ yϑ Î/ ãΑθ à) tΡ 4 öΝ ßγ ç6 ó¡ ym æΛ © yγ y_ $ pκ tΞ öθ n= óÁ tƒ ( }§ ø♥ Î7 sù 

ç�� ÅÁ yϑ ø9     ]٨: اادلة [   ) #$

) šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t� yf x© Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ �ω 4’ n? ö7 tƒ 

  ]  ١٢٠:  طـه [ )
  ..وقد يخرج القولُ خارج الذات .. 
) öθ s9 uρ â !$ t± nΣ óΟ ßγ s3≈ oΨ ÷ƒ u‘ V{ Ο ßγ tG øù t� yè n= sù óΟ ßγ≈ yϑ‹ Å¡ Î0 4 óΟ ßγ ¨Ψ sù Ì� ÷è tG s9 uρ ’ Îû Ç ós s9 ÉΑ öθ s) ø9 $# 4 ª! $# uρ ÞΟ n= ÷è tƒ 

ö/ ä3 n=≈ yϑ ôã r& (   ] ٣٠: محمد[   
  .. داخلَ النفس  بقائِهِوعنالقولُ مسألةٌ مجردةٌ عن خروجِهِ من النفس .. إذاً .. 



  

٢١   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

 ) Ö !# uθ y™ Ο ä3Ζ ÏiΒ ô ¨Β §� |  r& tΑ öθ s) ø9 $#  tΒ uρ t� yγ y_  Ïµ Î/ ô tΒ uρ uθ èδ ¥# ÷‚ tG ó¡ ãΒ È≅ øŠ ©9 $$ Î/ 7> Í‘$ y™ uρ 

Í‘$ pκ ¨]9 $$ Î/  (  ] ١٠: الرعد[   

) (#ρ •� Å  r& uρ öΝ ä3 s9 öθ s% Íρ r& (#ρ ã� yγ ô_ $# ÿ Ïµ Î/ ( … çµ ¯Ρ Î) 7ΟŠ Î= tæ ÏN# x‹ Î/ Í‘ρ ß‰ �Á9    ]١٣: الملك [  ) #$
 يصوغُ الإنسانُ قولاً ويخرِجه من فمه ، في الوقت الذي يضمر في قلبه نقيض ما                 وقد
  ..صاغَه 
) tβθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ (   ] ٧٨: آل عمران[    

) šχθ ä9θ à) tƒ Ν Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ $ ¨Β }§ øŠ s9 ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷æ r& $ oÿ Ï3 tβθ ßϑ çF õ3 tƒ (  ] آل عمران :
١٦٧[   
) # sŒ Î) x8 u !% ỳ tβθ à) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# (#θ ä9$ s% ß‰ pκ ô¶ tΡ y7 ¨Ρ Î) ãΑθ ß™ t� s9 «! $# 3 ª! $# uρ ãΝ n= ÷è tƒ y7 ¨Ρ Î) … ã& è!θ ß™ t� s9 ª! $# uρ 

ß‰ pκ ô¶ tƒ ¨β Î) t É) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 (   ] ١: المنافقون[   
   ..وفي النص التالي يتجلّى مفهوما الكلام والقول

) # ¨L ym # sŒ Î) u !% ỳ ãΝ èδ y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# tΑ$ s% Éb> u‘ Èβθ ãè Å_ ö‘ $# ∩∪ þ’ Ìj? yè s9 ã≅ yϑ ôã r& $ [s Î=≈ |¹ $ yϑŠ Ïù 

àM ø. t� s? 4 Hξ x. 4 $ yγ ¯Ρ Î) îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è= Í← !$ s% (  ÏΒ uρ Ν Îγ Í← !# u‘ uρ îˆ y— ö� t/ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ tβθ èW yè ö7 ãƒ  ( ] ٩٩: المؤمنون 
– ١٠٠[   

Hξ (عبارةَ القرآنية   نرى أنَّ ال   x. 4 $ yγ ¯Ρ Î) îπ yϑ Î= x. uθ èδ $ yγ è= Í← !$ s% ( (   ها دلالةٌ ومعانٍ    :  تعنيكلاّ إن 

îπ (يريدها القائلُ  yϑ Î= x. (  ا ها وناطقهو صائغ ،) $ yγ è= Í← !$ s% ( ( ..  
  ..واللفظ هو إخراج القول من داخل النفس إلى الخارج 

) $ ¨Β àá Ïÿ ù= tƒ  ÏΒ @Α öθ s% �ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰ s9 ë=‹ Ï% u‘ Ó‰Š ÏG tã ( ]  ١٨: ق[     

هذه الصورة القرآنية تبين أنَّ اللفظ هو الوسيلة لإخراج القول الكائن في الذات إلى 
هو ما نقوله ونسمعه وأكبر دليلٍ على انفصال مفهوم القول عن مفهوم اللفظ ... الخارج 

لمادة والذبذبات الصوتية ، في منامنا ، حيث نسمع ونقول قولاً في عالم بعيدٍ عن وسط ا



  

٢٢   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

وعن قوانين المكان والزمان ، ومرد ذلك أنَّ القول يرتبط بالنفس التي تنتمي لعالم ما فوق 
ن أوتعود أنفسنا إلى هذا الجسد المادي ونريد ولذلك عندما نستيقظ .. المكان والزمان 

عبر ألسنتنا وعبر ) لفظه ن( فإننا نخرج هذا القول نحكي ما قلناه وسمعناه في منامنا ، 
لقولنا في اليقظة ، لا  فكلُّ هذه الظواهر الحادثة ..ذبذبات صوتية مادية في وسط مادي 

    ..تعود إلى ماهية القول ، إنما تعود إلى ماهية العالم المادي الذي نلفظ فيه قولنا 
هو صـياغةُ   : والقَولُ  .. مة  هو الدلالةُ والمعنى الكائن في الذاتِ المتكلّ      : الكلام  .. إذاً  

 واللفظ هو إخراج القول من داخل النفس إلى         ..هذا الكلامِ بقالبٍ لُغوي عبر لغةٍ محددة        
فكلُّ كلمةٍ مقولةٍ ، تكون قد مرت بمرحلتي الكلام والقول ، ووصفُها في             ... ..خارجها  

 هو وصفها كـصياغةٍ     كتابِ االلهِ تعالى ككلمة ، هو وصفها كمعنى ، ووصفها كقول ،           
  ..بقالبٍ لغوي 

  :وهكذا نرى أنَّ للكلمة المقولة والملفوظة ثلاثة أعماق 
  )الكلمة (  عمق المعنى الكائن في الذات – ١
  )القول (  عمق الصياغة اللغوية للمعنى الكائن في الذات – ٢
  )اللفظ (  عمق إخراج القول من داخل النفس إلى خارجها – ٣

وهو عمق الكلمة ، يتعلّق بماهية هذه الذات ) المعنى الكائن في الذات ( ول إنَّ العمق الأ  
ولذلك فجميع الذوات الحادثـة     .. ووعيها وإدراكِها بالنسبة للمسائل المتعلّقة ذا المعنى        

لة معنى حادثاً ، ويتبـدل تبعـاً لإدراك   أالمخلوقة يكون المعنى الكائن فيها بالنسبة لأي مس      
  ..ير درجات علمها مع الزمن الذات وتغ

يتعلّق بصفات الذات وقدرتِها على صياغة المعنى الكائن فيهـا          ) القول  ( والعمق الثاني   
في قدرة تعبيرها ، يكون قولها أقـرب إلى         فكلما ارتقت صفات الذات     .. في قالبٍ لغوي    

  ..المعنى الكائن في ذاا 
اج الذات للقول الكائن فيها إلى الخـارج ،  يتعلّق بكيفية إخر) اللفظ ( والعمق الثالث  

  ..وبالوسط الذي ينتشر فيه هذا القول 



  

٢٣   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

وهكذا نرى أنَّ كلَّ قولٍ هو كلام مصوغٌ بقالبٍ لغوي ، وأنه ليس كلّ كلامٍ يصاغ                
بقالبٍ لغوي ، فمن الممكن التعبير عن الكلام بالإشارة والرمـز دون الـصياغة اللغويـة                

  ..والنطقِ ا 
يمكن صياغته والتعبير   ) عمق الكلمة   ( واحد  ال المعنى نرى أنَّ    – نحن البشر    –لمنا  وفي عا 

، ) إلخ  ....... العربية ، الفارسـية ، الفرنـسية        ( عنه عبر عدة قوالب لغوية ، كاللغات        
  ..فعمق الكلمة يأخذ أشكالاً متنوعة في عمق القول 
من وجود معانٍ كائنةٍ    على الرغم     ، طقلقد منع الأخرس من اللفظ لعدم قدرته على الن        

في ذاتِه  ) كلمات  ( ن لا يحمل معاني     ايعبر عنها بحركاتٍ بديلةٍ عن النطق ، ولو ك         في ذاتِه 
إنه ينضح العبارةَ الكلامية المرتبطة بمعنى كائنٍ في        .. لَما قام بحركاتٍ تعبر عن هذه المعاني        

  ..غة والنطق عبر حركات بديلة عن اللذاتِه 
، إنما منع ) عمق المعنى ( والأخرس الذي لا يسمع ، والذي يملك العمق الأول للكلام         

القول ( عن الكلام وعن فهم ما يقال لعدمِ قدرته على التفاعل مع العمقين الثاني والثالث               
 في مجتمعه ، فعدم سماعه يحول بينه وبين إدراكه لعمق الصياغة اللغوية المعروف.. ) واللفظ 

  ..وعدم قدرته على النطق يحول بينه وبين إخراج ما بداخله 
 في قلبه ، دف      يعتقده الذي) عمق الكلمة   ( وقد يقول الإنسان كلماتٍ تغاير المعنى       

  ..يصوغُ المعاني التي يريد ا خداع المستمع النفاق وخداع المستمع ، فهو بذلك 
) ãΑθ à) u‹ y™ y7 s9 šχθ àÿ ¯= y‚ ßϑ ø9 $# z ÏΒ É># {� ôã F{ $# !$ uΖ ÷F n= tó x© $ uΖ ä9≡ uθ øΒ r& $ tΡθ è= ÷δ r& uρ ö� Ïÿ øó tG ó™ $$ sù $ uΖ s9 4 

tβθ ä9θ à) tƒ Ο Îγ ÏF oΨ Å¡ ø9 r' Î/ $ ¨Β }§ øŠ s9 ’ Îû öΝ Îγ Î/θ è= è% 4 ö≅ è%  yϑ sù à7 Î= ôϑ tƒ Ν ä3 s9 š∅ ÏiΒ «! $# $ º↔ ø‹ x© ÷β Î) yŠ# u‘ r& 

öΝ ä3 Î/ # …� ŸÑ ÷ρ r& yŠ# u‘ r& öΝ ä3 Î/ $ Jè øÿ tΡ 4 ö≅ t/ tβ% x. ª! $# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? # M�� Î7 yz ∩⊇⊇∪ ö≅ t/ ÷Λ äΨ oΨ sß β r&  ©9 

|= Î= s)Ζ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ #’ n< Î) öΝ ÎγŠ Î= ÷δ r& # Y‰ t/ r& š∅ Îiƒ ã— uρ š� Ï9≡ sŒ ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% óΟ çF⊥ oΨ sß uρ 

 ∅ sß Ï öθ ¡¡9 $# óΟ çFΖ à2 uρ $ JΒ öθ s% # Y‘θ ç/ (   ]  ١٢ – ١١: الفتح[       



  

٢٤   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

 قالبه التعبيري الخاص به ، – من عوالم المخلوقات –ولكلِّ مخلوقٍ في كلِّ عالمٍ 
فالحيوانات تصدر أصواتاً تعبر من خلالها عن أشياء لا ندركها نحن البشر ، كما أنها هي 

القوالب ( عضهم بعضاً وحتى البشر أنفسهم لا يدركون لغات ب.. لا تدرك تعابيرنا اللغوية 
  ..إلاّ بعد تعلّمها ) اللغوية للمعاني الكائنة بذام 

ولذلك عندما علّم االله تعالى سليمان عليه السلام منطق الطير ، إنما أطلعه على القوالب 
  ..اللغوية التي تصوغُ من خلالها هذه المخلوقات المعاني الكائنة في ذواا 

) ŷ Í‘ uρ uρ ß≈ yϑ øŠ n= ß™ yŠ… ãρ# yŠ ( tΑ$ s% uρ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# $ oΨ ôϑ Ïk= ãæ t, ÏÜΖ tΒ Î� ö� ©Ü9 $# $ uΖ� Ï?ρ é& uρ  ÏΒ Èe≅ ä. 

> ó x« ( ¨β Î) # x‹≈ yδ uθ çλ m; ã≅ ôÒ xÿ ø9 $# ß Î7 ßϑ ø9 $# ∩⊇∉∪ u� Å³ ãm uρ z≈ yϑ ø‹ n= Ý¡ Ï9 … çν ßŠθ ãΖ ã_ z ÏΒ Çd Éf ø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ 

Î� ö� ©Ü9 $# uρ ôΜ ßγ sù tβθ ãã y—θ ãƒ ∩⊇∠∪ # ¨L ym !# sŒ Î) (# öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 $# ôM s9$ s% ×' s# ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9 $# 

(#θ è= äz ÷Š $# öΝ à6 uΖ Å3≈ |¡ tΒ Ÿω öΝ ä3 ¨Ζ yϑ ÏÜ øt s† ß≈ yϑ øŠ n= ß™ … çν ßŠθ ãΖ ã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρ ã� ãè ô± o„ ∩⊇∇∪ zΟ ¡¡ t6 tG sù 

% Z3 Ïm$ |Ê  ÏiΒ $ yγ Ï9 öθ s% tΑ$ s% uρ Éb> u‘ û Í_ ôã Î— ÷ρ r& ÷β r& t� ä3 ô© r& š� tF yϑ ÷è ÏΡ û ÉL ©9 $# |M ôϑ yè ÷Ρ r& ¥’ n? tã 4’ n? tã uρ 

�” t$ Î!≡ uρ ÷β r& uρ Ÿ≅ uΗ ùå r& $ [s Î=≈ |¹ çµ8 |Ê ö� s?  Í_ ù= Åz ÷Š r& uρ y7 ÏG pΗ ôq t� Î/ ’ Îû x8 ÏŠ$ t7 Ïã š Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩⊇∪ 

y‰ ¤) xÿ s? uρ u� ö� ©Ü9 $# tΑ$ s) sù $ tΒ ~† Í< Iω “ u‘ r& y‰ èδ ô‰ ßγ ø9 $# ÷Π r& tβ% Ÿ2 z ÏΒ š Î7 Í← !$ tó ø9 $# ∩⊄⊃∪  … çµ ¨Ψ t/ Éj‹ tã _{ 

$ \/# x‹ tã # ´‰ƒ Ï‰ x© ÷ρ r& ÿ… çµ ¨Ψ pt r2 øŒ (# V{ ÷ρ r&  Íh_ u‹ Ï? ù' uŠ s9 9≈ sÜ ù= Ý¡ Î0 & Î7 •Β ∩⊄⊇∪ y] s3 yϑ sù u� ö� xî 7‰‹ Ïè t/ tΑ$ s) sù 

àMÜ ym r& $ yϑ Î/ öΝ s9 ñÝ Ït éB  Ïµ Î/ š� çG ø⁄ Å_ uρ  ÏΒ ¥* t7 y™ :* t6 t⊥ Î/ A É) tƒ (    ] ٢٢ – ١٦: النمل [   

 بالنسبة لمسألة  ،والسماوات والأرض ككائنات جامدة ، لها أعماقها الخاصة ا.. 
  ..القول 
) §Ν èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï !$ uΚ ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ tΑ$ s) sù $ oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9 uρ $ u‹ ÏK ø� $# % ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tG s9$ s% 

$ oΨ ÷� s? r& t Ïè Í← !$ sÛ (    ]١١ : فصلت[   

عمق الكلمة والمعنى ( الأمر أنه يجب التمييز بين أعماق الكلمة المقالة الملفوظة وخلاصة 
 القول مسألةٌ ، وأنْ نعلم أنَّ)  عمق اللفظ والنطق – عمق القول والصياغة اللغوية –



  

٢٥   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

عن مسألة اللفظ ، وذلك خلافاً لما ذهب إليه بعضهم حين ربطوا القول باللفظ مستقلّةٌ 
تمييزهم بين  بناءً على عدم –أنَّ القول هو اللفظ ، مما قادهم إلى نتائج غير سليمة ، لأنهم ب

 أسقطوا مسألة اللفظ التي ساحةُ تفاعلها وتأثيرها خارج الذات ، على –القول واللفظ 
     ..مسألة القول المرتبطة بصفات الذات 

 ..      للقو دغمِ من أنَّ المعنى المُجره وتعالى     وعلى الرذلك بااللهِ سبحان سواءٌ تعلَّق ، لِ واحد
علينا أنْ ندرك الفارق بين قَولِ االله تعالى مـن          .. على الرغمِ من ذلك     .. أم بالمخلوقات   

جهة ، وبين قَولِ المخلوقات من جهةٍ أُخرى ، ذلك الفارق الذي يعود إلى الفارق بين االله                 
فاالله سبحانه وتعالى يعلـم     .. عود إلى القولِ كمعنى مجردٍ      تعالى وبين المخلوقات ، ولا ي     

علماً مطلقاً حقيقةَ المعاني الكائنة في ذوات المخلوقات ، وعِلْمه جلَّ وعلا أكبر من عِلْـمِ                
تلك المخلوقات بالمعاني الكائنة في ذواتِها ، وقدرته سبحانه وتعالى على صياغةِ هذه المعاني              

ذوات المخلوقات بقالبٍ لغوي ، هي قدرةٌ مطلقةٌ ، أكبر من قدرة المخلوقـات              الكائنةِ في   
 .. على صياغةِ المعاني الكائنةِ في ذواتِها 

فقولُ االله تعالى قَولٌ مطلق يصور تصويراً مطلقاً حقيقةَ المعاني والدلالات           .. من هنا   .. 
ولُ االله تعالى صياغةً لمعانٍ يريد جلّ وعلا نقلَهـا          المحمولةِ في قَولِه جلَّ وعلا ، سواءٌ كانَ قَ        

مباشرةً إلى المخلوقات ، أم كان قولُ االله تعالى تصويراً لأحداثٍ وقَـصصٍ وقعـت مـع               
  ..المخلوقات 

هذه القصيدةُ  .. لنتصور أنَّ شاعراً قال قصيدة      .. ولتقريب هذه الحقيقة إلى أذهاننا      .. 
ولو نطق إنسانٌ آخر ـذه      .. هي صياغةٌ لُغويةٌ بلغةٍ ما ، للمعاني الكائنةِ في ذاتِ الشاعر            

 اللغويةَ الـتي    القصيدة بحرفيتِها اللغويةِ التي صيغت ا ، لكان قد نقلَ نقلاً حرفياً الصياغةَ            
                  تـه ، بغـضلَ الشاعر بحرفيلكان قد قالَ قَو للمعاني الكائنةِ في ذاتِه ، أي صاغَها الشاعر

  ..النظر عن حدودِ إدراكِه للمعاني الكائنة في ذاتِ الشاعر 
ولو لم ينطق هذا الإنسانُ هذه القصيدةَ بالحرفيةِ ذاتِها التي نطقها الـشاعر ، إنمـا                .. 
ا بالمعنى الذي أدركَه من هذه القصيدة ، لكان قد صاغ صياغةً لُغويةً ما أدركه هـو                 نطقَه

                 قولَ الشاعر ، وبالتالي فقولُه طابقفي هذه الحالةِ لا ي في  –من معاني تلك القصيدة ، فقولُه 



  

٢٦   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

 قَـولِ    ليس قولَ قَولِ الشاعر ذاتِه ، إنما هو قَولُ المعاني التي أدركَها مـن              –هذه الحالة   
 كتعبيرٍ عن تلك القصيدة ، أدنى من قَولِ الـشاعر ،            – في هذه الحالة     –وقولُه  .. الشاعر  

  ..لأنَّ الشاعر أعلم من غيرِه من المخلوقات بما في داخله من معانٍ صاغَها بتلك القصيدة 
نا ، حين ذلك  في لُغةٍ أُخرى ، ونريد نقلَها إلى لغتِ     مصاغةوربما تكونُ هذه القصيدةُ     .. 

نكون قد صغنا قولاً في لغتنا للمعاني التي أدركناها من تلك القصيدة ، وبالتالي لا نكـونُ                 
قد قلنا قَولَ الشاعر ذاتِه ، فمهما كنا بارعين في القول لا نستطيع أنْ نقولَ القَولَ ذاته في                  

  ..لغةٍ أُخرى 
اني الكائنةِ في ذات الشاعر في قالبٍ لُغوي ،         أنَّ االله تعالى يريد صياغةَ المع     .. لنتخيل  .. 

حين ذلك سيكونُ قولُ االله تعالى صياغةً مطلقةً تتناسب مع قدرة االله تعالى على الصياغة ،                
وذلك للمعاني الكائنة في ذات الشاعر والتي يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً أعظم بكثيرٍ من                

وبالتالي سيكونُ قولُ االله تعـالى تـصويراً   .. الكائنة في ذاتِه عِلْمِ الشاعر ذاتِه لتلك المعاني      
فالصياغةُ اللغويـةُ   .. مطلقاً لا يزيد ولا ينقص عن حقيقةِ المعاني الكائنة في ذات الشاعر             

المفترضةُ مِن قِبلِ االلهِ تعالى لتلك القصيدةِ أعلى من صياغةِ الشاعرِ ذاتِه لهـذه القـصيدة ،                 
  بين عِلْمِ االله تعالى وعلمِ الشاعر للمعنى الكائن في ذات الـشاعر ،               بنسبةٍ هي ذات ها الفارق

  ..وهي ذاتها النسبةُ بين قدرةِ االله تعالى على الصياغة وبين قدرة ذلك الشاعر 
فالنصوص القرآنيةُ التي تصور لنا قَولَ المخلوقات وتفاعلَها مع الأحداث في   .. لذلك  .. 

إنما تصورها تصويراً مطلقاً    .. تلك المخلوقات التي لها لغاتها المختلفة       .. نية  القَصصِ القرآ 
 صياغةً لغويةً مطلقةً للمعاني الكائنةِ في ذواتِ تلك المخلوقات ، وبالتـالي لـيس    مصاغاً،  

 لنـا هـو   مهماً أن نعرف ماهيةَ اللغةِ التي نطقت ا تلك المخلوقات ، فما ينقلُه االله تعالى         
الصياغةُ المطلقةُ لحقيقةِ المعاني الكائنةِ في ذواتِ تلك المخلوقات ، والتي يعلمها االله تعـالى               

  ..علماً مطلقاً أكبر بكثير من علمِ تلك المخلوقات ا 
  من أخوة يوسفأخٍ قَولِوفي .. في قصةِ يوسف عليه السلام .. فعلى سبيلِ المثال .. 

#) (: لأبيهم قولَه لأخوتِه بأن ينقلوا  þθ ãè Å_ ö‘ $# #’ n< Î) öΝ ä3‹ Î/ r& (#θ ä9θ à) sù !$ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ �χ Î) y7 uΖ ö/ $# s− t� y™ 



  

٢٧   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

$ tΒ uρ !$ tΡ ô‰ Íκ y− �ω Î) $ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î= tæ $ tΒ uρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù= Ï9 t Ïà Ïÿ≈ ym (   ] هذا  ..  ]٨١: يوسف لُهقو
بديل ، يكونون قد قالوه بالحيثيةِ حينما ينقلونه لأبيهم كما هو تماماً دون أي تغييرٍ أو ت.. 

$! ( .. أخيهم ، أي يكونون قد قالوا قَولَ أخوهمالتي نطق ا  tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ �χ Î) y7 uΖ ö/ $# s− t� y™ 

$ tΒ uρ !$ tΡ ô‰ Íκ y− �ω Î) $ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î= tæ $ tΒ uρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù= Ï9 t Ïà Ïÿ≈ ym (..    
 ،  قولِ أخيهم  به ما أدركوه من      إنْ صاغوا لأبيهم قَولاً من عندهم ينقلون      .. ولكن  .. 

 – ، ولا يكونون قد قالوا قَوله ، لأم          أخيهمحينئذٍ يكونون قد قالوا ما أدركوه من قولِ         
   ..أخيهم قالوا معاني نقلت إلى ذواتِهم من قولِ –في هذه الحالة 

ربيـة الفطريـة ،   اللغةُ والصياغةُ اللغويةُ التي نراها في القرآنِ الكريم باللغةِ الع         .. إذاً  .. 
                تها نطـقطُ أن تكونَ هي بِذاتِها وبحرفيرشتةً من التاريخ ، لا يأحداثاً قصصي رصووالتي ت
ا أشخاص تلك القَصص ، فااللهُ تعالى ينقلُ لنا عبر صياغةٍ لُغويةٍ مطلقةٍ حقيقـةَ المعـاني                 

  .. االله تعالى علماً مطلقاً الكائنة في ذواتِ القائلين ، تلك المعاني التي يعلمها
#) (: فصياغةُ االله تعالى للآيةِ الكريمة      ..  þθ ãè Å_ ö‘ $# #’ n< Î) öΝ ä3‹ Î/ r& (#θ ä9θ à) sù !$ tΡ$ t/ r' ¯≈ tƒ �χ Î) y7 uΖ ö/ $# 

s− t� y™ $ tΒ uρ !$ tΡ ô‰ Íκ y− �ω Î) $ yϑ Î/ $ uΖ ôϑ Î= tæ $ tΒ uρ $ ¨Ζ à2 É= ø‹ tó ù= Ï9 t Ïà Ïÿ≈ ym (   ]  هـي     ]٨١: يوسف ، 
 ، تلـك  القائل المُطلقةُ المتعلّقةُ بعلمِه المُطلقِ وذلك للمعاني الكائنة في ذاتِ صياغةُ االله تعالى  

 بالمعاني الكائنةِ في ذاتِه ، ليس كَعِلْـمِ         القائل ذاته ، فعلم     القائلالصياغة التي لا يقدر عليها      
  ..  تعالى  على صياغة هذه المعاني ليست كقدرة اهللالقائلاالله تعالى ذه المعاني ، وقدرةُ 

في كلِّ القَصصِ القرآنية يصور االلهُ تعالى لنا تصويراً مطلقاً باللغـةِ الفطريـةِ              .. إذاً  .. 
 – ـا    –الكاملةِ التامةِ الخاليةِ من أي عيبٍ أو نقص والموحاةِ من السماء ، يصور لنـا                

لقَصصِ ، تلك الأحداث والمعاني     حقيقةَ الأحداثِ والمعاني الكائنةِ في ذواتِ أشخاصِ تلك ا        
ولذلك فالتصوير القرآنيُّ .. الكائنة في الذوات المخلوقة والتي يعلمها جلَّ وعلا علماً مطلقاً        

  ..تصوير مطلق لتلك الأحداث والقَصص 



  

٢٨   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

“ (: لو أخذنا العبارةَ القرآنية ..  Î) þ’ În1 u‘ uρ … çµ ¯Ρ Î) A, ys s9 ( (الآيةِ الكريمة وذلك من ،     : 

) * š� tΡθ ä↔ Î6 .⊥ tF ó¡ tƒ uρ <, ym r& uθ èδ ( ö≅ è% “ Î) þ’ În1 u‘ uρ … çµ ¯Ρ Î) A, ys s9 ( !$ tΒ uρ Ο çFΡ r& š Ì“ Éf ÷è ßϑ Î/ (  ] يونس

ولكن ..  ، لرأيناها قَولَ االله تعالى ، كوا جزءاً من آيةٍ كريمةٍ في كتابِ االلهِ تعالى  ]٥٣: 
≅ (راها مسبوقةً بكلمة هذه العبارة القرآنية كقولٍ الله تعالى ، ن è% ( ..  خاطبفعندما ي

“ (:  المشككين بصدقِ نزول القرآن الكريم من عند االله تعالى قائلاً لهم rالرسولُ  Î) 

þ’ În1 u‘ uρ … çµ ¯Ρ Î) A, ys s9 ( ( ُذا الأمر ، أي يكون لَ االله تعالى الخاصيكون بذلك قد نقلَ لهم قو ، 
أي يكونُ قد قالَ لهم قَولَ االلهِ .. اماً دون تغييرٍ أو تبديل قد قال لهم هذا القول كما هو تم

  ..تعالى كما هو تماماً دون أي تبديلٍ أو تغيير 
وإنْ قال لهم قَولاً يصوغه هو للمعاني التي يدركُها من هذه العبارة القرآنية ، فحينئذٍ               .. 

 قد قالَ لهـم  –ذه الحالةِ المفترضة  في ه–لا يكون قد قالَ لهم قَولَ االله تعالى ، إنما يكون       
  ..قَولَه الذي صاغه مِما أدركه من المعاني الكائنةِ في قَولِ االله تعالى 

Èβ (:  في رده على الكافرين rوكذلك الأمر بالنسبةِ لقولِ الرسول ..  Î) … çµ çG ÷ƒ u� tI øù $# 

¥’ n? yè sù ’ ÍΓ# t� ô_ Î) O$ tΡ r& uρ Ö ü“ Ì� t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãΒ Ì� øg éB ( ] لِ  ] ٣٥:  هودهذا ، هو نقلٌ حرفيٌّ لِقو فقولُه ،
ولذلك نرى هذه العبارة القرآنية مسبوقةً .. االله تعالى الذي يأمر رسولَه بنقلِه إلى البشر 

≅ (: بكلمة  è% ( ..  يقولُ تعالى :) ôΘ r& šχθ ä9θ à) tƒ çµ1 u� tI øù $# ( ö≅ è% Èβ Î) … çµ çG ÷ƒ u� tI øù $# ¥’ n? yè sù ’ ÍΓ# t� ô_ Î) 

O$ tΡ r& uρ Ö ü“ Ì� t/ $ £ϑ ÏiΒ tβθ ãΒ Ì� øg éB (  ] ٣٥: هود [   

$! (:  على مسألةِ الخمر والميسر r وكذلك الأمر في إجابةِ الرسول .. yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) 

×�� Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç� t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè øÿ ¯Ρ 3 ( ُالرسول رؤمل الذي يفهذا القو ، 
rااللهُ  بقولِه للبشر ، ه لِ االله تعالى ، حيث يأمرتبديلٍ أو تغييرٍ لقو و نقلٌ حرفيٌّ دون أي

 تعالى رسولَهr كلمة بنقلِ هذا القولِ عبر ) ≅ è% ( ..  يقولُ تعالى:  



  

٢٩   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

) * y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑ y‚ ø9 $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 

!$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç� t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè øÿ ¯Ρ 3 š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ È≅ è% uθ øÿ yè ø9 $# 3 š� Ï9≡ x‹ x. ß Îi t7 ãƒ ª! $# 

ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã� ©3 xÿ tF s? (  ] ٢١٩: البقرة[   

 ، هو النطق بالقولِ كما هو تماماً دون أي تغييرٍ أو تبديلٍ في صياغتِه اللغوية.. إذاً .. 
.. نقْلُ هذا القَولِ من ساحةٍ إلى ساحة ، أي هو قَولُ هذا القول في الساحةِ المنقولِ إليها 

والقرآنُ الكريم الذي صاغَه االله تعالى صياغةً مطلقةً تحدى ا الإنس والجن على أن 
  :يصوغوا نصاً من مثلِه 

) óΟ n= sù r& (#ρ ã� −/ £‰ tƒ tΑ öθ s) ø9 $# ôΘ r& Ο èδ u !% ỳ $ ¨Β óΟ s9 ÏN ù' tƒ ãΝ èδ u !$ t/# u t, Î! ¨ρ F{     ]٦٨: المؤمنون [  )  #$

) $ tΒ ãΑ £‰ t7 ãƒ ãΑ öθ s) ø9 $# £“ t$ s! !$ tΒ uρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj9 (  ] ٢٩: ق[    

) $ ¯Ρ Î) ’ Å+ ù= ãΖ y™ š� ø‹ n= tã Zω öθ s% ¸ξ‹ É) rO (  ] ٥: المزمل[    

) … çµ ¯Ρ Î) ×Α öθ s) s9 ×≅ óÁ sù ∩⊇⊂∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ ÷“ oλ ù; $$ Î/ (  ] ١٤ – ١٣: الطارق[   
هذا القولُ الذي تمّت صياغته من قِبلِ الذات الإلهيةِ في ساحةٍ أعلى من عـالمي الأمـرِ                 
والخلق ، قالَه كما هو تماماً دون أي تبديلٍ أو تغيير ، الروح الأمين الذي ينتمي إلى عـالم                   

 كبشرٍ  rية ، إلى عالمِهِ ، إلى الرسولِ محمدٍ         الأمر ، أي نقلَه كما هو تماماً ، من الذات الإله          
  :يقولُ تعالى .. ينتمي إلى ساحةٍ أدنى هي عالمُ الخلق 

) … çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì� x. ∩⊇∪ “ ÏŒ >ο §θ è% y‰Ζ Ïã “ ÏŒ Ä¸ ö� yè ø9 $# & Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$ sÜ •Β §Ν rO & ÏΒ r&  
   ]٢١ – ١٩: التكوير [  )

 من ساحةٍ أعلى ، وهي الساحةُ التي ينتمي إليهـا           rاه محمد   وهذا القولُ الذي تلقّ   .. 
       الأمين عليه السلام ، قالَه الروحr             للبشر في ساحةِ أدنى ، هي ساحةُ عالمِ الخلْـقِ الـتي 

 كما هو تماماً دون زيادة أو نقصانٍ أو تغـييرٍ في ماهيـةِ              rينتمي إليها البشر ، أي قالَه       
رآن الكريم هو نقلٌ كاملٌ دون تغييرٍ أو تبديلٍ أو تحويـل للقـولِ           للق rفقولُه  .. صياغته  

  :يقولُ تعالى .. المترّل إليه من رب العالمين 



  

٣٠   )الحق المطلق : ( لثالثة النظرية ا  الكلام والقول 

 ) … çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì� x. ∩⊆⊃∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ öθ s) Î/ 9� Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ 

ÉΑ öθ s) Î/ 9 Ïδ% x. 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã� ©. x‹ s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒ Í”∴ s?  ÏiΒ Éb> §‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9    ]٤٣ – ٤٠: الحاقة [  ) #$
لا يوجد نص يبين لنـا أنَّ الكتـب الـسماوية           ) القرآن الكريم   ( في كتاب االله تعالى     

هو قولُ االله تعالى    الأُخرى هي قولُ االله تعالى ، في الوقت الذي رأينا فيه أنَّ النص القرآني               
 ..   القرآني ، في              من هنا نرى سر كالنص ي االله تعالى للإنس والجن على أن يأتوا بنصتحد 

  ..الوقت الذي لم يتحد به أحداً بأن يأتي بنص كنصوص الكتب السماوية السابقة 
) ≅ è% È È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# � Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ 

 Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z�� Îγ sß ( ]  ٨٨: الإسراء[   

 هي كلام االله تعالى ، – جميعها بما فيها القرآن الكريم – الكتب السماوية ..إذاً .. 
بمعنى أنها دلالات ومعاني وأحكام من االله تعالى ، بينما ينفرد القرآن الكريم عنها بأنه قولُ 

ولذلك فالقرآن الكريم هو منهج ..  ، بمعنى أنه صياغة لغوية من قِبل االله تعالى االله تعالى
ومعجزةٌ في الوقت ذاته ، وهو الكتاب السماوي الوحيد الذي تلتحم فيه المعجزة بالمنهج 

..  
  

$         $         $  
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 على  –فالذات الإنسانية   .. الحدود دون الأمور والأشياء الخارجية      الذات المخلوقة هي    
داخل العالم الداخلي لقوى الذات وصفاا كالعقل والوجدان والإدراك          هي   –سبيل المثال   

طار يفصلها عـن  وهذا الإ.. وكلّ ما يتعلق بالإنسان نفساً وجسداً      إلخ ،   ....... والحس  
 .. يمكن للذات أن تتفاعل معها     أمورٍ وظواهر وأشياء  من  ) خارج الذات   ( العالم الخارجي   

.. وجودها من الخالق سبحانه وتعالى       الإنسانية وكلّ ذاتٍ مخلوقة تستمد حيثيات        والذات
  ..أثر صفاا أما الذات الإلهية فتتميز بأنَّ العالم المخلوق يستمد وجوده وحركته عبر 

أنَّ المادة مجرد طاقة متحركة ومحبوسة في إطار من         ) القدر  ( لقد رأينا في النظرية الثانية      
 وأنّ هذه الحركة هي التي تجعل المكونات الأولى للمادة تحتلُّ حيز المكان             المكان والزمان ،  

اقة المودعة في المادة ليست مـن       أنَّ هذه الط  رأينا  و ..الذي يعطي هذه المادة هويتها المادية       
 فلما  ،تتحرك بقوة فاعل وليس بقوةٍ من ذاا ، وإلاّ لما وجدت أصلاً             ذات المادة ، وأنها     

كان وجودها نتيجةَ حركة الطاقة المودعة فيها ، فلا بد ممن أعطاها الحركة الأولى لتبـدأ                
 في –وحركتها ضمن حيز المـادة    تستمد حيثيات وجودها    رحلة وجودها ، وبالتالي فهي      

لها حيثيـات    إعطاء الخالق سبحانه وتعالى      فلولا..  من الخالق سبحانه وتعالى      –كلِّ لحظة   
بحاجة إلى الخـالق سـبحانه      المادة  .. إذاً   ..المادة من الوجود    وجودها بكلِّ لحظة لزالت     

  ..) عالم الخلق ( وتعالى في كلّ لحظة لتبقى موجودة في عالمها 
) * ¨β Î) ©! $# Û� Å¡ ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ β r& Ÿωρ â“ s? 4  È⌡ s9 uρ !$ tG s9# y— ÷β Î) $ yϑ ßγ s3 |¡ øΒ r& ô ÏΒ 

7‰ tn r& . ÏiΒ ÿ Íν Ï‰ ÷è t/ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym # Y‘θ àÿ xî ( ]  ٤١: فاطر[   

 كلِّ  في–فالموجودات في هذا الكون ، لا تقوم إلاّ بوجود الذات الإلهية التي تعطيها 



  

٣٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

  .. حيثيات وجودها –لحظة 
) ô ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u β r& tΠθ à) s? â !$ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ  Íν Ì� øΒ r' Î/ 4 ( ]  ٢٥: الروم[   

وإن .. والوجود الذي نحسه ليس مستقلاً وأصيلاً في هذا الكون ، كما يتخيل الماديون 
فلماذا لا نرى العلّة التي تظهر كان الوجود لا يكون إلاّ في الإطار الذي نشهده ونحسه ، 

إنَّ المادة كائن معلول لعلّةٍ خفية غير .. الموجودات في كلّ لحظة إلى عالم الوجود ؟ 
الوجود المحسوس لا بد أن يكون عن علّة ، ويتجه باتجاه فهذا .. منظورة وغير محسوسة 
فوق كلِّ حس وكلِّ هي در عن ذات واحدة ليست متغيرة ، غاية ، وبالتالي فهو يص

  ..موجود 
إنّ وجود الذوات المخلوقة يكون بين عدمء يرجع في ن ، يي المتشيوظاهرها الحس

  ..لى طاقةٍ خفية تتعلّق بصفات الذات الإلهية ذات الوجود المطلق القائم بذاته إصيرورته 
) uθ èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã� Åz Fψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« îΛ Î= tæ ( ]  ٣: الحديد[   

أنَّ الموجودات جميعها تبدو كوحدة مترابطة الحلقات ، تتجه باتجاه غاية محددة ،  وبما
فلو تعدد المُوجِد .. فإنَّ ذلك يحتم أن يكون موجدها واحداً ، صفاته متوحدة بذاته 

  ..الكون إلى الفساد وبالتالي لانتهى لتباينت الصفات ولتعددت الغايات ، 
) öθ s9 tβ% x. !$ yϑ Íκ� Ïù îπ oλ Î;# u �ω Î) ª! $# $ s? y‰ |¡ xÿ s9 4 ( ]  ٢٢: الأنبياء[   

، في وحدة شاملة تنسق في  إنَّ هذا العالم المخلوق الكبير الذي تسير ذراته بنظامٍ واحد
دليل على بين هذه الموجودات من الذرة إلى ارات ضمن قانونٍ شامل ، لأكبر شمولها 

إنَّ كلَّ ما ..  في إطار الذات الإلهية الواحدة – جلّ وعلا –وحدة المُوجِد وتوحد صفاته 
في الكون متوحد في الغاية التي يشاؤها الخالق سبحانه وتعالى ، فهذا الكون الذي بدأ دفعةً 

  ..واحدةً من العدم ، سيعود جميعه إلى العدم 
) tΠ öθ tƒ “ Èθ ôÜ tΡ u !$ yϑ ¡¡9 $# Çc‘ sÜ Ÿ2 Èe≅ Éf Åb¡9 $# É= çG à6 ù= Ï9 4 $ yϑ x. !$ tΡ ù& y‰ t/ tΑ ¨ρ r& 9, ù= yz … çν ß‰‹ Ïè œΡ 4 
# ´‰ ôã uρ !$ oΨ øŠ n= tã 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. š Î= Ïè≈ sù (  ] ١٠٤: الأنبياء[    



  

٣٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

) Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ 4 ‘≅ ä. > ó x« î7 Ï9$ yδ �ω Î) … çµ yγ ô_ uρ 4 (    ] ٨٨: القصص[   

  ة لكلِّ أجزاء الكون ،          الذي وضعه    إنَّ القانون الكلياالله تعالى ليحتوي الحركة الشمولي
صـورة  ) القرآن الكـريم  ( ففي كتاب االله تعالى .. الصور  – في كتاب االله تعالى     –اسمه  

  ..هي هيئته وشكلُه وناموسه الشيء 
) þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θ ß¹ $ ¨Β u !$ x© š� t7 ©. u‘ (  ] ٨: الانفطار[    

  ..ه شكلَه وماهيته وناموسه الذي يميزه وتصوير الشيء هو إعطاؤ.. 
) uθ èδ “ Ï% ©! $# óΟ à2 â‘ Èhθ |Á ãƒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# y# ø‹ x. â !$ t± o„ 4 (   ] ٦: آل عمران[    

Í‘θ (وكلمة  �Á9  ، لم ترد في كتاب االله تعالى إلاّ معرفةً بأل التعريف ، لتصور لنا ) 4 #$
 في الصور وبالتالي فإنّ النفخ.. يته وقوانينه الماهية والناموس الذي يحكم شكل الكون وماه

،  النفخ إلى اية ناموس الدنيا وقوانينها ا، هو النفخ في هذا الناموس ، وبالتالي سيؤدي هذ
  ..الأرض والسماوات وإلى تبدل 
) y‡ Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ �Á9 $# t, Ïè |Á sù  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# �ω Î)  tΒ u !$ x© ª! $# ( §Ν èO 

y‡ Ïÿ çΡ ÏµŠ Ïù 3“ t� ÷z é& # sŒ Î* sù öΝ èδ ×Π$ uŠ Ï% tβρ ã� ÝàΖ tƒ ( ]  ٦٨: الزمر[   

Í‘θ (ومفهوم   �Á9 ، ومفهـوم   ) ص ، و ، ر      ( في القرآن الكريم من الجذر اللغوي        ) 4 #$
والتفسير التاريخي للـصور    .. النفخ فيه ، يحملان دلالةَ تغيير النواميس من حالٍ إلى حال            

    ..وأداةٌ  للنفخ ، ليس سليماً بأنه بوق 
Í‘θ (وحتى لو أغمضنا أعيننا عن كون كلمة         �Á9 ص ( من مشتقّات الجذر اللغوي      ) 4 #$

‡y (، وبالتالي تعلّقها بدلالات هذا الجذر اللغوي ، فإنّ العبارة القرآنية            ) ، و ، ر      Ïÿ çΡ uρ ’ Îû 

Í‘θ �Á9 ’ ( حيث ترد هذه الـصيغة       [[ التي ترد في جميع مرات ورودها ذه الصيغة          ) #$ Îû 

Í‘θ �Á9  تؤكّد أنَّ الصور ليس أداةً للنفخ        ، ]])) بِالصورِ  ((  عشر مرات ، دون الصيغة       ) #$



  

٣٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

       ما النفخة       –في شيءٍ آخر ، إنفي هذه العبارة القرآني فساحةُ ..  هو في الصورِ ذاتِه      – المعني
‡y ( النفخ هي في ذاتِ الصور     Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ �Á9 فلو كان الصور بوقاً يـنفَخ فيـه ،         ..  ) #$

  ) ..ونفِخ بالصورِ : ( لكانت العبارة القرآنية على الشكل 
  ..سيعاد بناموسٍ آخر غير الناموس الذي هو عليه الآن هذا الكون المخلوق .. إذاً 
) tΠ öθ tƒ ãΑ £‰ t7 è? ÞÚ ö‘ F{ $# u� ö� xî ÇÚ ö‘ F{ $# ßN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uρ ( (#ρ ã— t� t/ uρ ¬! Ï‰ Ïn≡ uθ ø9 $# Í‘$ £γ s) ø9 إبراهيم  [ ) #$

 :٤٨[   
ففي كلِّ لحظة .. وبالتالي فوجود هذا العالم المخلوق ليس وجوداً ذاتياً نابعاً من ذاتِه  

 ةُ الكون لقدرة االله تعالى لكي تبقى موجودةً في عالمها الحسيتحتاج ماد..  
وصفاته ذاتية ومطلقة وغير مكتسبة سبحانه وتعالى فهو وجود ذاتي ، أما وجود المُوجِد 

فالمقاييس التي نقيس فيها موجودات عالم الخلق .. وغير متحولة ولا تخضع لأي مقياس 
، ولا يمكنها أبداً الحسي هي مقاييس مخلوقة ونسبية ، لا تصلح إلاّ لقياس الأشياء المخلوقة 

قةَ واحدةٌ تحوي جميع الحقائق  إنَّ الحقيقةَ المُطل..قياس صفات الخالق سبحانه وتعالى 
  ..النسبية ، فالمطلق هو الذي يعين الأشياء ، وليست الأشياء هي التي تعينه 

المكاني والزماني والحلول والاتحاد في أي شيء ، هو سلب لصفة لذلك فالتحيز 
قات ، ولا الإطلاق التي تتصف ا الذات الإلهية ، فهذه مقاييس نسبية تقاس على المخلو

إنَّ الذات الإلهية مطلقة ليس كمثلها شيء ، وجميع .. الخالق سبحانه وتعالى تقاس على 
  ..القوانين والمقاييس هي من خلقها 

.. يجب رفع الكيفية والظرفية المكانية والزمانية وفي حديثنا عن الذات الإلهية وصفاا 
هو قولٌ مجازي ،  إذا ارتبطت بالذات الإلهية إلخ ، ....... كيف ومتى وعند ومع  :فقولنا

، ولا نعني به  وما نعنيه ذا القول هو تقريب الصورة إلى أذهاننايرتبط بصفات الذات 
وجسمية وانسياب في  من تحيز  ،على الذات الإلهيةفرض مقاييسنا النسبية المكانية الزمانية 

    ..مان نواميس الز
 هو ، بالنسبة للذات الإلهية – قياساً على تصوراتنا المخلوقة –تخدمه إنَّ ااز الذي نس



  

٣٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

لمساعدة تصورنا الذهني ، وليس لقياس الذات الإلهية بالمقاييس المخلوقة والخاضعة لقوانين 
  ..فالذات الإلهية فوق كلِّ المقاييس .. المكان والزمان 

  :لة الوجود يجب أن نميز بين أوفي مس
فوق الموجودات جميعاً ، هو االله تعالى ، وله صفاته المتعلّقة بذاته ، :  مطلقوجود  – ١

  ..وهو خالق المكان والزمان ومسيرهما 
من جهة ، وله آثار في عالم وهو وجود يتعلّق بصفات االله تعالى  : عالم الأمر – ٢

ان ، وهذا لا يعني أنه المادة المتغير من جهةٍ أُخرى ، وهو غير محكوم لقوانين المكان والزم
  ..موجِد المكان والزمان وحاكمهما 

 وخاضع لقوانين المكان والزمان يتعلّق بعالم المادة المُتغيروهو وجود   : عالم الخلق– ٣
  ..، ويستمد وجوده في كلِّ لحظة من الخالق سبحانه وتعالى عن طريق عالم الأمر 

  )االله تعالى ( ودان في وجودهما إلى الوجود المطلق وسواءٌ عالم الخلق أم عالم الأمر ، يع
) Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9   ] ٥٤: الأعراف [   ) #$
  

                   
  
  

         +  
  

 
  

إنَّ الصفات الإلهية هي خصائص ونعوت تتصف ا الذات الإلهية ، وهي قائمة 
وهي ليست بشيء وجوده زائد على وجود بوجودِها في وجود الذات وترتبط بالذات ، 

ت هي الذات ، فهي ليست أعياناً منفصلة عن الذات ، وليست خاضعةً للقوانين ، وليس



  

٣٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

 نحن –إنها فاعليةٌ قائمةٌ بالذات الإلهية ، كلُّ ما ندركه .. كها بعلومنا القوانين التي ندر
فبتكامل الصفات الإلهية وتضامنها ، ..  هو آثارها التي تقع تحت حواسنا –المخلوقات 

  ..ومن آثارِها ، تتكون الكائنات الموجودة في عالمي الخلق والأمر 
 االله تعالى هي عين الذات لَما أُضيفت لاسم االله تعالى في القرآن ولو كانت صفات

  ..الكريم ، ولو كانت منفصلةً عن الذات لَما أتت وصفاً لهذه الذات 
الصفات للذات الإلهية في القرآن الكريم ، لا يوجد ترادف مطلق بين أسماء صحيح أنه 

 من حيث التزامها مع بعضها بعضاً ، هي فلكلِّ اسم صفة خصوصيته الخاصة به ، ولكنها
 كانت مستقلّة فلو .. متكاملة متعاضدة متوحدة ، ولا يوجد لها أي استقلالٍ عن الذات 

  ..عن الذات لكانت مرتبطة بذوات أُخرى 
فصفات االله تعالى لا يوجد بينها فاصلٌ من المكان والزمان ، وما يتخيله البشر من 

 وقياس ذلك على الذات الإلهية  ،تيجة انصياعهم لقوانين المكان والزمانتفريقٍ بينها هو ن
  ..وصفاا 

!ª (إنَّ جميع أسماء الصفات الله تعالى ترجع إلى اسمه تعالى  ، وتكون مضافةً إليه ،  ) #$

!ª (واسم الجلالة  لم يرد مضافاً إلى أي اسم صفة ، فجميع أسماء الصفات هي نعوت  ) #$
  .. جميع الأسماء الحسنى هي اسم االله تعالى ، واالله تعالى ليس اسماً لأي منها إنَّ.. له 

ãΛ (ولذلك نرى أنَّ كلمة  ôœ !ª ( في القرآن الكريم تأتي مضافةً لكلمة ) #$  ولكلمة ) #$

) Å_U u‘ ( ، اسم صفة ضافةً لأيلقد وردت كلمة .. ولم تأت م ) ãΛ ôœ مرة ،  ) ١٩ ( ) #$

!ª (لكلمة  رة مضافةم ) ١٨( منها  Å_U (ولكلمة  ) #$ u‘ (  .. في المرات ال )الأولى  ) ٩

ãΛ (االله في كتاب االله تعالى أتت مضافة لكلمة  ôœ $# «! في الأخيرة  ) ٩(  ، وفي المرات ال ) #$

Å_U (ة لكلمة أتت مضافكتاب االله تعالى  u‘ (  :]] ) xãΛ ôœ $# y7 În/ u‘ ( ، ) zΟ ó™ $#  Ïµ În/ u‘ ( [[ 



  

٣٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

..  
وأسماء الصفات للذات الإلهية في القرآن الكريم نراها غير معطوفة على بعضها ، وهذا 

الآية وقد أتت معطوفة في .. الواحدة يدلُّ على تلازمها وتكاملها في وصف الذات الإلهية 
   ..الكريمة
) uθ èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã� Åz Fψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« îΛ Î= tæ (   ] ٣: الحديد[    

 هو الوقوف عند هذه الصفات التي – واالله تعالى أعلم –والحكمة من العطف هنا 
مسائل متباينة  تعد – هي بالنسبة لنا ومن المنظار الذي نرى به الأشياء –تصف مسائل 

Α (كصفة  ¨ρ F{ � ( التي تباين صفة ) #$ Åz Fψ $# uρ ( وكصفة ، ) � Îγ≈ ©à9 $# uρ ( باين صفة  التيت

) ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( (..   
ولمّا كانت الصفات متعلّقةً بالذات ، وكانت الأفعالُ آثاراً للصفات ، واالله تعالى ليس 

شيء في صفاته ، وليس كمثله شيء في كمثله شيء في ذاتِه ، لذلك فاالله تعالى ليس كمثله 
  ..أفعاله 

ات يتبع كلٌّ منها الذات التي والصفات المشتركة بين االله تعالى والإنسان ، هي صف
  فصفات االله تعالى أزلية أبدية مطلقة ، لأنَّ الذات الإلهية أزلية أبدية مطلقة ،..ترتبط ا 

فتماثل الكلمات .. وصفات الإنسان حادثة ناقصة لأنَّ الذات الإنسانية حادثة ناقصة 
خلوق ، لا يعني تماثل صفات الخالق المُعبرة عن أسماء الصفات بين الخالق جلّ وعلا والم

  ..والمخلوق 
) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ �‘ y⇔ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9    ]٢: آل عمران  [ ) #$

) ßl Ì� øƒ ä† ¢‘ y⇔ ø9 $# z ÏΒ ÏM Íh‹ yϑ ø9 $# ßl Ì� øƒ ä† uρ |M Íh‹ yϑ ø9 $# z ÏΒ Çc‘ y⇔ ø9    ]١٩: الروم  [ ) #$
  ..لتي تصفها فصفة الحي في كلِّ عبارة قرآنية تتبع ماهية الذات ا

 ، ولكن بصيغة مختلفة عن تعلّقها بالإنسان بعض أسماء الصفات الإلهية تعلّقتوقد 
  الصفة الله تعالىفة تعني إطلاق، حيث تعلّقها بالذات الإلهية هو صفات معربالذات الإلهية 



  

٣٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

..  
) ô‰ s) s9 öΝ à2 u !% ỳ Ñ^θ ß™ u‘ ô ÏiΒ öΝ à6 Å¡ àÿΡ r& î“ƒ Í• tã Ïµ ø‹ n= tã $ tΒ óΟ šG ÏΨ tã ëÈƒ Ì� ym Ν à6 ø‹ n= tæ 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ Ô∃ρ â u‘ ÒΟŠ Ïm     ]١٢٨: التوبة  [ ) ‘§

) çµ≈ tΡ ö� ¤± t6 sù AΟ≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Î= ym ( ]  ١٠١: الصافات[    

) š� Ï9≡ x‹ x. ßì t7 ôÜ tƒ ª! $# 4’ n? tã Èe≅ à2 É= ù= s% 9� Éi9 s3 tF ãΒ 9‘$ ¬6 y_ (   ]٣٥: غافر[   

) çνρ ã� ¤± o0 uρ ?Ν≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ (  ]٢٨: ات الذاري[   

) $ ¯Ρ Î) $ oΨ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $#  ÏΒ >π xÿ ôÜ œΡ 8l$ t± øΒ r& Ïµ‹ Î= tG ö6 ¯Ρ çµ≈ oΨ ù= yè yf sù $ Jè‹ Ïϑ y™ # ·�� ÅÁ t/ (   ] الإنسان :
٢[   

نَّ االله تعالى يشبه مخلوقاته ، فتعدد الصفات لا أإنَّ إثبات الصفات الله تعالى لا يعني 
نَّ نفي الصفات عن االله تعالى يجعلها وإ.. يقتضي تعدد الذوات المرتبطة ذه الصفات 

تصفها ، فلا ذات دون صفات .. فكرة مجردة لا صفة لها ولا فعل ، وبالتالي يجعلها عدماً 
  ..ولا صفات دون ذات ترتبط ا هذه الصفات 

  ..ن ننفي ما يقره االله تعالى في كتابه الكريم أوكيف لنا 
) }§ øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9    ]١١: الشورى [   ) #$

والعبارة  تثبت صفتي السمع والبصر الله تعالى ، – كما نرى –فهذه العبارة القرآنية 
§{ (القرآنية  øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( ( نبيا ليست كذوات الأشياء  تة وصفاأنَّ الذات الإلهي
  ..وصفاا 
<� (: وفي الآية الكريمة ..  §‘ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ åκ s] ÷� t/ çν ô‰ ç7 ôã $$ sù ÷� É9 sÜ ô¹ $# uρ 

 Ïµ Ï? y‰≈ t6 Ïè Ï9 4 ö≅ yδ ÞΟ n= ÷è s? … çµ s9 $ wŠ Ïϑ y™ (  ] ة ،     ]٦٥: مريمنرى أنَّ العبارة القرآني) ö≅ yδ ÞΟ n= ÷è s? 

… çµ s9 $ wŠ Ïϑ y™ ( صف بصفات االله تعالىه لا شبيه ولا موصوف يشبه ويتن لنا أنبيت ..  
ا عن الحق الذي ينص عليه والميلَ ) صفاته ( ولذلك فإنَّ الإلحاد في أسماء االله تعالى 



  

٣٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

  ..منج االله تعالى هو خروج على هذا المنهج 
) ¬! uρ â !$ oÿ ôœ F{ $# 4 o_ ó¡ çt ø: $# çνθ ãã ÷Š $$ sù $ pκ Í5 ( (#ρ â‘ sŒ uρ t Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ þ’ Îû  Ïµ Í× ¯≈ yϑ ó™ r& 4 tβ ÷ρ t“ ôf ã‹ y™ 

$ tΒ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ (  ] ١٨٠: الأعراف[   

إنَّ علاقة الذات الإلهية بصفاا هي علاقة صفة بموصوف ا ، وعلاقة الصفات الإلهية 
فالصفات الإلهية لازمة عن وجود الذات الإلهية ، .. بالكائنات هي علاقة المؤثِّر بالأثر 

  :إذاً هناك ..  الإلهية في هذا العالم الحادث هي آثار ناتجةٌ عن فاعلية الصفاتوالكائنات 
  .. الذات الإلهية وتصدر عنها الصفات الإلهية – ١
عالم (  الصفات الإلهية وتصدر عن الذات ، ومتوحدة فيها ، ويصدر عنها الفعل – ٢
  ) ..عالم الأمر ( ، ويتعلّق ا ) الخلق 
  ..  عالم الأمر ويتعلّق بالصفات الإلهية – ٣
عن تأثير الصفات الإلهية في هذا العالم الحادث وهو ناتج ) الفعل ( عالم الخلق  – ٤

  ..المتشيء 
ويجب ألاّ .. وفعل وحركة موجودة في الكائنات ، هي أثر للصفات الإلهية فكلّ طاقة 

إنَّ .. يفهم من علاقة الصفات الإلهية بالأثر أنَّ هذه الصفات تندرج في الكائنات 
ما الصفات أئنات خصوصيتها من التحيز ، وهي محكومة لقوانين المكان والزمان ، للكا

  ..الإلهية فمجردة عن ذلك 
هو ذاته الفاصل بين صفة الخالق ) الفعل ( إنَّ الفاصل بين الصفات الإلهية والأثر 

ات الإلهية فالإنسان ككائن مخلوق نتيجة أثر الصفالمطلقة الله تعالى وبين المخلوق ، ولذلك 
 جانب من صفات الذات – حسب إدراكه –في هذا العالم يستطيع إلى درجةٍ ما تصور 

ي جانب أ تصور – أبداً –الإلهية التي تنشئ الأثر الذي يتفاعل معه ، ولكنه لا يستطيع 
يال فاالله تعالى فوق المخلوقات ، ولا يمكن للخ..  ذلك إلىمن الذات الإلهية ، فلا سبيل له 
  .. ما وصف االله تعالى به نفسه وأخبرنا إياه إلاّن تعقل أالإحاطة به ، ولا يمكن للعقول 

) Ÿω uρ tβθ äÜŠ Ås ãƒ & ó ý Î/ ô ÏiΒ ÿ Ïµ Ïϑ ù= Ïã �ω Î) $ yϑ Î/ u !$ x© (   ] ٢٥٥: البقرة[   



  

٤٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

) Ÿω uρ šχθ äÜ‹ Ït ä†  Ïµ Î/ $ Vϑ ù= Ïã (   ]١١٠ : طه[   

 فكنه الذات الإلهية لا يدركها .. االله تعالى إنَّ كلَّ ما يمكن إدراكه هو آثار صفات
ولأنها فوق الحس والمادة فلا يحيطُ العقل ، لأنها أبدعته ولا يدرك المُبدع حقيقةَ المُبدِع ، 

) �ω çµا الحس ، ولا تدركُها البصيرة لأنَّ البصيرةَ فيض من نورها  à2 Í‘ ô‰ è? ã�≈ |Á ö/ F{ $# 

uθ èδ uρ à8 Í‘ ô‰ ãƒ t�≈ |Á ö/ F{ وما عداها فالذات الإلهية وصفاا مطلقة ..   ]١٠٣: الأنعام  [ ) ) #$
 نسبي..  

إنَّ إدراكنا لحقائق الأشياء يتوقّف على قدراتنا الإدراكية ، وعلى حدود الأشياء 
ولذلك لا نستطيع إدراك الذات الإلهية ، فلا قدراتنا تتحملُ ذلك ، ولا الذات المُدركة ، 
إننا نستدلّ على الذات الإلهية عبر تفاعلنا مع آثار صفاا ، هذه .. ا حدود الإلهية له

  ..الصفات التي ليست كينونةً للذات بنفسها ، وليست مستقلّةً عنها ، إنها نعوت للذات 
وما تتيه في بعض العقول هو الفصل بين الصفات الإلهية وأثر هذه الصفات ، أي بين 

فلا يمكن لهذه العقول إلاّ .. لوقات المتشيئة في هذا العالم المخلوق الصفات الإلهية والمخ
  ) ..الأشياء المتعلّقة بمسائل الخلق ( إدراك المسائل المتشيئة 

 – بالنسبة لنا –فإنه يعني ولذلك عندما يخاطبنا االله تعالى في كتابه الكريم عن الأشياء 
ولا .. ، أي الأشياء المتشيئة في عالم الخلق ان مسائل الخلق المحكومة لقوانين المكان والزم

يعني جلّ وعلا كلَّ الموجودات في الكون كما يتخيل الكثيرون وكما نراه في الكثير من 
< (فكلمة .. موروثاتنا التفسيرية  ó x« ( الموجودات المحسوسة  في القرآن الكريم تعني

  ..المحكومة لقوانين المكان والزمان في عالم الخلق 
هو استشهاد لـيس     ، على أنَّ االله تعالى شيءٌ     بالصورة القرآنية التالية ،      واستشهادهم

سليماً ، وهو تنطّع لإثبات أقوالٍ مسبقة الصنع لا يحملها كتاب االله تعالى لا من قريب ولا                 
  ..من بعيد 
) ö≅ è% ‘“ r& > ó x« ç� t9 ø. r& Zο y‰≈ pκ y− ( È≅ è% ª! $# ( 7‰‹ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (   ] ١٩: الأنعام[   



  

٤١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

≅È (  العبارة القرآنية  :قالوا   è% ª! ≅ö (هي جواب للسؤال     ) ) #$ è% ‘“ r& > ó x« ç� t9 ø. r& Zο y‰≈ pκ y− ( 
›‰7 ( وبذلك أولوا العبارة     .. ) Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (    بأنّ معناها )    بيني وبينكم وهو شهيد

≅È ( فقد فصلوا العبارة  ) ..  è% ª! ›‰7 ( عن العبـارة   ) ) #$ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 (  ..  فالمبتـدأ

!ª (وخبره   $# ( 7‰‹ Íκ y− (       م    –وضعوا بينهما حاجزاً ، فوضعواللمبتدأ خـبراً  – من جيو 
وهو شـهيد   (  للخبر مبتدأً بتقدير        – من جيوم    –، ووضعوا   ) قل االلهُ شيءٌ    ( بتقدير  

  ) ..بيني وبينكم 
!ª (الصورة القرآنية  إنَّ $# ( 7‰‹ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ ( ، مكتملٌ بنفسه مستقلٌّ تام كلام 

!ª (المبتدأ فيه هو كلمة  ›‰7 (  ، وخبره) ) #$ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 ( ... .. وقولهم إنّ العبارة

≅ö (القرآنية  è% ‘“ r& > ó x« ç� t9 ø. r& Zο y‰≈ pκ y− ( ( لها من جوابٍ مرسومٍ  ، لا بد ) رفي ) غير مقد

≅È (كتاب االله تعالى ، وأنّ جواا هو العبارة  è% ª! $# ( 7‰‹ Íκ y−  Í_ øŠ t/ öΝ ä3 oΨ ÷� t/ uρ 4 ( ..قولهم هذا  
 عن العبارة فالجواب الذي يريدونه مستقلٌّ..  وهو ذر للرماد في العيون ،لا دليل عليه 

نوا يستغربون تقدير الجواب ، نقول لهم أين الجواب  كاوإذا.. الثانية ، ويقدر تقديراً 
# ( ..المرسوم في القرآن الكريم للصورة القرآنية التالية  sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ à) ®? $# $ tΒ t ÷ t/ öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& 

$ tΒ uρ ÷/ ä3 xÿ ù= yz ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö� è? (  ] ؟   ]٤٥: يس..   

≅ö ( ولىتقدير جواب العبارة الأإلى دفَعنا   ما.. è% ‘“ r& > ó x« ç� t9 ø. r& Zο y‰≈ pκ y− ( (  هو قوله ،

≅È ( تعالى è% ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# ã�≈ £γ s) ø9 فلو كان االله  .. ]١٦: الرعد [  ) #$
خالقاً لذاته ، وبالتالي جلّ وعلا  ، لكان يزعمونتعالى شيئاً ، ويسمى باسم الشيء ، كما 

 ولسنا مستعدين لأن نطلّق عقولنا ونقبل .. مخلوقاً ، وهذا محال ه وتعالىسبحانلكان 
≅Èe (قولَهم بأنَّ العبارة القرآنية  ä. & ó x« (  لَه التخصيص ، بمعنى أنّ االله تعالىخد عام كلام

 كلّ هذه –بالتفصيل  – وقد فندت .. خلق كلّ الأشياء ما عدا شيئاً واحداً هو ذاته



  

٤٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

  ) ..قصة الوجود : ( في كتاب المزاعم 
Π÷ ( :ولا يمكن الاستشهاد بالعبارة القرآنية ..  r& (#θ à) Î= äz ô ÏΒ Î� ö� xî > ó x« ÷Π r& ãΝ èδ 

šχθ à) Î=≈ y‚ ø9  فاالله تعالى ..ويسمى باسم الشيء نَّ االله تعالى شيء أ على  ]٣٥: الطور [  ) #$

Π÷ ( :يقول  r& (#θ à) Î= äz ô ÏΒ Î� ö� xî > ó x« ( لق من مبيما خخلّق من العدم ، إنناً أنَّ الإنسان لم ي

 (فكلمة   ..سبقت وجوده في هذا العالممادة مخلوقة  ó x« (  ة لا في هذهالعبارة القرآني
 كمادة مخلوقة  ،المادة التي خلق منها الإنسانب تتعلّق، إنما  سبحانه وتعالى الخالقب تتعلّق

 بمعنى أنَّ المادة التي خلق منها الإنسان هي مادة لإنسان ،خلقها االله تعالى قبل وجود ا
Π÷ (، إنما يقول ) يء  شريم غَهقَلَ خمأَ: ( االله تعالى لم يقل  ف..مخلوقة خلقها االله تعالى  r& 

(#θ à) Î= äz ô ÏΒ Î� ö� xî > ó x« (  ..  
نَّ أوي إلى العدم ، وحتى لا يذهب خيالُ أحدٍ إلى أنَّ عدم وصف االله تعالى بالشيء يؤد

 فإنَّ االله تعالى يصف ذاته بأنها لا يوجد مثلها ولا الذات الإلهية ليست سوى فكرة مجردة ،
§{ ( يقول تعالى ..حتى مثل مثلها شيء  øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# ( ] 

 ( فكلمة ، ] ١١: الشورى  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. ( تعني  ) فاجتماع كلمة مثل مع كاف ) مثله مثل ،
  ..التشبيه يعني مثل المثل ، بمعنى أنَّ الذات الإلهية وصفاا ليس مثلها شيء 

وهذه الذات التي ليس مثل مثلها شيء لها صفات ترتبط ا نستطيع نحن التفاعل مع 
uθ (: آثارها ، كصفتي السمع والبصر  èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# ( ..  

�š (  : مسائل عالم الأمر هي مسائل غير متشيئة كالروحإنَّ tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% 

ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ ( ]  وكالقرآن  ]٨٥: الإسراء:  ) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ 

$ tΡ Ì� øΒ r& 4 ( ]  لقوانين المكان والزمان ، ولا وبالتالي فهي مسائل غير خاضعة،  ] ٥٢: الشورى 
، كالنطق  آثارها المتشيئة في هذا العالم المتشيء إلاّ – في هذا العالم المخلوق –ندرك منها 



  

٤٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

  .. بأفعال االله تعالى عبر صفاته العظيمة ةالمرتبطإلخ ، تلك الآثار ... والصوت والفعل 
) ô tΒ uρ ãΝ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 3“ u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ x. ÷ρ r& tΑ$ s% z Çrρ é& ¥’ n< Î) öΝ s9 uρ yyθ ãƒ Ïµ ø‹ s9 Î) Ö ó x« ( ] 

               ]٩٣: الأنعام 
) # sŒ Î) uρ zΝ Î= tæ ô ÏΒ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u $ º↔ ø‹ x© $ yδ x‹ sƒ ªB $# # ·ρ â“ èδ 4 ( ]  ٩: الجاثية[      

) (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ô‰ s% $ tΡ u !% ỳ Ö�ƒ É‹ tΡ $ uΖ ö/ ¤‹ s3 sù $ uΖ ù= è% uρ $ tΒ tΑ ¨“ tΡ ª! $#  ÏΒ > ó x« (  ] ٩: الملك[   

 (فكلمة  ó x« (  ل االله تعالى وبمافي هذه وحى االله تعالى ، أالتي تأتي مرتبطة بما نز
..... تعني آثار مسائل الأمر القرآنية في عالمنا المتشيء كالنطق والصوت و الآيات الكريمة 

 غير متشيء ، لا يمكننا إلخ ، ولا تعني ماهية مسائل الأمر ، فمسائل الأمر تنتمي لعالم
  ..إدراكه عبر حواسنا المخلوقة 

≅Èe (ولذلك عندما يقول االله تعالى  ä. & ó x« (:   

) È≅ è% ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# ã�≈ £γ s) ø9    ]١٦: الرعد [    ) #$

) t, n= yz uρ ¨≅ à2 & ó x« … çν u‘ £‰ s) sù # \�ƒ Ï‰ ø) s? (    ]٢ : الفرقان[   

) ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« ×≅‹ Ï. uρ (   ]٦٢ : الزمر[   

 المخلوقة الناتجة عن آثار عالم الأمر في عالمنا المخلوق ، أيفهو يعني الأشياء المتشيئة ، 
≅Èe (ولا يعني ذه العبارة  ä. & ó x« (  مسائل الأمر التي تنتمي لعالم ما فوق المكان والزمان ،

  ..ولا يعني الذات الإلهية التي لا تسمى باسم الشيء ، كما بينا 
  
  
  
  
  



  

٤٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 
  
  

  الوجود                الذات الإلهية             وجود حاكم                 الوجود    

  المطلق                     وصفاا              للمكان والزمان                  المطلق    
  
  
  

                    عالم الأمر         وجود غير حاكم وغير       تعلّق بصفات    

                                                  محكوم للمكان والزمان            االله تعالى    
  

   المادة والمكان والزمانعالم ما فوق                                                                            
                                                                                                        

   عالم الخلق                                      إدراك للكليات   
    

  وجود مخلوق               وجود قابل لحكم                       
  غير محسوس                 المكان والزمان                         

  
  
  
  

   عالم المادة                   وجود مخلوقوجود محكوم                            تفاعل مع    

                                            والمكان والزمان               سوسمح                   للمكان والزمان            الجزئيات    
                 

  

  
ولتقريب الصورة بين الصفات الإلهية وآثارها ، نأخذ مسألة الإرادة والمشيئة وآثارها .. 

  ..في هذا العالم المخلوق 



  

٤٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

 هي القصد والهدف والغاية التي أنَّ الإرادة) القدر ( لقد رأينا في النظرية الثانية 
التي تخرج مراد تتصورها الذات وتريد اتخاذ قرارٍ لها ، وذلك دون الأخذ بالأسباب 

ورأينا أيضاً أنَّ المشيئة هي قدرة الذات ) .. عالم المشيئة  ( والتشيؤالذات إلى عالم الخلق 
إلى عالم الحس ) راد الذات م( الإرادة لأسباب والأخذ ا ، وذلك لإخراج على تسخير ا

  ) ..عالم المشيئة ( والخلق 
  

 
  

ولمّا كانت الأسباب تعود في خلقها إلى االله تعالى ، وتستمد حيثيات وجودها في كلِّ 
ما ، والتشيؤ إلى عالم الخلق لحظة منه عز وجل ، فإنَّ مشيئة الإنسان التي تخرج مراده 

وهكذا فالمشيئة .. كانت لتكون لولا تسخير االله تعالى للأسباب التي تخرج هذه الإرادة 
 حتى يخرج ،نسان  الإلهية التي تسخر الأسباب للإالإنسانية لا تكونُ إلاَّ ضمن إطار المشيئة

  .. عالم الخلق والتشيؤ لىإمراده 
) $ tΒ uρ tβρ â !$ t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª! $# �> u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9    ]٢٩: التكوير [   ) #$

نَّ الإنسان يملك مشيئة خارج إطار مشيئة االله تعالى ، لاقتضى ذلك أولو فرضنا جدلاً 
نَّ حيثيات وجود الإنسان وحيثيات وجود الأفعال التي يقوم ا مستقلّة في وجودها أ

 هذا –لاقتضى إلخ ، وبالتالي ..... خلق وقيومية و وخواصها عن صفات االله تعالى من 
 وبالتالي ،أنه توجد للإنسان صفات قديمة مستقلّة عن صفات االله تعالى  –الفرض الجدلي 

فإنَّ الذات الإنسانية قديمة وغير مخلوقة وتستمد وجودها من ذاا ، وكلُّ ذلك ينافي حقيقةَ 
  ..مخلوقة في هذا الكون الذات الإنسانية وكلّ ذاتٍ 

إذا كانت الذات الإنسانية وصفاا مخلوقة وحادثة وتستمد حيثيات وجودها في كلِّ 
لحظة من الخالق سبحانه وتعالى ، فكيف يمكن لأفعال الإنسان التي هي آثار صفاته ، 

  !!! ..كيف يمكن لها أن تكونَ مستقلّةً في وجودها عن آثار الصفات الإلهية ؟



  

٤٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

، ولا يفصلها عن الصفات الأُخرى أي فاصل ،  الإرادة الإلهية هي صفةٌ للذات إنَّ
ومنها صفة العلم المُطلق ، فالشيءُ قبل تشيئه تعلمه الذات علماً مطلقاً ، وما تشيؤه إلاّ 

  ..نتيجة فعل صفة الإرادة وباقي الصفات المتوحدة معها 
) ¨β Î) y7 −/ u‘ ×Α$ ¨è sù $ yϑ Ïj9 ß‰ƒ Ì� ãƒ (   ] ١٠٧: هود[    

) $ yϑ ¯Ρ Î) $ uΖ ä9 öθ s% > ó ý Ï9 !# sŒ Î) çµ≈ tΡ ÷Š u‘ r& β r& tΑθ à) ¯Ρ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù (   ]٤٠ : النحل[     

ذات عبر صفة الإرادة ، هو لذلك فالخلق والتشيؤ في هذا العالم المادي لكلِّ ما تريده ال
يد الذات شياء التي تر تشيؤ الأأييئة ، آثار صفة الإرادة في إيجاد المادة المخلوقة المتشتفاعل 
  ..إيجادها 
) ¨β Î) ©! $# ã≅ yè øÿ tƒ $ tΒ â !$ t± o„ ) (   ] ١٨: الحج[   

) ß, è= øƒ s† ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ 4 (    ]٤٥ : النور[   

فكلُّ ما يحدث من حركة وفعل في هذا العالم المخلوق المتشيء هو آثار لصفات االله 
حتى الذي يختاره الإنسان بإرادته الحرة المستقلّة عما يريده .. عالم تعالى العظيمة في هذا ال

االله تعالى ، لا يترجم إلى فعل وحركة متشيئة إلاّ عبر آثار صفات االله تعالى ، ولذلك رأينا 
  ..كيف أنه لا توجد للإنسان مشيئة إلاّ ضمن إطار مشيئة االله تعالى 

) $ tΒ uρ tβρ â !$ t± n@ Hω Î) β r& u !$ t± o„ ª! $# 4 ¨β Î) ©! $# tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= tã $ Vϑ‹ Å3 ym ( ]  ٣٠: الإنسان[    

وهكذا فالمشيئة الإلهية التي هي آثار صفة الإرادة وجميع الصفات الإلهية الأُخرى في هذا 
  :العالم المخلوق المتشيء ، تعني 

  ..عالم المتشيء  الأشياء والآثار الناتجة عن إرادة الذات الإلهية وصفاا في هذا ال– ١
) $ yϑ ¯Ρ Î) $ uΖ ä9 öθ s% > ó ý Ï9 !# sŒ Î) çµ≈ tΡ ÷Š u‘ r& β r& tΑθ à) ¯Ρ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù ( ]  ٤٠: النحل[     

) !$ yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã� øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù ( ]  ٣٦: يس[   

 تعالى لإخراج إرادة الإنسان إلى االله  الأفعال والأشياء والأسباب التي يسخرها– ٢ 
  ..آثارٍ متشيئة في عالم الحس والوجود ، وهي المشيئة الإلهية المحيطة بالمشيئة الإنسانية 
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 جميع الآثار   –تعنيه   فيما   –المذكورين ، أي تعني      فمشيئةُ االله تعالى تعني هذين النوعين     

  ..التي يقوم ا الإنسان بحرية تامة في العالم المتشيء والأفعال المتشيئة 
ولمّا كانت الإرادة الإلهية صفةً للذات كغيرها من الصفات الأخرى ، فهذا يعني أنهـا               

 الصفات ولمّا كانت المشيئة هي آثار صفة الإرادة الإلهية وغيرها من         .. فوق الزمان والمكان    
تتحرك في هذا العالم المخلوق المتشيء المحكوم لقوانين المكان والزمان ، فإنَّ المشيئة الإلهية              

حـسب مفهومنـا    ( على محور الزمن من الماضي باتجاه المستقبل ، مرافقةً للحظـة الآن        
 الزمن ، لأنها    ور الإرادةُ الإلهيةُ على كامل مح     بينما تمتد ..  على محور الزمن     )البشري للآن   

  ..فوق الزمان والمكان ، وصفةٌ من صفات االله تعالى 
  
  



  

٤٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

                 
  
  

         +  
 

  
لا ) سواء الإلهية أم الإنسانية ( كيف أنَّ الإرادة ) القدر  ( وقد رأينا في النظرية الثانية

حيث عبر القرآن الكريم عن ذلك بعدم عطف تتعلّق في الوقت ذاته بمسألتين متناقضتين ، 
قد ) سواء الإلهية أم الإنسانية ( ورأينا أنَّ المشيئة .. مسألتين متناقضتين على إرادة واحدة 

 بمسألتين متناقضتين ، حيث عبر القرآن الكريم عن ذلك بعطف تتعلّق في الوقت ذاته
  ..مسألتين متناقضتين على مشيئة واحدة 

ومرجع ذلك أنَّ الإرادة الإلهية صفةٌ للذات الإلهية التي هي فوق التناقض والتبدل 
رادة الإ، وكذلك ) عالم الأسباب المادية ( والتغير الذي يتصف به عالم الخلق المتشيء 

ترتبط مباشرة بنفس الإنسان اردة عن عالم الخلق والتشيؤ ، تلك النفس التي الإنسانية 
اردة عن بماهيتها ) النفس ( تنتمي لعالم الوجود المخلوق غير المحسوس ، ولذلك فهي 
( شيئة بينما ساحة تفاعل الم... تعلّقها بالجسد تنتمي لعالم ما فوق المادة والمكان والزمان 

هي هذا العالم المادي المحسوس المخلوق المتشيء الذي يحوي ) سواء الإلهية أم الإنسانية 
المتناقضات في الوقت ذاته ، ولذلك فالمشيئة تحمل المتناقضات في الوقت ذاته ، كون 

  .. جزءاً منها )التي تحمل المتناقضات  ( الأسباب المادية المخلوقة
 دون التخلّي – ي يحملُ إرادةً تتجه باتجاه حرث الدنيا ، لا يمكنهولذلك فالإنسان الذ

تجاه الآخرة ، كون الاتجاه نحو الآخرة نقيض الاتجاه نحو أن يتجه با –عن إرادته هذه 
ارتباط الإرادة بالدنيا يعني الدنيا ، وبالتالي ما له في الآخرة من نصيب ، وبالتالي فإنَّ 

خرة في الوقت ذاته ، وبالتالي حرمان صاحب هذه الإرادة من نصيب استحالة ارتباطها بالآ
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  ..الآخرة 
)  tΒ šχ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ ŷ ö� ym Íο t� Åz Fψ $# ÷Š Ì“ tΡ … çµ s9 ’ Îû  Ïµ ÏO ö� ym (  tΒ uρ šχ% x. ß‰ƒ Ì� ãƒ ŷ ö� ym 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#  Ïµ Ï? ÷σ çΡ $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ … çµ s9 ’ Îû Íο t� Åz Fψ $#  ÏΒ A=Š ÅÁ ¯Ρ  ( ]  ٢٠: الشورى[   

تريد الذات الإلهية وجوده في هذا العالم ) من عناصر عالم الخلق المادي ( كلَّ شيءٍ إنَّ 
 –المخلوق المتشيء سيحصل وسيوجد ، ولا يمكن أن يحصلَ نقيضه ، لأنَّ الإرادة الإلهية 

  ..لة ذاا كما رأينا أ لا تحمل نقيضين في الوقت ذاته للمس– كصفة للذات الإلهية
) !$ yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã� øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù ( ]  ٨٢: يس[    

  :بينما الأشياء التي ترتبط بالمشيئة الإلهية ، فقد رأينا أنها تتكون من قسمين 
 ، الأشياء والآثار الناتجة عن إرادة الذات الإلهية وصفاا في هذا العالم المتشيء – ١

 وهذا القسم من المشيئة لإيجاد الأشياء في عالم الخلق ،راج مراد الذات الإلهية بمعنى إخ
    ..سيحصل ، ولا يحصل نقيضه ، كون إرادة االله تعالى لا تحمل النقائض  الإلهية
 االله تعالى لإخراج إرادة الإنسان إلى آثارٍ  الأفعال والأشياء والأسباب التي يسخرها– ٢

تسخير الأسباب لإخراج مراد الإنسان في عالم بمعنى  ..الحس والوجود متشيئة في عالم 
للبشر التأثير عليه ودفعه باتجاه إرادة وهذا القسم من المشيئة من الممكن الخلق والتشيؤ ، 

  ..) خيرة كانت أم شريرة ( البشر 
  ..إلى الصور القرآنية التالية لننظر 
) uθ èδ “ Ï% ©! $# óΟ à2 â‘ Èhθ |Á ãƒ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# y# ø‹ x. â !$ t± o„ 4 ( ]  ٦: آل عمران[   

) ”� É) çΡ uρ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# $ tΒ â !$ t± nΣ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β (   ] ٥: الحج[   

) ç�� ÏW çG sù $ \/$ ys y™ … çµ äÜ Ý¡ ö6 u‹ sù ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# y# ø‹ x. â !$ t± o„  (    ] ٤٨: الروم[   

) Ü= pκ u‰  yϑ Ï9 â !$ t± o„ $ ZW≈ tΡ Î) Ü= yγ tƒ uρ  yϑ Ï9 â !$ t± o„ u‘θ ä. —%! $# ∩⊆∪ ÷ρ r& öΝ ßγ ã_ Íiρ t“ ãƒ $ ZΡ# t� ø. èŒ $ ZW≈ tΡ Î) uρ ( 
ã≅ yè øg s† uρ  tΒ â !$ t± o„ $ ¸ϑ‹ É) tã 4 (   ] ٥٠ - ٤٩: الشورى[   



  

٥٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

) “ Ï% ©! $# y7 s) n= yz y71 §θ |¡ sù y7 s9 y‰ yè sù ∩∠∪ þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θ ß¹ $ ¨Β u !$ x© š� t7 ©. u‘ (   ] ٧: الانفطار 
- ٨[   

تصوير المواليد في (  الإلهية في هذه الآيات الكريمة لتي ترتبط بالمشيئةإنَّ المسائل ا
 )  تركيب صورة الإنسان–  تحديد جنس المولود– بسط السحاب في السماء –الأرحام 

والمشيئة الإلهية المحيطة ذه المسائل .. ، هي مسائل تحدث في هذا العالم المخلوق المتشيء 
من خلالها هذه المسائل ، سواء المسائل التي لأسباب التي تحدث تعني تسخير االله تعالى ل

يريدها االله تعالى أن تخرج إلى عالم الحس والوجود ، أم التي يتفاعل معها الإنسان عبر 
 ؤ ( إرادته المستقلّة لإخراجها إلى عالم الحسعالم الخلق والتشي (..  

 في هذه المسائل التي هي من عالم ولذلك نرى أنَّ الإنسان يستطيع التدخل والتفاعل
الخلق والتشيؤ ، وهي آثار لصفات االله تعالى في هذا العالم ، وليست متعلّقةً بصفات االله 

فمسائل الاستنساخ البشري ، وبسط .. تعالى مباشرةً كما هو الحال في مسائل عالم الأمر 
ولود ، والتدخل بصورة السحاب في السماء ، وإنزال المطر من السماء ، وتحديد جنس الم

كلّها مسائل متشيئة في هذا العالم عبر أسبابٍ المولود بعد اكتشاف الخريطة الجينية للبشر ، 
 وجميع مسائل –ويتفاعل الإنسان مع هذه المسائل ومسخرة بين يدي الإنسان ، مخلوقة 

 هذا ، وكون الأسباب  ويؤثّر ويتأثّر ا ، كونه ينتمي لعالم التشيؤ–عالم الخلق والتشيؤ 
.. مسخرة بين يديه ، وكلّ ذلك ضمن إطار مشيئة االله تعالى الفاعلة في هذه المسائل 

فارتباط مشيئة االله تعالى ذه المسائل يعني أنَّ أسباب حدوث هذه المسائل تعود إلى االله 
  ..تعالى ، وهي من آثار صفاته العظيمة في هذا العالم المخلوق 

لكان من المستحيل على البشر أن يؤثّروا لمسائل متعلّقةً بالإرادة الإلهية ، ولو أتت هذه ا
 ترتبط بالصفات الإلهية التي هي فوق عالم – في هذه الحالة المفترضة –لأنها فيها ، 

( فعلى سبيل المثال لو قال االله تعالى .. المتناقضات ، كصفة الإرادة وغيرها من الصفات 
≅ã (بدلاً من قوله جلّ وعلا ) اً ويجعل من يريد عقيم yè øg s† uρ  tΒ â !$ t± o„ $ ¸ϑ‹ É) tã 4 (  ،

  :لاستحال شفاء العقيم ، وذلك لسببين اثنين 
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..  إذا ارتبطت إرادة االله تعالى بشيء فهذا يعني أنَّ احتمال وقوع نقيضه مستحيل – ١
 من المستحيل أن ينجب فإرادة االله تعالى حينما ترتبط بعقم فلان من الناس ، فهذا يعني أنه

..  
وبالتالي فلا أسباب لهذه   دون الأخذ بالأسباب ،– كما رأينا – الإرادة هي – ٢

، وبالتالي كيف يمكن للأطباء أن يقوموا باستخدام ) في هذه الحالة المفترضة ( المسألة 
  ..الأسباب لشفاء العقيم ؟ 

≅ã (ولكن بورود هذه المسألة بصيغة المشيئة  yè øg s† uρ  tΒ â !$ t± o„ $ ¸ϑ‹ É) tã 4 (  َّنرى كيف أن
فارتباط مشيئة االله تعالى ذه المسألة يعني أنَّ االله  ،وإنجابه  يتم شفاؤه –حياناً أ –العقيم 

تعالى يسخر أسباب حصولها ، وبالتالي من الممكن وقوع نقيضها إذا استخدم الإنسان هذه 
  ..ض الأسباب بالاتجاه الذي يؤدي إلى هذا النقي

وحريةُ الاختيار التي يقتضيها امتحان الإنسان في الحياة الدنيا تقتضي أن تترك للذات 
 تتعلّق مع الصفات الأخرى – حتى عن إرادة االله تعالى –الإنسانية إرادة حرة مستقلّة 

  ..ولذلك قد يريد الإنسان ما لم يرده االله تعالى .. للذات الإنسانية 
) šχρ ß‰ƒ Ì� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ        ]٦٧: الأنفال [  )  3 #$

 أنَّ الإرادة – كما يتوهم التائهون ، وكما يفتري عابدو أصنام التاريخ –وهذا لا يعني 
أو أنَّ الإرادة الإلهية عاجزة عن ردع الإرادة الإنسانية قد حلّت مكان الإرادة الإلهية ، 

 يتخيل ذلك ينفي حرية الاختيار الإنسانية المرتبطة بالامتحان العادل في إنّ من.. الإنسانية 
هذه الدنيا ، وينفي أن يكون فعل الإنسان ناتجاً عن إرادته الحرة المستقلّة النابعة من ذاته ، 

كمة الواضحة التي تحملها كلمات االله تعالى بالنسبة لهذه المسألة  المعاني المح– أيضاً –وينفي 
..  

مرنا االله تعالى بتنفيذ أحكام منهجه ، وأن يتصف الإنسان بصفاتٍ خيرة توافق ما ألقد 
جاء به المنهج الإلهي ، فهل عدم استجابة العصاة للأوامر الإلهية المُرادة من االله تعالى ، 
واتصافهم بصفات سيئة تناقض ما يأمر االله تعالى به ، هل هو ناتج عن عجز االله تعالى 
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لة امتحان عادل حكيم ، وبالتالي فسح أإنَّ المسألة هي مس!!! .. م قدرته عليهم ؟وعد
وفسح اال له بأن يريد ما يريده حتى وإن  اال للإنسان بأن يطيع ويعصي بحرية كاملة ،

  ..كان ما يريده مخالفاً لما يريده االله تعالى ويأمر به 
$! (وإنّ استدلال بعضهم بالآية الكريمة  yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã� øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çµ s9  ä. 

ãβθ ä3 uŠ sù (  ] على أنَّ كلَّ شيءٍ يحصل في هذا الكون يريده االله تعالى ، هو   ، ]٨٢: يس
إنَّ كلَّ شيءٍ يريده االله تعالى أن يكون في هذا : [ استدلالٌ باطل ، فالآيةُ الكريمة تقول 

  ..إنَّ كلَّ ما يكون يريده االله تعالى :  ، ولا تقول ]العالم المخلوق سيكون 
في حياتنا الدنيا هذه نرى أنَّ العسر مسألةٌ كائنةٌ بين البشر ، في حين أنَّ االله تعالى لا 

فالعسر مسألةٌ كائنةٌ بين البشر ، ولا يريدها ) .. اليسر ( يريد العسر ، إنما يريد نقيضه 
  ..االله تعالى 
) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u� ô£ ãè ø9    ]١٨٥: البقرة [    )  #$

  ..ونرى أيضاً أنَّ الظلم مسالةٌ كائنةٌ بين البشر ، في حين أنَّ االله تعالى لا يريد الظلم 
) $ tΒ uρ ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑ ù= àß t ÏΗ s>≈ yè ù= Ïj9 (  ]١٠٨ : آل عمران[   

) $ tΒ uρ ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ $ Vϑ ù= àß ÏŠ$ t7 Ïè ù= Ïj9 (   ]٣١: غافر[   

ونرى أنَّ معظم البشر يركضون وراء عرض الدنيا الزائل ، مع أنَّ االله تعالى يريد منهم 
  ..أن يتجهوا باتجاه الأعمال التي تنفعهم في الآخرة 

) šχρ ß‰ƒ Ì� è? uÚ t� tã $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ª! $# uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ nο t� Åz Fψ    ]    ٦٧: الأنفال [  ) 3 #$

 لا ،الإنسان العاصي الشرير تتجه إرادته بغير الاتجاه الذي يريده االله تعالى فقولنا إنَّ 
 ما نعنيه هو أنَّ هذا الإنسان إنّ..  عن إطار قدرة االله تعالى أنَّ الإنسان قد خرج يعني

في حياته التي يمتحن ا ما يريده االله تعالى من خير ، فاالله تعالى أعطاه القدرة على خالف 
دار (  ما يريده االله تعالى وما يأمر به بغية امتحانه امتحاناً عادلاً في هذه الدنيا مخالفة

  ) ..الامتحان 
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حتى هذه الإرادة الإنسانية الضالّة المخالفة لأمر االله تعالى وما يريده من خير .. ولكن 
ن هل يستطيع الإنسان فعلها وإخراجها إلى عالم المشيئة كعملٍ حسي دو.. للإنسان 

هل يستطيع القفز .. بمعنى آخر !!! .. الأسباب التي خلقها االله تعالى وسخرها بين يديه ؟
إنَّ ذلك من المستحيل ، لأنَّ جميع الأسباب التي يستخدمها .. فوق مشيئة االله تعالى ؟ 

وتستمد حيثيات الإنسان لتحقيق مراده وإخراجه إلى عالم المشيئة والحس مخلوقة الله تعالى ، 
والأسباب التي يتفاعل ) نعني الإنسان (  من االله تعالى ، فهو – في كلّ لحظة –وجودها 

  ..ينتمي لعالم الخلق والتشيؤ ، ويستمد حيثيات وجوده عبر آثار صفات االله تعالى ، معها 
الإرادة الإلهية ، وباقي الصفات الأخرى ، هي في حقيقتها ومن زاوية الأمر .. إذاً 

  ..فاالله تعالى لم يرد إلاّ الطاعة والخير للبشر .. تحمل الشر أبداً الإلهي لا 
أما بالنسبة للمسألة من زاوية عالم الأفعال والمشيئة التي نتفاعل معها نحن البشر ، ومن 

فإنَّ االله تعالى أراد السماح للشر المرتبط بإرادة زاوية علم االله تعالى المُسبق لما سيكون ، 
  ..يحدث ، ليكون الإنسان شاهداً على نفسه يوم القيامة الإنسان أن 

 من –هذه النقطة تاه فيها الكثيرون ، فحسبوا أنَّ ارتباط الإرادة الإلهية بمسائل ظاهرها 
إلى  حاملاً الشر للإنسان ، يعني أنَّ الشر عائد –عالم الخلق الذي يحوي المتناقضات منظار 

وكلّ إنسان يمعن النظر في النصوص ..... ادة الإنسان الضالّة الإرادة الإلهية وليس إلى إر
سيدرك أنَّ أثر التي يتوهم ضعيفو الإدراك أنها تعني تعلّق الإرادة الإلهية بالشر ، القرآنية 

هو السماح لإرادة الإنسان الشريرة المتوحدة بذاته ، أن إرادة االله تعالى في هذه المسائل 
 ء سبابٍ أتحدث عبررها االله تعالى في هذا العالم الحادث المتشييسخ..  

إنَّ جميع الصفات الإلهية بما فيها الإرادة ، هي فوق عالم الخلق والتشيؤ الذي يحوي 
لتان متناقضتان على إرادة أ، وقد رأينا كيف أنه في القرآن الكريم لا تعطف مسالمتناقضات 

التي تحملُ الخير  فالإرادة الإلهية.. شيئة واحدة واحدة ، بينما يمكن أن تعطفا على م
مرد ذلك أنَّ الصفات الإلهية هي فوق عالم الخلق الذي .. للإنسان لا تحمل له الشر أبداً 

  ..يحوي المتناقضات 



  

٥٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

والصورة القرآنية التالية تؤكّد أنَّ الإرادة الإلهية لا تحمل الشر أبداً ، وبالتالي تحمل الخير 
  ..رشد وال
) ;� Ÿ° r& y‰ƒ Í‘ é&  yϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘ r& yŠ# u‘ r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ ›5 u‘ # Y‰ x© u‘ (   ] ١٠ – ٧٢: الجن[     

�; (إننا نرى أنَّ إرادة الشر تأتي بصيغة المبني للمجهول  Ÿ° r& y‰ƒ Í‘ é&  yϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ ولم  ) #$

ôΘ (لخيرة تأت متعلّقةً بالذات الإلهية كما هو الحال في إرادة الرشد ا r& yŠ# u‘ r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ ›5 u‘ # Y‰ x© u‘ 

  ..فاالله تعالى الذي يريد الخير للبشر لا يريد لهم الشر أبداً ..   )
ولننظر بعمق في النصوص القرآنية التي يتوهم ضعيفو الإدراك أنها تربط إرادة االله تعالى 

ة المتمردة على أمر االله تعالى ، الشر ناتج عن إرادة الإنسان الضالّبالشر ، لنرى كيف أنَّ 
يترجمها إلى نرى إرادةً شريرة للإنسان  نه في كلِّ صورة من هذه الصور القرآنيةأوكيف 

ولنرى وأنَّ الشر يحصل نتيجة تغيير في نفوس البشر وإرادم باتجاه الشر ، عملٍ شرير ، 
 ترتبط بترك الإرادة –لكون إرادةً شريرة  بالنسبة لهؤلاء الذين يم–كيف أنَّ إرادة االله تعالى 

 أنَّ االله – أبداً –الشريرة تحدث عبر أسباب يسخرها االله تعالى لذلك ، ولا تعني الإنسانية 
يغيره االله تعالى في قوم يكون نتيجة تغيير في أنفسهم ، وبالتالي فما .. تعالى يريد لهم الشر 

  ..تي تؤدي إلى هذا التغيير نتيجة اتجاه إرادم نحو الأسباب ال
) Ÿω uρ y7Ρ â“ øt s† t Ï% ©! $# tβθ ãã Ì�≈ |¡ ç„ ’ Îû Ì� øÿ ä3 ø9 $# 4 öΝ ßγ ¯Ρ Î)  s9 (#ρ •� ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ øŠ x© 3 ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# �ω r& 

Ÿ≅ yè øg s† öΝ ßγ s9 $ yà ym ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# ( óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã îΛ Ïà tã ( ]  ١٧٦: آل عمران[       

) * $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# Ÿω y7Ρ â“ øt s† š Ï% ©! $# tβθ ãã Ì�≈ |¡ ç„ ’ Îû Ì� øÿ ä3 ø9 $# z ÏΒ š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u 

óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ óΟ s9 uρ  ÏΒ ÷σ è? öΝ ßγ ç/θ è= è% ¡ š∅ ÏΒ uρ t Ï% ©! $# (#ρ ßŠ$ yδ ¡ šχθ ãè≈ £ϑ y™ É> É‹ x6 ù= Ï9 šχθ ãè≈ £ϑ y™ 

BΘ öθ s) Ï9 t Ì� yz# u óΟ s9 š‚θ è? ù' tƒ ( tβθ èù Ìh� pt ä† zΟ Î= s3 ø9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/  Ïµ Ïè ÅÊ# uθ tΒ ( tβθ ä9θ à) tƒ ÷β Î) óΟ çF� Ï?ρ é& # x‹≈ yδ 

çνρ ä‹ ã‚ sù β Î) uρ óΟ ©9 çν öθ s? ÷σ è? (#ρ â‘ x‹ ÷n $$ sù 4  tΒ uρ ÏŠ Ì� ãƒ ª! $# … çµ tF t⊥ ÷F Ïù  n= sù y7 Î= ôϑ s? … çµ s9 š∅ ÏΒ «! $# $ º↔ ø‹ x© 4 
š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# óΟ s9 ÏŠ Ì� ãƒ ª! $# β r& t� Îdγ sÜ ãƒ óΟ ßγ t/θ è= è% 4 öΝ çλ m; ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ó“ ÷“ Åz ( óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# 



  

٥٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الذات الإلهية وصفاا 

ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ïà tã (   ] ٤١: المائدة[    

) Èβ r& uρ Ν ä3 ôm $# Ν æη uΖ ÷� t/ !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# Ÿω uρ ôì Î7 ®K s? öΝ èδ u !# uθ ÷δ r& öΝ èδ ö‘ x‹ ÷n $# uρ β r& š‚θ ãΖ ÏF øÿ tƒ . tã 

ÇÙ ÷è t/ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 ø‹ s9 Î) ( β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? öΝ n= ÷æ $$ sù $ uΚ ¯Ρ r& ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# β r& Ν åκ z:� ÅÁ ãƒ ÇÙ ÷è t7 Î/ öΝ Íκ Í5θ çΡ èŒ 3 ¨β Î) uρ 

# Z�� ÏW x. z ÏiΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ à) Å¡≈ xÿ s9 (  ] ٤٩: المائدة[      

)  tΒ uρ ÷Š Ì� ãƒ β r& … ã& ©# ÅÒ ãƒ ö≅ yè øg s† … çν u‘ ô‰ |¹ $ ¸) Íh‹ |Ê % [` t� ym $ yϑ ¯Ρ r' Ÿ2 ß‰ ¨è ¢Á tƒ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# 4 
š� Ï9≡ x‹ Ÿ2 ã≅ yè øg s† ª! $# }§ ô_ Íh�9 $# ’ n? tã š Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (   ]١٢٥ : الأنعام[       

) $ tΒ uρ óΟ ßγ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ t6 ø) è? öΝ åκ ÷] ÏΒ óΟ ßγ çG≈ s) xÿ tΡ Hω Î) óΟ ßγ ¯Ρ r& (#ρ ã� xÿ Ÿ2 «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ t� Î/ uρ Ÿω uρ tβθ è? ù' tƒ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# �ω Î) öΝ èδ uρ 4’ n<$ |¡ à2 Ÿω uρ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ �ω Î) öΝ èδ uρ tβθ èδ Ì�≈ x. ∩∈⊆∪ Ÿξ sù y7 ö7 Éf ÷è è? óΟ ßγ ä9≡ uθ øΒ r& Iω uρ 

öΝ èδ ß‰≈ s9 ÷ρ r& 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# Ν åκ u5 Éj‹ yè ã‹ Ï9 $ pκ Í5 ’ Îû Íο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# t, yδ ÷“ s? uρ öΝ åκ ß¦ àÿΡ r& öΝ èδ uρ tβρ ã� Ïÿ≈ x. ( 

       ] ٥٥ – ٥٤ : التوبة[ 

) Ÿω uρ Èe≅ |Á è? #’ n? tã 7‰ tn r& Ν åκ ÷] ÏiΒ |N$ ¨Β # Y‰ t/ r& Ÿω uρ öΝ à) s? 4’ n? tã ÿ Íν Î� ö9 s% ( öΝ åκ ¨Ξ Î) (#ρ ã� xÿ x. «! $$ Î/ 

 Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ (#θ è?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ šχθ à) Å¡≈ sù ∩∇⊆∪ Ÿω uρ y7 ö7 Éf ÷è è? öΝ çλ é;≡ uθ øΒ r& öΝ èδ ß‰≈ s9 ÷ρ r& uρ 4 $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# 

β r& Ν åκ u5 Éj‹ yè ãƒ $ pκ Í5 ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# t, yδ ÷“ s? uρ öΝ åκ ß¦ àÿΡ r& öΝ èδ uρ tβρ ã� Ïÿ≈ Ÿ2 (  ]٨٥ – ٨٤ : التوبة [       

) (#θ ä9$ s% ßyθ ãΖ≈ tƒ ô‰ s% $ oΨ tF ø9 y‰≈ y_ |N ÷� sY ò2 r' sù $ oΨ s9≡ y‰ Å_ $ oΨ Ï? ù' sù $ yϑ Î/ !$ tΡ ß‰ Ïè s? β Î) |MΨ à2 z ÏΒ 

t Ï% Ï‰≈ ¢Á9 $# ∩⊂⊄∪ tΑ$ s% $ yϑ ¯Ρ Î) Ν ä3Š Ï? ù' tƒ Ïµ Î/ ª! $# β Î) u !$ x© !$ tΒ uρ Ο çFΡ r& t Ì“ Éf ÷è ßϑ Î/ ∩⊂⊂∪ Ÿω uρ ö/ ä3 ãè xÿΖ tƒ 

û Å∏ óÁ çΡ ÷β Î) ‘NŠ u‘ r& ÷β r& yx |ÁΡ r& öΝ ä3 s9 β Î) tβ% x. ª! $# ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& öΝ ä3 tƒ Èθ øó ãƒ 4 uθ èδ öΝ ä3 š/ u‘ Ïµ ø‹ s9 Î) uρ 

šχθ ãè y_ ö� è? (    ]٣٤ – ٣٢ : هود [       

) … çµ s9 ×M≈ t7 Ée) yè ãΒ . ÏiΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô ÏΒ uρ  Ïµ Ïÿ ù= yz … çµ tΡθ Ýà xÿ øt s† ô ÏΒ Ì� øΒ r& «! $# 3 �χ Î) ©! $# Ÿω ç� Éi� tó ãƒ 

$ tΒ BΘ öθ s) Î/ 4 ®L ym (#ρ ç� Éi� tó ãƒ $ tΒ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r' Î/ 3 !# sŒ Î) uρ yŠ# u‘ r& ª! $# 5Θ öθ s) Î/ # [ þθ ß™ Ÿξ sù ¨Š t� tΒ … çµ s9 4 $ tΒ uρ Ο ßγ s9  ÏiΒ 
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 Ïµ ÏΡρ ßŠ  ÏΒ @Α# uρ (   ]١١ : الرعد [         

) $ tΒ uρ $ ¨Ζ ä. t Î/ Éj‹ yè ãΒ 4 ®L ym y] yè ö6 tΡ Zωθ ß™ u‘ ∩⊇∈∪ !# sŒ Î) uρ !$ tΡ ÷Š u‘ r& β r& y7 Î= öκ –Ξ ºπ tƒ ö� s% $ tΡ ö� tΒ r& $ pκ� Ïù u� øI ãΒ 

(#θ à) |¡ xÿ sù $ pκ� Ïù ¨, y⇔ sù $ pκ ö� n= tæ ãΑ öθ s) ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù # Z�� ÏΒ ô‰ s? ∩⊇∉∪ öΝ x. uρ $ uΖ õ3 n= ÷δ r& š∅ ÏΒ Èβρ ã� à) ø9 $# . ÏΒ 

Ï‰ ÷è t/ 8yθ çΡ 3 4’ s∀ x. uρ y7 În/ t� Î/ É>θ çΡ ä‹ Î/  Íν ÏŠ$ t6 Ïã # M�� Î7 yz # Z�� ÅÁ t/ (  ]١٧ – ١٥ : الإسراء [        

) ãβ É‹ ø↔ tG ó¡ o„ uρ ×,ƒ Ì� sù ãΝ åκ ÷] ÏiΒ ¢ É< ¨Ζ9 $# tβθ ä9θ à) tƒ ¨β Î) $ uΖ s?θ ã‹ ç/ ×ο u‘ öθ tã $ tΒ uρ }‘ Ïδ >ο u‘ öθ yè Î/ ( β Î) tβρ ß‰ƒ Ì� ãƒ 

�ω Î) # Y‘# t� Ïù ∩⊇⊂∪ öθ s9 uρ ôM n= Åz ßŠ Ν Íκ ö� n= tã ô ÏiΒ $ yδ Í‘$ sÜ ø% r& §Ν èO (#θ è= Í× ß™ sπ uΖ ÷F Ïÿ ø9 $# $ yδ öθ s? Uψ $ tΒ uρ (#θ èV ¬7 n= s? !$ pκ Í5 �ω Î) 

# Z�� Å¡ o„ ∩⊇⊆∪ ô‰ s) s9 uρ (#θ çΡ% x. (#ρ ß‰ yγ≈ tã ©! $#  ÏΒ ã≅ ö6 s% Ÿω šχθ —9 uθ ãƒ t�≈ t/ ÷Š F{ $# 4 tβ% x. uρ ß‰ ôγ tã «! $# 

Zωθ ä↔ ó¡ tΒ ∩⊇∈∪ ≅ è%  ©9 ãΝ ä3 yè xÿΖ tƒ â‘# t� Ïÿ ø9 $# β Î) Ο è? ö‘ t� sù š∅ ÏiΒ ÏN öθ yϑ ø9 $# Íρ r& È≅ ÷F s) ø9 $# # ]Œ Î) uρ �ω tβθ ãè −F yϑ è? 

�ω Î) Wξ‹ Î= s% ∩⊇∉∪  ö≅ è%  tΒ # sŒ “ Ï% ©! $# / ä3 ßϑ ÅÁ ÷è tƒ z ÏiΒ «! $# ÷β Î) yŠ# u‘ r& öΝ ä3 Î/ # ¹ þθ ß™ ÷ρ r& yŠ# u‘ r& ö/ ä3 Î/ Zπ tΗ ôq y‘ 4 
Ÿω uρ tβρ ß‰ Åg s† Μ çλ m;  ÏiΒ Âχρ ßŠ «! $# $ |‹ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z�� ÅÁ tΡ (   ]١٧ – ١٣ : الأحزاب [        

) ä‹ Ïƒ ªB r& u  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ ºπ yγ Ï9# u β Î) Èβ ÷Š Ì� ãƒ ß≈ oΗ ÷q §�9 $# 9h� ÛØ Î/ �ω Ç øó è?  Íh_ tã öΝ ßγ çF yè≈ xÿ x© $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ 

Èβρ ä‹ É)Ζ ãƒ (    ]٢٣ : يس [         

) ö≅ è% Ο çF ÷ƒ u t� sù r& $ ¨Β tβθ ãã ô‰ s?  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# ÷β Î) u’ ÎΤ yŠ# u‘ r& ª! $# Ah� ÛØ Î/ ö≅ yδ £ èδ àM≈ xÿ Ï±≈ x. ÿ Íν Îh� àÑ 

÷ρ r& ’ ÎΤ yŠ# u‘ r& >π yϑ ôm t� Î/ ö≅ yδ  ∅ èδ àM≈ s3 Å¡ ôϑ ãΒ  Ïµ ÏG uΗ ÷q u‘ 4 ö≅ è% z É< ó¡ ym ª! $# ( Ïµ ø‹ n= tã ã≅ �2 uθ tG tƒ 

tβθ è= Ïj. uθ tG ßϑ ø9          ] ٣٨ : الزمر[    ) #$

) ãΑθ à) u‹ y™ y7 s9 šχθ àÿ ¯= y‚ ßϑ ø9 $# z ÏΒ É># {� ôã F{ $# !$ uΖ ÷F n= tó x© $ uΖ ä9≡ uθ øΒ r& $ tΡθ è= ÷δ r& uρ ö� Ïÿ øó tG ó™ $$ sù $ uΖ s9 4 
tβθ ä9θ à) tƒ Ο Îγ ÏF oΨ Å¡ ø9 r' Î/ $ ¨Β }§ øŠ s9 ’ Îû öΝ Îγ Î/θ è= è% 4 ö≅ è%  yϑ sù à7 Î= ôϑ tƒ Ν ä3 s9 š∅ ÏiΒ «! $# $ º↔ ø‹ x© ÷β Î) yŠ# u‘ r& 

öΝ ä3 Î/ # …� ŸÑ ÷ρ r& yŠ# u‘ r& öΝ ä3 Î/ $ Jè øÿ tΡ 4 ö≅ t/ tβ% x. ª! $# $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? # M�� Î7 yz (   ]١١ : الفتح [         

الإرادة فيها تعلّق بأنها تجميع النصوص القرآنية التي يتوهم ضعيفو الإدراك هذه هي 
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للعبارات  النصوص إلى سياق الحديث السابق واللاحق ولو نظرنا في هذه.. الإلهية بالشر 
لرأينا فيها معاصي ، وتغييراً في النفوس ، وكفراً وابتعاداً نية التي تحوي الإرادة الإلهية ، القرآ

.. عن منهج االله تعالى ، وآثاماً ، يرتكبها من تخاطبهم الإرادة الإلهية في هذه النصوص 
 ةة الضالّة فتعلّق الإرادة الإلهيأن تختار طريق الضلال ذه المسائل يعني ترك الإرادة الإنساني

، وبالتالي وقوع الإنسان الذي يحمل هذه الإرادة الضالّة في الشر الناتج عن إرادته الشريرة 
..  

  ..علينا أن ننظر إلى الإرادة الإلهية من منظارين .. وهكذا 
فةٍ من صفات االله تعالى ، التي هي فوق  من منظار حقيقتها وهدفها وغايتها كص– ١

عالم الخلق والتشيؤ الذي يحوي المتناقضات ، هي خير مطلق ، فهي صفةٌ من صفات االله 
  ..تعالى المطلقة التي تحيطُ بكلِّ موجودات هذا الكون 

ترك الإنسان الممتحن في هذه الدنيا أن يختار ما  من منظار حكمة االله تعالى في – ٢
االله تعالى للأسباب التي سيختارها الإنسان ، ووصول الإنسان إلى النتائج سخير يريد ، وت

 وهذا ما رأيناه في النصوص القرآنية السابقة حيث يتوهم [المترتبة على هذا الاختيار 
وهذا هو منظار تفاعل البشر مع منهج ،  ]ضعيفو الإدراك بارتباط الإرادة الإلهية بالشر 

ن هذا المنظار قد ترتبط إرادة االله تعالى بترك الإرادة الإنسانية الشريرة أن م... االله تعالى 
عمال شريرة ، وبالتالي وقوع صاحب هذه الإرادة بالشر الذي اتجهت إليه أتترجم إلى 

إنَّ االله تعالى يريد عدم وقوع هذه الإرادة ..  وهذا لا يصف الإرادة الإلهية بالشر ..إرادته 
  .. تقتضي ترك الإنسان يفعل ما يريد  ، وعدالة الامتحان ولكن حرية الاختيارلشريرة ،ا

  ..وهكذا فصفات االله تعالى المتوحدة بذاته ، هي مطلقة ، وهي خير وحق وعدل 
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   : وبينا أنها، مراتب ثلاثهو الوجود لقد رأينا كيف أنَّ  ..
  .. الذات الإلهية وصفاا -١
وهو خارج إطار المكان والزمان ، ولا تجتمع فيه المتناقضات ، ..  عالم الأمر -٢

  ..وينتمي إليه الروح والقرآن الكريم 
الزمـان ،   ادة ، وخاضع لقوانين المكـان و      وهو عالم الم  .. والتشيؤ   عالم الخلق    -٣

   ..وتجتمع فيه المتناقضات
  ،  من عنصرين متمايزين   ، فإنَّ الإنسان مكونٌ   ) القدر  ( وكما بينا في النظرية الثانية      

 الذي ينتمـي للوجـود      الجسدللوجود المخلوق غير المحسوس ، و      التي تنتمي    النفسهما  
تها المُجردة عن الجسد ليست خاضعة لقـوانين المكـان    والنفس بماهي المخلوق المحسوس ،    

 وبالتالي فـإنَّ    ..أثناء اليقظة   والزمان ، ولا تحس بالزمان والمكان إلاَّ بعد دخولها الجسد           
  :تنقسم إلى قسمين اثنين تفاعل العقل البشري وتصوراته 

ر النقيـضين   ، لا يستطيع أن يتـصو      في تفاعله مع العلوم اردة كالرياضيات        – ١
( فالعقل الذي يتصور الاثنين      ..للأمر الواحد ، كون العالم ارد لا تجتمع فيه المتناقضات           

أكبر من الواحد ، لا يمكنه تـصور نقـيض          ) كرقم مجرد عن أي تعلّق مادي بعالم الخلق         
ن الاثنين فلا    أردنا أن نتصور الواحد أكبر م      وإن..  ذلك وهو أنّ الواحد أكبر من الاثنين      

بد من إنزال هذه المسألة إلى عالم الخلق الذي يحوي المتناقضات ، ولا بد من تلبيس هـذه         
الكبيرة أكبر من تفاحتين ) كجسم مادي بعيداً عن الرقم ارد      ( المسألة للمادة ، فالتفاحة     

  ،  المادة الحـسي    وكلُّ ذلك يعود إلى كون النفس الإنسانية مجردة عن عالم          ..صغيرتين  
  ..أموراً معنوية لا تتعلّق بعالم المادة المحسوسة وإلى كون القضايا الرياضية اردة 
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 مع العلوم المادية الحسية التي تتعلّق بصفات المادة الموجودة بين أيدينا          في تفاعله    – ٢
 فالعقل الذي تصور    ..الشيء ونقيضه بآن واحد     يمكنه أن يتصور     ،   في عالم الخلق والتشيؤ   

أنّ  انخفاض درجة الحرارة يؤدي إلى تقلّص أقطار الجسم ، يمكنه أن يتصور أنّ انخفـاض                 
 في  - كما نعلـم     -فالماء  .. درجة الحرارة يؤدي إلى نقيض ذلك وهو تمدد أقطار الجسم           

ود إلى كون  وكلُّ ذلك يع..مئوية يبدأ بالتمدد مع انخفاض درجة الحرارة  ) ٤( +الدرجة 
في تفاعلها مع عالم المادة أثناء وجودها في الجسد تكون محكومة لقـوانين  النفس الإنسانية   
 بعـالم   تتعلّق مباشـرةً   المواد العلمية المتناولة في العلوم الحسية      وإلى كون    المكان والزمان ،  
  ..المادة المحسوسة 
، وهو أعلى من عالم الوجود غـير    ينتمي لعالم الأمر     – كما رأينا    –الكريم  والقرآن  

المحسوس الذي تنتمي إليه النفس ، وأعلى من عالم الوجود المحسوس الذي ينتمـي إليـه                
ولذلك فنهايةُ ما يحملُ القرآن الكريم من دلالات ومعجزات لا تصل إليه النفس             .. الجسد  

  ..اردة والمحسوسة البشرية مهما ارتقت تصوراا 
  :ق بأمرين اثنين وكلُّ ذلك يتعلّ

 يتعلَّق كما رأينا بكون القرآن الكريم صياغة لغوية من االله سبحانه وتعالى ، أي               – ١
فصياغة الجمل القرآنية وربطها ببعضها بعضاً      .. يتعلّق بكون القرآن الكريم قولَ االله تعالى        

  ..هو من عند االله تعالى 
من عند االله تعالى ، وليست مصطلحاً       نية   يتعلّق الأمر أيضاً بكون الكلمة القرآ      – ٢

أي .. اصطلح البشر عليه واختاروه كما نرى من مصطلحات تظهر بين الحين والآخـر              
يتعلَّق الأمر بكون المفردة القرآنية فطرية موحاة من االله تعالى ، وليست اصطلاحيةً مـن               

  ..صنع البشر 
 للدلالاتِ التي وضِعت هذه المفردةُ من أجلِها         هي الوعاءُ الحاملُ   إنَّ المفردةَ اللغويةَ  .. 

، نضع له مسمى    ،  ، فنحن البشر حينما نصنع شيئاً أو نكتشف شيئاً أو نرى شيئاً جديداً              
ولذلك فجميع المفرداتِ اللغويةِ الوضعيةِ     .. وذلك بغية تعريفة حينما نتخاطب فيما بيننا        
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فالمعاني والحقائق والمـشاعر    .. لالات التي تحملُها     عن المعاني والد   – في وضعِها    –متأخرةٌ  
  ..تكونُ موجودةً ، وبعد ذلك يوضع اللفظُ لها 

  : إنَّ تسميتنا نحن البشر لأمرٍ أو شيءٍ ما تتعلّق بالأمور التالية 
 ١ - ة     التسمية هذه   تتعلّقى بدرجة إدراكنا لماهير     .. المُسمفالتسمية بمقدار ما تصو
 الشيء ، بمقدار ما تكون قريبةً من وصفه الوصـف الحـق ، وبالتـالي                لأمر أو  ا حقيقة

لشيء والخالية من كلّ عيب ونقص ، تقتضي إدراكاً كاملاً لماهية          للأمر أو ا  فالتسمية الحق   
 ، تنقص تسميتنا له عن مستوى التسمية الحق         يقتهلحق ، وبمقدار نقص إدراكنا      المُسمىهذا  

..  
٢ - ة         لتسميةهذه ا  تتعلّقى بقدرتنا على وصف ما أدركنا من ماهيوبالتالي   المُسم ، 

أكبر ، بمقـدار مـا      ) عبر قالب لغوي    ( بمقدار ما تكون قدرتنا على وصف ما أدركناه         
  .. أقرب إلى التسمية الحق للمسمىتكون تسميتنا 

٣ - ة       هذه التسمية  تتعلّقر ماهيات تغيى بدرجة إدراكنا لحيثيإن ع الـزمن ،      م المُسم
بدرجـة إدراكنـا لحيثيـات إدراك        – أيضاً   –تتعلّق  وكان من عالم الوجود المحسوس ،       

 أقرب إلى التسمية الحـق وإلى       هذه التسميةُ الأجيال المتلاحقة لهذا التغير ، وبالتالي تكون        
زمن ،   بمقدار علمنا بتغير ماهية هذا الشيء مع ال         ، وصف حقيقة الشيء للأجيال المتلاحقة    

   ..لهذه الماهيةوبمقدار علمنا بتغير إدراك الأجيال المتلاحقة 
 التي نطلقها علـى     الأسماءولو نظرنا في المسميات البشرية للأشياء لرأينا أنَّ الكثير من           

لا توافق حقيقتها وماهيتها إلاَّ بحدودٍ ضيقة هي ذاا حدود إدراكنا وقدرتنا على             الأشياء  
 إلى التسمية الحق التي     – أبداً   – وبالتالي فتسميتنا لا ترتقي      ..لغوية لما أدركناه    الصياغة ال 

ولو كُنا كالملائكة في اتباعنا للحق ، وسنحاسـب علـى           .. تصف المسمى وصفاً مطلقاً     
أمـرٍ   ، إذا ابتعدت تسميتنا عن التسمية الحق ، لما تجرأنا على تسمية              لِلمسمياتتسميتنا  

هذه الحقيقة بينها االله تعالى في القرآن الكريم بشكلٍ واضحٍ جلي           .. شيء واحد   واحد أو   
، حينما عرض أصحاب تلـك      بالأسماء الحق   حينما صور لنا طلبه من الملائكة بأن ينبئوه         
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   ..الأسماء على الملائكة
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y7 (: عندما أجابت الملائكة  oΨ≈ ys ö6 ß™ Ÿω zΝ ù= Ïæ !$ uΖ s9 �ω Î) $ tΒ !$ oΨ tF ôϑ ¯= tã ( ( امعلنةً عدم قدر 
لأنها لم تستطع أن تعلم العلم الحق لماهية قالت ذلك إنما على الإنباء عن الأسماء الحق ، 

ولو كان الأمر مجرد تسمية كما نسمي نحن دون الارتقاء إلى الأسماء ، هذه أصحاب 
 ، ولسمتها كما نسمي نحن الأشياء ، التسمية الحق ، لما كانت هناك مشكلة أمام الملائكة

أصحاب تلك ولكن التسمية المطلوبة هي التسمية الحق ، التي تصف وصفاً تاماً حقائق 
   ..الأسماء

 في عالم ما     ، أنّ االله تعالى علّم آدم الأسماء كلَّها      ) القدر  ( وقد رأينا في النظرية الثانية      
أي علّمهـا لآدم الـنفس ،        نفسه في جسده ،      وراء المادة والمكان والزمان ، قبل حلول      

عملية التعليم هذه ، فالأمر تمَّ بعلم       وبالتالي علينا ألاَّ نفرض تصوراتنا المكانية الزمانية على         
  ..االله تعالى وقدرته وفي عالم مجرد عن الزمان والمكان 

بـسبب علمنـا    وإضافة إلى أنّ تسميتنا للأمور والأشياء ناقصةٌ عن التسمية الحق ،            
 وبسبب قدرتنا الناقصة عن الصياغة المطلقة       الناقص عن العلم الكامل بحقيقة هذه الأشياء ،       

 فإنّ هذه التسمية ذات خصوصية فردية وقومية ، فقد تختلـف            لما علمناه ، إضافة لذلك ،     
 ـ                ر تسمية الشيء ذاته من فرد لآخر ، ومن أمة لأُخرى ، حسب المناظير المختلفة التي تنظ

منها الأمم وأفرادها إلى هذا الشيء ، وحسب درجات علمهم بماهيته عـبر الأزمنـة ،                
  ..وحسب قدرام المختلفة على الصياغة 

ولمّا كانت حقيقة الأمور والأشياء فوق الرؤى المختلفة التي تنظر منها المخلوقات إلى             
موجـدها  لمها أحد كعلم هذه الأمور والأشياء ، ولمّا كانت حقيقة الأمور والأشياء لا يع        
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خالقها جلّ وعلا ، ولا أحد غير االله تعالى يستطيع ترجمة هذا العلم المطلق إلى صـياغة                 و
مطلقة تصور تصويراً مطلقاً حقيقة هذه الأمور والأشياء ، فإنّ التسمية الحق والتي تصف              

الذوات المسماة مـن    وصفاً مطلقاً حقيقة المُسمى لا تكون إلاّ من االله تعالى ، وإنَّ ارتباط              
  ..االله تعالى بأسمائها ، يماثل تماماً ارتباط المادة بصورا 

  :النص المُطلق هو نص يتميز بالصفتين التاليتين .. إذاً 
 كلماته من االله تعالى ، بمعنى أنها تصف المسميات وصفاً مطلقاً يتعلّق بعلم االله – ١

 وبالتالي فهذه الكلمات فطرية موحاة من ..ة على الصياغة تعالى المُطلق ، وبقدرته المُطلق
  ..االله تعالى ، وليست اصطلاحية من صنع البشر 

 صياغةُ هذه الكلمات الفطرية الموحاة من االله تعالى في الجمل والعبارات المكونة – ٢
ت فطرية فما الفائدة من صياغة مفردا ..للنص المطلق ، هي أيضاً من االله سبحانه وتعالى 

  ..موحاة من االله تعالى في جملٍ يقوم بصياغتها البشر 
ويبين لنا القرآن الكريم أنَّ الأسماءَ كلَّها علّمها لآدم النفس قبل حلول نفسه في جسده 

.. ) zΝ ¯= tæ uρ tΠ yŠ# u u !$ oÿ ôœ F{ $# $ yγ ¯= ä. §Ν èO öΝ åκ yÎ z� tä ’ n? tã Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# tΑ$ s) sù ’ ÎΤθ ä↔ Î6 /Ρ r& Ï !$ yϑ ó™ r' Î/ Ï Iω àσ ¯≈ yδ 

β Î) öΝ çFΖ ä. t Ï% Ï‰≈    ]٣١: البقرة [    ) ¹|

u (وعندما يقول االله تعالى  !$ oÿ ôœ F{ $# $ yγ ¯= ä. ( من هنا نرى ..  فهذا يعني الأسماء كُلّها
  ..كيف أنَّ العقل البشري يحمل إمكانية التفاعل مع أسماءِ كلِّ الموجودات 

$ ( ..ه االله تعالى تبياناً لكلِّ شيءٍ ويبين لنا القرآن الكريم أنه نزلَ uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã 

|=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ه  ..  ]٨٩: النحلاالله تعالى كتابه الكريم بأن وعندما يصف

$ (نزلَه  YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« ( ه تبيانٌ لكلِّ شيءفهذا يعني أن ، ..  
االله .. إذاً  ..  تبيانٌ لكلِّ شيء ، واالله تعالى علّم آدم الأسماء كلّها            القرآن الكريم .. إذاً  

 ..تعالى علّم آدم المفردات القرآنية التي هي تبيانٌ لكلِّ شيء ، وبالتالي تحملُ الأسماءَ كلّها                
دم عليه السلام بالمفردات القرآنية إلى الأرض ، لتكون هذه المفردات اللغـةَ             هبط آ .. إذاً  



  

٦٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

ومع الزمن بدأت لغـات      .....لى للبشرية والتي نطق ا أبو البشرية آدم عليه السلام           الأو
البشر تتفرع وتتوسع باتجاهات مختلفة ، فحافظت بعض اللغات على بعـض المفـردات              

ومع الزمن قلّ   .. الفطرية ، وهذا ما يفسر وجود بعض المفردات القرآنية في لغات أُخرى             
 المفردات الفطرية عند قوم العرب الذين احتوت لغتهم القومية علـى            استعمال بعض هذه  

 بعض أفراد الأجيـال الأُولى بـأنّ بعـض          زعمجميع المفردات الفطرية ، وهذا ما يفسر        
  ..الكلمات القرآنية ليست عربية 

هي لغـات وضـعية تفرعـت       ) ما عدا المفردات القرآنية     ( إنّ كلّ اللغات العالمية     
تعدت عن اللغة الفطرية التي نزل ا آدم عليه السلام ، وتقترب هذه اللغات من الفطرة                واب

، وتبتعد عنها ، بمقدار اقتراا وابتعادها عن اللغة الفطرية التي علّمها االله تعالى لآدم عليـه      
  ..السلام 

ود في هذا   وهكذا فإنّ اللغة الفطرية التي تحمل مفاتيح التسمية الحق لكلِّ ما هو موج            
الكون ، انحصرت داخل إطار لغة حافظت عليها أمة فطرية ، استمرت بفطرا منـذ آدم              

الأمة الكثير من المسميات الوضعية داخـل    هذه  لقد وضعت    .. rعليه السلام إلى محمد     
  ..لغتها ، لكنها حافظت على المفردات التي نزل ا آدم عليه السلام 

وسِحة التي قلّ استعمالها عند العرب وانتقلت إلى           بعضهم أنّ ب   بعض المفردات القرآني
.. ها ليست عربية بالمعنى القـومي  بسِح.. حافظت عليها لغات أخرى  لغات أُخرى ، أو  

مع أنها عربية بالمعنى الفطري الموحى من االله تعالى ، واستعمالها القومي لا يلغي فطريتها ،                
ها أصلاّ ليست وضعية من قبل البشرلأن ..  

وحكمة االله تعالى اقتضت أن يترِّل منهجه المُعجِز للبشرية جمعاء ، والحامل لمنهج الهداية 
، على رسول ) آدم عليه السلام ( للبشرية جمعاء ، بلغة فطرية أوحاها لأبي البشرية جمعاء 

ي إلى مجتمع أُمي فطري يعلم أُمي فطري ، يعلم اللغة الفطرية الموحاة من االله تعالى ، وينتم
هذه اللغة الفطرية ، حتى يكون هذا المنهج وهذه المعجزة للبشرية جمعاء التي تفرعت لُغاا 

  ..عن لغة صياغة هذا المنهج 



  

٦٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

وبإمكاننا أن نرى هذه الحقيقة بمنظارٍ آخر ، هو منظار الناموس الإلهي المُبين بقوله 
$! (  :تعالى tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) Èβ$ |¡ Î= Î/  Ïµ ÏΒ öθ s% š Îi t7 ãŠ Ï9 öΝ çλ m; (  ( ]  ٤: إبراهيم [  ..

 دفمحمr ة جمعاءرسول البشري  :) !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& �ω Î) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z�� Ï± o0 # \�ƒ É‹ tΡ uρ 

£ Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ( ]  ٢٨: سبأ [ .. دل بلسانٍ وبالتالي لا برسأن ي 
تجتمع عنده البشرية جمعاء ، وهذا لا يتحقّق إلاَّ بما نطق به أبو البشرية جمعاء آدم عليه 

المفردات القرآنية هي ما نطق ا لسانُ أبي البشرية جمعاء آدم عليه السلام ..  إذاً ..السلام 
..  

ن الخيال ، لقد قدمنا من ونقول لمن يؤمن بالقرآن الكريم ويرى كلامنا هذا ضرباً م 
 هل يعقل أنَّ االله تعالى ..ومع ذلك  .. ما نذهب إليهنية دليلاً على صحة آالنصوص القر

في قوالب لغوية من وضع البشر لا يرون أمامهم ) كلامه ( يفرِغ معانيه وأحكامه وأدلّته 
 الذي أتحدى ا قوليأكثر من بضع كيلو مترات ، ثمّ يقول عن تلك القوالب اللغوية إنه

، وإنها قولي الذي يحوي مفاتيح أسرار الكون ، وإنها تبيانٌ  غوا مثلهوالإنس والجن أن يص
   .. ؟لكلِّ شيءٍ في هذا الكون ، وإنها تحمل عمقاً من التأويل لا يعلمه إلاّ االله تعالى

غة امص، وعباراته الى كلماته فطرية موحاة من االله تعيتصف القرآن الكريم بأنَّ .. إذاً 
هذه الصفة بينها االله تعالى  ..  تحمل كلّ أسرار الكون من االله تعالى ، بحيثصياغة مطلقة

  : بقوله جلّ وعلا في كتابه الكريم 
) !$ ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ºΡ≡ u ö� è% $ wŠ Î/ t� tã öΝ ä3 ¯= yè ©9 šχθ è= É) ÷è s? ( ]  ٢: يوسف[     ..  

$ ( ينإنَّ الكلمت ºΡ≡ u ö� è% $ wŠ Î/ t� tã (  لاًتعنيان بإطارهما العاماً شاملاً مفصقرآناً كاملاً تام 
لا عوج فيه وخالياً من أي عيب أو نقص ، ومعناهما ليس محصوراً بإطار تفصيلاً مطلقاً 

  قوم يعرفهاهو قرآنٌ بلغةٍ...  بأنه قرآن بلغة قوم العرب - تقليدياً -التفسير المعروف 
كون قوم العرب حافظوا على اللغة الفطرية منذ آدم  المعنى يأتي من العرب ، ولكن هذا

ودليلنا في ..  من مفردات هذه اللغة الفطرية مصاغاًلسلام إلى نزول القرآن الكريم عليه ا



  

٦٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

  :هذا المذهب من التفسير هو الآتي 
öΝ ( :العبارة  – ١ ä3 ¯= yè ©9 šχθ è= É) ÷è s? (  اية الآية الكريمة ، هو خطاب ة فيللبشري

جمعاء ، وليس خطاباً خاصاً بالعرب دون غيرهم ، لأنَّ القرآن الكريم أنزله االله تعالى 
  ..لجميع البشر وليس للعرب وحدهم 

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä. u !% ỳ Ö≈ yδ ö� ç/  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ öΝ ä3 ö‹ s9 Î) # Y‘θ çΡ $ YΨ� Î6 •Β (    ] النساء :
١٧٤[   
) !$ tΒ uρ y7≈ oΨ ù= y™ ö‘ r& �ω Î) Zπ ©ù !$ Ÿ2 Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 # Z�� Ï± o0 # \�ƒ É‹ tΡ uρ £ Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 

šχθ ßϑ n= ôè tƒ (  ] ٢٨: سبأ[    
$ (نّ الكلمتين أالجزم بو ºΡ≡ u ö� è% $ wŠ Î/ t� tã (  ًة لقوملا تعنيان إلاّ قرآناالعرب ، باللغة التاريخي 

öΝ ( يقتضي أنّ اية الآية الكريمة ä3 ¯= yè ©9 šχθ è= É) ÷è s? ( حصراً ل هموج لعرب قوم اخطاب ..
  ..وهذا يتعارض مع حقيقة القرآن الكريم ككتاب للبشرية جمعاء 

$ ( ودليلٌ آخر على أنّ كلمة - ٢ wŠ Î/ t� tã (لعيب  تعني التمام والكمال والخلو من ا

$! ( والنقص ، هو قول االله تعالى ¯Ρ Î) £ ßγ≈ tΡ ù' t±Σ r& [ !$ t±Σ Î) ∩⊂∈∪ £ ßγ≈ oΨ ù= yè pg mú # ·‘% s3 ö/ r& ∩⊂∉∪ $ ¹/ ã� ãã $ \/# t� ø? r& 

$ (فكلمة   ..]  ٣٧ - ٣٥: الواقعة [    ) ¹/ ã� ãã ( عةتفرمن الجذر م  )وهو ،)  ب  ، ر ،ع 

$ (ذاته الجذر اللغوي الذي تفرعت عنه كلمة  wŠ Î/ t� tã ( ،بالتالي فكلمة  و) $ ¹/ ã� ãã (  لا

$ (كلمة   ونرى أنّ..يحمله هذا الجذر تخرج في معناها عن إطار المعنى الذي  ¹/ ã� ãã ( لا 
هن االله تعالى في الآخرة لأصحاب اليمين ينتمين ئأُولئك اللاتي سينشأنَّ تعني   أنهايمكن

....... و مصر أو الجزائر أو هي قوم العرب ، بمعنى أنهن من سوريا ألقومية محددة 
والتزاماً بمنهجية البحث العلمي التي تعيد كلَّ  بمعيار القرآن الكريم عقلاً ومنطقاًولى فالأَ

$ ( أن يكون معنى كلمةولى الكلمات المتفرعة عن جذرٍ واحد إلى إطارٍ من المعنى ، الأَ ¹/ ã� ãã 



  

٦٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

هن االله تعالى في الآخرة ، كاملات تامات خاليات من أي عيب أو ئهو أنّ اللاتي سينش )
  ..نقص 
، فالكمال والتمام  أنه غير ذي عوج  ،كريم كونه عربياً ومن متعلّقات القرآن ال- ٣

  ..والخلو من العيب والنقص يقتضي أنه غير ذي عِوج 
) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ö/ u� ŸÑ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $#  ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ öΝ ßγ ¯= yè ©9 tβρ ã� ©. x‹ tG tƒ ∩⊄∠∪  $ ºΡ# u ö� è% 

$ ‡Š Î/ t� tã u� ö� xî “ ÏŒ 8l uθ Ïã öΝ ßγ ¯= yè ©9 tβθ à) −G tƒ (    ] ٢٨-٢٧: الزمر[   
العربي بمعنى الكمال والتمام والخلو من العيب والنقص ، من  والقرآن الكريم - ٤

  ..فُصلت تفصيلاً كاملاً لكلِّ عالمٍ ومتعلّمٍ يريد أن ينهل من علومه المؤكّد أنَّ آياته 
) Ò=≈ tG Ï. ôM n= Å_Á èù … çµ çG≈ tƒ# u $ ºΡ# u ö� è% $ |‹ Î/ t� tã 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ (   ] لت٣: فص[   
 (: ومما يؤكِّد صحةَ تفسيرنا للقرآن العربي بشكلٍ لا يقبل الجدل هو قوله تعالى  – ٥

y7 Ï9≡ x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑ õ3 ãm $ wŠ Î/ {� tã 4 (    ]فالحكم الذي يحمله كتاب االله تعالى  ..  ]٣٧  :الرعد
 به القرآن أتىن صلاة وصيام وحج وكلّ ما بمعنى تبيان الشريعة م) القرآن الكريم ( 

فليس من مسألة مجردة تماماً عن اللغة من حيث خصوصيتها القومية ، الكريم ، هو 
المعقول أنَّ هذه الأحكام خاصةٌ بقوم العرب ، في الوقت الذي أنزل االله تعالى كتابه الكريم 

لماذا يصلّي أهل الباكستان ، ولماذا ولفرضنا جدلاً أنَّ الأمر كذلك ، ف.. للبشرية جمعاء 
  !!! .. يصوم أهل إيران ، ولماذا يحج أهل تركيا ؟

y7 ( وفي هذه العبارة القرآنية..  Ï9≡ x‹ x. uρ çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ ¸ϑ õ3 ãm $ wŠ Î/ {� tã 4 (  نرى أنَّ االله تعالى ،
قومٍ محددين هم أو بأي صيغةٍ تربط هذا الحكم ب) وكذلك أنزلناه باللغة العربية ( لا يقول 

$ (كلمة .. إذاً .. قوم العرب  wŠ Î/ {� tã 4 ( ةالتي تصف حكم االله تعالى الذي أنزله للبشري 
 والتمام والخلو من أي عيب أو نقص في الحكم الذي أنزله وجه الكمالجمعاء ، تصف لنا 

$ ( االله تعالى ¸ϑ õ3 ãm $ wŠ Î/ {� tã 4 (..   



  

٦٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

كونه عربياً بمعنى كاملاً تاماً خالياً من أي   ومن خصائص إنزال القرآن الكريم- ٦
، بحيث ) لسان (  أنه أُنزل بلغة و أسلوب وتبيان عيبٍ أو نقص ، من هذه الخصائص ،

 وأسلوب وتبيان وليس بلغة..  من أي عيب أو نقص يتصف بالكمال والتمام والخلو
 مقارنة مع علم االله -لم البشر كتبيان البشر الذي لا بد وأن يحمل العيب والنقص ، لأنّ ع

  .. علم ناقص -تعالى 
) ô‰ s) s9 uρ ãΝ n= ÷è tΡ óΟ ßγ ¯Ρ r& šχθ ä9θ à) tƒ $ yϑ ¯Ρ Î) … çµ ßϑ Ïk= yè ãƒ Ö� t± o0 3 Üχ$ |¡ Ïj9 “ Ï% ©! $# šχρ ß‰ Ås ù= ãƒ Ïµ øŠ s9 Î) 

@‘ Ïϑ yf ôã r& # x‹≈ yδ uρ îβ$ |¡ Ï9 ?† Î1 t� tã ê Î7 •Β (    ] ١٠٣: النحل[   

) tΑ t“ tΡ Ïµ Î/ ßyρ ”�9 $# ß ÏΒ F{ $# ∩⊇⊂∪ 4’ n? tã y7 Î7 ù= s% tβθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ t Í‘ É‹Ζ ßϑ ø9 $# ∩⊇⊆∪ Aβ$ |¡ Î= Î/ <c’ Î1 t� tã 

& Î7 •Β (   ] ١٩٥ -١٩٣: الشعراء[   

) # x‹≈ yδ uρ Ò=≈ tG Ï. ×− Ïd‰ |Á •Β $ ºΡ$ |¡ Ïj9 $ |‹ Î/ t� tã u‘ É‹Ζ ã‹ Ïj9 t Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß 3“ t� ô± ç0 uρ t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ù= Ï9 (  ]
   ]   ١٢: الأحقاف 

$îβ ( [  :إنَّ العبارات |¡ Ï9 ?† Î1 t� tã ( ، ) Aβ$ |¡ Î= Î/ <c’ Î1 t� tã ( ، ) $ ºΡ$ |¡ Ïj9 $ |‹ Î/ t� tã ( [  ،
ففي الآية الأخيرة نرى .. تعني أسلوباً من البيان كاملاً تاماً خالياً من أي عيبٍ أو نقص 

t (أنّ الذين ينذرهم القرآن الكريم  Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß (رهم القرآن الكربشيم  ، والذين ي) 

 ÏΖ Å¡ ós ßϑ ù= Ï9 ( دينحدموجودون في كلِّ الأمم ، وليسوا حصراً على قومٍ م ،  )م قو

$ ( ولذلك فالكلمتان) .. العرب  ºΡ$ |¡ Ïj9 $ |‹ Î/ t� tã ( ًاتعنيان لغةً وأسلوباً وتبياتاً كاملاّ تام 
   ..خالياً من أي عيب أو نقص 

$ ( ..التبيان فاللسان هو آلية اللغة وأسلوب المخاطبة ووسيلة  oΨ ö7 yδ uρ uρ Μ çλ m;  ÏiΒ $ uΖ ÏF uΗ ÷q §‘ 

$ uΖ ù= yè y_ uρ öΝ çλ m; tβ$ |¡ Ï9 A− ô‰ Ï¹ $ wŠ Î= tã (   ] والعبارة ..   ]٥٠: مريم) tβ$ |¡ Ï9 A− ô‰ Ï¹ $ wŠ Î= tã ( 
  ..واضحةٌ وجليةٌ في ذلك 

  



  

٦٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

 وبأسلوم وبطريقة تبيام ، هِ قومِ بلغةِكلَّ رسولٍة االله تعالى تقتضي أن يرسل وحكم
  ..حتى يبين لهم المنهج الذي يحمله 

) !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) Èβ$ |¡ Î= Î/  Ïµ ÏΒ öθ s% š Îi t7 ãŠ Ï9 öΝ çλ m; ( (    ] ٤: إبراهيم[   
بلغات البشر الوضعية ، لأا تحمل ) صياغة ( ولذلك فجميع الرسالات السابقة نزلت 

بالتالي لم تكن قولَ االله تعالى ، إنما كانت مناهج لأقوامٍ محددين في أزمنة محددة ، و
بينما نرى أنَّ .. الذي تمّت صياغته بقوالب لغوية من قِبل المخلوقات فقط كلام االله تعالى 
نزل قولاً الله تعالى ، بلغةٍ فطرية نطق ا أبو البشرية ) القرآن الكريم ( منهج البشرية جمعاء 

  ..) آدم عليه السلام ( جمعاء 
فمنهج البشرية جمعاء لا بد أن يكون بلسانٍ فطري يجمع البشرية جمعاء ، وبلغة فطرية 

وهذا لم يتوفّر إلاّ باللغة الفطرية التي حافظ عليها .. هي اللغة الأولى التي عرفتها البشرية 
   ..rمنذ آدم عليه السلام إلى مبعث محمد ) لغة ( الأميون 

تصور لنا البشر الذين هي  و،)  ب  ، ر ،ع(  مشتقّات الجذر من) الأعراب ( وكلمة 
 إضافة لما يبينه – وم ، فهمزة التعدي تبين لنايتظاهرون بالكمال والتمام ولا يعترفون بعي

  أنهم يتعدون على صفة الكمال والتمام والخلو –لنا القرآن الكريم من صفات الأعراب 
  ..أصلاً ة التي لا يتصفون ا من العيب والنقص ، هذه الصف

في كتاب االله تعالى نرى أنَّ همزة التعدي هذه نقلت المعنى إلى النقيض ما بين صفتي 
فالقاسطون الذين هم لجهنم حطبا ، هم نقيض المقسطين الذين .. القاسطين والمقسطين 

  ..يحبهم االله تعالى 
) $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ÏΒ tβθ ßϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# $ ¨Ζ ÏΒ uρ tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 $# ( ô yϑ sù zΝ n= ó™ r& y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù (# ÷ρ §� pt rB # Y‰ x© u‘ ∩⊇⊆∪   $ ¨Β r& uρ 

tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 $# (#θ çΡ% s3 sù zΟ ¨Ψ yγ yf Ï9 $ Y7 sÜ ym ( ]  ١٥ – ١٤: الجن[      

) ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† t ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9       ]٨: الممتحنة [   ) #$

فالذي يعرض .. أعرض وهذه الهمزة تنقل المعنى إلى النقيض ما بين كلمتي عرض و



  

٧٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

عليه أو يعرِض لغيره أمراً أو شيئاً ما ، إنما هو نقيض من أعرض بمعنى أنه لا يلتفت لِما 
  ..يعرض عليه 
) øŒ Î) uÚ Ì� ãã Ïµ ø‹ n= tã Äc Å´ yè ø9 $$ Î/ àM≈ uΖ Ïÿ≈ ¢Á9 $# ßŠ$ u‹ Åg ø:       ] ٣١: ص  [ ) #$

) ô tΒ uρ uÚ t� ôã r&  tã “ Ì� ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã� à± øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r& ( 
      ]١٢٤: طه [ 

ة للكلمات يحملون الصفات النقيض) أعرب  : ( الأعراب من الفعل المتعدي.. إذاً 
  ) ..عرب ( المتفرعة عن الفعل 

لخلو من ولمّا كان البشر في الحياة الدنيا لا يمكن أن يصلوا إلى مرتبة الكمال والتمام وا
† (  [ أي عيب أو نقص ، فإننا نرى أنّ الكلمات Î1 t� tã (   ،) $ |‹ Î/ t� tã ( ، ) $ ¹/ ã� ãã ( [ 

في القرآن الكريم ، تأتي في القرآن الكريم لتصور ) ع ر ب ( وهي باقي مشتقات الجذر  ،
مين ، ولا هن االله تعالى في الآخرة لأصحاب اليئكتاب االله تعالى ، واللاتي سينشلنا صفات 

بينما تأتي كلمة الأعراب التي .. تأتي هذه الكلمات أبداً لتصور لنا البشر في الحياة الدنيا 
 ومتفرعة عن من معانٍ ودلالات ،)  ب  ، ر ،ع( تصور لنا التعدي على ما يحمله الجذر 

يوب  صفةً للذين يتظاهرون بالكمال والخلو من العتيأ، ت) أعرب ( الفعل المتعدي 
  ..والنواقص 

سكان ( والجزم بتفسير كلمة الأعراب في جميع كُتب التفسير ،  بأنها لا تعني إلاّ البدو 
، يتعارض تماماً مع روح القرآن الكريم ، الذي يصف البشر ويقيمهم حسب ) البادية 

 كلمة ولو كانت .....انتماءام العقيدية ، لا حسب انتماءام الجغرافية والإقليمية 
 بكلمة - في كتاب االله تعالى -، لاستبدلت ) سكان البادية ( الأعراب لا تعني إلاّ البدو 

) Íρ ô‰ t7 ø9 Íρ (، فكلمة  ) #$ ô‰ t7 ø9 كلمة قرآنية ، وفي القرآن الكريم لا توجد كلمة مرادفة  ) #$

‰ô ( ..لكلمة أُخرى بالمعنى الذي يتصوره بعض البشر  s% uρ z |¡ ôm r& þ’ Î1 øŒ Î)  Í_ y_ t� ÷z r& z ÏΒ 

Ç ôf Åb¡9 $# u !% ỳ uρ Ν ä3 Î/ z ÏiΒ Íρ ô‰ t7 ø9     ]١٠٠: يوسف [   ) #$



  

٧١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

 الكمال والتمام والخلو من العيب - كما رأينا -ومما يقابل كلمة عربي التي تعني 
‘@ (والنقص ، هو كلمة  Ïϑ yf ôã r& (  التي تعني عدم الكمال وعدم التمام ، وتعني وجود ،

  ..قول االله تعالى ي.. العيب والنقص 
) öθ s9 uρ çµ≈ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã ÇÙ ÷è t/ t Ïϑ yf ôã F{ $# ∩⊇∇∪ … çν r& t� s) sù Ν Îγ øŠ n= tæ $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2  Ïµ Î/ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ 

∩⊇∪ y7 Ï9≡ x‹ x. çµ≈ oΨ õ3 n= y™ ’ Îû É>θ è= è% š ÏΒ Ì� ôf ßϑ ø9 $# ∩⊄⊃⊃∪ Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ  Ïµ Î/ 4 ®L ym (# ãρ t� tƒ z># x‹ yè ø9 $# 

zΟŠ Ï9 F{    ] ٢٠١  -  ١٩٨: راء الشع[   ) #$

 ( من الواضح في هذه الصورة القرآنية أنَّ كلمة Ïϑ yf ôã F{  لا تعني أبعاداً قومية ، ) #$
ولا تعني غير البشر ، إنما تعني صفاتٍ سلبيةً في نفوس بعض الأعجمين ، تحمل من العيب 

لا يرون فيه الحق والنقص والابتعاد عن الحق ما يجعلهم لا يؤمنون بالقرآن الكريم ، و
  ..ودلائل الإعجاز التي تبين كماله وتمامه وخلوه من أي عيب أو نقص 

 ( كانت كلمةولو  Ïϑ yf ôã F{ نها تعني أ من  ،تفاسيرنا التاريخيةذهبت إليه تعني ما  ) #$
  لتناقض ذلك مع ما يحمله القرآن الكريمغير قومِ العرب الذين يتحدثون بلغاتٍ أُخرى ،

  ..من أدلّة ، ومع الواقع الذي نراه بأم أعيننا 
 يتناقض هذا المذهب من التفسير مع كون القرآن الكريم أُنزل للبشرية جمعاء ، – ١

إن كانت كلمة الأعجمين تحمل معنى ( فبعض الأعجمين .. وليس لقوم العرب وحدهم 
 لأنهم من جملة الناس الذين أُنزل أُنزِل عليهم القرآن الكريم ،) قومياً كما تذهب التفاسير 

öθ ( فقولُه تعالى وبالتالي.. إليهم القرآن الكريم  s9 uρ çµ≈ uΖ ø9 ¨“ tΡ 4’ n? tã ÇÙ ÷è t/ t Ïϑ yf ôã F{  لا ) #$
عني بعض ما هو ليس من قوم العرب ، لأنّ ارمين الذين تصفهم الآيات ييمكن أن 

بالقرآن الكريم حتى يروا العذاب الأليم ، الكريمة التالية لهذه الآية ، والذين لا يؤمنون 
   ..موجودون في قوم العرب وفي كلِّ الأقوام 

 ويتناقض هذا المذهب من التفسير مع الواقع ، فغير العرب الكثير منهم آمن – ٢



  

٧٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

$ (بالقرآن الكريم ، واالله تعالى يقول عن بعض الأعجمين  ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2  Ïµ Î/ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ ( 
.. وجد أُمولذلك فإنَّ الجزم بأنَّ العبارة .. ة إلاّ وفيها من آمن بالقرآن الكريم فلا ت

ÇÙ ( القرآنية ÷è t/ t Ïϑ yf ôã F{  تعني بعض القوميات الأخرى ، يتناقض مع وجود المؤمنين ) #$
ن الكريم منهجاً لكلِّ القوميات آع كون القرميتناقض بالقرآن الكريم في كلِّ القوميات ، و

  ..ء دون استثنا
والآية الكريمة التالية ، بتفسيرها المنسجم مع روح القرآن الكريم ككتاب مترل للبشرية 

 جمعاء ، تؤكّد صحة ما على امتداد البشرية والتي هي rجمعاء ، ومع ساحة رسالة محمد 
‘@ (  إليه في تفسيرنا لكلمةنذهب Ïϑ yf ôã r& ( ..  

) öθ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ# u ö� è% $ |‹ Ïϑ yg õƒ r& (#θ ä9$ s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ… çµ çG≈ tƒ# u ( @‘ Ïϑ yg õƒ −# u @’ Î1 t� tã uρ 3 ö≅ è% uθ èδ 

š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u ” W‰ èδ Ö !$ xÿ Ï© uρ ( š Ï% ©! $# uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u Ö� ø% uρ uθ èδ uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ 

‘ ¸ϑ tã 4 š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& šχ ÷ρ yŠ$ uΖ ãƒ  ÏΒ ¥β% s3 ¨Β 7‰‹ Ïè t/ (   ]ل٤٤: ت فص[   

‘ ( إلى أنّ كلمة - تقليداً - تفاسيرناذهبت  Ïϑ yg õƒ −# u ( ًفي هذه الآية الكريمة تعني قرآنا 

’@ (بلغة غير قوم العرب ، وإلى أنّ كلمة  Î1 t� tã uρ 3 ( ًاً ، أو قوماً عرباتعني رسولاّ عربي  ..
  :وهذا المذهب من التفسير يتعارض مع القرآن الكريم في النقاط التالية 

‘@ ( الكلمتان - ١ Ïϑ yg õƒ −# u @’ Î1 t� tã uρ 3 ( ، تتاليتان بينهما حرف عطفتان مكلمتان قرآني 
وإعادة كلٍّ منهما إلى أمرٍ مختلفٍ عن الأمر الذي تعاد إليه الكلمة الأخرى دون إي دليلٍ ، 

  .. واحدٍ ولى أن تعاد الكلمتان إلى أمرٍفالأَ.. أمر يتعارض مع انسجام روح النص القرآني 
öθ ( بالعبارة القرآنية - كما ذهبت التفاسير - كان المقصود إن - ٢ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ# u ö� è% 

$ |‹ Ïϑ yg õƒ r& (#θ ä9$ s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ… çµ çG≈ tƒ# u ( @‘ Ïϑ yg õƒ −# u @’ Î1 t� tã uρ 3  (، ه لول أنزالقرآن الكريم بلغة ن 
 كيف يكون القرآن بلغة مخالفة للغتهم القومية -  محتجين-قومية أُخرى ، لقال العرب 



  

٧٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

 سواء علم - لو كان هذا المذهب من التفسير صحيحاً ، لأدى ذلك .. rوللغة الرسول 
 إلى أنَّ لغير العرب مبررات الاحتجاج على كون لغة -من يجزم ذا التفسير أم لم يعلم 

 تتعارض أيضاً مع rكون لغة الرسول القرآن الكريم تتعارض مع لغام القومية ، وعلى 
وبالتالي فهذا المذهب من التفسير يتعارض تماماً مع حقيقة القرآن الكريم .. لغام القومية 

 للبشرية جمعاء ، بعيداً عن القوميات rككتاب للبشرية جمعاء ، ومع حقيقة بعث محمد 
  ..ولغاا 
≅ ) öاية الآية الكريمة - ٣ è% uθ èδ š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u ” W‰ èδ Ö !$ xÿ Ï© uρ ( š Ï% ©! $# uρ Ÿω 

šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ þ’ Îû öΝ Îγ ÏΡ# sŒ# u Ö� ø% uρ uθ èδ uρ óΟ Îγ øŠ n= tæ ‘ ¸ϑ tã 4 š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& šχ ÷ρ yŠ$ uΖ ãƒ  ÏΒ ¥β% s3 ¨Β 7‰‹ Ïè t/ ( ، 
تبين حقيقة تفاعل البشرية جمعاء مع القرآن الكريم ، وليس العرب وحدهم ، فانقسام 

  .. وقسم لا يؤمن به ، مسألة لا يمكن حصرها بقوم العرب  ،م يؤمن بهالبشرية إلى قس
إنَّ االله تعالى يقول لنا من خلال هذه الصورة القرآنية ، ولو جعلنا هذا القرآن بماهية 
ليست كاملة وليست تامة وليست خالية من أي عيب أو نقص ، ولو جعلنا آياته ليست 

ل من أي عيب أو نقص ، لكان القرآن الكريم حاوياً على مفصلة وليست مبينة بتمام كام
العيب والنقص ، ولرأوا فيه العيب والنقص ، ولحسبوا أنَّ فيه من الكمال والتمام حسب 
ما يناسب أهواءهم من هذا العيب ، وبالتالي لقالوا كيف يكون ذلك ، أعيب ونقص ، 

  .. وكمال وتمام
يب والنقص ، وهذا ما يتصف به القرآن الكريم ،  الكمال والتمام والخلو من العإنَّ

 وحاة من االله تعالى بعيداً عن أية مكماً ولساناً ، هو نتيجة لكون مفرداته فطريكتاباً وح
اختيارٍ بشري ، ونتيجة لربط هذه المفردات مع بعضها بعضاً في العبارة القرآنية ، وفق 

  ..حكمة مطلقة وعلمٍ مطلقٍ من االله تعالى 
دلالات المفردات القرآنية في العبارة القرآنية ، تحمل من الأدلّة والمعاني أكبر فولذلك 

بكثير مما تبينه لنا قواميس اللغة العربية ، ومن أن تحيط تصوراتنا ذه الأدلّة والمعاني ، 
ها من قبل البشر ونرى أيضاً أنَّ صياغة القرآن الكريم فوق قواعد اللغة العربية التي تمّ تقعيد



  

٧٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

..  
الأشياء تسمية مطلقة ، فإنَّ ذلك الأمور وولمّا كانت المفردات القرآنية تسمي ماهية 

الأشياء ،  تتقارب في بنيتها اللغوية من الأمور ويقتضي أنّ الأسماء القرآنية التي تسمي تلك 
  .. ء بخواصها وصفااالأشياتلك الأمور  تقارباً يوازي تقارب  ،منظار علم االله تعالى

ولذلك يدخل الحرف القرآني في معادلة الوصف كواحدة معنى ، وليس كمجرد لبنة 
حرف النورانية في بداية بعض وأكبر دليلٍ على ذلك هو الأ.. صوتية في بناء الكلمة 

مكن لعاقل أن يالسة مستقلّة ، ولا ير ، التي منها ما يأتي في آيات كعبارات قرآنير وتصو
  .. تعالىأنها مجرد واحدات صوتية دون معنى ، يقول 

) � !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n= Å_Á èù  ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym A�� Î7 yz  (      ] ١: هود[    
للمعنى في القرآن الكريم هي الحرف القرآني ، وتأتي الكلمة القرآنية وصفاً  فاللبنة الأولى

اهية الموصوف ، من خلال اجتماع معاني الحروف المكونة لهذه الكلمة بترتيب مطلقاً لم
فالكلمات التي تتكون من الحروف ذاا ، يعود الاختلاف في ما تحمله من معانٍ .. معين 

ت ، مع الأخذ بعين الاعتبار كون اإلى الاختلاف في ترتيب الحروف المكونة لهذه الكلم
للغوي الذي تفرعت عنه الكلمة ، أو كونه لا ينتمي إلى هذا الجذر الحرف ينتمي للجذر ا

في صياغة ) الحروف ( وكلُّ ذلك ضمن قوانين ونظم مطلقة تنتظم ا واحدات المعنى .. 
حرفاً قرآنياً ، بحيث يتم من ) ٢٨(مطلقة صاغها االله تعالى من اللبنات الأولى للمعنى وهي 

  ..الأشياء ، وصفاً يحمل مفاتيح كلّ شيءٍ في هذا الكون خلالها الوصف المطلق للأمور و
صالحة لتسمية كلِّ ما ) حدات معنى ابما فيها الحروف كو( والمفردات القرآنية الفطرية 

.. في الكون ، وذلك من منظار حقيقتها وماهيتها ، لا من منظار ما نراه من ظاهرها 
اء في هذا الكون من منظارنا الظاهري ، فالاختلاف الذي نراه  في ظاهر الأمور والأشي

يختلف عن حقيقة هذه الأمور والأشياء من منظار عالم الأمر ارد عن المكان والزمان 
  ..والذي لا تجتمع فيه المتناقضات 

يقتضي من جملة ما يقتضيه أن يكون تبياناً ، فالقرآن الكريم الذي نزل تبياناً لكلِّ شيء 



  

٧٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   القرآن العربي 

 كلَّ شيء في - من منظار االله تعالى - هذا الكون ، والتي تسمي لجميع الأسماء الحق في
  ..هذا الكون 

وحتى ندرك هذه الحقيقة نحتاج لمفاتيح أسرار القرآن الكريم ، للدخول إلى ما وراء 
 ، ونحتاج أيضاً إلى مفاتيح إدراك ماهية الأشياء في هذا لظاهر الذي نراه في كلماته وجملها

رى أنّ الحروف القرآنية والمفردات القرآنية والجمل القرآنية ينطوي عندها سن.. الكون 
وفي الآخرة عندما يأتي تأويل القرآن .. تحت ما تصفه وتصوره كلُّ شيءٍ في هذا الكون 

  .. الكريم سنرى هذه الحقيقة بأم أعيننا
   في عالم الأمر وصياغتهآنيدلالات النص القر              

            
  أسرار الكون وقوانينه ونظمه وحقيقة الأمور وصور الأشياء في عالم الأمر           

  
  )عالم الأمر(                                     

 
  

         
  
         صياغة النص القرآني                        
  

  مفاتيح أسرار الكون
                                  داخل صياغة النص القرآني          

  ) عالم الخلق(                                 
  
  



 
 

 
 

 
 
 

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 



  
  
  

 
  

 من منظارنا نحن المحكـومين     –هما مفهومان نسبيان ، تخضع لهما       مفهوما الأزل والأبد    
  .. جميع الأشياء المخلوقة المتشيئة في عالم الخلق –لقوانين المكان والزمان 

هما عالم الخلق ، وعالم الأمـر ،         لقد رأينا أنَّ هناك نوعين في الوجود العائد الله تعالى ،          
  ..خصائصه وصفاته التي تميزه ولكلٍّ منهما 

) Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9    ]٥٤: الأعراف [   ) #$
  ..ورأينا أنَّ عالم الخلق يتميز بكونه عالمَ الأشياء 

) È≅ è% ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ ä. & ó x« uθ èδ uρ ß‰ Ïn≡ uθ ø9 $# ã�≈ £γ s) ø9     ]١٦: الرعد [    ) #$

) t, n= yz uρ ¨≅ à2 & ó x« … çν u‘ £‰ s) sù # \�ƒ Ï‰ ø) s? (  ] ٢: الفرقان[   

) ª! $# ß, Î=≈ yz Èe≅ à2 & ó x« ( uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« ×≅‹ Ï. uρ ( ]   ٦٢: الزمر[   

≅¨ (إنَّ العبارة القرآنية  à2 & ó x« (  ة ، هي مطلقة ، وتعني جميعفي هذه الصور القرآني
  ..لى عالم الخلق إ، وهذه الأشياء هي كلُّ ما ينتمي الأشياء 

≅¨ (لى عالم الخلق إوكلُّ ما ينتمي  à2 & ó x« (  آخر ز .. له زوجفعالم الخلق يتمي– 
  .. بكونه مخلوقاً من أزواج –أيضاً 
)  ÏΒ uρ Èe≅ à2 > ó x« $ oΨ ø) n= yz È ÷ ỳ ÷ρ y— ÷/ ä3 ª= yè s9 tβρ ã� ©. x‹ s? ( ]  ٤٩: الذاريات[   

 ( نرى أنَّ العبارة –يضاً أ –وهنا  ÏΒ uρ Èe≅ à2 > ó x« ( ٌتعني جميع الأشياء  عبارةٌ مطلقة
زواج ، وبالتالي فكلّ ما ينتمي إلى عالم أ من مكونٌ  شيءٍ مخلوقٍفكلُّ.. دون استثناء 

  ..لم يكن شيئاً قبل خلقه ) عالم الأشياء ( الخلق 



  

٧٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الأزل والأبد 

) Ÿω uρ r& ã� à2 õ‹ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $ ¯Ρ r& çµ≈ oΨ ø) n= yz  ÏΒ ã≅ ö6 s% óΟ s9 uρ à7 tƒ $ \↔ ø‹ x© (   ] ٦٧: مريم[   
في والإنسان كمخلوق ينتمي إلى عالم التشيؤ ، لا بد أن ينطبق عليه ناموس الزوجية 

فبالنسبة لمسألتي الإيمان والكفر كمسألتين متقابلتين ، لا بد أن يكونَ البشر .. كلِّ شيء 
بالنسبة لهذه المسألة عبارة عن زوجين ، قسم كافر ،  – في هذا العالم المخلوق المتشيء –

  ..وقسم مؤمن 
) uθ èδ “ Ï% ©! $# ö/ ä3 s) n= s{ ö/ ä3Ζ Ïϑ sù Ö� Ïù% Ÿ2 / ä3Ζ ÏΒ uρ Ö ÏΒ ÷σ •Β 4  (   ]٢ : التغابن[   

  ..ينتمي لعالم الخلق ) نقيض الخير ( فالشر .. وهكذا 
) ö≅ è% èŒθ ãã r& Éb> t� Î/ È, n= xÿ ø9 $# ∩⊇∪  ÏΒ Îh� Ÿ° $ tΒ t, n= y{  (   ]٢ – ١ : الفلق[       

كيف أنَّ المشيئة التي ساحة حركتها وتفاعلها عالمُ ) القدر ( وقد رأينا في النظرية الثانية 
، ففي كتاب االله تعالى يمكن الخلق ، يمكنها أن ترتبط بالمسائل المتناقضة في الوقت ذاته 

(  عالم الخلق والتشيؤ ومرجع ذلك أنَّ... عطف مسألتين متناقضتين على مشيئة واحدة 
  ..مكون من أزواج ويحتوي المتناقضات ) ساحة المشيئة 

  ..ر بأنَّ الله تعالى ولداً من هنا ندرك عمق الكفر الناتج عن ادعاء بعض البش
) ÏM s9$ s% uρ ßŠθ ßγ u‹ ø9 $# í� ÷ƒ t“ ãã ß ø⌠ $# «! $# ÏM s9$ s% uρ “ t�≈ |Á ¨Ψ9 $# ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# «! $# ( š� Ï9≡ sŒ Ο ßγ ä9 öθ s% 

óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ ( šχθ ä↔ Îγ≈ ŸÒ ãƒ tΑ öθ s% t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ÞΟ ßγ n= tG≈ s% ª! $# 4 4’ ¯Τ r& šχθ à6 sù ÷σ ãƒ (   

      ]  ٣٠ : التوبة[ 
فذلك يقتضي الزوجية ، والزوجية تقتضي الانتماء إلى عالم الخلق والتشيؤ في هذا العالم 

  .. ذلك الحادث ، واالله تعالى مترّه عن كلّ
) $ yϑ ¯Ρ Î) ª! $# ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïm≡ uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ β r& šχθ ä3 tƒ … ã& s! Ó$ s! uρ ¢ (   ]  ١٧١: النساء[   

) 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ … çµ s9 Ó$ s! uρ óΟ s9 uρ  ä3 s? … ã& ©! ×π t6 Ås≈ |¹ ( t, n= yz uρ ¨≅ ä. & ó x« ( ( ]   ١٠١: الأنعام[   

) $ tΒ tβ% x. ¬! β r& x‹ Ï‚ −G tƒ  ÏΒ 7$ s! uρ ( ÿ… çµ oΨ≈ ys ö7 ß™ 4 ( ]  ٣٥: مريم[   



  

٧٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الأزل والأبد 

أما عالم الأمر فهو عالمٌ يتعلّق بالصفات الإلهية مباشرة ، وهو فوق عالم الخلق والتشيؤ 
ولذلك في عالم الأمر لا تجتمع المتناقضات كما هو .. ، وبالتالي هو فوق الزوجية والتحيز 

ات الإلهية مباشرة ، فهو لا فكون عالم الأمر يتعلّق بالصف.. الحال بالنسبة لعالم الخلق 
  ..يحوي المتناقضات 

 لم تأت كلمة اسم المضافة للذات الإلهية ، – في كتاب االله تعالى –وقد رأينا كيف أنه 
( ، وأنها أتت مرتبطة بكلمتي فة من أسماء الصفات الله تعالى لم تأت مرتبطةً بأي اسم ص

بصفات الذات الإلهية ، نرى أنه رتبطة مباشرة وفي مسائل عالم الأمر الم..... )  رب –االله 
 إلاّ مرتبطة – المتعلّقة باالله تعالى – لم تأت كلمة أمر ومشتقّاا – في القرآن الكريم –

 فلم تأت مرتبطةً بأي اسم صفةٍ من أسماء الصفات الله تعالى ، ،)  رب –االله ( بكلمتي 
  ..لهية ، وهي من مسائل الصفات فمسائل الأمر ترتبط مباشرةً بصفات الذات الإ

كلمة وفي القرآن الكريم ت عد) ßyρ ”�9 حدات وصف وتسمية لمسألةٍ من  ومشتقّاا وا) #$
   ..مسائل الأمر ، فهي مسألةٌ فوق عالم الخلق والتشيؤ

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ (  ] ٨٥: الإسراء[   

≅È ( العبارة القرآنية إنَّ è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ ( ، تعني أنَّ الروح ينتمي لعالم الأمر 

�š (  :للسؤالوبالتالي لا ينتمي لعالم الخلق ، وهي إجابة  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 ، ولا  ) ) #$
  ..ون الكلام في الروح والتحدث به ، كما يتخيل الكثيرأنه لا يجوز تعني أبداً 

ßyρ (ولذلك لم تأت كلمة  ”�9  ولا مرة مرتبطة – في القرآن الكريم –ومشتقّاا  ) #$
  ..بمسائل الخلق والتشيؤ ، إنما تأتي مرتبطةً بمسائل الأمر 

) ãΑ Íi” t∴ ãƒ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# Çyρ ”�9 $$ Î/ ô ÏΒ  Íν Ì� øΒ r& 4’ n? tã  tΒ â !$ t± o„ ô ÏΒ ÿ Íν ÏŠ$ t6 Ïã ( ]  ٢: النحل[   

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ (  ] ٨٥: الإسراء[   

) ’ Å+ ù= ãƒ yyρ ”�9 $# ô ÏΒ  Íν Ì� øΒ r& 4’ n? tã  tΒ â !$ t± o„ ô ÏΒ  Íν ÏŠ$ t7 Ïã u‘ É‹Ψ ã‹ Ï9 tΠ öθ tƒ É− Ÿξ −G9  ١٥: غافر [   ) #$



  

٨٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الأزل والأبد 
[   

) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 (   ]٥٢ : الشورى[   

) ãΑ ¨” t∴ s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ßyρ ”�9 $# uρ $ pκ� Ïù Èβ øŒ Î* Î/ Ν Íκ Íh5 u‘  ÏiΒ Èe≅ ä. 9� ö∆ r&  (   ]٤ : القدر[   

 كما نفهما من كتاب االله تعالى وليس من موروثاتنا التفسيرية كما –لذلك فالروح 
ير ، لأنَّ  إلاّ الخيحمل لا ة ، وهوق الزوجيفولةٌ أهو مس –) القدر ( بينت في النظرية الثانية 
والذي لا يحمل إلاّ الخير ، لا يرتبط بنقيض ذلك ، رتبط به الروح أمر االله تعالى الذي ي

  .. لا تجتمع المتناقضات كما رأينا –ليه الروح  الذي ينتمي إ–ففي عالم الأمر 
) # sŒ Î) uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ !$ pκ ö� n= tæ $ tΡ u !$ t/# u ª! $# uρ $ tΡ z� s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅ è% �χ Î) ©! $# Ÿω â� ß∆ ù' tƒ 

Ï !$ t± ós xÿ ø9 $$ Î/ ( tβθ ä9θ à) s? r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? (   ]٢٨ : الأعراف[   

) * ¨β Î) ©! $# ã� ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç≈ |¡ ôm M} $# uρ Ç› !$ tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 4† n1 ö� à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç tã Ï !$ t± ós xÿ ø9 $# 

Ì� x6Ψ ßϑ ø9 $# uρ Ä øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïè tƒ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ã� ©. x‹ s? (    ]٩٠ : النحل[   

وفي هذه المسألة تاه الكثيرون ، فخلطوا بين النفس الموجودة في جميع البشر والتي تقف 
وراء إرادام وأعمالهم وما يختارون ، وبين الروح الذي هو الصلة والمدد والقربى من االله 

  ..تصفه كلمة الروح ومشتقّاا في القرآن الكريم تعالى كما 
إنَّ الروح ينتمي لعالم الأمر ، ويتعلّق مباشرةً بصفات االله تعالى ، فهو فيض من نور االله 

 فساحته عالم الأمر الذي هو فوق عالم الخلق والتشيؤ المتصف بالزوجية ..تعالى 
لروح تتناسب مع درجة صلة هذه النفس وتمتلئ نفس الإنسان بنسبة من ا ..وبالمتناقضات 

دون  – هفهذا الروح يؤيد االله تعالى به المؤمنين الصادقين المقربين من.. وقرا من االله تعالى 
  .. نتيجةً لإيمام وصدقهم وعملهم بما يقرم من االله تعالى –غيرِهم 
) ãΑ Íi” t∴ ãƒ sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# Çyρ ”�9 $$ Î/ ô ÏΒ  Íν Ì� øΒ r& 4’ n? tã  tΒ â !$ t± o„ ô ÏΒ ÿ Íν ÏŠ$ t6 Ïã ÷β r& (# ÿρ â‘ É‹Ρ r& … çµ ¯Ρ r& Iω tµ≈ s9 Î) 

Hω Î) O$ tΡ r& Èβθ à) ¨? $$ sù (   ] ٢: النحل[   



  

٨١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الأزل والأبد 

 ) �ω ß‰ Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 

öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u !$ t/# u ÷ρ r& öΝ èδ u !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u�� Ï± tã 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θ è= è% 

z≈ yϑƒ M} $# Ν èδ y‰ −ƒ r& uρ 8yρ ã� Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ ( (    ]ادلة٢٢ : ا[   

  ..فهذا الروح نور يصلُ ويقرب المؤمنين الصادقين إلى االله تعالى 
) !$ ¨Β r' sù β Î) tβ% x. z ÏΒ t Î/ §� s) ßϑ ø9 $# ∩∇∇∪ Óy ÷ρ t� sù ×β$ pt ø† u‘ uρ àM ¨Ζ y_ uρ 5ΟŠ Ïè tΡ (    ]٨٨ : الواقعة – 

٨٩[   

 ، هو روح من أمر االله تعالى المتعلّق بصفاته rوالقرآن الكريم المُوحى إلى الرسول 
  ..العظيمة 
) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 (   ]٥٢ : الشورى[   

ة ، هو اسم صفة للقرآن الكريم ولذلك فالنور الذي تتصف به الذات الإلهي..  
) * ª! $# â‘θ çΡ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4  (   ]٣٥ : النور[   

) (#θ ãΖ ÏΒ$ t↔ sù «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Í‘θ ‘Ζ9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# $ uΖ ø9 t“Ρ r& 4 (    ]٨ : التغابن[   

شيؤ وما فيه من نواميس ، وهكذا نرى أنَّ مسائلَ عالم الأمر هي فوق عالم الخلق والت
فوق كلِّ القوانين التي تقاس ا مسائل عالم الخلق ومنها مقاييس الزمان وبالتالي فهي 

تقاس ما مسائلُ عالم الخلق لذلك فمفهوما الأزل والأبد هما مفهومان نسبيان .. والمكان 
 مسائل عالم ، كون مسائل عالم الخلق خاضعة لقانون الزمان ، ولا يمكن إخضاعفقط 
وقياسها في معايير الزمن ، ومن يتخيل أنَّ مسائل عالم الأمر يمكن إخضاعها لمفهوم الأمر 

الزمن ، فتصوره هذا ساقطٌ ويريد أن يجعل منه مكيالاً يكيل فيه ما هو فوق علمه وإدراكه 
  ..، بل ما هو فوق عالمه الذي ينتمي إليه 

  ..سائل الخلق أم الأمر ، ينظَر إليها من زاويتين مختلفتين وسواء م
ادة والمكان والزمان ومقاييسه ، فإنَّ  من زاوية العلم الإلهي الذي هو فوق عالم الم– ١

جميع الأمور المتعلّقة بمسائل الأمر والأشياء المتعلّقة بمسائل الخلق ، موجودةٌ في علم االله 



  

٨٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الأزل والأبد 

 اً هي مسأ مسإنَّ.. ا ليس حادثاً تعالى ، وعلم االله تعالىلةٌ ألة قياس الحوادث زمني
موجودةٌ فقط في عالم المادة والمكان والزمان ، واالله تعالى أسمى من أن يقاس علمه بمقاييس 

  ..مخلوقة ، هي من خلقه سبحانه وتعالى 
ا بداية واية التي ننظر منها نحن المخلوقين ، فإنَّ مسائل الخلق حادثة له  من الزاوية– ٢

مسائل الأمر ، ومسائل الأمر نتفاعل مع آثارها في هذا العالم الحادث ، وهذا لا يعني أنّ 
  ..حادثة ، فما هو حادث هو آثارها المادية المتشيئة في هذا العالم المخلوق المتشيء 

 عليـه الـسلام     المصور لما قاله نوح   وهاتان الزاويتان نراهما بشكلٍ جلي في قوله تعالى         
  ..لقومه 
) tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ ’ ÎoΤ Î) ö/ ä3 s9 Ö�ƒ É‹ tΡ î Î7 •Β ∩⊄∪ Èβ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# çνθ à) ¨? $# uρ Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊂∪ ö� Ïÿ øó tƒ / ä3 s9 

 ÏiΒ ö/ ä3 Î/θ çΡ èŒ öΝ ä. ö� ½jz xσ ãƒ uρ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡ •Β 4 ¨β Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒ Î) u !% ỳ Ÿω ã� ¨z xσ ãƒ ( öθ s9 óΟ çFΖ ä. 

šχθ ßϑ n= ÷è s? ( ]  ٤ – ٢: نوح[    

ρ#) (إنَّ المقدمات التي طلبها نوح من قومه  ß‰ ç6 ôã $# ©! $# çνθ à) ¨? $# uρ Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ (  وصل إلىت

�ö (النتيجة  Ïÿ øó tƒ / ä3 s9  ÏiΒ ö/ ä3 Î/θ çΡ èŒ öΝ ä. ö� ½jz xσ ãƒ uρ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡ •Β 4 (  وبالتالي فإنَّ العمل ،
 إلى نتيجةٍ مناقضة وهي دخول النار في الآخرة والغرق في بنقيض هذه المقدمات يوصلُ

لا  التي ننظر نحن المخلوقين منها فإنَّ قوم نوحٍ كانوا سيغفَر لهم و هذه الزاويةومن.. الدنيا 
وعبدوا االله أطاعوا نوحاً  عملوا ذه المقدمات ففيما لوسيعيشون أكثر يغرقون وبالتالي 

تيجة المفترضة ، مع النتيجة المناقضة لها وهي كفرهم وبالتالي غرقهم فهذه الن ، تعالى واتقوه
،  واردتان في الوقت ذاتههاتان النتيجتان من الزاوية التي ننظر منها نحن المخلوقين . ..

  ..كوننا لا نعلم الغيب وما سيكون فيه 
وحٍ سوف ، ألا يعلم االله تعالى بأنَّ قوم نولكن من زاوية العلم الإلهي الكاشف 

بالتأكيد يعلم االله تعالى ذلك في .. ؟ ، ويدخلون النار في الآخرة يكفرون وبالتالي يغرقون 
خذ ا أ لم يالتيولذلك يقول تعالى بعد تصويره للنتيجة المفترضة الأولى .. علمه الأزلي 



  

٨٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الأزل والأبد 

β¨ (يقول مصوراً ما هو بعلم االله تعالى الكاشف .. قوم نوح  Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒ Î) u !% ỳ Ÿω ã� ¨z xσ ãƒ 

( öθ s9 óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑ n= ÷è s? (  فاالله تعالى بعلمه الكاشف يعلم ما سيختار قوم نوح وما هي ،
  ..نتيجة اختيارهم 

  ..وهاتان الزاويتان نراهما أيضاً في قولِه تعالى 
) uθ èδ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= yz  ÏiΒ & ÏÛ ¢Ο èO # |Ó s% Wξ y_ r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘ ‡Κ |¡ •Β … çν y‰Ψ Ïã ( ¢Ο èO óΟ çFΡ r& 

tβρ ç� tI ôϑ s? ( ]  ٢: الأنعام [   

 (، وذلك بدليل كلمة قضاه االله تعالى بعد أن وجدنا في هذا العالم إنَّ الأجل الأول 

Ο èO (  ة فيالعبارة القرآني) uθ èδ “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= yz  ÏiΒ & ÏÛ ¢Ο èO # |Ó s% Wξ y_ r& ( ( ..  وهذا

ρ#) (كما رأينا في قصة نوحٍ عليه السلام الأجل هو علاقة المقدمات بنتائجها ،  ß‰ ç6 ôã $# ©! $# 

çνθ à) ¨? $# uρ Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩⊂∪ ö� Ïÿ øó tƒ / ä3 s9  ÏiΒ ö/ ä3 Î/θ çΡ èŒ öΝ ä. ö� ½jz xσ ãƒ uρ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡ •Β 4 (  .. ولكن
هناك أجلٌ يتعلّق بعلم االله تعالى الكاشف وهو ما سيكون وما سيختار الإنسان من 

≅× ( إليه من نتائج في الدنيا والآخرة وما سيصلمقدمات  y_ r& uρ ‘ ‡Κ |¡ •Β … çν y‰Ψ Ïã ( (..   كما

β¨ (رأينا في قصة نوح عليه السلام   Î) Ÿ≅ y_ r& «! $# # sŒ Î) u !% ỳ Ÿω ã� ¨z xσ ãƒ ( öθ s9 óΟ çFΖ ä. šχθ ßϑ n= ÷è s? ( 
..  

الزاوية  هناك ..مسائل الخلق ومسائلُ الأمر ، ينظَر إليها من زاويتين مختلفتين .. إذاً 
الزاوية وهناك .. ، وهي محكومة بقوانين المكان والزمان التي ننظر منها نحن المخلوقين 

   ..مقاييسهفوق  و ،العلم الإلهي الذي هو فوق عالم المادة والمكان والزمانالمتعلّقة ب
 .. توصف بصفة الخلـود       ، إلى اللااية  بمعنى السرمدية     الأبدية فإنَّوفي القرآن الكريم    

# ( كلمة بينما Y‰ t/ r& 4 (   بمسألة ات هذه المسألة وتفصيلاً         عندما تتعلّقفهي تعني تأكيداً لحيثي 
وتبياناً لها ، وذلك في سياق تفصيل هذه المسألة وتبيانِها ، ولا تعني سرمدية الزمان إلى ما                 

ا سرمدية الزمان   حيلُ عليه فقد تعلّقت هذه الكلمة في القرآن الكريم بمسائلَ تست        .. لا اية   



  

٨٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الأزل والأبد 

 :مثلاً في قوله تعالى .. إلى ما لا اية 

) š Ï% ©! $# uρ (#ρ ä‹ sƒ ªB $# # Y‰ Éf ó¡ tΒ # Y‘# u� ÅÑ # \� øÿ à2 uρ $ K)ƒ Ì� øÿ s? uρ š ÷ t/ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

# YŠ$ |¹ ö‘ Î) uρ ô yϑ Ïj9 šU u‘% tn ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 £ àÿ Î= ós uŠ s9 uρ ÷β Î) !$ tΡ ÷Š u‘ r& �ω Î) 4 o_ ó¡ ßs ø9 $# ( ª! $# uρ 

ß‰ pκ ô¶ tƒ öΝ åκ ¨Ξ Î) šχθ ç/ É‹≈ s3 s9 ∩⊇⊃∠∪ Ÿω óΟ à) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/ r& 4 (  ] ١٠٨ – ١٠٧: التوبة[   
 .. النبيr ايةٌ من الزمان ، ولا يحملان الضِرار هذا ، لهما في حياته الدنيا ، والمسجد 

# (وبالتالي فكلمة .. ولا بأي شكلٍ من الأشكال سرمديةً لا اية لها  Y‰ t/ r& 4 ( في هذا  

Ÿω óΟ (النص القرآنيّ  à) s? Ïµ‹ Ïù # Y‰ t/ r& 4 ( ما تعنياية ، إن ة الزمان إلى ما لالا تعني أبداً سرمدي 
  ..تأكيداً على الأمر الإلهي بعدم الإقامة في هذا المسجد الضرار ، وتفصيلاً وتبياناً في ذلك 

# (وكذلك الأمر نراه في دلالات كلمة ..  ´‰ t/ r& 4 ( ة التاليةفي الصورة القرآني :  

) $ tΒ uρ šχ% x. öΝ à6 s9 β r& (#ρ èŒ ÷σ è? š^θ ß™ u‘ «! $# Iω uρ β r& (# þθ ßs Å3Ζ s? … çµ y_≡ uρ ø— r& . ÏΒ ÿ Íν Ï‰ ÷è t/ 

# ´‰ t/ r& 4 ¨β Î) öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 y‰Ζ Ïã «! $# $ ¸ϑŠ Ïà tã (  ] ٥٣: الأحزاب[   
.. ا له ايته في عـالم الـدنيا        ، أم المؤمنون المعنيون ، كلاهم      rفسواءٌ أزواج النبي    .. 

     ةُ نكحِ أزواجِ النبيوإمكانيr            ن ، وبالتالية ، فهي تنتهي عند مومن بعده ليست سرمدي 
إنها تعني تأكيداً وتفصيلاً وتبياناً للأمر      .. لا يمكن لكلمة أبداً أن تعني سرمديةً لا اية لها           

 بعدم نكح أزواج النبي الإلهيr من بعده ..  
# (وفي ورود كلمة   ..  J‰ t/ r& (   ة مـاة التالية لأكبر دليلٍ على صـحفي الصور ة القرآني 

  ..نذهب إليه 
) ö≅ è% β Î) ôM tΡ% x. ãΝ à6 s9 â‘# £‰9 $# äο t� Åz Fψ $# y‰Ψ Ïã «! $# Zπ |Á Ï9% s{  ÏiΒ Èβρ ßŠ Ä¨$ ¨Ψ9 $# (# âθ ¨Ζ yϑ tF sù 

|N öθ yϑ ø9 $# β Î) ÷Λ äΨ à2 š Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊆∪  s9 uρ çν öθ ¨Ψ yϑ tG tƒ # J‰ t/ r& $ yϑ Î/ ôM tΒ £‰ s% öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& 3 ª! $# uρ 7Λ Î= tæ 

t ÏΗ Í>≈ ©à9 $$ Î/ (  ] ٩٥ – ٩٤: البقرة[   



  

٨٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الأزل والأبد 

فالظالم الذي يدخل النار من هؤلاء ، سيتمنى الموت والخلاص مـن العـذاب في               .. 
  :الآخرة ، يقول تعالى 

) (# ÷ρ yŠ$ tΡ uρ à7 Î=≈ yϑ≈ tƒ ÇÙ ø) u‹ Ï9 $ uΖ øŠ n= tã y7 •/ u‘ ( tΑ$ s% / ä3 ¯Ρ Î) šχθ èW Å3≈ ¨Β (  ] ٧٧: الزخرف[   

# (وهذا ينفي تماماً تعلّق كلمة      ..  J‰ t/ r& (      اية لها فهي تحمـلُ دلالات   ..  بسرمديةٍ لا 
التأكيد والتفصيل والتبيان بأنّ هؤلاء وبشكلٍ مطلق لا يتمنون الموت في حياتِهم الـدنيا ،               

يعني  وبالتالي    ، لى الماهية  الخلود يعني الثبات ع    إنَّ.. ...بسبب ظلمهم وما قدمت أيديهم      
# (، سواءٌ تعلّق بكلمة سرمديةً لا اية لها  J‰ t/ r& ( ا أم لم يتعلّق .. .  

حينما أغوى إبليس آدم عليه السلام ، إنما كان ذلك من خلال وسوسته لآدم بـأنّ                
  ..د الشجرة التي أُمِر آدم عليه السلام بعدم الاقتراب منها ، بأنها هي شجرة الخل

) šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t� yf x© Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ �ω 4’ n? ö7 tƒ 

$ ( :وفي قولِه تعالى .....  ] ١٢٠: طـه [  ) tΒ uρ $ uΖ ù= yè y_ 9� |³ t6 Ï9  ÏiΒ š� Î= ö6 s% t$ ù# ã‚ ø9 $# (  ' Î* sù r& 

¨M ÏiΒ ãΝ ßγ sù tβρ à$ Î#≈ sƒ ø: في هذا القول أكبر دليلٍ على أنّ الخلد يعني ..   ]٣٤: الأنبياء [  ) #$
االله تعالى ، لا اية لها ، ولذلك يصفها االله تعالى بدار  فالنار كجزاءٍ لأعداء..... اللااية 

y7 ( ..الخلد  Ï9≡ sŒ â !# t“ y_ Ï !# y‰ ôã r& «! $# â‘$ ¨Ψ9 $# ( öΝ çλ m; $ pκ� Ïù â‘# yŠ Ï$ ù# èƒ ø: $# ( L !# t“ y_ $ oÿ Ï3 (#θ çΡ% x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 

tβρ ß‰ ys øg s† (  ] ٢٨: فصلت[   
قتـضي  ولا ي  .. يعني سرمديةً لا اية لها       – كما يصفه كتاب االله تعالى     –فالخلود  .. 
 ةِمفهومةَ التعلّق بكلمةهذه  السرمديحتمي ) # J‰ t/ r& ( ..   
 ولمّـا كـان     .....الزمن   مفهوما الأزل والأبد مفهومان نسبيان يتعلَّقان بمفهوم         ..إذاً  

مفهوم الزمن لا وجود له إلاَّ في عالم الخلق ، وليس معياراً إلاَّ للأشياء المخلوقة الموجودة في     
لا قيمة لهما إلاَّ بمنظارنا الدنيوي المحكوم لقـوانين         مفهوما الأزل والأبد    عالم الخلق ، فإنَّ     

 سا معياراً نتصور ما قدم الذات الإلهيـة ، وليسا معياراً لعالم الأمر ، ولي  ،  الزمان والمكان   



  

٨٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الأزل والأبد 

 لأنَّ الذات الإلهية وعالم الأمر فـوق        ،)  كالروح والقرآن    (أو قدم موجودات عالم الأمر      
  ..مفهوم الزمان كما رأينا 

ناتج عن محاولـة    هو وهم ساقطٌ    ،  تصور قدم ما هو فوق عالم المكان والزمان         .. إذاً  
معيارٍ لا تعلّق لـه إلاَّ بالعـالم   صفاا وما يتعلّق ا من عالم الأمر في وضعِ الذات الإلهية و  

  ) ..عالم الخلق والتشيؤ ( الأدنى 
  

$         $         $  
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لنرى حقيقةَ القرآن الكريم وارتباطه بالذات الإلهية وصفاا ، ننطلق في هذا البحـث              

  ..وفق منهجٍ علمي يعتمد على البراهين الواردة في القرآن الكريم ذاته 
  :ماق لقد رأينا في بحث الكلام والقول أنَّ للكلمة المقولة الملفوظة ثلاثةَ أع

 عمق الكلام ، وهو عمق المعنى والتصور الذاتي بالنسبة للمسألة الـتي تـصفها               – ١
  ..وتسميها هذه الكلمة ، أي عمق صورة المسألة الموصوفة بالكلمة ، في الذات المتكلّمة 

 عمق القول ، وهو عمق الصياغة اللغوية لهذا المعنى ، أي الجزم باختيـار قالـبٍ               – ٢
  ..عنى الكائن في الذات وصياغة المعنى في هذا القالب اللغوي لغوي يحمل الم

  .. عمق اللفظ ، وهو عمق إخراج القول من الذات بغية إسماعِه – ٣
ففي المخلوقات تكون الأعماق .. وهذه الأعماق الثلاثة ترتبط بالذات القائلة وصفاا 

لذات الإلهية التي هي فوق عالمي ، أما بالنسبة لكون هذه المخلوقات حادثة  ، الثلاثة حادثة
الأمر والخلق كما قلنا ، فإنَّ عمقا الكلام والقول غير حادثين ، وغير محكومين للمكان 
والزمان ، بينما عمق اللفظ فهو عمق خاص بالمخلوقات كونه يتعلّق بالذبذبات الصوتية 

في ) ل ، ف ، ظ (  أنَّ للجذر ولذلك نرى.. المخلوقة الحاملة للقول في هذا العالم المادي 
$ (كتاب االله تعالى مشتقّاً وحيداً يتعلّق بالإنسان  ¨Β àá Ïÿ ù= tƒ  ÏΒ @Α öθ s% �ω Î) Ïµ ÷ƒ y‰ s9 ë=‹ Ï% u‘ Ó‰Š ÏG tã 

    ]١٨: ق [  )



  

٨٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

وما تاه فيه بعضهم بالنسبة لهذه المسألة ، هو تفاعلهم في هذا العالم المادي مع لفظ 
، دون ) عمق الصوت واللفظ ( اديٍ عبر ذبذباتٍ حادثة حروف القرآن الكريم في وسطٍ م

وليس بماهية النص ) عالم الخلق ( أن يتطلّعوا إلى كون هذا العمق متعلّقاً بعالمنا المادي 
فمن أهم أسباب هذا التيه عدم التمييز بين حقيقةِ النص القرآني .. القرآني ككلام وكقول 

 االله سبحانه وتعالى لهذا المعنى من جهة ، وبين حمل ذلك  منمصاغاًكونه معنى ونصاً 
  ..من جهةٍ أُخرى كآثارٍ لهذا القول في عالمنا المادي الحادث 

ومن أسباب هذا التيه عدم التمييز الصحيح بين مفاهيم الكلام والقول واللفظ ، فعرفوا 
قولَ متعلّقاً بماهية الذبذبات القول بأنه لفظٌ مادي ، وخلطوا بينه وبين اللفظ ، فحسبوا ال

ومن أسباب هذا التيه عدم إدراك الفارق بين .. الصوتية المادية الحاملة له في عالمنا المادي 
مسائل عالم الأمر ومسائل عالم الخلق ، وإسقاطُ تصورام لمسائل عالم الخلق على مسائل 

  ..عالم الأمر 
يتعلّق ) القول ( ات الإلهية ، والعمق الثاني يتعلّق بالذ) الكلام ( فالعمق الأول 

الذي نتفاعل معه في حياتنا الدنيا فيتعلّق بآثار ) اللفظ ( بالصفات الإلهية ، بينما عمق 
أما سماع القرآن الكريم أو إخراجه من الذات كحرفٍ ... صفات االله تعالى في هذا العالم 

اعه في عالمنا عالم الخلق ، وهذا الاختلاف وصوتٍ في عالم الأمر ، فيختلف تماماً عن سم
يعود إلى الاختلاف بين هذين العالمين المتمايزين ، حيث لكلِّ عالمٍ ماهيته الخاصة به ، 

  ..وصفاته الخاصة به 
السماع وإخراج ( ، ) القول ( ، ) الكلام : (  الأعماق الثلاثة في عالم الأمر هي  ..إذاً

ه الأعماق الثلاثة في عالم الأمر الذي يتعلّق مباشرة بالذات وهذ) .. القول من الذات 
وبالتالي فهذه الأعماق الثلاثة بالنسبة لكتاب االله تعالى .. الإلهية وصفاا ، ليست حادثة 

ما هو حادث هو نطقنا المادي نحن .. الذي ينتمي لعالم الأمر ، ليست حادثةً أبداً 
قرآن الكريم عبر ذبذبات صوتيةٍ حادثة حاملة لنطقنا ذه المخلوقين في هذا العالم لحروف ال

  ..الحروف 



  

٨٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

، ولنا ....... ) كالسمع والبصر و ( وكما أنَّ الله تعالى صفات قديمة غير حادثة 
، كذلك قول االله تعالى ....... ) كالسمع والبصر و ( صفات حادثة تحمل الاسم ذاته 

مع أنَّ لفظنا المادي لهذه الحروف في عالمنا المادي لحروف القرآن الكريم قديم غير حادث ، 
  ..فاالله تعالى ليس كمثله شيء في ذاته وفي صفاته التي منها الكلام والقول .. هذا حادث 
) }§ øŠ s9  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. Ö ï† x« ( uθ èδ uρ ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ç�� ÅÁ t7 ø9    ]١١: الشورى [    ) #$

 (فكلمة  Ïµ Î= ÷W Ïϑ x. ( نقرؤه من اجتماع كاف التشبيه مع كلمة  تعني مثل مثله وهذا
.. مثل في هذه الكلمة ، وبالتالي فلا ذاته جلّ وعلا مثل ذواتنا ، ولا صفاته مثل صفاتنا 

فلا سمعه جلّ وعلا مثل سمعنا ، ولا بصره مثل بصرنا ، ولا كلامه مثل كلامنا ، ولا قوله 
  ..مثل قولنا ، ولا حروف قوله مثل حروف قولنا 

تج من ينكر قدم الحرف القرآني وعدم حدوثه ، أنَّ الحروف القرآنية كما ولربما يح
نقرؤها هي نظم مركَّب على التوالي والتعاقب ، وبالتالي فإنَّ ارتباطها بالذات الإلهية 

  ..وصفاا يقتضي حدوث الذات وصفاا 
قول والحرف المرتبط به إنَّ مثل هذه التصورات ناتجة عن إسقاط القوانين التي تحكم ال

على صفات الذات الإلهية ، وكأنَّ الذات الإلهية ) عالم الخلق والتشيؤ ( في عالمنا المخلوق 
 القول إلاّ عبر الحروف وكأنه لا يكونوصفاا تحيطُ ا قوانين هذا العالم المخلوق ، 

ه ونسمعه في عالمنا المادي حروفاً إننا نقرأ القرآن الكريم ونلفظ.. المخلوقة في عالمنا الحادث 
مركّبةً على التوالي والتعاقب ، لأنَّ ذواتنا وأحاسيسنا وصفاتنا مخلوقة ومحكومة لقانون 

  ..الزمن الذي يدفعنا من الماضي باتجاه المستقبل على التوالي والتعاقب 
يا منامنا ولتقريب المسألة إلى أذهاننا ، لنقارن بين القول الذي نسمعه ونحكيه في رؤ

ففي النوم نسمع ونحكي قولاً .. وأحلامنا ، وبين القول الذي نسمعه ونلفظه أثناء يقظتنا 
غير محكوم لقوانين العالم المادي من ذبذبات صوتية وغيرها والتي تحكم لفظنا في عالم 

 خارج الجسد المادي المحكوم –ثناء النوم أ –اليقظة ، وسبب ذلك أنّ أنفسنا كانت 
غير محكوم لقوانين المكان ( نين المكان والزمان ، ومع ذلك سمعت وحكت قولاً لقوا



  

٩٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

 ولكن عبر حروفٍ مادية  ،هو ذاته الذي نسمعه ونلفظه في هذا العالم المادي) والزمان 
وعندما نستيقظ ونريد أن نحكي ما سمعناه وقلناه في منامنا من قولٍ غير محكوم .. حادثة 

 نقوم بذلك عبر ذبذبات صوتية محكومة – في اليقظة –ان ، فإننا لقوانين المكان والزم
  ..لقوانين عالم الخلق الذي تتفاعل معه أنفسنا عبر أجسادنا المادية 

ولربما يحتج من ينكر قدم عمقي القول والحرف ، أنَّ القرآن الكريم الذي نقرؤه حروفاً 
 من r ، وهو ذاته ما سمعه الرسول rالرسول حادثةً على ألسنتنا ، هو ذاته ما سمعناه من 

  ..جبريل عليه السلام ، وهو ذاته ما سمعه جبريل عليه السلام من االله سبحانه وتعالى 
إنَّ علينا أن ندرك الفارق بين المسألةِ في عالمها الذي تنتمي إليه ، وبين ارتسامها في 

لة ، مرسومة بمادة أ صور للمسام هوالارتس هذاف.. لها ماهياا الخاصة ا  رىخأعوالم 
كصور مجردة عن مادة تلك العوالم ( إنَّ صور المسألة في العوالم الأخرى .. تلك العوالم 

 هي ذاا الصورة اردة للمسألة في عالمها الذي تنتمي إليه ، فالاختلاف بين )وماهياا 
خرى ، هو نتيجة اختلاف ماهية عالمها  في عوالم أُ ارتسامهالة وبينأالصورة الحقيقية للمس

  ..الذي تنتمي إليه عن ماهيات تلك العوالم 
 بالذات – كما رأينا –يرتبط ) كلاماً وقولاً وحرفاً ( ن الكريم بأعماقه الثلاثة القرآإنَّ 

من االله تعالى ، انعكست صورته الإلهية وصفاا ، وعندما سمعه الروح الأمين عليه السلام 
 من الروح rقها الثلاثة في ذات الروح الأمين عليه السلام ، وعندما سمعه الرسول بأعما

الأمين انعكست الصورة ذاا في ذات الرسول الحادثة ، وعندما نسمعه نحن تنعكس 
  ..صورته ذاا في ذواتنا الحادثة 

المتعلّقة بالذات علينا أن نميز بين الأعماق الثلاثة غير الحادثة للقرآن الكريم ، و.. إذاً 
) كلاماً وقولاً وحرفاً (  وبين تفاعل الكائنات مع هذه الأعماق الثلاثة الإلهية وصفاا ،

  ..بماهيات العوالم التي تنتمي إليها تلك الكائنات حيث يتعلّق ذلك 
ففي عالمنا المادي الذي توجد فيه أنفسنا داخل أجسادنا ، نرى أنَّ روح القرآن الكريم 

تتعلّق بشفافيةِ هذه النفوس وأعماقٍ متفاوتة ، سم في نفوس البشر وفق صورٍ متباينة يرت



  

٩١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

 مع الروح القرآني يختلف من إنسانٍ لآخر ، حسب كمية الروح ، فتفاعلناودرجات إيماا 
من هنا ندرك عمق قوله .. في نفس الإنسان ) بمعنى الصلة والمدد والقربى من االله تعالى ( 

…�ω ÿ ( :تعالى  çµ �¡ yϑ tƒ �ω Î) tβρ ã� £γ sÜ ßϑ ø9  بمعنى لا يدخل لمعانيه ودلالاته ، ] ٧٩: الواقعة  [ ) #$
لا ومن هنا نرى أنَّ الذين  ..وأحكامه إلاَّ المُطهرون من الذنوب والمعاصي والشرك 

يملكون روح الإيمان ، وهم الذين غطّت المادةُ أبصارهم وعقولهم من أن ينظروا إلى ما 
 فلا ينعكس الروح القرآني في أنفسهم ها ، نراهم لا يفقهون شيئاً من القرآن الكريم ،وراء

  ..روحاً تقرم من االله تعالى 
) # sŒ Î) uρ šV ù& t� s% tβ# u ö� à) ø9 $# $ oΨ ù= yè y_ y7 uΖ ÷� t/ t ÷ t/ uρ t Ï% ©! $# Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ $ \/$ pg Éo # Y‘θ çG ó¡ ¨Β 

∩⊆∈∪ $ uΖ ù= yè y_ uρ 4’ n? tã öΝ Íκ Í5θ è= è% ºπ ¨Ζ Ï. r& β r& çνθ ßγ s) øÿ tƒ þ’ Îû uρ öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u # \� ø% uρ 4 # sŒ Î) uρ |N ö� x. sŒ y7 −/ u‘ ’ Îû Èβ# u ö� à) ø9 $# 

… çν y‰ ÷n uρ (# öθ ©9 uρ #’ n? tã óΟ Ïδ Ì�≈ t/ ÷Š r& # Y‘θ àÿ çΡ ( ]  ٤٦ – ٤٥: الإسراء [     
عالى ذاته ، عندما نسمع القرآن الكريم ونقرؤه ، فإننا نكرر ما قاله االله ت.. وهكذا 

وهذا الذي نقرؤه هو ذاته ما .. ولكن في عالمنا المادي هذا وحسب قوانين هذا العالم 
 من الروح الأمين عليه السلام ، r وهو ذاته ما سمعه الرسول ، rسمعناه من الرسول 

سمعاً أدركه من الروح الأمين بماهية لا نستطيع نحن في هذا العالم المخلوق إدراكَها ، وهو 
  ..ذاته ما سمعه الروح الأمين من االله تعالى بماهية لا يمكننا إدراكها 

  ..لننظر إلى الآية الكريمة 
) ÷β Î) uρ Ó‰ tn r& z ÏiΒ š Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# x8 u‘$ yf tF ó™ $# çν ö� Å_ r' sù 4 ®L ym yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «! $# ¢Ο èO çµ øó Î= ö/ r& 

… çµ uΖ tΒ ù' tΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ öΝ åκ ¨Ξ r' Î/ ×Π öθ s% �ω šχθ ßϑ n= ôè tƒ ( ]  ٦: التوبة[   

4 (إنَّ العبارة القرآنية  ®L ym yì yϑ ó¡ o„ zΝ≈ n= x. «! وتعني حتى يسمع  ،واضحة صريحة  ) #$
 كلام االله تعالى ، أي المعنى – حسب ما يستطيع –المعني في هذه الآية الكريمة ويدرك 

قة ولسان القائل من وما هذه الذبذبات الصوتية التي تفصلُ بين أُذنه المخلو.. الكائن فيه 



  

٩٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

فهذه الحروف المادية التي تنتقل البشر ، إلاّ أشياء تتعلّق بالوسط المخلوق الذي تنتمي إليه ، 
  ..إلى أذنه عبر وسطٍ مادي ، هي ارتسام قول االله تعالى في هذا الوسط المادي 

) وتية الذبذبات الص( فنحن كمخلوقات حادثة لا بد لنا من هذه الأشياء الحادثة 
 ،) كلاماً وقولاً وحرفاً ( نية ه من الصورة المطلقة للنصوص القرآلندرك ما نستطيع إدراك

عماقه الثلاثة في هذا العالم الحادث ، إلاَّ حسب خواصه أفلا يمكننا إدراك كلام االله تعالى ب
صفاته ولو كنا موجودين في عالمٍ ملائكي له خواصه و.. وحسب قوانين انتشار الصوت 

عبر خواص ذلك ) كلاماً وقولاً وحرفاً ( التي تميزه عن هذا العالم ، لأدركنا القرآن الكريم 
  ..العالم وقوانينِه 

) ≅ è% öθ ©9 šχ% x. ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ×π x6 Í× ¯≈ n= tΒ šχθ à± ôϑ tƒ t ÏiΨ Í≥ yϑ ôÜ ãΒ $ uΖ ø9 ¨” t∴ s9 Ο Îγ øŠ n= tæ š∅ ÏiΒ 

Ï !$ yϑ ¡¡9 $# $ Z6 n= tΒ Zωθ ß™      ]٩٥: الإسراء  [ ) ‘§
  ..لننظر إلى الصورتين القرآنيتين 

) $ yϑ ßγ1 yŠ$ tΡ uρ !$ yϑ åκ ›5 u‘ óΟ s9 r& $ yϑ ä3 pκ ÷Ξ r&  tã $ yϑ ä3 ù= Ï? Íο t� yf ¤±9 $# ≅ è% r& uρ !$ yϑ ä3 ©9 ¨β Î) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# $ yϑ ä3 s9 

Aρ ß‰ tã × Î7 •Β (  ]  ٢٢: الأعراف[   

) øŒ Î) uρ 3“ yŠ$ tΡ y7 •/ u‘ # y›θ ãΒ Èβ r& ÏM ø� $# tΠ öθ s) ø9 $# t Ïϑ Î=≈ ©à9    ]١٠: الشعراء [  ) #$

لا يمكن قياسه على النداء هو صوت وحرف ، وسماع المخلوقات لكلام االله تعالى 
االله تعالى سماعنا لبعضنا بعضاً ، فالقول والحرف يتعلّق بصفة القائل ، وبالتالي فحرفية قول 

ين عالمنا الحادث ترتبط بصفاته غير الحادثة ، وعملية سماع قول االله تعالى تتم بعيداً عن قوان
 أنَّ سماع قولِ االله تعالى لا يكون إلاَّ عبر قوانيننا المادية ، فلماذا – جدلاً –ولو فرضنا ... 

الروح  حين نزول – أحياناً – الذين كانوا موجودينلم يسمع رجالات الجيل الأول 
  .. ؟ rالأمين ببعض نصوص القرآن الكريم على النبي 



  

٩٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

اهم فاالله تعالى عندما تحدما تحدى عالمَي الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، إن
وليس لعاقل أن يتصور أنَّ االله تعالى قد بما يسمعونه في عالمهم المادي هذا ، وبما يتلونه ، 

  ..تحداهم الإتيان بما هو غير مسموع ، وبما هو موجود فقط في الذات الإلهية 
) ÷Π r& tβθ ä9θ à) tƒ çµ1 u� tI øù $# ( ö≅ è% (#θ è? ù' sù ;ο u‘θ Ý¡ Î/  Ï& Î# ÷V ÏiΒ (#θ ãã ÷Š $# uρ Ç tΒ Ο çF ÷è sÜ tG ó™ $#  ÏiΒ Èβρ ßŠ «! $# β Î) 

÷Λ äΨ ä. t Ï% Ï‰≈     ]٣٨: يونس [  ) ¹|

) ≅ è% È È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# � Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& (#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ 

 Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z�� Îγ sß ( ]  ٨٨: الإسراء[      

إنَّ الإعجاز كائن بالنظم والمعنى الذي يحمله ، والتحدي هو في هذا القول المسموع 
عندما توعد االله تعالى من يصف قوله بقول البشر بالعذاب الشديد ، إنما ولذلك .. المتلو 

التي يسمعها الكافر الذي قال إنها من قول البشر لمسموعة عنى بقوله تعالى هذه الكلمات ا
  ..، ولم يعنِ ما هو غير مسموع ، فما عناه االله تعالى هو هذه الحروف ذاا التي نسمعها 

) tΑ$ s) sù ÷β Î) !# x‹≈ yδ �ω Î) Ö� øt ¾� ã� rO ÷σ ãƒ ∩⊄⊆∪ ÷β Î) !# x‹≈ yδ �ω Î) ãΑ öθ s% Î� |³ u; ø9 $# ∩⊄∈∪ Ïµ‹ Î= ô¹ é' y™ t� s) y™ ( ] 
٢٦ – ٢٤: ثّر المد[     

  :وفي كلام االله تعالى يجب أن نميز بين 
والمسائل المتعلّقة به تتعلّق بصفات االله تعالى ، لأنَّ ..  كلام يتعلّق بمسائل الأمر – ١

  .. فوق هذا العالم المخلوق المتشيء  هو– كما رأينا –عالم الأمر 
قة به هي مسائل حادثة ، وتخرج هذه والمسائل المتعلّ.. بمسائل الخلق  كلام يتعلَّق – ٢

 (المسائل إلى عالم الخلق والتشيؤ بكلمة  ä. ( من االله تعالى:  ) $ yϑ ¯Ρ Î) $ uΖ ä9 öθ s% > ó ý Ï9 !# sŒ Î) 

çµ≈ tΡ ÷Š u‘ r& β r& tΑθ à) ¯Ρ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù ( ]  ا ، وعلم  ..   ]٤٠: النحل بينما عمق المعنى المرتبط
  ..دثاً االله تعالى بذلك ، ليس حا



  

٩٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

 (إنَّ كلَّ ما في هذا الكون خرج إلى الوجود بكلمة  ä. ( ىمن االله تعالى ، كعيس 

$ (: عليه السلام وغيره من المخلوقات  yϑ ¯Ρ Î) ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#  |¤Š Ïã ß ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ Ú^θ Þ™ u‘ «! $# 

ÿ… çµ çF yϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) zΝ tƒ ó� tΒ Óyρ â‘ uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ ( ( ]  ١٧١: النساء[  ..  

…ÿ (  :إننا نرى أنَّ العبارة القرآنية çµ çF yϑ Î= Ÿ2 uρ !$ yγ9 s) ø9 r& 4’ n< Î) zΝ tƒ ó� tΒ (  ، االله كلمةَتصف 
 ، وهذا من كلام االله تعالى عيسى ابن مريم للوجود أُلقيت إلى مريم ليخرج االتي تعالى 

Óyρ (: ونرى أنَّ العبارة القرآنية ..  المتعلّق بمسائل الخلق  â‘ uρ çµ ÷Ζ ÏiΒ ( (  الروح الذي تصف
 حيث ،ملأ نفس عيسى عليه السلام ، وهذا من كلام االله تعالى المتعلّق بمسائل الأمر 

  .. من مسائل عالم الأمر – كما رأينا –الروح 
إنَّ الكلمة كعلمٍ بمسائل عالم الخلق ، هي علم قديم يرتبط بصفات االله تعالى ، أما 

الم الحادث ، فهو وجود حادثٌ خاضع لقوانين المكان وجود هذه المسائل في هذا الع
أما مسائل عالم الأمر فإنَّ علم االله تعالى ا هو قديم أيضاً ، ولكن وجودها غير .. والزمان 
  ..وانين المكان والزمان كما هو الحال في مسائل عالم الخلق خاضع لق

تعالى لقوانين المكان والزمان ، أو عدم لة التي تحملها كلمة االله أفما يحدد خضوع المس
فسواءٌ مسائل .. لة أخضوعها لهذه القوانين ، هو ماهية العالم الذي تنتمي إليه هذه المس

الخلق أم مسائل الأمر ، جميعها تعود إلى كلمات االله تعالى غير الحادثة والمرتبطة بصفاته 
  ..العظيمة 
) Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9    ]٥٤: الأعراف [   ) #$

الفارق الذي نتخيله بين كلمات االله تعالى المتعلّقة بمسائل الأمر ، وبين وهكذا فإنَّ 
كلمات االله تعالى المتعلّقة بإيجاد مسائل الخلق ، لا يعود إلى كلمات االله تعالى ، وإنما يعود 

فكلمات االله تعالى في الحالتين .. لأمر وماهية مسائل الخلق إلى الفارق بين ماهية مسائل ا
  ..ترتبط بصفاته العظيمة المتوحدة بذاته 



  

٩٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

وما يجب إدراكه هو أنَّ إضافة كلام االله تعالى للذات الإلهية ليست كإضافة الأعيان 
لكلام معنى إنَّ ا.. إلخ ..... كبيت االله ، وناقة االله ، وأرض االله المنفصلة لاسمه الكريم ، 

وإضافته للذات الإلهية هو كإضافة صفاته .. وصفةٌ للمتكلّم ، وليس عيناً منفصلةً بذاا 
  ..إلخ ..... الكريمة مثل علمه وحياته 

 ، فعدم الكلام والقول هو نقص في إلهاًلم يتصف بصفة الكلام والقول ليس ومن 
  ..ى الذين اتخذوا العجل إلهاً لة جعلها االله تعالى حجةً علأوهذه المس.. الصفات 
) x‹ sƒ ªB $# uρ ãΠ öθ s% 4 y›θ ãΒ . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ ô ÏΒ óΟ Îγ ÍhŠ Î= ãm Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! î‘# uθ äz 4 óΟ s9 r& (# ÷ρ t� tƒ … çµ ¯Ρ r& 

Ÿω öΝ ßγ ßϑ Ïk= s3 ãƒ Ÿω uρ öΝ Íκ‰ Ï‰ öη tƒ ¸ξ‹ Î6 y™ ¢  ( ]  ١٤٨: الأعراف[      

) yl t� ÷z r' sù öΝ ßγ s9 Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! Ö‘# uθ äz (#θ ä9$ s) sù !# x‹≈ yδ öΝ à6 ßγ≈ s9 Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4 y›θ ãΒ z Å¤ oΨ sù 

∩∇∇∪ Ÿξ sù r& tβ ÷ρ t� tƒ �ω r& ßì Å_ ö� tƒ óΟ Îγ ø‹ s9 Î) Zω öθ s% Ÿω uρ à7 Î= ôϑ tƒ öΝ çλ m; # u� ŸÑ Ÿω uρ $ Yè øÿ tΡ ( ] ٨٩ – ٨٨: ه ط[    

 الخبير – الحكيم( بصفات االله المتوحدة بذاته  يرتبط  وإنزاله ، فإنهوتتريل القرآن الكريم
  ) .. الرحيم – الرحمن – العزيز – العليم –
) � !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n= Å_Á èù  ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym A�� Î7 yz  ( ]  ١: هود[   

) y7 ¯Ρ Î) uρ ‘ ¤) n= çG s9 šχ# u ö� à) ø9 $#  ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym AΟŠ Î= tæ  ( ]  ٦: النمل[     

) ã≅ƒ Í”∴ s? É=≈ tG Å3 ø9 $# z ÏΒ «! $# Í“ƒ Í“ yè ø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9     ]٢: غافر  [ ) #$

) ×≅ƒ Í”∴ s? z ÏiΒ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# ÉΟŠ Ïm §�9      ]٢: فصلت  [ )  #$

فيكون من آثار صفات االله ) كالماء والحديد والأنعام ( أما إنزال الأشياء المخلوقة 
ومة لقوانين التشيؤ عيانٌ منفصلةٌ عن الذات الإلهية ، ومحكألأنَّ هذه الأشياء هي العظيمة ، 

  ..والمكان والزمان 
ولذلك فالذوات المخلوقة ..  الكلام صفةٌ للذات ، فهو يقاس على هذه الذات وبما أنَّ

  .. كلامها مخلوق أيضاً ليوبالتا، صفاا مخلوقة 



  

٩٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

) tΠ öθ u‹ ø9 $# ÞΟ ÏF øƒ wΥ #’ n? tã öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r& !$ uΖ ßϑ Ïk= s3 è? uρ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& ß‰ pκ ô¶ s? uρ Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ ç6 Å¡ õ3 tƒ ( 
      ]٦٥: يس [ 
) §Ν èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï !$ uΚ ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ tΑ$ s) sù $ oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9 uρ $ u‹ ÏK ø� $# % ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tG s9$ s% 

$ oΨ ÷� s? r& t Ïè Í← !$ sÛ ( ]  لت١١: فص[     

 ، لا rسلام ، وإلى قول الرسول وإضافة القرآن الكريم إلى قول الروح الأمين عليه ال
  ..هما صاغاه أنيعني أنهما أحدثاه ، ولا يعني 

) … çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì� x. ∩⊆⊃∪ $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ öθ s) Î/ 9� Ïã$ x© 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? ∩⊆⊇∪ Ÿω uρ ÉΑ öθ s) Î/ 

9 Ïδ% x. 4 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã� ©. x‹ s? ∩⊆⊄∪ ×≅ƒ Í”∴ s?  ÏiΒ Éb> §‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩⊆⊂∪ öθ s9 uρ tΑ §θ s) s? $ oΨ ø‹ n= tã uÙ ÷è t/ 

È≅ƒ Íρ$ s% F{ $# ∩⊆⊆∪ $ tΡ õ‹ s{ V{ çµ ÷Ζ ÏΒ È Ïϑ u‹ ø9 $$ Î/ ∩⊆∈∪ §Ν èO $ uΖ ÷è sÜ s) s9 çµ ÷Ζ ÏΒ t Ï? uθ ø9 $# ∩⊆∉∪ $ yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ô ÏiΒ 

>‰ tn r& çµ ÷Ζ tã t Ì“ Éf≈ ym ( ]  ٤٧ – ٤٠: الحاقة[    

) … çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì� x. ∩⊇∪ “ ÏŒ >ο §θ è% y‰Ζ Ïã “ ÏŒ Ä¸ ö� yè ø9 $# & Å3 tΒ ∩⊄⊃∪ 8í$ sÜ •Β §Ν rO & ÏΒ r& 

   ]٢١ – ١٩: التكوير  [ )

Αθ ( إنَّ كلمة ß™ u‘ (  بلِّغاً لرسالةٍ يحملهاتعنيتان  ..ه  عن مرسلِموالصورتان القرآني– 
فلم تأت هاتان الصورتان على ..  عن مرسِل بصيغة الرسالة التي تعني نقلاً هما –كما نرى 

 ، إنما نراهما بصيغة الرسالة) إنه لقول محمد ( ، ) إنه لقول الروح الأمين  (  :شكال
… (  :حصراً çµ ¯Ρ Î) ãΑ öθ s) s9 5Αθ ß™ u‘ 5Οƒ Ì� x. ( .. تين – فالتعلّقفي هاتين الصورتين القرآني – 

، سالة  بيانٌ بأنَّ الروح الأمين تلقّى قولَ االله تعالى من االله تعالى كر هوبصيغة الرسالة ،
  .. تماماً للبشر بإبلاغه كما هو r ، حيث قام الرسول r للرسول  كما هو تماماًوأبلغه



  

٩٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

$ (: ذهب بعضهم إلى أنَّ القرآن الكريم مخلوق ، استناداً إلى الصورة القرآنية وقد  ¯Ρ Î) 

çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ≡ u ö� è% $ |‹ Î/ t� tã öΝ à6 ¯= yè ©9 šχθ è= É) ÷è s? ( ]  كلمة جعل بمعنى : فقالوا  .. ] ٣: الزخرف
  ..، محتجين ببعض الآيات ، مثل خلق 
) óΟ s9 uρ r& t� tƒ t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tF tΡ% Ÿ2 $ Z) ø? u‘ $ yϑ ßγ≈ oΨ ø) tF xÿ sù ( $ oΨ ù= yè y_ uρ 

z ÏΒ Ï !$ yϑ ø9 $# ¨≅ ä. > ó x« @c yr ( Ÿξ sù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ $ uΖ ù= yè y_ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# z Å›≡ uρ u‘ β r& y‰Š Ïϑ s? öΝ Îγ Î/ 

$ uΖ ù= yè y_ uρ $ pκ� Ïù % [`$ y∨ Ïù Wξ ç7 ß™ öΝ ßγ ¯= yè ©9 tβρ ß‰ tG öκ u‰ ∩⊂⊇∪ $ uΖ ù= yè y_ uρ u !$ yϑ ¡¡9 $# $ Zÿ ø) y™ $ Wßθ àÿ øt ¤Χ ( öΝ èδ uρ ô tã 

$ pκ ÉJ≈ tƒ# u tβθ àÊ Ì� ÷è ãΒ ( ]  ٣٢ – ٣٠: الأنبياء[     
 إليه المفعول به ، فكلمة جعل لقد فام أنَّ ماهيةَ الفعل ترتبط بماهية العالم الذي ينتمي
تي بمعنى سمى ووصف ، ولا أعندما ترتبط بمسائل هي فوق هذا العالَم المخلوق المتشيء ، ت

  ..تأتي بمعنى خلق 
) Ÿω uρ (#θ è= yè øg rB ©! $# Zπ |Ê ó� ãã öΝ à6 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ X{ ( ]  ٢٢٤: البقرة[   

) t Ï% ©! $# (#θ è= yè y_ tβ# u ö� à) ø9 $# t ÅÒ Ïã ( ]  ٩١: الحجر [   

) Ÿω uρ (#θ àÒ à)Ζ s? z≈ yϑ ÷ƒ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yδ Ï‰‹ Å2 öθ s? ô‰ s% uρ ÞΟ çF ù= yè y_ ©! $# öΝ à6 ø‹ n= tæ ¸ξŠ Ïÿ x. 4 (   ]
    ]٩١: النحل 

) Ÿω uρ ö≅ yè øg rB yì tΒ «! $# $ ·γ≈ s9 Î) t� yz# u  ( ]  ٣٩: الإسراء[      

(#θ è= yè y_ uρ ) sπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# t Ï% ©! $# öΝ èδ ß‰≈ t6 Ïã Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# $ ·W≈ tΡ Î) (    ] ١٩: الزخرف[   
أنَّ مشتقّات كلمة جعل في هذه الآيات الكريمة بيدعي أن يستطيع ولا أعتقد أنَّ عاقلاً 

  ..تأتي بمعنى خلق 
ولو كان االله تعالى مخلوقاً لاستطاع البشر الإحاطة به ، ولمّا حدد االله تعالى طرق تكليمه 

  ..للبشر بثلاثة طرق 



  

٩٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

) * $ tΒ uρ tβ% x. A� |³ u; Ï9 β r& çµ yϑ Ïk= s3 ãƒ ª! $# �ω Î) $ ·‹ ôm uρ ÷ρ r&  ÏΒ Ç› !# u‘ uρ A>$ pg Éo ÷ρ r& Ÿ≅ Å™ ö� ãƒ Zωθ ß™ u‘ 

z Çrθ ã‹ sù  Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ $ tΒ â !$ t± o„ 4 … çµ ¯Ρ Î) ;’ Í? tã ÒΟŠ Å6 ym  ( ]  ٥١: الشورى[     

ρ÷ (ولو نظرنا إلى العبارة القرآنية  r& Ÿ≅ Å™ ö� ãƒ Zωθ ß™ u‘ z Çrθ ã‹ sù  Ïµ ÏΡ øŒ Î* Î/ $ tΒ â !$ t± o„ 4 (  التي تأتي

$ ( مرتبطةً بالمشيئة tΒ â !$ t± o„ 4 (هي  ، ، لأدركنا أنَّ وظيفة الرسول بين االله تعالى وبين البشر 
 والذي لا يستطيع البشر تلقيه مباشرةً من االله ( نقل كلام االله تعالى المتعلّق بصفاته العظيمة

  .. إلى عالم المشيئة الذي يتفاعل فيه البشر )تعالى 
د بمسألة الناسخ والمنسوخ على أنَّ القرآن الكريم مخلوق ، حيث يزعم أنَّ والاستشها

هذا الاستشهاد ليس صحيحاً على الإطلاق ، لأنَّ .. أحكام القرآن  الكريم تبدل وتغير 
على االله تعالى وعلى كتابه الكريم ، لة الناسخ والمنسوخ هي كذبة كُبرى تمَّ افتراؤها أمس

  .. في الفصل الأخير من هذا الكتاب –اء االله تعالى  إن ش–كما سنرى 
.. والكتب السماوية جميعها هي كلام االله تعالى ، وليست هي فقط كلمات االله تعالى 

 صفةٌ من صفاته ، إنَّ كلام االله تعالى.. فاالله تعالى يتكلّم بما يريد ومتى يريد وكيف يريد 
  ..نتهي وبالتالي لا يحدد ولا ي

) ≅ è% öθ ©9 tβ% x. ã� ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑ Î= x. ’ În1 u‘ öθ s9 uρ 

$ uΖ ÷∞ Å_  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ # YŠ y‰ tΒ ( ]  ١٠٩: الكهف[     

) öθ s9 uρ $ yϑ ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  ÏΒ >ο t� yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã� ós t7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ ßϑ tƒ . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ èπ yè ö7 y™ 9� çt ø2 r& $ ¨Β 

ôN y‰ Ïÿ tΡ àM≈ yϑ Î= x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Ì“ tã ÒΟŠ Å3 ym ( ]  ٢٧: لقمان[     

في ( وكيف تكون لكلمات االله تعالى حدود ، وكلّ ما في هذا الكون من وجود 
من حركة ومن معانٍ ندركها ولا ندركها ، هو آثار ) الماضي والحاضر والمستقبل 

  ..لكلمات االله تعالى 



  

٩٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

في حين بينا أنَّ القرآن الكريم يتميز عن باقي الكتب السماوية بأنه قول االله تعالى ، وقد 
 فالكتب السماوية الأخرى هي ..يشترك مع باقي الكتب السماوية بكونه كلام االله تعالى 

يدها كلمات االله تعالى التي قيلت من قبل رسل االله تعالى ، بمعنى أنَّ المعاني والأحكام التي ير
ولكن االله تعالى هو من صاغ القرآن ..  االله تعالى االله تعالى صاغتها في قوالب لغوية رسلُ

الكريم ، وبالتالي فمعاني القرآن الكريم ودلالاته وأحكامه تتناسب مع الصفات الإلهية 
  ..العظيمة ، فلا يحيط ا إلاَّ االله سبحانه وتعالى 

على أن يأتوا بنص كالنص القرآني  تحدى الإنس والجن من هنا نرى كيف أنَّ االله تعالى
وكيف م أن يملكوا قدرةً على الصياغة اللغوية كقدرة االله تعالى ليصوغوا كلمات . ....

وفي الوقت ذاته لم يتحد االله تعالى المخلوقات !!! .. االله تعالى التي تحمل تبياناً لكلِّ شيء ؟
 السماوية الأُخرى ، فصياغة تلك الكتب ليست من قِبل بأن تأتي بنص كنصوص الكتب

  ..، أي ليست قولاً الله تعالى االله تعالى 
وفي كلِّ رسالة يجب أن نميز بين المنهج الذي ينقل لنا ما يريده االله تعالى من معانٍ 

صدق وها من جهة ، وبين المعجزة التي توأحكامٍ وأوامر يريد االله تعالى من البشر أن يتبع
 ففي رسالة موسى عليه السلام كان المنهج الذي عمل به ..هذا المنهج من جهة أُخرى 

هي العصا وغيرها من المعجزات الحسية التي أُعطيت لموسى هو التوارة ، وكانت المعجزة 
وفي رسالة عيسى عليه السلام كان المنهج الذي آتاه االله تعالى إياه هو .. عليه السلام 

إحياء الموتى بإذن االله تعالى وغيرها من المعجزات وكانت المعجزة التي أُيد ا هي الإنجيل ، 
  ..الحسية التي أُيد ا 

هي كلام االله تعالى وليست قولَه ، ) الكتب السماوية السابقة ( المناهج السابقة وبما أنَّ 
لم تحمل هذه الكتب أي ليست حروفاً مصاغة بقالبٍ لغوي من قِبل االله تعالى ، لذلك 

من ) القول ( من االله تعالى ، والصياغة ) الكلمات ( السماوية معجزات ، حيث المعنى 
  ..الرسل 



  

١٠٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

أما القرآن الكريم فبالإضافة إلى أنه كلام االله تعالى شأنه بذلك شأن كل الكتب 
قولاً يتعلّق بصفاته العظيمة السماوية ، فإنه يتميز بكونه قولَ االله تعالى ، قاله بحرفيته أزلاً ، 

 زبكون معجزته صفةً من صفات االله تعالى ، في حين أنَّ معجزات  –يضاً أ –، ويتمي
المناهج السماوية السابقة فِعلٌ من أفعال االله تعالى تنتمي لعالم الخلق ، وبالتالي هي معجزات 

يم هو ذاته منهج لأنه كلام ولذلك فالقرآن الكر.. لإطار المكان والزمان محكومة بقوانين 
االله تعالى الذي يحمل معاني أحكامه وأدلّته ، وهو ذاته معجزةٌ مستمرةٌ غير خاضعة للمكان 

  ..والزمان ، لأنه قول االله تعالى 
 – أيضاً –أنَّ القرآن الكريم يتميز ) سلّم الخلاص ( وقد بينت في النظرية السادسة 

(  نزل من عند االله تعالى بصيغة التتريل  يوصف بأنهيد الذيبكونه الكتاب السماوي الوح
، في حين يشترك مع الكتب السماوية السابقة بكونه أُنزل من عند االله ) من الفعل نزل 

  .. وكلُّ النصوص القرآنية تؤكّد هذه الحقيقة ) ..من الفعل أنزل ( تعالى بصيغة الإنزال 
) tΑ ¨“ tΡ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# Èd, ys ø9 $$ Î/ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ tΑ t“Ρ r& uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ ( ] 

   ]٣: آل عمران 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãΨ ÏΒ# u «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ 

É=≈ tF Å6 ø9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ( ]  ١٣٦: النساء [            
حيث ، ولكن ليس تتريلاً من عند االله تعالى وهناك نص واحد يصف التوراة بالتتريل 

   .. ني للمجهول بصيغة المبيرد التتريل
) * ‘≅ ä. ÏΘ$ yè ©Ü9 $# tβ$ Ÿ2 yξ Ïm û Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) �ω Î) $ tΒ tΠ §� ym ã≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) 4’ n? tã  Ïµ Å¡ øÿ tΡ  ÏΒ 

È≅ ö6 s% β r& tΑ ¨” t∴ è? èπ1 u‘ öθ −G9    ]٩٣: آل عمران [   ) 3 #$

وبينت أنَّ التتريل هو دون أي تحولٍ أو تغيير ، وهذا يتعلّق بالقرآن المعجزة ، وأنَّ 
وجعل النص في متناول الفهم والإدراك ، وهذا يتعلّق بالقرآن المنهج الإنزال يتعلّق بالتيسير 



  

١٠١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

منهجاً شأنه شأن كلّ الكتب السماوية ، ولكنه ينفرد بكون نزل فالقرآن الكريم أُنزل .. 
  ..معجزةً 

ونحن عندما نقول ذلك لا نغلو ولا نقول إلاّ الحق ، فحتى الحروف المرسومة التي بين 
  .. في اللوح المحفوظ – غير مادية –أيدينا والتي جاء ا الوحي ، لها صورة 

) ö≅ t/ uθ èδ ×β# u ö� è% Ó‰‹ Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 ¤âθ àÿ øt ¤Χ (    ] ٢٢ – ٢١: البروج[   

كيف أنَّ رسم القرآن الكريم كان بوحي من ) المعجزة ( وبينت في النظرية الأولى 
وبينت كيف أنه يستحيل تبديل حرفٍ مرسومٍ بحرفٍ آخر ، ويستحيل حذفه .. السماء 

  ..أو زيادته 
  :القرآن الكريم هو .. إذاً 
حيث أنزله االله  تعالى المتعلّق بذاته ، ومعانيه نابعة من الذات الإلهية ،  كلام االله– ١

  ..تعالى ميسراً للذكر لمن يريد فهمه وإدراك دلالاته 
 قول االله تعالى بحرفيته ، فصياغة معانيه وأحكامه في حروفٍ باللغة التي صيغ ا ، – ٢

كما هو تماماً كمعجزةٍ يتحدى ا الإنس تتعلّق بصفات االله تعالى ، حيث نزله االله تعالى 
  ..والجن في كلِّ مكانٍ وزمان 

وكنا . ....أما لفظه فيرتبط بالذات التي تقرؤه ، وبالعالم الذي تنتمي إليه هذه الذات 
قد بينا أنَّ كلام االله تعالى وقوله ينقل لنا صور الأحداث المخلوقة ، عبر صياغةِ االله تعالى 

تبطة بصفاته المطلقة ، وذلك لمعاني الأحداث التي تعلمها الذات الإلهية علماً الأزلية المر
وبينا أنَّ نقل االله تعالى لقول المخلوقات هو صياغةٌ مطلقة للمعاني الكائنة في ذات .. مطلقاً 

ير ، تلك المعاني التي يعلمها االله تعالى علماً مطلقاً أكبر بكث) التي ينقل قولُها ( المخلوقات 
ولذلك فقول االله تعالى الذي ينقل به ما تقوله بعض .. من علم تلك المخلوقات ذاا 
أعظم من قولِ المخلوقات القائلة بنسبةٍ توازي الفارق بين المخلوقات ، هو قولٌ مطلق ، 

  ..وبين تلك المخلوقات ) علماً وقدرةً على الصياغة ( االله تعالى 



  

١٠٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

.. سماء الدنيا ، أحدث مسائل كونية لم تكن قبل نزوله وإنَّ نزول القرآن الكريم إلى ال
أما بعد نزوله فقد ملئت السماء بالحرس كان للجن في السماء مقاعد للسمع ، فقبل نزوله 
  ..والشهب 
) ö≅ è% z Çrρ é& ¥’ n< Î) çµ ¯Ρ r& yì yϑ tG ó™ $# Ö� xÿ tΡ z ÏiΒ Çd Åg ø: $# (# þθ ä9$ s) sù $ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïÿ xœ $ ºΡ# u ö� è% $ Y7 pg x” ∩⊇∪  ü“ Ï‰ öκ u‰ 

’ n< Î) Ï‰ ô© ”�9 $# $ ¨Ζ tΒ$ t↔ sù  Ïµ Î/ (  s9 uρ x8 Î� ô³ �Σ !$ uΖ În/ t� Î/ # Y‰ tn r& ∩⊄∪ … çµ ¯Ρ r& uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ ỳ $ uΖ În/ u‘ $ tΒ x‹ sƒ ªB $# 

Zπ t7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ # V$ s! uρ ∩⊂∪ … çµ ¯Ρ r& uρ šχ% x. ãΑθ à) tƒ $ uΖ åκ� Ïÿ y™ ’ n? tã «! $# $ VÜ sÜ x© ∩⊆∪ $ ¯Ρ r& uρ !$ ¨Ψ uΖ sß β r&  ©9 

tΑθ à) s? ß§Ρ M} $# � Åg ø: $# uρ ’ n? tã «! $# $ \/ É‹ x. ∩∈∪ … çµ ¯Ρ r& uρ tβ% x. ×Α% ỳ Í‘ z ÏiΒ Ä§Ρ M} $# tβρ èŒθ ãè tƒ 5Α% ỳ Ì� Î/ z ÏiΒ 

Çd Åg ø: $# öΝ èδρ ßŠ# t“ sù $ Z) yδ u‘ ∩∉∪ öΝ åκ ¨Ξ r& uρ (#θ ‘Ζ sß $ yϑ x. ÷Λ äΨ oΨ sß β r&  ©9 y] yè ö7 tƒ ª! $# # Y‰ tn r& ∩∠∪ $ ¯Ρ r& uρ $ oΨ ó¡ yϑ s9 

u !$ yϑ ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î= ãΒ $ U™ t� ym # Y‰ƒ Ï‰ x© $ Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãè ø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 ( 
 yϑ sù Æì Ïϑ tG ó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰ Åg s† … çµ s9 $ \/$ pκ Å− # Y‰ |¹ §‘ ∩∪ $ ¯Ρ r& uρ Ÿω ü“ Í‘ ô‰ tΡ ;� Ÿ° r& y‰ƒ Í‘ é&  yϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

ôΘ r& yŠ# u‘ r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ ›5 u‘ # Y‰ x© u‘ ( ]  ١٠ – ١: الجن[     

 لم يحدث حين في السماء حين نزول القرآن الكريم من هذا التغيير فما رأته الجن ،
  ..نزول كتاب موسى عليه السلام ، والذي علمت به الجن 

) øŒ Î) uρ !$ oΨ øù u� |À y7 ø‹ s9 Î) # \� xÿ tΡ z ÏiΒ Çd Éf ø9 $# šχθ ãè Ïϑ tG ó¡ o„ tβ# u ö� à) ø9 $# $ £ϑ n= sù çνρ ç� |Ø ym (# þθ ä9$ s% 

(#θ çF ÅÁΡ r& ( $ £ϑ n= sù z ÅÓ è% (# öθ ©9 uρ 4’ n< Î) Ο Îγ ÏΒ öθ s% zƒ Í‘ É‹Ψ •Β ∩⊄∪ (#θ ä9$ s% !$ oΨ tΒ öθ s)≈ tƒ $ ¯Ρ Î) $ oΨ ÷è Ïϑ y™ $ ·7≈ tF Å2 

tΑ Ì“Ρ é& . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 4 y›θ ãΒ $ ]% Ïd‰ |Á ãΒ $ yϑ Ïj9 t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ü“ Ï‰ öκ u‰ ’ n< Î) Èd, ys ø9 $# 4’ n< Î) uρ 9,ƒ Ì� sÛ 8Λ É) tG ó¡ •Β (      
   ]٣٠ – ٢٩: الأحقاف [ 

نزول القرآن الكريم ليس كترول باقي الكتب السماوية ، ومرد ذلك رى أنَّ وهكذا ن
 الكتاب السماوي الوحيد الذي هو قول االله هنأتعلّقه بصفات االله تعالى ، كونه ينفرد ب

  ..من عند االله تعالى تعالى ، وهو الكتاب السماوي الوحيد الذي نزل 



  

١٠٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

يعني زوال لأي مخلوق كيف أنَّ تجلّي الذات الإلهية ) در  الق(لقد رأينا في النظرية الثانية 
  ..ى االله تعالى للجبل جعله دكّاً هذا المخلوق ، فعندما تجلّ

) $ £ϑ s9 uρ u !% ỳ 4 y›θ ãΒ $ uΖ ÏF≈ s)Š Ïϑ Ï9 … çµ yϑ ¯= x. uρ … çµ š/ u‘ tΑ$ s% Éb> u‘ þ’ ÎΤ Í‘ r& ö� ÝàΡ r& š� ø‹ s9 Î) 4 tΑ$ s%  s9  Í_1 t� s? 

Ç Å3≈ s9 uρ ö� ÝàΡ $# ’ n< Î) È≅ t6 yf ø9 $# Èβ Î* sù §� s) tG ó™ $# … çµ tΡ$ x6 tΒ t∃ öθ |¡ sù  Í_1 t� s? 4 $ £ϑ n= sù 4’ ©? pg rB … çµ š/ u‘ È≅ t7 yf ù= Ï9 

… ã& s# yè y_ $ y2 yŠ §� yz uρ 4 y›θ ãΒ $ Z) Ïè |¹ 4 !$ £ϑ n= sù s−$ sù r& tΑ$ s% š� oΨ≈ ys ö6 ß™ àM ö6 è? š� ø‹ s9 Î) O$ tΡ r& uρ ãΑ ¨ρ r& 

t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9      ]١٤٣: الأعراف [   ) #$
يم المتعلّق بصفات االله تعالى ، لو أُنزل على جبلٍ لخشع هذا الجبل وتصدع والقرآن الكر

  ..، لأنه أُنزلت عليه صفةٌ من صفات الذات الإلهية 
) öθ s9 $ uΖ ø9 t“Ρ r& # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ t6 y_ … çµ tF ÷ƒ r& t� ©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰ |Á tF •Β ô ÏiΒ Ïπ uŠ ô± yz «! $# 4 

š� ù= Ï? uρ ã≅≈ sV øΒ F{ $# $ pκ æ5 Î� ôØ tΡ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 óΟ ßγ ¯= yè s9 šχρ ã� ©3 xÿ tG tƒ ∩⊄⊇∪ uθ èδ ª! $# “ Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ ( 
ÞΟ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Íο y‰≈ yγ ¤±9 $# uρ ( uθ èδ ß≈ oΗ ÷q §�9 $# ÞΟŠ Ïm §�9 $# ∩⊄⊄∪ uθ èδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9 $# 

â¨ρ ‘‰ à) ø9 $# ãΝ≈ n= ¡¡9 $# ß ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# Ú∅ Ïϑ ø‹ yγ ßϑ ø9 $# â“ƒ Í“ yè ø9 $# â‘$ ¬6 yf ø9 $# ç� Éi9 x6 tG ßϑ ø9 $# 4 z≈ ys ö6 ß™ «! $# $ £ϑ tã 

šχθ à2 Î� ô³ ç„ ∩⊄⊂∪ uθ èδ ª! $# ß, Î=≈ y‚ ø9 $# ä— Í‘$ t7 ø9 $# â‘ Èhθ |Á ßϑ ø9 $# ( ã& s! â !$ yϑ ó™ F{ $# 4 o_ ó¡ ßs ø9 $# 4 ßx Îm7 |¡ ç„ … çµ s9 $ tΒ 

’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( uθ èδ uρ â“ƒ Í• yè ø9 $# ÞΟŠ Å3 pt ø:       ]٢٤ – ٢١:  الحشر  [) #$

، يجعله يخشع ويتصدع ) الجبل ( نزول القرآن الكريم على هذا المخلوق المتشيء .. إذاً 
… () : القرآن الكريم ( من خشية الذات التي تتصف ذه الصفة  çµ tF ÷ƒ r& t� ©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰ |Á tF •Β 

ô ÏiΒ Ïπ uŠ ô± yz «! في عظمة هذه ضربه االله تعالى لنا لنتفكّر ، وهذه المسألة عبارة عن مثَلٍ ي ) 4 #$
  ..الناتجة عن عظمة الذات التي تصدر عنها هذه الصفة ) القرآن الكريم ( الصفة 

 أنَّ الآيات الثلاث التي تلي الآية التي يضرب االله تعالى لنا من خلالها – أيضاً –ونرى 
 آية منها تبدأ بالعبارة القرآنية ، نرى كلَّ)  القرآن الكريم (مثلاً يبين عظمة صفته العظيمة 



  

١٠٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة    القرآن الكريم وصفات االله تعالى

) uθ èδ ª! ، ) القرآن الكريم ( ، وهو سبحانه وتعالى الذّات التي تتعلّق ا هذه الصفة  ) #$
.. ونرى أنَّ هذه الآيات تصور لنا العديد من الصفات الإلهية التي تتصف ا الذات الإلهية 

  ..بط بالذات الإلهية فالقرآن الكريم والصفات الإلهية جميعها ، ترت
  

$         $         $  
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، فـوق   أنَّ القرآن الكريم بحروفه هو قول االله تعالى ، قولاً قديماً            رأينا في الفصل الأول     
 عليـه   هي مفردات فطرية علّمها االله تعـالى لآدم       أنَّ المفردات القرآنية    ورأينا  .. الحدوث  
وحافظت على هذه المفردات أمةٌ أمية حـتى نـزول         ،    قبل حلول نفسه في جسده     السلام

  .. من هذه المفردات مصاغاًالقرآن الكريم 
حوار (  ، وفي كتاب المعجزة الكبرى )إحدى الكُبر ( وقد بينت في النظرية الخامسة 

وذلك بإعطاء كلِّ حرف ،  أنَّ الحرف القرآنيَّ هو اللبنة الأولى للمعنى ،) أكثر من جريء 
نَّ العبارات القرآنية أوتبين قيمة عددية تتعلّق بترتيب مجموع وروده في القرآن الكريم ، 

لعبارات القرآنية المتكاملة في ، وأنَّ االمتوازنة بالمعنى والدلالات ، قيمها العددية متساوية 
ادة أو دون زي ) ١٩( طار مسألة واحدة ، قيمها العددية من المضاعفات التامة للعدد إ

$ (: ، وذلك تعلّقاً بقوله تعالى نقصان  pκ ö� n= tæ sπ yè ó¡ Î@ u� |³ tã ( ]  وذلك عبر .. ] ٣٠: المدثّر 
  ..عرض آلاف الأمثلة التي تؤكّد هذه الحقيقة 

البناء الرقمي للنص القرآني يتعلّق ببناء المعنى والدلالات الذي يحمله هذا النص .. إذاً .. 
للبنة الأولى في هذا البناء ، فإنه اللبنة الأولى في بناء المعنى ولمّا كان الحرف هو ا، 

 ( هو ورود الحروف النورانيةوبإمكاننا أن نرى هذه الحقيقة من منظارٍ آخر  ..والدلالات 
وهي تقرأ حروفاً مقطَّعة ، وقد أتى بعضها ر القرآنية ،  في بداية بعض السو)فواتح السور 

  .. بالتأكيد تحملُ معاني ودلالات وبآياتٍ مستقلّة ، 
 فعلى ..يحمله  مستقلاً بذاته ، ليحمل المعنى المستقل الذي لحرف النوراني ، أتىا.. إذاً 



  

١٠٨ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

#úX 4 Éβ ( :سبيل المثال حينما يقول تعالى  u ö� à) ø9 $# uρ Ï‰‹ Éf yϑ ø9 الحرف ، فإنَّ    ]١: ق  [ ) #$

#β (حرف القاف في كلمة يحمل ذات المعنى الذي يحمله  ) úX 4 (النوراني  u ö� à) ø9 $# uρ (  ،

#β (ولكنه في كلمة  u ö� à) ø9 $# uρ (  يدخل مع باقي حروف هذه الكلمة في بناء المعنى

úχ 4 ÉΟ (:  تعالى في قولِهوكذلك الأمر ..  الكلمة ذهوالدلالات المحمول  n= s) ø9 $# uρ $ tΒ uρ 

tβρ ã� äÜ ó¡ o„ ( ]  فإنَّ الحرف النوراني  ،  ]١: القلم) úχ 4 (  يحمل ذات المعنى الذي يحمله

tβρ (حرف النون في كلمة  ã� äÜ ó¡ o„ (  ،ه في كلمةولكن ) tβρ ã� äÜ ó¡ o„ ( يدخل مع باقي 
  ..حروف هذه الكلمة في بناء المعنى والدلالات المحمول ذه الكلمة 

كلمة القرآنية والالحرف القرآنيُّ ليس مجرد لبنة نطقٍ في بناء الكلمات القرآنية ، .. إذاً 
إنَّ من يتخيل .. ليست إفراغاً للمعنى الذي يريده االله تعالى في قالبٍ لغوي من صنع البشر 

كلام االله تعالى فقط ، وليس قولَ االله  أنَّ القرآن الكريم – سلفاً –ذلك ، إنما يفرض 
بعلم االله تعالى المطلق ، المُسمى ا وصفاً مطلقاً يتعلّق الكلمة القرآنية تصف ... ..تعالى 

وبقدرته المطلقة على صياغة ما علمه االله تعالى ، لذلك فالكلمة القرآنية التي تصف المُسمى 
ما يناسب علمه وحضارته عن حقيقة المُسمى ذه ، تعطي كلَّ جيلٍ في كلِّ زمانٍ ومكان 

  ..الكلمة 
عنه ، بين الجذر اللغوي الذي تفرعت المعنى المحمول بالكلمة القرآنية ووالصلةُ ما بين 
تدور معانيها فجميع الكلمات القرآنية المتفرعة عن جذر لغوي واحد ، هي صلةٌ مطلقة ، 

وهذا أمر طبيعي ، كون الحرف القرآني .. في إطار المعنى الذي يحمله هذا الجذر اللغوي 
موحاة من االله تعالى ، وليست هو اللبنة الأولى للمعنى ، وكون المفردات القرآنية فطرية 

لا يحمل شيئاً من المصادفة وكون ما يتعلّق باالله تعالى  ،وضعية اصطلاحية من صنع البشر 
  ..وعدم المنهجية والعبثية 

وإنَّ كلماتٍ فطريةً من عند االله تعالى لا  ..إنَّ حروفاً قالها االله تعالى لا تكون إلاَّ مطلقة 
علّق تعلّقاً كاملاً بحروفها المكونة لها ، وبالجذر اللغوي الذي تفرعت إلاَّ مطلقة ، وتتتكون 



  

١٠٩ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

كيف أنَّ رسم القرآن الكريم أكبر وأشمل ) المعجزة ( وقد بينت في النظرية الأولى  ..عنه 
وأنَّ الاختلاف في رسم الكلمة ذاا هو لحكمة وأوسع من قواعد الكتابة التي نتداولها ، 

ينتج عنه تغير في المعنى تغير الحروف المرسومة ما بين كلمة وكلمة وأنَّ  إلهية مرادة ،
فصياغة هذه الجمل هي فوق في صياغة الجمل القرآنية ، وكذلك الأمر .. والدلالات 

قواعد اللغة العربية التي استخلصها العلماء حتى من القرآن الكريم ذاته ، فهم لم ولن 
وكذلك الأمر فإنَّ الميزان .. ة بقواعد النحو المحمولة بالقرآن الكريم التاميستطيعوا الإحاطة 

لا يحيط إحاطة تامة بجميع الصرفي الذي استنبطه العلماء حتى من القرآن الكريم ، 
لتمت الكلمات القرآنية ، فلو تمّت الإحاطة بأي جانبٍ من جوانب صياغة النص القرآني ، 

  .. تعالى الإحاطة بصفةٍ من صفات االله
 للجذر اللغوي دوجعلى جزءٍ ي عند االله تعالى ، نستطيع الوقوف في القرآن الكريم معنى

ئل المساوهذا المعنى هو وصف مطلق لحقيقة منه حسب درجة تدبرنا لكتاب االله تعالى ، 
 –لوقات وإنَّ عدم إدراكنا نحن المخ.. ن هذا الجذر اللغوي المحمولة بالكلمات المتفرعة ع

 للرابط بين المسألة التي يصفها الجذر اللغوي ، وبين المسائل التي تصفها مشتقّاته –أحياناً 
 ة ، ناتجعة عن هذا الجذر اللغوية المسائل الموصوفة بالكلمات المتفرعن عدم إدراكنا لماهي

ع المسائل التي فنحن موجودون في عالمٍ مخلوق له ماهيته الخاصة به ، ونتفاعل م.. اللغوي 
تصفها الكلمات القرآنية وفق قوانين هذا العالم المخلوق ، بينما تحملُ الكلمات القرآنية 
وصفاً للمسائل يرتبط بصفات االله تعالى المطلقة ، المُحيطة إحاطة مطلقة بماهية المسائل 

  ..الموصوفة بالكلمات القرآنية 
تقّات الجذر اللغوي تأويلاً نخرج به عن الحق وهذا لا يعني أن نذهب بعيداً في تأويل مش

 من باقي مشتقّات الجذر اللغوي – أثناء بحثنا –إنَّ ما نعنيه هو الاستفادة .. والصواب 
الذي تفرعت عنه الكلمة التي هي قيد البحث ، من أجل الوصول إلى إدراك حقائق يقرها 

  ..القرآن الكريم 
ية معنى بجذرها اللغوي هو ارتباط الفرع بالأصل ، وهكذا فإنَّ ارتباط الكلمة القرآن



  

١١٠ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

بماهية وجود ولإدراك الحقيقة النهائية المحيطة بذلك إدراكاً تاماً لا بد من علمٍ مطلق 
المسائل ، ولا بد من صفاتٍ مطلقة تحيط بالقول الذي يصف هذه المسائل ، وهذا لا 

لماً مطلقاً بماهية المسائل التي هي آثار صفاته فاالله تعالى العالم ع.. يكون إلاّ الله تعالى 
 من يستطيع  هو، وبالتالي هو وفقطالعظيمة في هذا العالم ، هو ذاته قائل القرآن الكريم 

  ..نية والدلالات المحمولة بالنصوص القرآالوقوف على اية المعاني 
سميات القرآنية للأمور وكلّما تقدم علمنا كلّما ارتقينا في إدراك الرابط الذي يربط الم

المعنى للجذر اللغوي الذي تفرعت عنه هذه والأشياء بماهية هذه الأمور والأشياء ، وبروح 
  ..المسميات القرآنية 

نية ، لنلقي الضوء على هذه الحقيقة ، ولنرى كيف أنَّ لبعض الأمثلة القرآوسنتعرض 
يحمله جذرها اللغوي ، وأنَّ جميع مشتقّات الكلمة القرآنية لا تخرج عن روح المعنى الذي 

أنه  كيف – أيضاً –ضمن إطار المعنى الذي يحمله هذا الجذر ، ولنرى الجذر الواحد تدور 
تنتمي لا ينوب جذر لغوي مكان جذرٍ آخر ، فلا توجد كلمة قرآنية مرادفة لكلمة أُخرى 

  ..لجذر آخر ، بالمعنى الذي يتخيله بعض البشر 
 (: فرعان هما ) ن ، س ، أ ( تاب االله تعالى ورد للجذر في ك û Å¤ ¨Ψ9 $# (  ،) 

… çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ ( (:   

) $ yϑ ¯Ρ Î) â û Å¤ ¨Ψ9 $# ×ο yŠ$ tƒ Î— ’ Îû Ì� øÿ à6 ø9 $# ( ‘≅ ŸÒ ãƒ Ïµ Î/ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. … çµ tΡθ �= Ït ä† $ YΒ% tæ … çµ tΡθ ãΒ Ìh� pt ä† uρ 

$ YΒ% tæ (#θ ä↔ ÏÛ# uθ ã‹ Ïj9 nο £‰ Ïã $ tΒ tΠ §� ym ª! $# (#θ �= Ås ã‹ sù $ tΒ tΠ §� ym ª! $# 4 š∅ Îiƒ ã— óΟ ßγ s9 â þθ ß™ óΟ Îγ Î=≈ yϑ ôã r& 3 ª! $# uρ 

Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ tΠ öθ s) ø9 $# š Í� Ïÿ≈ x6 ø9           ]٣٧: التوبة  [ ) #$

) $ £ϑ n= sù $ uΖ øŠ ŸÒ s% Ïµ ø‹ n= tã |N öθ yϑ ø9 $# $ tΒ öΝ çλ °; yŠ 4’ n? tã ÿ Ïµ Ï? öθ tΒ �ω Î) èπ −/ !# yŠ ÇÚ ö‘ F{ $# ã≅ à2 ù' s? … çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ ( 
$ £ϑ n= sù §� yz ÏM uΖ ¨� t7 s? � Åg ø: $# β r& öθ ©9 (#θ çΡ% x. tβθ ßϑ n= ôè tƒ |= ø‹ tó ø9 $# $ tΒ (#θ èV Î6 s9 ’ Îû É># x‹ yè ø9 $# È Îγ ßϑ ø9 سبأ  [ ) #$

 :١٤[     
وينسأ فنقول نسأ الشيء بمعنى أخره ، نحن نعلم أنَّ دلالات هذا الجذر تعني التأخير ، 



  

١١١ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

 (:  المعنى نراه واضحاً في الصورة القرآنية وهذا ،يؤخر ، وأنسأت عنه تأخرت وتباعدت 
$ yϑ ¯Ρ Î) â û Å¤ ¨Ψ9 $# ×ο yŠ$ tƒ Î— ’ Îû Ì� øÿ à6 ø9 ن ، س ، أ ( وفق هذا المعنى الذي يرسمه لنا الجذر  .. ) ) #$

… (ما علاقةُ كلمة ، )  çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ ( (  ، التي تأتي وصفاً وهي المُشتقّة منذ هذا الجذر اللغوي
  ..؟ م لعصا سليمان عليه السلا

فالجن لم يعلموا .. خرت من علم الجن بموته أنَّ عصا سليمان عليه السلام أنحن نعلم 
) .. عصاه ( نسأته لمما خر نتيجةَ أكل دابة الأرض بموت سليمان عليه السلام إلاّ عند

..  هذه التأخيرعلم الجن بموته ، هي السبب في مسألة ) أخرت ( فهذه العصا التي نسأت 
  ..بالتالي فهي منسأته و

هو وصف مطلق لحقيقة المسألة المحمولة في ، ووصف االله تعالى لهذه العصا ذه الصفة 
… (السياق السابق واللاحق لهذه الكلمة  çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ ( (  ، ة ترد فيكتاب فالعصا كلمة قرآني

يلقي الضوء على تها التي نحن بصدد دراساالله تعالى ، ولكن السياق القرآني في العبارات 
 (، ووفق هذا المنظار نرى أنَّ كلمة مسألة تأخير علم الجن بموت سليمان عليه السلام 

… çµ s? r' |¡Ψ ÏΒ ( ( كمشتق من الجذر  ) تأتي وصفاً مطلقاً لحقيقة الموصوف ) ن ، س ، أ..  
لقرآنية تحمل ارتباط الكلمة القرآنية بجذرها اللغوي هو ارتباطٌ مطلق ، والكلمة ا.. إذاً 

  ..معنى لا يخرج عن إطار معنى جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 
$         $         $  

في القرآن الكريم سبعة فروع ، ستة منها تصف لنا الرجال ) ب ، ع ، ل ( للجذر 
  .. وفرع واحد يصف لنا صنماً يدعونه الكفّار ..أزواج النساء 

) ¨β Î) uρ }̈ $ u‹ ø9 Î) z Ïϑ s9 š Î= y™ ö� ßϑ ø9 $# ∩⊇⊄⊂∪ øŒ Î) tΑ$ s% ÿ Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 Ÿω r& tβθ à) −G s? ∩⊇⊄⊆∪ tβθ ãã ô‰ s? r& Wξ ÷è t/ 

šχρ â‘ x‹ s? uρ z |¡ ôm r& t É) Î=≈ sƒ ø:    ] ١٢٥ – ١٢٣: الصافات  [ ) #$

Wξ (فما علاقة الفرع  ÷è t/ (  وبباقي الفروع التي بالمعنى الذي يحمله جذره اللغوي
  .!!! .؟تفرعت عن هذا الجذر اللغوي 



  

١١٢ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

التي تأتي وصفاً للرجال أزواج النساء ، مع ) ب ، ع ، ل ( بمقارنة مشتقّات الجذر 
  :، نرى أنهما يتمايزان عن بعضهما في مسألتين ) ز ، و ، ج ( مشتقّات الجذر 

 البعل هو صفة للرجل زوج المرأة ، ولا يكون العكس ، أي ليست المرأة بعلاً – ١
  ..ى أنَّ الرجل زوج للمرأة وأنَّ المرأة زوج للرجل بينما في الزوجية نر.. للرجل 
) øŒ Î) uρ ãΑθ à) s? ü“ Ï% ©# Ï9 zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ïµ ø‹ n= tã |M ôϑ yè ÷Ρ r& uρ Ïµ ø‹ n= tã ô7 Å¡ øΒ r& y7 ø‹ n= tã y7 y_ ÷ρ y— È, ¨? $# uρ ©! $#  ( 

   ]٣٣: الأحزاب [ 
 ز ، (بينما مشتقّات الجذر ترتبط بالبشر فقط ، ) ب ، ع ، ل (  مشتقّات الجذر – ٢

  ..ترتبط بالبشر وبغير البشر ) و ، ج 
) $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ÷G u; /Ρ r' sù $ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρ y— AΟƒ Í� x. (  ]  ١٠: لقمان[   

لَوامون على النساء امكان الرجال قو  :) ãΑ% ỳ Ìh�9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ �Ò sù 

ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xÿΡ r& ô ÏΒ öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& 4 ( ]  صفة لمّا كانت و ،  ] ٣٤: النساء
تلقي الضوء  ،) ب ، ع ، ل ( أنَّ دلالات الجذر البعل هي للرجال دون النساء ، نستنبط 

لأصنام وهذه الصفة هي ذاتها التي يضع ا عابدو ا.. على صفة القوامة والانقياد والاتباع 
امةً عليهم ويجعلون من أنفسهم منقادين وتابعين لها هم ، فهم يجعلون أصنامهم أصنامقو.. 

tβθ ( : الكريمة الآيةوهذا هو ما تحمله  ãã ô‰ s? r& Wξ ÷è t/ šχρ â‘ x‹ s? uρ z |¡ ôm r& t É) Î=≈ sƒ ø: ، بمعنى  ) #$
.. المرأة لزوجها وتتبعه كما تنقاد أتجعلون أصناماً قوامةً عليكم تنقادون لها وتتبعوا ، 

Wξ (وهذا وصف مطلق لا تنوب فيه أي كلمة من أي جذرٍ آخر عن كلمة  ÷è t/ (  من
  ) ..ب ، ع ، ل ( الجذر 

Wξ (وهكذا نرى أنَّ كلمة  ÷è t/ (  هاا عن دلالات جذرها اللغوي ، وأنلم تخرج دلالا
  ..وي وصف مطلق لا يكون إلاَّ ا كفرع من فروع جذرها اللغ

$         $         $  
 الكلمـات   في القرآن لرأينـا أنَّ    ) س ، ح ، ر      ( لو نظرنا في مشتقّات الجذر اللغوي       



  

١١٣ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

  : إلى قسمين – بالنسبة لإدراكنا الظاهري – تنقسم هالمتفرعة عن
  .. تغيير الحقيقة في أعين الناظرين ويعني قسم يتعلَّق بالسحر ،  -
    : هي– في كتاب االله تعالى –ومشتقّاته  .. قسم يتعلّق بالسحر   -

) tÎ�É9≈¢Á9$# šÏ%Ï‰≈¢Á9$#uρ šÏFÏΖ≈s)ø9$#uρ šÉ)ÏÿΨßϑø9$#uρ šÌ�ÏÿøótGó¡ßϑø9$#uρ Í‘$ysó™F{$$Î/ ( 
     ]١٧: آل عمران [ 
) Í‘$ pt ô� F{ $$ Î/ uρ öΛ èε tβρ ã� Ïÿ øó tG ó¡ o„ ( ]  ١٨: الذاريات[   

) !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö� n= tã $ ·7 Ï¹% tn Hω Î) tΑ# u 7Þθ ä9 ( Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0 ( ]  ٣٤: القمر[   

  .. ؟ )س ، ح ، ر ( فما هو مشترك الدلالة بين هذين الفرعين من الجذر 
  ..السحر هو تغيير الحقيقة في أعين الناظرين 

) tΑ$ s%ö≅ t/(#θ à) ø9 r&(# sŒ Î* sùöΝ çλ é;$ t7 ÏmöΝ ßγ –Š ÅÁ Ïã uρã≅ §‹ sƒ ä†Ïµ ø‹ s9 Î) ÏΒ÷Λ ¿ε Ì� ós Å™$ pκ ¨Ξ r&4 të ó¡ n@( ] طه :
٦٦[   

فالحبال والعِصي ، هي في حقيقتها لم تكن تسعى ، ولكن موسى عليه السلام خيل إليه 
  .. أنها تسعى – نتيجةَ سحرِهم –

  ..الساحر هو من يقوم بتغيير الحقيقة في أعين الناظرين .. إذاً 
) (# þθ ç6 Åg x” uρ β r& Μ èδ u !% ỳ Ö‘ É‹Ζ •Β öΝ åκ ÷] ÏiΒ ( tΑ$ s% uρ tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9 $# # x‹≈ yδ Ö� Ås≈ y™ ë># ¤‹ x. ( ]  ٤: ص [  

�9 (وكلمة  ys |¡ Î0 (  في قولِه تعالى:  

) ôM t/ ¤‹ x. ãΠ öθ s% ¤Þθ ä9 Í‘ ä‹ ‘Ζ9 $$ Î/ ∩⊂⊂∪ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö� n= tã $ ·7 Ï¹% tn Hω Î) tΑ# u 7Þθ ä9 ( Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 

9� ys |¡ Î0 ∩⊂⊆∪ Zπ yϑ ÷è ÏoΡ ô ÏiΒ $ tΡ Ï‰Ψ Ïã 4 y7 Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ  tΒ t� s3 x© ( ]  ٣٥ – ٣٣: القمر[   

 يصور لنا آليةَ نجاةَ آل لوط وأهله ، ونراها هي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ ) 9�ys|¡Î0 (هذه الكلمة 



  

١١٤ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 
تستثني امرأة لوطٍ عليه السلام ، فالحديثُ في سياقِ تلك الآيات هو عن آلية النجاة التي نجّى االلهُ 

  .. من نجّاهم من قومِ لوط –واسطتها  ب–تعالى 

 (في كلمة ) باء الواسطة والوسيلة ( ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه ، هو حرف الباء 

9�ys|¡Î0 (  ر ، .. ، وكذلك ورود هذه الكلمة بصيغة النكرةحفالنجاة كانت بواسطة س
  ..وليست مجرد نجاة تمّت خلال السحر 

 في هذا – القرآني هو عن آلية النجاة وواسطتها ، ولذلك لم يتم  في هذا النصُّفما نراه
 استثناء امرأة لوط عليه السلام ، كما هو الحال في النصوص القرآنية الأخرى ، –النص القرآني 

   .. عليه السلام امرأة لوطفيها تستثنى والتيالتي تصور لنا الناجين ، 

) (#þθä9$s% !$̄ΡÎ) !$oΨù=Å™ö‘é& 4’n<Î) 7Θöθs% šÏΒÍ�÷g’Χ ∩∈∇∪ HωÎ) tΑ#u >Þθä9 $̄ΡÎ) öΝèδθ’foΨßϑs9 šÏèyϑô_r& ∩∈∪ 

�ωÎ) …çµs?r&t�øΒ$# !$tΡö‘£‰s%   $pκ̈ΞÎ) zÏϑs9 šÎ�É9≈tóø9$# (  ] ٦٠ – ٥٨: الحجر[    

) * $yϑsù šχ%Ÿ2 z>#uθy_ ÿÏµÏΒöθs% HωÎ) βr& (#þθä9$s% (#þθã_Ì�÷zr& tΑ#u 7Þθä9 ÏiΒ öΝä3ÏGtƒö�s% ( öΝßγ̄ΡÎ) 

Ó¨$tΡé& tβρã�£γsÜtGtƒ ∩∈∉∪ çµ≈oΨø‹yfΡr'sù ÿ…ã&s#÷δr&uρ �ωÎ) …çµs?r&t�øΒ$# $yγ≈tΡö‘£‰s% zÏΒ šÎ�É9≈tóø9$# ( ]  ٥٦: النمل – 
٥٧[      

) $tΒuρ šχ%Ÿ2 z>#uθy_ ÿÏµÏΒöθs% HωÎ) βr& (#þθä9$s% Νèδθã_Ì�÷zr& ÏiΒ öΝà6ÏGtƒö�s% ( öΝßγ̄ΡÎ) Ó¨$tΡé& 

tβρã�£γsÜtGtƒ ∩∇⊄∪ çµ≈oΨø‹yfΡr'sù ÿ…ã&s#÷δr&uρ �ωÎ) …çµs?r&z�ö∆$# ôMtΡ%x. š∅ÏΒ tÎ�É9≈tóø9$# ( ]  ٨٣ – ٨٢: الأعراف[   

) çµ≈uΖø‹¤fuΖsù ÿ…ã&s#÷δr&uρ tÏèuΗødr& ∩⊇∠⊃∪ �ωÎ) #Y—θègx” ’Îû tÎ�É9≈tóø9$# ∩⊇∠⊇∪ §ΝèO $tΡö�̈ΒyŠ tÌ�yzFψ$# ∩⊇∠⊄∪ 

$tΡö�sÜøΒr&uρ ΛÏιø‹n=tæ #\�sÜ̈Β ( u!$|¡sù ã�sÜtΒ tÍ‘x‹Ζßϑø9$# ( ]  ١٧٣ – ١٧٠: الشعراء[      

) tΑ$s% �χÎ) $yγ‹Ïù $WÛθä9 4 (#θä9$s% Ú∅øtwΥ ÞΟn=÷ær& yϑÎ/ $pκ�Ïù ( …çµ̈ΨuŠÉdfoΨãΨs9 ÿ…ã&s#÷δr&uρ �ωÎ) …çµs?r&t�øΒ$# 

ôMtΡ$Ÿ2 zÏΒ šÎ�É9≈tóø9$# ∩⊂⊄∪ !$£ϑs9uρ βr& ôNu!$y_ $uΖè=ß™â‘ $WÛθä9 uû_Å› öΝÍκÍ5 šX$|Êuρ öΝÎγÎ/ %Yæö‘sŒ 



  

١١٥ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

(#θä9$s%uρ Ÿω ô#y‚s? Ÿωuρ ÷βt“øtrB ( $̄ΡÎ) x8θ’fuΖãΒ y7n=÷δr&uρ �ωÎ) y7s?r&t�øΒ$# ôMtΡ$Ÿ2 š∅ÏΒ šÎ�É9≈tóø9$# ( ] 
     ]٣٣ – ٣٢: العنكبوت 

) ¨βÎ)uρ $WÛθä9 zÏϑ©9 tÎ=y™ö�ßϑø9$# ∩⊇⊂⊂∪ øŒÎ) çµ≈oΨø‹̄gwΥ ÿ…ã&s#÷δr&uρ šÏèuΗødr& ∩⊇⊂⊆∪ �ωÎ) #Y—θègx” ’Îû tÎ�É9≈tóø9$# 

∩⊇⊂∈∪  §ΝèO $tΡö�̈ΒyŠ tÌ�yzFψ$# ( ]  ١٣٦ – ١٣٣: الصافات[     

 لوطٍ فيها ، اتِها ، لذلك نرى استثناءَ امرأةِ النصوص القرآنية تتحدثُ عن النجاةِ ذهذه
عن   ولا تتحدث هذه النصوص..فامرأةُ لوطٍ مستثناة من آل لوطٍ وأهله في مسألةِ النجاة 

  .. التي نحن بصدد دراستها الصورة القرآنية ، كما هو الحال في واسطةِ النجاةِ وكيفيتِها

 تكون بعدم الالتفات إلى ما يحلُّ بقوم لوطٍ حين نزول العذاب – التي تمّت –وكيفيةُ النجاة 
  ..فيهم 

) (#θä9$s% äÞθè=≈tƒ $̄ΡÎ) ã≅ß™â‘ y7În/u‘ s9 (#þθè=ÅÁtƒ y7ø‹s9Î) ( Î�ó r'sù š�Ï=÷δr'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ zÏiΒ È≅ø‹©9$# Ÿωuρ 

ôMÏÿtGù=tƒ öΝà6ΖÏΒ î‰tnr& �ωÎ) y7s?r&z�ö∆$# ( …çµ̄ΡÎ) $pκâ:�ÅÁãΒ !$tΒ öΝåκu5$|¹r& 4 ¨βÎ) ãΝèδy‰ÏãöθtΒ ßxö6�Á9$# 4 }§øŠs9r& 

ßxö6�Á9$# 5=ƒÌ�s)Î/ ( ]  ٨١: هود[    

) Î�ó r'sù y7Ï=÷δr'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ zÏiΒ È≅ø‹©9$# ôìÎ7̈?$#uρ öΝèδt�≈t/÷Šr& Ÿωuρ ôMÏÿtGù=tƒ óΟä3ΖÏΒ Ó‰tnr& (#θàÒøΒ$#uρ ß]ø‹ym 

tβρã�tΒ÷σè? ∩∉∈∪ !$oΨø‹ŸÒs%uρ Ïµø‹s9Î) y7Ï9≡sŒ t�øΒF{$# �χr& t�Î/#yŠ ÏIωàσ̄≈yδ ×íθäÜø)tΒ tÅsÎ6óÁ•Β ( ]  ٦٥: الحجر 
– ٦٦[     

الذي و.. قوم لوط لّ في لتفات إلى العذاب الذي يح هي عدم الا– كما نرى –آلية النجاة ف
فالتفاتها .. سيلتفت ، وبالتالي لا يستفيد من واسطةِ النجاة ، هو امرأةُ لوط عليه السلام 

  ..يخرجها من ساحة الاستفادة من واسطةِ النجاة 

  ..، قيد الدراسة ولذلك في النص القرآنيّ 
) ôM t/ ¤‹ x. ãΠ öθ s% ¤Þθ ä9 Í‘ ä‹ ‘Ζ9 $$ Î/ ∩⊂⊂∪ !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö� n= tã $ ·7 Ï¹% tn Hω Î) tΑ# u 7Þθ ä9 ( Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 



  

١١٦ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

9� ys |¡ Î0 ∩⊂⊆∪ Zπ yϑ ÷è ÏoΡ ô ÏiΒ $ tΡ Ï‰Ψ Ïã 4 y7 Ï9≡ x‹ x. “ Ì“ øg wΥ  tΒ t� s3 x© ( ]  ٣٥ – ٣٣: القمر[   

: نية  نرى عدم استثناء امرأة لوط ، وهذا يؤكِّد صحةَ ما ذهبنا إليه من أنَّ العبارة القرآ               
) Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0 (             ةَ النجاة وواسطتها ، حيث لم تستفد امرأةُ لوطٍ من هذهكيفي تصف 

النجـاةُ    ..إذاً.. الواسطة والكيفية ، ولا تصف هذه العبارةُ القرآنيةُ مسألةَ النجاةِ ذاـا             
بِ الذي أُرسلَ علـى  كانت بواسطةِ تغيير الواقع المحيط بآلِ لوط واستثنائه من واقعِ الحاصِ  

$! (قومِ لوط    ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö� n= tã $ ·7 Ï¹% tn Hω Î) tΑ# u 7Þθ ä9 ( Ν ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0  ( ..    وهذا عين ما

Ν (تصفه العبارة القرآنية   ßγ≈ oΨ ø‹ ¯g ªΥ 9� ys |¡ Î0 (  ..  
هـذا الـسحر    كما أنَّ السحر يغير الواقع في أعينِ المسحورين ، ومن لا يلتفت إلى              و

ويستطيع حجب رؤيتِه عنه لا يتأثَّر به ، كذلك فإنّ واقع التغيير الذي هو الاستثناءُ مـن                 
.. ...عدمِ الالتفات إلى هذا الحاصـب       الحاصبِ الذي أُرسلَ على قومِ لوطٍ لا يكونُ إلاَّ ب         

لى هـذا   لذلك نرى أنَّ امرأة لوطٍ أصاا ما أصاب قوم لوط ، لأنها التفتت ونظـرت إ               
 وبالتالي لمْ تستفد من أداة النجاة التي هي حجب الواقعِ الحاصل في قوم لـوطٍ                ،الحاصب  

  ..حين إرسال الحاصب عليهم 

ونحن بإظهار هذه .. حجب الواقع المحيط وعدم الالتفات إليه : تعني ) سحر ( إذاً كلمةُ .. 
فهناك .. أبداً .. لتي تمّت فيها تلك النجاة ، لا ننكر ساحة الزمان ا) سحر ( الدلالات لكلمة 

عبارات قرآنية تبين أن موعدهم الصبح ، وأنّ لوطاً عليه السلام أُمِر بأن يسري بأهلِه بِقِطْعٍ من 
  ..الليل  

) (#θä9$s% äÞθè=≈tƒ $̄ΡÎ) ã≅ß™â‘ y7În/u‘ s9 (#þθè=ÅÁtƒ y7ø‹s9Î) ( Î�ó r'sù š�Ï=÷δr'Î/ 8ìôÜÉ)Î/ zÏiΒ È≅ø‹©9$# Ÿωuρ 

ôMÏÿtGù=tƒ öΝà6ΖÏΒ î‰tnr& �ωÎ) y7s?r&z�ö∆$# ( …çµ̄ΡÎ) $pκâ:�ÅÁãΒ !$tΒ öΝåκu5$|¹r& 4 ¨βÎ) ãΝèδy‰ÏãöθtΒ ßxö6�Á9$# 4 }§øŠs9r& 

ßxö6�Á9$# 5=ƒÌ�s)Î/ ( ]  ٨١: هود[    

ت  هو عمق الدلالات التي تحملُها هذه الكلمة ، وعمق ارتباطها بالدلالا نريد أن نبينهفما



  

١١٧ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 
  ..النابعة من الجذر اللغوي الذي تفرعت عنه 

  ..في النصين القرآنيين ) الأسحار ( وكلمة .. 

) tÎ�É9≈¢Á9$# šÏ%Ï‰≈¢Á9$#uρ šÏFÏΖ≈s)ø9$#uρ šÉ)ÏÿΨßϑø9$#uρ šÌ�ÏÿøótGó¡ßϑø9$#uρ Í‘$ysó™F{$$Î/ ( 
     ]١٧: آل عمران [ 

) Í‘$ptô�F{$$Î/uρ öΛèε tβρã�ÏÿøótGó¡o„ (  ] ١٨: الذاريات[      

جمع ، وهذه الصيغة هي  ) Í‘$ysó™F{$$Î/ ( ، ) ‘$ptô�F{$$Î/uρ (: هذه الكلمة ترد بالصيغة 
( ، أي بواسطةِ ) في (  بباء الواسطة والوسيلة ، وليس بحرف الجر ة، ومجرور) سحر ( كلمة 

وهذا يدفعنا إلى إدراكِ ) ..  السحر في( ولم ترد بالصيغة .. يتم استغفارهم الله تعالى ) الْأَسحارِ 
دلالاا بعمقٍ أبعد من مجردِ حصرها في وصف فترة زمنية محددة معروفة من الليل تتكرر كلَّ 

  ..يوم 
$‘Í ( [  معنى كلمة  ..إذاً   ys ó™ F{ $$ Î/ (   ،) ‘$ pt ô� F{ $$ Î/ uρ ( [      في هاتين الآيتين الكريمتين هو 

يطلبون من االله تعـالى غفراـا       ات إلى الذنوب والخطايا التي      بطرقِ التغيير وعدم الالتف   : 
 ما  لِ جهدِهِم وعزمِهِم في ترك وحجب      من االلهِ تعالى يكونُ من خلا      فطلبهم المغفرة .. ...

أي بالتغيير والإعـراض عـن   .. ...يطلبون من االله تعالى غفرانه ، وفي عدم الالتفات إليه          
لبون المغفرةَ من االله تعالى عن هذه الخطايا ، كما أنَّ آلَ الخطايا ، وعدم الالتفات إليها ، يط 

لوطٍ نجّاهم االله تعالى من الواقع الذي نزلَ بقومِهم من خلالِ عدمِ الالتفات إلى ذلك الواقع                
..  

تشترك بمعنى مجـردٍ لا يخـرج في        ) س ، ح ، ر      ( مشتقّات الجذر اللغوي    جميع  .. إذاً  
  .. والدلالات التي يحملُها هذا الجذر اللغوي إطاره العام عن إطار المعنى

$         $         $  
تدور معانيها في إطارِ خِلافِ الـسعد وعـدم    ) ن ، ح ، س      ( دلالات الجذر اللغوي    

  ..التوفيق والتفاعل والاستجابة مع مرادِ غيرِ الذات على حسابِ مراد الذات 



  

١١٨ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

) !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ Íκ ö� n= tã $ \t† Í‘ # Z� |À ÷� |À ’ Îû ÏΘ öθ tƒ <§ øt wΥ 9h� Ïϑ tG ó¡ •Β (  ] ١٩: القمر[    

) $ uΖ ù= y™ ö‘ r' sù öΝ Íκ ö� n= tã $ \t† Í‘ # Z� |À ÷� |À þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& ;N$ |¡ Ït ªΥ öΝ ßγ s)ƒ É‹ ãΖ Ïj9 z># x‹ tã Ä“ ÷“ Ïƒ ø: $# ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# ( Ü># x‹ yè s9 uρ Íο t� Åz Fψ $# 3“ t“ ÷z r& ( öΝ èδ uρ Ÿω tβρ ç� |ÇΖ ãƒ (  ] ١٦: فصلت[   

≅ã (:  في قولِه تعالى ودلالات كلمة النحاس y™ ö� ãƒ $ yϑ ä3 ø‹ n= tã Ôâ# uθ ä©  ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ Ó¨$ pt éΥ uρ Ÿξ sù 

Èβ# u� ÅÇ tG⊥ s? (  ] كمشتق من الجذر  ،  ]٣٥: الرحمن ) لا تخرج عن هذا ،) ن ، ح ، س 

#Ôâ ( هي من النارِ ترسلُفالشواظُ التي .. الإطار من المعنى  uθ ä©  ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ (،  وهذا يشمل 
عدم التوفيق مسألةٌ أخرى لا علاقة لها بالمادة ، هي  أيضاً وترسلُ كلَّ ما هو مادي ،

$¨Ó (والهدايةِ إلى تحقيق المُراد  pt éΥ uρ ( فالإرسالُ يشملُ الجانبين ،  :  

#Ôâ (المادي  – ١ uθ ä©  ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ ( ..ٌة لها علاقة بالنار ، سواءكان  وهذا يشمل كلّ ماد 
   .. ذلك المعدن المُصطلح عليه وضعياً بالنحاس أم غيره 

$¨Ó (المعنوي  – ٢ pt éΥ uρ ( .. وهذا يشمل عدم حصول توفيق االله تعالى وهدايته مع 
  ..من تصفه هذه الآية الكريمة 

، لا علاقة له في لغتنا الوضعية الاصطلاحية  المُصطلح عليه بكلمة النحاس المعدن.. إذاً 
$¨Ó (بكلمة  pt éΥ uρ (  التوفيق فما تعنيه هذه الكلمة هو وجه عدم ..في هذه الآية الكريمة 

#Ôâ ( وهو الوجه المعنوي المكمل للوجه المادي والهدايةِ إلى تحقيق المُراد uθ ä©  ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ (..   
جميع مشتقّات هذا الجذر اللغوي تدور في إطارٍ واحدٍ من المعنى ، هو الإطار .. إذاً 
  .. يرسمه هذا الجذر اللغوي الذي

$         $         $  
تدور معانيها في إطار عظمةِ الاكتمالِ وحـسنِه     ) ج ، م ، ل      ( دلالات الجذر اللغوي    

'\ ( :ا ما نراه واضحاً جلياً في كلمة وهذ.. وعدم التجزؤ  s# ÷Η äd ( في قولِه تعالى :  



  

١١٩ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

) tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. Ÿω öθ s9 tΑ Ìh“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã ãβ# u ö� à) ø9 $# \' s# ÷Η äd Zο y‰ Ïn≡ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 |M Îm7 s[ ãΖ Ï9  Ïµ Î/ 

x8 yŠ# xσ èù ( çµ≈ oΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö� s? ( ]  ٣٢: الفرقان[   

فما طلبه الذين كفروا هو تتريلُ القرآن الكريم دفعةً واحـدةً مكتملـةً دون مرحليـة               
  ..واجتزاء 

 وحسنِها في الماهية ، دون تجزؤ وتفرقٍ وتشتت         هو ظهور عظمةِ الاكتمالِ   : والجَمالُ  
  ..في هذه الماهية 

) öΝ ä3 s9 uρ $ yγŠ Ïù îΑ$ uΗ sd š Ïm tβθ çt† Ì� è? t Ïn uρ tβθ ãm u� ô£ n@ ( ]  ٦: النحل[    

  ..هو المُكتملُ في حسنه وعظمته وماهيته : والجميل 
) �χ Î) uρ sπ tã$ ¡¡9 $# ×π u‹ Ï? Uψ ( Ëx xÿ ô¹ $$ sù yx øÿ ¢Á9 $# Ÿ≅Š Ïϑ pg ø:    ]٨٥: الحجر [   ) #$

) ÷� É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã $ tΒ tβθ ä9θ à) tƒ öΝ èδ ö� àf ÷δ $# uρ # \� ôf yδ WξŠ ÏΗ sd ( ]  ١٠: المزمل[    

  :ولذلك في قولِه تعالى .. 
) $ pκ ¨Ξ Î) ’ ÍΓ ö� s? 9‘ t� t± Î/ Î� óÇ s) ø9 $% x. ∩⊂⊄∪  … çµ ¯Ρ r( x. ×M n=≈ uΗ ¿d Ö� øÿ ß¹ ( ]  ٣٣ – ٣٢: المرسلات[   

M× ( نرى أنَّ كلمةَ .. n=≈ uΗ ¿d ( أَةزتجلنا بياناً لكتلةٍ عظيمةٍ كاملةٍ غيرِ م رصوت ... ..

≅ (وهذا ما نتبينه من كلمة  yϑ pg ø:   : في قولِه تعالى ) #$

) ¨β Î) š É‹ ©9 $# (#θ ç/ ¤‹ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#ρ ç� y9 õ3 tF ó™ $# uρ $ pκ ÷] tã Ÿω ßx −G xÿ è? öΝ çλ m; Ü>≡ uθ ö/ r& Ï !$ uΚ ¡¡9 $# Ÿω uρ 

tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# 4 ®L ym yk Î= tƒ ã≅ yϑ pg ø: $# ’ Îû ÉdΟ y™ ÅÞ$ u‹ Ïƒ ø: $# 4 š� Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ “ Ì“ øg wΥ t ÏΒ Ì� ôf ßϑ ø9 $# ( ] 
     ]٤٠: الأعراف 

فالشرطُ الإعجازي في ولوجِ الجَمل في سم الخِياط ، هو ولوجه في ذلك السمِ كتلـةً                
  ..واحدةً محافظةً على عظمتِها واكتمالِها دون اجتزاء 

في كتاب االله تعالى ، تدور ) ج ، م ، ل ( هكذا نرى أنَّ جميع مشتقّات الجذر اللغوي و
  ..معانيها في إطار عظمةِ الاكتمال وحسنه وعدم تجزئه 



  

١٢٠ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

$         $         $  
في القرآن الكريم ، تدور داخل معـنى        ) ج ، د ، د      ( دلالات مشتقّات الجذر اللغوي     

فكلمةُ جديد في كتاب االله تعالى تجسد هذا المعنى المُجـرد           .. الحادث اللاحق والطارئ    
  ..بشكلٍ واضحٍ جلي 

) óΟs9r& t�s? �χr& ©!$# šYn=y{ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# uÚö‘F{$#uρ Èd,ptø:$$Î/ 4 βÎ) ù't±o„ öΝä3ö7Ïδõ‹ãƒ ÏNù'tƒuρ 9,ù=sƒ¿2 

7‰ƒÏ‰ỳ (   ] ١٩: إبراهيم[   

) (#þθä9$s%uρ #sŒÏr& $uΖù=n=|Ê ’Îû ÇÚö‘F{$# $̄ΡÏr& ’Å∀s9 9,ù=yz ¤‰ƒÏ‰ỳ 4 ö≅t/ Νèδ Ï!$s)Î=Î/ öΝÍκÍh5u‘ tβρã�Ïÿ≈x. ( ] 
    ]١٠: السجدة 

‰‘ (وكلمةُ   ỳ (               دة عن هذا الإطار مـنرها المُجدلالات في كتاب االله تعالى ، لا تخرج 
  ..المعنى 
) … çµ ¯Ρ r& uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ ỳ $ uΖ În/ u‘ $ tΒ x‹ sƒ ªB $# Zπ t7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ # V$ s! uρ ( ]  ٣: الجن[   

فهذه الآيةُ الكريمةُ هي ضمن سياقٍ قرآنيّ ، يصور حالةِ الجن وموقفَهم مـن المنـهج                
  ..، حين عِلْمِهِم بتروله من عند االله تعالى ) القرآن الكريم ( الجديد 
… (: فالعبارة القرآنية   ..  çµ ¯Ρ r& uρ 4’ n?≈ yè s? ‘‰ ỳ $ uΖ În/ u‘ (   تعاظم وعـلا هـذا     تسامى و :  تعني

:  لم يتخذ صاحبةً ولا ولداً       فربنا ينزه نفسه فيه ، كونه     المنهج الجديد الآتي من عند ربنا ،        
) $ tΒ x‹ sƒ ªB $# Zπ t7 Ås≈ |¹ Ÿω uρ # V$ s! uρ (  ..  

7Š (  :وكلمةُ y‰ ã` (               دة عـنـرا ومعانيهـا افي كتاب االله تعالى ، لا تخرج دلالا 
 ـ        ف..  الطارئ   دلالات الحدوث اللاحق   ذه في الآية الوحيدة في كتاب االله تعالى الحاملة له

7Š ( المفردة القرآنية ، نرى أنَّ كلمة      y‰ ã` (   ،       لنا الحادث الطارئ اللاحق من الجبال رصوت
..  
) óΟ s9 r& t� s? ¨β r& ©! $# tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ô_ t� ÷z r' sù  Ïµ Î/ ;N≡ t� yϑ rO $ ¸ÿ Î= tF øƒ ’Χ $ pκ çΞ≡ uθ ø9 r& 4 z ÏΒ uρ 



  

١٢١ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# 7Š y‰ ã` ÖÙ‹ Î/ Ö� ôϑ ãm uρ ì# Î= tF øƒ ’Χ $ pκ çΞ≡ uθ ø9 r& Ü=Š Î/# {� xî uρ ×Šθ ß™  ( ]  ٢٧: فاطر[    

 (وما يجب أن نشير إليه في هذا السياق ، أنَّ الإدراك الأفضل لهذه المفردة القرآنية                .. 

7Š y‰ ã` (   ،       بدرجةِ إدر اكنا لما تعنيه كلمة     في هذا السياق القرآني ، يتعلّق :) Α$ t6 Éf ø9 $# (  ، 
سواءٌ في الصياغة اللغوية للقرآن الكريم ، أم في الواقع الكوني للمسألة الموصوفة ذه المفردة           

  ) ..ج ، ب ، ل (  فكلمة الجبال تستمد دلالاا من جذرها اللغوي ..القرآنية 
$         $         $  

 حيث الجمع الكثيف وصف  دور دلالاته ضمن إطار      ت )ج ، ب ، ل      ( الجذر اللغوي   
الكثيـف  الراسـي   أصل   فالجبل هو    ..الأمر والدليل   مركز الثقل ومركز    الأصل الثابت و  

رسى االله تعالى ـا الأرض ، تعطـف في     أ لذلك فإنَّ الجبال التي   و.. الذي يتم به التثبيت     
  ..كتاب االله تعالى على الأرض 

) $ ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊ t� tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# uρ š ÷ t/ r' sù β r& $ pκ s] ù= Ïϑ øt s† 

z ø) xÿ ô© r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ n= uΗ xq uρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγ y_ ( ]  ٧٢: الأحزاب[     

) ÏM n= ÏΗ äq uρ ÞÚ ö‘ F{ $# ãΑ$ t7 Åg ø: $# uρ $ tG ©. ß‰ sù Zπ ©. yŠ Zο y‰ Ïn≡ uρ ( ]  ١٤: الحاقة[     

) tΠ öθ tƒ ß# ã_ ö� s? ÞÚ ö‘ F{ $# ãΑ$ t7 Åg ø: $# uρ ÏM tΡ% x. uρ ãΑ$ t6 Åg ø: $# $ Y6� ÏV x. ¸ξŠ Îγ ¨Β ( ]  ١٤: المزمل[    

ففي الأرض تعد الجبال كياناً له هويته المستقلّة ، على الرغم من أنَّ مادة الجبال من 
   :يقول تعالى .. بال توصف بالج  كثافةِ البرد في السماءومراكز ...ذات مادة الأرض 

) óΟ s9 r& t� s? ¨β r& ©! $#  Åe ÷“ ãƒ $ \/$ pt x� §Ν èO ß# Ïj9 xσ ãƒ … çµ uΖ ÷� t/ §Ν èO … ã& é# yè øg s† $ YΒ% x. â‘ “ u� tI sù šX ôŠ tθ ø9 $# ßl ã� øƒ s† 

ô ÏΒ  Ï& Î#≈ n= Åz ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ z ÏΒ Ï !$ uΚ ¡¡9 $#  ÏΒ 5Α$ t7 Å_ $ pκ� Ïù . ÏΒ 7Š t� t/ Ü=Š ÅÁ ãŠ sù  Ïµ Î/  tΒ â !$ t± o„ … çµ èù Î� óÇ tƒ uρ 

 tã  ¨Β â !$ t± o„ ( ßŠ% s3 tƒ $ uΖ y™  Ïµ Ï% ö� t/ Ü= yδ õ‹ tƒ Ì�≈ |Á ö/ F{ $$ Î/ (   ] ٤٣: النور[   

ãΑ (فالعبارة القرآنية    Íi” t∴ ãƒ uρ z ÏΒ Ï !$ uΚ ¡¡9 $#  ÏΒ 5Α$ t7 Å_ $ pκ� Ïù . ÏΒ 7Š t� t/ (     لا تعني جبالاً كجبال
الـتي   في السماء ، و    لموجودةا كثافةِ البردِ    مراكز الأرض المكونة من الصخور ، إنما تعني        



  

١٢٢ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

  ..منها يترَّلُ البرد بماهيتِه كَبرد 
  ..والكثيف الكثير الجمع  هووالجِبِل 
) ô‰ s) s9 uρ ¨≅ |Ê r& óΟ ä3Ζ ÏΒ yξ Î7 Å_ # ·�� ÏW x. ( öΝ n= sù r& (#θ çΡθ ä3 s? tβθ è= É) ÷è s? ( ]  ٦٢: يس[    

    ..لتفرعات تجتمع إليه كلّ االذي والمركز الأصل الثابت  تعنيوالجِبِلَّة 
) (#θ à) ¨? $# uρ “ Ï% ©! $# öΝ ä3 s) n= s{ s' ©# Î7 Éf ø9 $# uρ t, Î! ¨ρ F{     ]١٨٤: الشعراء  [ ) #$

ذا المعنى ارد لهتستمد دلالاا من ) ج ، ب ، ل ( مشتقّات الجذر تفرعات .. إذاً 
ضمن إطار وصف الجمع الكثيف حيث الأصل الثابت ومركز الثقل :  وهو الجذر ،
 دلالةً ترتسم بمادة تأخذ من هذا الجذر كلمةٍ من تفرعاته وكلُّ  ،الأمر والدليلومركز 

  .. وهذا ما نراه جلياً في الآية التالية ..في السياق القرآني المحيط ا المسألة المحمولة 
) ô‰ s% uρ (#ρ ã� s3 tΒ öΝ èδ t� ò6 tΒ y‰Ζ Ïã uρ «! $# öΝ èδ ã� ò6 tΒ β Î) uρ šχ% x. öΝ èδ ã� ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ 

ãΑ$ t6 Åg ø:     ]٤٦: إبراهيم  [ ) #$

$ãΑ (إنَّ كلمةَ  t6 Åg ø: الذي الراسي الثابت  والبرهانَه وثقلَ تجمع الدليل مركزتعني هنا  ) #$

β (: والعبارة القرآنية .. أتى به الرسل عليهم السلام  Î) uρ šχ% x. öΝ èδ ã� ò6 tΒ tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ 

ãΑ$ t6 Åg ø: قد فعلوه من أجلِ أنْ تزولَ الحجج الذي مكروه تعني وإن كان مكرهم ،  ) #$
 ذه الصياغة –نية ، فهذه العبارة القرآالتي أتى ا رسل االله تعالى والبراهين الثابتة الراسية 

عل هذا المنظار الذي فعله الماكرون ، ولا تصور لنا حقيقةَ فِهدف مكرهم من  تصور لنا –
 القرآنية السابقة واللاحقة لهذه العبارة القرآنية لرأينا صحةَ ولو نظرنا في العبارات..  المكر

  ..ما نذهب إليه 
) Í‘ É‹Ρ r& uρ }̈ $ ¨Ψ9 $# tΠ öθ tƒ ãΝ Íκ� Ï? ù' tƒ Ü># x‹ yè ø9 $# ãΑθ à) uŠ sù t Ï% ©! $# (#θ ßϑ n= sß !$ oΨ −/ u‘ !$ tΡ ö� ½jz r& #’ n< Î) 9≅ y_ r& 5=ƒ Ì� s% 

ó= Åg �Υ y7 s? uθ ôã yŠ Æì Î7 ®K tΡ uρ Ÿ≅ ß™ ”�9 $# 3 öΝ s9 uρ r& (# þθ çΡθ à6 s? Ν çF ôϑ |¡ ø% r&  ÏiΒ ã≅ ö6 s% $ tΒ Ν à6 s9  ÏiΒ 5Α# uρ y— ∩⊆⊆∪ 

öΝ çGΨ s3 y™ uρ ’ Îû Ç Å6≈ |¡ tΒ t Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß óΟ ßγ |¡ àÿΡ r& š ¨ t6 s? uρ öΝ à6 s9 y# ø‹ x. $ uΖ ù= yè sù óΟ Îγ Î/ $ oΨ ö/ u� ŸÑ uρ 



  

١٢٣ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

ãΝ ä3 s9 tΑ$ sV øΒ F{ $# ∩⊆∈∪ ô‰ s% uρ (#ρ ã� s3 tΒ öΝ èδ t� ò6 tΒ y‰Ζ Ïã uρ «! $# öΝ èδ ã� ò6 tΒ β Î) uρ šχ% x. öΝ èδ ã� ò6 tΒ 

tΑρ ã” tI Ï9 çµ ÷Ψ ÏΒ ãΑ$ t6 Åg ø: $# ∩⊆∉∪ Ÿξ sù ¨ t |¡ øt rB ©! $# y# Î= øƒ èΧ  Íν Ï‰ ôã uρ ÿ… ã& s# ß™ â‘ 3 ¨β Î) ©! $# Ö“ƒ Í• tã ρ èŒ 5Θ$ s) ÏFΡ $# (   
   ]٤٧ – ٤٤: إبراهيم [ 

  ،وهكذا نرى كيف أنَّ فهم دلالات الكلمة القرآنية في إطار معنى جذرها اللغوي
  ..قرب لحقيقةِ دلالاا أفي مكانٍ يضعنا 

$         $         $  
فقول الزور هو القـول المائـل       .. يعني المَيل والانحراف    ) ز ، و ، ر      ( الجذر اللغوي   
  ..  وشهادة الزور هي الشهادة المائلة والمنحرفة عن الحق  ،والمنحرف عن الحق

) (#θ ç6 Ï⊥ tF ô_ $$ sù š[ ô_ Íh�9 $# z ÏΒ Ç≈ rO ÷ρ F{ $# (#θ ç6 Ï⊥ tF ô_ $# uρ š^ öθ s% Í‘ρ –“9     ]٣٠: الحج  [ ) #$

) tΑ$ s% uρ t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ x. ÷β Î) !# x‹≈ yδ Hω Î) î7 øù Î) çµ1 u� tI øù $# … çµ tΡ% tæ r& uρ Ïµ ø‹ n= tã îΠ öθ s% šχρ ã� yz# u ( ô‰ s) sù 

ρ â !% ỳ $ Vϑ ù= àß # Y‘ρ ã— uρ ( ]  ٤: الفرقان[   

) š Ï% ©! $# uρ Ÿω šχρ ß‰ yγ ô± o„ u‘ρ –“9 $# # sŒ Î) uρ (#ρ “� s∆ Èθ øó ¯=9 $$ Î/ (#ρ “� s∆ $ YΒ# t� Å2 ( ]  ٧٢: الفرقان[   

) t Ï% ©! $# tβρ ã� Îγ≈ sà ãƒ Ν ä3Ζ ÏΒ  ÏiΒ Ο Îγ Í← !$ |¡ ÎpΣ $ ¨Β  ∅ èδ óΟ Îγ ÏF≈ yγ ¨Β é& ( ÷β Î) óΟ ßγ çG≈ yγ ¨Β é& �ω Î) ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# 

óΟ ßγ tΡ ô‰ s9 uρ 4 öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ ä9θ à) u‹ s9 # \� x6Ψ ãΒ z ÏiΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# # Y‘ρ ã— uρ 4 �χ Î) uρ ©! $# ;θ àÿ yè s9 Ö‘θ àÿ xî  ( ]  ادلةا
 :٢[   

‘â ( بمعنى الميل والانحراف نراه في كلمة )ز ، و ، ر ( وهذا المعنى للجذر اللغوي  uρ≡ t“ ¨? 

  ..المتفرعة عن هذا الجذر اللغوي  )
) * “ t� s? uρ }§ ôϑ ¤±9 $# # sŒ Î) M yè n= sÛ â‘ uρ≡ t“ ¨?  tã óΟ Îγ Ïÿ ôγ x. šV# sŒ È Ïϑ u‹ ø9 $# # sŒ Î) uρ M t/ {� xî 

öΝ åκ ÝÎ Ì� ø) ¨? |N# sŒ ÉΑ$ yϑ Ïe±9 $# öΝ èδ uρ ’ Îû ;ο uθ ôf sù çµ ÷Ζ ÏiΒ 4 ( ]  ١٧: الكهف[    

‘â (إنَّ العبارة القرآنية  uρ≡ t“ ¨?  tã óΟ Îγ Ïÿ ôγ x. šV# sŒ È Ïϑ u‹ ø9  عن كهفهم هي بمعنى تميل ) #$



  

١٢٤ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

‘â (فدلالات كلمة .. ذات اليمين  uρ≡ t“   ..لا تخرج عن دلالات جذرها اللغوي  ) ?¨

Λ (وكلمة  än ö‘ ã— (  التالي تستمد ا من جذرها اللغوي – أيضاً –في النصدلالا ..  

) ãΝ ä39 yγ ø9 r& ã� èO% s3 −G9 $# ∩⊇∪ 4 ®L ym ãΛ än ö‘ ã— t� Î/$ s) yϑ ø9    ] ٢ – ١: التكاثر  [ ) #$

Λ ( كلمة ميلتحإنَّ  än ö‘ ã— ( حيث نقول زار فلانٌ فلاناً دلالاتٍ من مصطلحنا الوضعي ، 
لا وجود له في كتاب االله تعالى ، وهو عبارة عن فرض  هذا التحميل بمعنى ذهب إليه ،

 معياراً لكتاب االله تعالى ، بحيث يكونمصطلحنا الوضعي على دلالات كتاب االله تعالى ، 
  ..بر السليم هو اعتبار كتاب االله تعالى معياراً لما هو دونه في حين أنَّ منهج التد

Ν ( اللهو..  ä39 yγ ø9 r& ( هو الانصراف إلى ما يدعو إليه الهوى ، وبالتالي الإعراض عن 
والتكاثر في هذه الآية الكريمة يشمل كلَّ تكاثرٍ من أموالٍ وأولادٍ وغير .. غيره ونسيانه 

�t ( وكلمة.. هو تفاعلٌ عن الكثرة ف  ،ذلك من متاع الدنيا الزائل Î/$ s) yϑ ø9 ذه الصياغة  ) #$
على وزن مفاعل لم تأت في كتاب االله تعالى إلاّ في هذه السورة الكريمة ، وهي تعني 

  ..المواضع المكانية الحسية لدفن الموتى 
 الأحياء خطاباً إخبارياً عن حقيقةِوهذه الصورة القرآنية هي مطلع سورة تخاطب 

   ..بعد أن يخرجوا من الدنيا في الآخرة مآلهم حقيقةِ عملهم الدنيوي وعن 
) ãΝ ä39 yγ ø9 r& ã� èO% s3 −G9 $# ∩⊇∪ 4 ®L ym ãΛ än ö‘ ã— t� Î/$ s) yϑ ø9 $# ∩⊄∪ �ξ x. š’ ôθ y™ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊂∪ §Ν èO �ξ x. 

t∃ ôθ y™ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊆∪ �ξ x. öθ s9 tβθ ßϑ n= ÷è s? zΝ ù= Ïæ È É) u‹ ø9 $# ∩∈∪ �χ ãρ u� tI s9 zΟŠ Ås pg ø: $# ∩∉∪ ¢Ο èO $ pκ ¨Ξ ãρ u� tI s9 

š ÷ tã È É) u‹ ø9 $# ∩∠∪ ¢Ο èO £ è= t↔ ó¡ çF s9 >‹ Í≥ tΒ öθ tƒ Ç tã ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9      ]٨ – ١: التكاثر  [ )  #$

ãΝ (إذاً قوله تعالى ..  ä39 yγ ø9 r& ã� èO% s3 −G9 $# ∩⊇∪ 4 ®L ym ãΛ än ö‘ ã— t� Î/$ s) yϑ ø9 ، يخاطب الأحياء  ) #$

�ξ ( الآيتين التاليتين لهما مباشرة  بدليلالموجودين في الحياة الدنيا x. š’ ôθ y™ tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊂∪ 

§Ν èO �ξ x. t∃ ôθ y™ tβθ ßϑ n= ÷è s? ( ..  يكون معنى الآيتين وبالتالي) ãΝ ä39 yγ ø9 r& ã� èO% s3 −G9 $# ∩⊇∪ 4 ®L ym ãΛ än ö‘ ã— 



  

١٢٥ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

t� Î/$ s) yϑ ø9  موال وأولاد وغيرأ حرصكم على التكاثر في متاع الدنيا الزائل من لهاكمأ:  هو ) #$
 ولا يمكن أن .. المقابر ما ستؤولون إليه وهو ونسيتم حقيقةَحتى ملتم وانحرفتم ذلك ، 

Λ ( تحمل كلمة än ö‘ ã— (  المعنى الاصطلاحي الوضعي الذي اعتدنا عليه ، فهذا المعنى لا
  .. مع السياق السابق واللاحق لهذه الكلمة القرآنية – أبداً –يستقيم 
Λ (كلمة .. إذاً  än ö‘ ã— (  ة تحمل دلالاتٍ لا تخرج عن دلالاتكلمة قرآني ا شأن أيشأ

 بل لا تدرك دلالاتها الحق إلاّ ضمن إطار دلالات ..جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 
  ..جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

 $         $         $  
ارى والمنفـذ   : هو  تدور دلالاته ضمن إطارٍ من المعنى        )و ، د ، ي      ( الجذر اللغوي   

  :  وهذا المعنى نراه جلياً في الآيتين التاليتين.. المهيأ لأن يحصر شيئاً ما أو أمراً ما بين حديه
) tΑ t“Ρ r& š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ ôM s9$ |¡ sù 8π tƒ ÏŠ ÷ρ r& $ yδ Í‘ y‰ s) Î/ ( ]  ١٧: الرعد[   

) $ £ϑ n= sù çν ÷ρ r& u‘ $ ZÊ Í‘% tæ Ÿ≅ Î6 ø) tG ó¡ •Β öΝ Íκ ÉJ tƒ ÏŠ ÷ρ r& (#θ ä9$ s% # x‹≈ yδ ÖÚ Í‘% tæ $ tΡ ã� ÏÜ øÿ ’Ε 4 ( ]  ٢٤: الأحقاف 
[  

# ( ..وفي الآية الكريمة  ¨L ym !# sŒ Î) (# öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 $# ôM s9$ s% ×' s# ôϑ tΡ $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ã≅ ôϑ ¨Ψ9 $# 

(#θ è= äz ÷Š $# öΝ à6 uΖ Å3≈ |¡ tΒ Ÿω öΝ ä3 ¨Ζ yϑ ÏÜ øt s† ß≈ yϑ øŠ n= ß™ … çν ßŠθ ãΖ ã_ uρ óΟ èδ uρ Ÿω tβρ ã� ãè ô± o„ (  ] ١٨: النمل 

#Š (، نرى أنَّ كلمة   ] uρ (  في العبارة) ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 لا تخرج عن معنى جذرها اللغوي  ) #$
  ..الذي تفرعت عنه 

، في هذه الآية الكريمة نرى أنَّ سليمان عليه السلام وجنوده كان إتيام على واد النمل    
’ (فلماذا وردت كلمة  n? tã ( ؟ ، وما هو هذا الوادي.. !  

’ (إنّ كلمة   ..  n? tã (          تستخدم لاستعلاء الشيء ، وتستخدم لبلوغ الشيء حتى آخره
  .. سليمان عليه السلام وجنوده أتوا فوق هذا الوادي ، إتياناً يشمله حتى آخره اًإذ.. 



  

١٢٦ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

#ÏŠ (والعبارة القرآنية   ..  uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 يرتبط معناها ارتباطاً كـاملاً بـدلالات هـاتين          ) #$
 شيئاً ما أو أمراً ما      ارى والمنفذ الذي يحصر   :  كما قلنا    –فكلمة وادي تعني     .. الكلمتين
 العبـارة  اً إذ..  ، بحيث لا يخرج هذا الشيء أو هذا الأمر عن هـذين الحـدين       بين حديه 
#ÏŠ (القرآنية   uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 الذي يسير وفقه النمل ولا يحيد      المحصور بين خطّين و   تعني الطريق    ) #$

ومعلوم أنّ النمل بغريزته التي فطره االله تعالى عليها ، يسير وفق خطـوطٍ لا يحيـد    . .عنه  
  ..عنها 

# ( معنى الصورة القرآنيـة  ..إذاً   ¨L ym !# sŒ Î) (# öθ s? r& 4’ n? tã ÏŠ# uρ È≅ ôϑ ¨Ψ9 أنّ سـليمان عليـه    ) #$
 لا  ينمجرى بين حد   أتوا على طابورٍ من النمل يسير في         – وهم سائرون    –السلام وجنوده   

يحيد عنه ، وفق غريزته التي فطره االله تعالى عليها ، وبالتالي سيمر سليمان وجنوده فـوق                 
#Š (بكلمة   وهذا التصوير المطلق لا يكون إلاَّ        ..هذا الخطّ إلى آخره      uρ (     حـصراً ، ولا

يحملها يستقيم فهمنا للآية الكريمة إلاّ بإدراك هذه الكلمة ضمن إطار المعنى والدلالات التي              
  ..جذرها اللغوي 

#Š ( في كلمة – أيضاً –وهذا المعنى نراه  uρ ( في الآيات الكريمة التالية ..  

) â !# t� yè ’±9 $# uρ ãΝ ßγ ãè Î7 ®K tƒ tβ… ãρ$ tó ø9 $# ∩⊄⊄⊆∪ óΟ s9 r& t� s? öΝ ßγ ¯Ρ r& ’ Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹ Îγ tƒ ∩⊄⊄∈∪ öΝ åκ ¨Ξ r& uρ 

šχθ ä9θ à) tƒ $ tΒ Ÿω šχθ è= yè øÿ tƒ ∩⊄⊄∉∪ �ω Î) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# (#ρ ã� x. sŒ uρ ©! $# 

# Z�� ÏV x. (#ρ ã� |Á tFΡ $# uρ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ (#θ ßϑ Î= àß 3 ÞΟ n= ÷è u‹ y™ uρ t Ï% ©! $# (# þθ ßϑ n= sß £“ r& 5= n= s)Ζ ãΒ tβθ ç7 Î= s)Ζ tƒ (  ]
     ]٢٢٧ – ٢٢٤: الشعراء 
óΟ ( الآية الكريمةإنَّ  s9 r& t� s? öΝ ßγ ¯Ρ r& ’ Îû Èe≅ à2 7Š# uρ tβθ ßϑ‹ Îγ tƒ ( تصفهم  التي تصف الشعراء ،

ألم : ية الكريمة تقول فالآ.. كشعراء وليس كأشخاص ، بمعنى أنها تصفهم وصفاً معنوياً 
#Š (فالدلالات اردة لكلمة .. يهيمون تر أنهم في كلِّ مترلقٍ نفسي ووهمي غير واقعي  uρ 

(ا في أيالسياق القرآنيّ المحيط  في هذه الآية الكريمة هي ذا ة أُخرى ، ولكنعبارة قرآني 



  

١٢٧ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

لة نفسية معنوية ، وبالتالي ترتسم دلالات أذه الكلمة في النص الذي بين أيدينا يتعلّق بمس
 دون أن تتغير دلالاا اردة المستمدة من جذرها اللغوي الذي  ،هذه الكلمة بذلك

  ..تفرعت عنه 
π ( [  في كتاب االله تعالى ، كلمة)و ، د ، ي (  اللغوي مشتقّات الجذرومن  tƒ ÏŠ uρ ( ، 

) π tƒ Ï‰ sù ( [  في الآية الكريمة التالية..  

) $ tΒ uρ šχ% x. ? ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çF ø) tƒ $ ·Ζ ÏΒ ÷σ ãΒ �ω Î) $ \↔ sÜ yz 4  tΒ uρ Ÿ≅ tF s% $ ·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $ \↔ sÜ yz ã�ƒ Ì� ós tG sù 

7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ ¯= |¡ •Β #’ n< Î) ÿ Ï& Î# ÷δ r& Hω Î) β r& (#θ è% £‰ ¢Á tƒ 4 β Î* sù šχ% x.  ÏΒ BΘ öθ s% 5iρ ß‰ tã öΝ ä3 ©9 

uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ ã�ƒ Ì� ós tG sù 7π t6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β ( β Î) uρ šχ% Ÿ2  ÏΒ ¤Θ öθ s% öΝ à6 oΨ ÷� t/ Ο ßγ oΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ ×π tƒ Ï‰ sù 

îπ yϑ ¯= |¡ •Β #’ n< Î)  Ï& Î# ÷δ r& ã�ƒ Ì� øt rB uρ 7π t6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β (  yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Éf tƒ ãΠ$ u‹ ÅÁ sù È ø t� ôγ x© È ÷ yè Î/$ tF tF ãΒ Zπ t/ öθ s? z ÏiΒ 

«! $# 3 šχ% x. uρ ª! $# $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å6 ym (  ] ٩٢: النساء[   

π ( هذه الكلمـة  نرى أنَّ ) .. فاعل  ( على وزن   ) وادي  ( في حين أنَّ كلمة      tƒ ÏŠ uρ ( ، 

) π tƒ Ï‰ sù (   ،        على وزن   هي من مشتقّات هذا الجذر اللغوي )  كما هو الحـال في      ) عِلَة ،
 )صِـفَة   (  وكما هو الحال في كلمة       ،) و ، هـ ، ب      ( من الجذر اللغوي    ) هِبة  ( كلمة  

   ) ..و ، ص ، ف ( من الجذر اللغوي 
 ـقْيمن  يجري به   لكي  مهيأً    تكون منفذاً  حالةٌهي  الدِية  .. إذاً   في الحـالتين   نفـساً   ل  ت

والعقاب ،   في الدنيا  القصاص  حدي بينفتنفذ نفسه من     ،المذكورتين في هذه الآية الكريمة      
 ،المعني في هذه الآية      القاتلينفذ به   لاً   تكون الديةُ سبي   هذين الحدين  فما بين     ..في الآخرة 

كما أنّ السيل يجري في الوادي بين حدين ، وكما أنَّ النمل يسير في خطّه الغريزي بـين                  
بـين   مترلقـين    يهيمون  التي رأيناها   في الآية الكريمة   ين الموصوف الشعراءحدين ، وكما أنَّ     

   ..وهمي  نفسيكلِّ مترلقٍ  حدي



  

١٢٨ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

لسليم لأي كلمةٍ قرآنية لا يكون إلاّ بإدراك دلالات جذرها اللغوي الذي            إنَّ الإدراك ا  
إدراك دلالات الجذر اللغوي يكون من خلال إدراك الكلمات المتفرعة         وإنَّ  .. تفرعت عنه   

    ) ..القرآن الكريم ( عنه في كتاب االله تعالى 
$         $         $  

  .. خمسة فروع –ن الكريم  في القرآ–له ) أ ، س ، ف ( الجذر 
) $ £ϑ s9 uρ yì y_ u‘ # y›θ ãΒ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™ r& tΑ$ s% $ yϑ |¡ ø⁄ Î/ ’ ÎΤθ ãΚ çF øÿ n= yz . ÏΒ ü“ Ï‰ ÷è t/ ( 

óΟ çF ù= Éf tã r& z� ö∆ r& öΝ ä3 În/ u‘ ( (  ] ١٥٠: الأعراف[      
) 4’ ¯< uθ s? uρ öΝ åκ ÷] tã tΑ$ s% uρ 4’ s∀ y™ r' ¯≈ tƒ 4’ n? tã y# ß™θ ãƒ ôM �Ò u‹ ö/ $# uρ çν$ uΖ øŠ tã š∅ ÏΒ Èβ ÷“ ßs ø9 $# uθ ßγ sù ÒΟŠ Ïà x. 

     ]٨٤: يوسف [  )
) y7 ¯= yè n= sù Óì Ï‚≈ t/ y7 |¡ øÿ ¯Ρ #’ n? tã öΝ Ïδ Ì�≈ rO# u β Î) óΟ ©9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ # x‹≈ yγ Î/ Ï]ƒ Ï‰ y⇔ ø9 $# $ ¸ÿ y™ r& (  ]

     ]٦: الكهف 
) yì y_ t� sù # y›θ ãΒ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™ r& 4 (  ] ٨٦: طه[   
) !$ £ϑ n= sù $ tΡθ àÿ y™# u $ oΨ ôϑ s) tGΡ $# óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ öΝ ßγ≈ oΨ ø% t� øî r' sù š Ïè uΗ ød r& (  ] ٥٥: الزخرف[     

$ (لكلمة تصوراتنا الأولى إنَّ  ¸ÿ y™ r& (  تتنقّل بين معاني الحزن والغضب والأسى والندم

$ (فكيف نفهم دلالات كلمة ..  tΡθ àÿ y™# u ( المتعلّقة باالله تعالى في الآية الأخيرة ؟ !!! ..
  !!! ..وهل يعقَل أن تخرج هذه الكلمة عن إطار المعنى الذي يحمله جذرها اللغوي ؟

في القرآن الكريم تأتي متعلّقةً بالبشر فقط ، ولم ) ح ، ز ، ن ( إنَّ جميع مشتقّات الجذر 
قام به والحزن كما يصوره القرآن الكريم يكون نتيجة عملٍ .. تأت متعلّقةً بالذات الإلهية 

لةٌ ترتبط بالذات الإلهية وترتبط بالبشر ، ويكون أفإنه مسأما الأسف .. زين أو غيره الح
فالحزن مسألةٌ مختلفةٌ عن مسألة الأسف ، ولكلِّ جذرٍ .. نتيجةَ عملٍ قام به غير الآسف 

من الجذرين إطاره الخاص به من المعنى ، ولا يمكن لكلمة الحزن أن تنوب عن كلمة 
  ..الأسف 



  

١٢٩ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

ولم تأت في القرآن الكريم نراها تتعلّق بالبشر فقط ، ) أ ، س ، ي ( فرعات الجذر وت
والأسى كما يصوره القرآن الكريم يكون نتيجة عملٍ قام به .. متعلّقةً بالذات الإلهية 

لذلك فالأسى لا يمكن أن يكون هو الأسف ، ولا يمكن أن ينوب عنه ، .. الآسي أو غيره 
  ..تميان لذرين لغويين مختلفين لكلٍّ منهما إطاره الخاص به من المعنى فالأسى والأسف ين

في القرآن الكريم تتعلّق بالبشر فقط ، ولا ترتبط ) ن ، د ، م ( ومشتقّات الجذر 
لذلك فالندم لا .. والندم مسألةٌ لا تكون إلاّ نتيجة عملٍ قام به النادم ذاته بالذات الإلهية ، 

سف ، فلكلِّ جذرٍ من هذين الجذرين حدوده الخاصة به من المعنى يمكن أن يكون هو الأ
..  

في القرآن الكريم ترتبط بالذات الإلهية ، وترتبط ) غ ، ض ، ب ( ومشتقّات الجذر 
بالبشر ، ويكون الغضب نتيجة عملٍ قام به غير الغاضب ، وهو بذلك يكون أقرب 

كن أن يكون هو الغضب ، وإلاّ لما ولكن الأسف لا يمالتصورات إلى مسألة الأسف ، 
وردت كلمتان متمايزتان تنتميان لجذرين مختلفين في وصف مسألة واحدة في صورة قرآنية 

  ..واحدة 
) $ £ϑ s9 uρ yì y_ u‘ # y›θ ãΒ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™ r& (  ] ١٥٠: الأعراف[      
) yì y_ t� sù # y›θ ãΒ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™ r& 4 (  ] ٨٦: طه[   

ومـن  .. فالأسف مسألةٌ مستقلّة لا يمكن لأي فرعٍ من أي جذرٍ لغوي أن ينوب عنه               
أ ، س ،    (  التي تصورناها مرادفاتٍ للجذر       الأُخرى في الفوارق بين مشتقّات الجذور    النظر  

 ـ        ، )أ ، س ، ف      ( وبين مشتقّات الجذر    ) ف   ق  نرى أنَّ الأسف يكون نتيجة عدم تحقي
  ..المُراد الذي يريده الآسف من المأسوف عليه ، ونتيجة انقطاع الأمل منه 

تدور دلالاا ضمن هذا الإطار مـن المعـنى         ) أ ، س ، ف      ( وجميع مشتقّات الجذر    
$ (وكلمة  والدلالات ،    tΡθ àÿ y™# u (       وبالنظر في السياق المحيط    ..  لا تخرج عن هذا الإطار

  ..يع مشتقّات هذا الجذر اللغوي ، تتأكّد معنا هذه الحقيقة ا ، وفي السياق المحيط بجم
$         $         $  



  

١٣٠ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

  ..يوجد له في القرآن الكريم أربعة فروع ) ج ، د ، ر ( الجذر 
) Ü># {� ôã F{ $# ‘‰ x© r& # \� øÿ à2 $ ]%$ xÿ ÏΡ uρ â‘ y‰ ô_ r& uρ �ω r& (#θ ßϑ n= ÷è tƒ yŠρ ß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n? tã 

 Ï& Î!θ ß™ u‘ 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ×Λ Å3 ym (  ] ٩٧: التوبة[     
) # y‰ ỳ uθ sù $ pκ� Ïù # Y‘# y‰ É` ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& �Ù s)Ζ tƒ … çµ tΒ$ s% r' sù ( ( ]  ٧٧: الكهف[   
) $ ¨Β r& uρ â‘# y‰ Åg ø: $# tβ% s3 sù È ÷ yϑ≈ n= äó Ï9 È ÷ yϑŠ ÏK tƒ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9    ]٨٢: الكهف [  ) #$
) Ÿω öΝ à6 tΡθ è= ÏG≈ s) ãƒ $ ·èŠ ÏΗ sd �ω Î) ’ Îû “ \� è% >π oΨ ¢Á pt ’Χ ÷ρ r&  ÏΒ Ï !# u‘ uρ ¤‘ ß‰ ã` 4 (  ] ١٤: الحشر[   

‘ ( فما علاقة الفرع y‰ ô_ r& uρ (  بالجدار الذي يعني الحائط والحاجز الذي في الآية الأولى
  !!! ..يحول بين الأشياء ؟

‘ (إنَّ ورود هذا الوصف      y‰ ô_ r& uρ (     مشتقّاً من الجذر )  يصف لنا وبشكلٍ ) ج ، د ، ر
 الكفر والنفاق الشديدين اللذين يتصف ما الأعراب ، بأنهما عبـارة عـن      مطلقٍ حقيقةَ 

   ..rيحول بينهم وبين أن يعلموا حدود ما أنزل االله تعالى على رسوله ) حائط ( جدار 
أُخرى تنتمي لجذرٍ آخر أن تعطي هذا الوصف المطلق الذي تصفه ولا يمكن لأي كلمة 

‘ (كلمة  y‰ ô_ r& uρ ( ة في هذه الصفكلمة .. ورة القرآني) ’ n< ÷ρ r& ( – ًعة من – مثلاالمتفر 
تعني القرب والموالاة والأحقية ، وهذا بعيد عن المعنى الذي تحمله ) و ، ل ، ي ( الجذر 
‘ (كلمة  y‰ ô_ r& uρ (  ةمن الجذر .. في هذه الصورة القرآني مشتق ولا يمكن لأي ) ، ح ، ج

‘ ( أن ينوب عن كلمة) ز  y‰ ô_ r& uρ (  ةلقد وردت مشتقّات .. في هذه الصورة القرآني
  ..في القرآن الكريم مرتين ) ح ، ج ، ز ( الجذر 
) Ÿ≅ yè y_ uρ š ÷ t/ Ç ÷ƒ t� ós t7 ø9 $# # ¹“ Å_% tn 3 (  ] ٦١: النمل[   

) $ yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ô ÏiΒ >‰ tn r& çµ ÷Ζ tã t Ì“ Éf≈ ym (  ] ٤٧: الحاقة[   



  

١٣١ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

منع طرفين من الوصول إلى بعضهما ، أو منع  كما نرى يعني) ح ، ج ، ز ( فالجذر 
طرف من الوصول إلى الآخر ، فلا يكون الحاجز إلاّ بين طرفين ، ولا يمكن للطرف 

ج ، د ، ر  ( الجذربينما ..  حاجزاً  الحاجز أن يتجاوز هذا الحاجز ، وإلاّ لما كانالمحجوز
  ..اء خلفه ومن الممكن تجاوزه يصف لنا كياناً قائماً بذاته من الممكن الاحتمكما نرى ) 

‘â (فالصورة القرآنية  y‰ ô_ r& uρ �ω r& (#θ ßϑ n= ÷è tƒ yŠρ ß‰ ãn !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ 3  (  َّتعـني أن
الكفر والنفاق بالنسبة للأعراب هما جدار يحول بينهم وبين علْمِ ما أنزل االله تعالى علـى                

  ..دار بتركهم للكفر والنفاق تجاوز هذا الج ، ومن الممكن rرسوله 
$         $         $  

  ..في كتاب االله تعالى خمسة فروع ) ص ، د ، ع ( للجذر 
) ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9     ]٩٤: الحجر [  ) #$
) óΟ Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 ÉΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ �ω ¨Š t� tΒ … çµ s9 z ÏΒ «! $# ( 7‹ Í× tΒ öθ tƒ 

tβθ ãã £‰ ¢Á tƒ (  ] ٤٣: الروم[     
) �ω tβθ ãã £‰ |Á ãƒ $ pκ ÷] tã Ÿω uρ tβθ èù Í”∴ ãƒ (  ] ١٩: الواقعة[      
) öθ s9 $ uΖ ø9 t“Ρ r& # x‹≈ yδ tβ# u ö� à) ø9 $# 4’ n? tã 9≅ t6 y_ … çµ tF ÷ƒ r& t� ©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰ |Á tF •Β ô ÏiΒ Ïπ uŠ ô± yz «! $# 4 (   ]

       ]٢١: الحشر 
) ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÏN# sŒ Æí ô‰ ¢Á9 $# ∩⊇⊄∪ … çµ ¯Ρ Î) ×Α öθ s) s9 ×≅ óÁ sù (   ] ١٣ – ١٢: الطارق[        

وما هو إطار المعنى والدلالات الذي يحمله الجذر      .. فما علاقة هذه المشتقّات ببعضها ؟       
í÷ ( وهل يخرج عن هذا الإطار المشتق ..في كتاب االله تعالى ؟   ) ص ، د ، ع      (  y‰ ô¹ $$ sù ( 

í÷ (في الآية    y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9  ؟  rوالذي جاءَ أمراً للرسول      ) #$
..  



  

١٣٢ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

بالشيء أو الأمر يعني شق المتعلّق به وتفرقه ، فالصدع ) ص ، د ، ع ( إنَّ تعلّق الجذر 

… (المتعلّق بالجبل  çµ tF ÷ƒ r& t� ©9 $ Yè Ï±≈ yz % Yæ Ïd‰ |Á tF •Β ô ÏiΒ Ïπ uŠ ô± yz «! $# 4 ( ه عيعني شقّه وتصد ،

ÇÚ (وكذلك الصدع المرتبط بالأرض  ö‘ F{ $# uρ ÏN# sŒ Æí ô‰ ¢Á9 ، وكذلك الصدع المرتبط  ) #$

›7 (بالبشر في الآخرة  Í× tΒ öθ tƒ tβθ ãã £‰ ¢Á tƒ (  قهموالذي يعني تفر..   

�ω tβθ (وكذلك الأمر فإنَّ قولَه تعالى  ãã £‰ |Á ãƒ $ pκ ÷] tã Ÿω uρ tβθ èù Í”∴ ãƒ ( ِقتفر يعني عدم 
 (لا يشتت النفس ولا يشق العقل كخمر الدنيا ، فخمر الآخرة الذات وذهابِ العقل 

ß∃θ äÜ tƒ öΝ Íκ ö� n= tã ×β≡ t$ ø! Íρ tβρ à$ ©# sƒ ’Χ ∩⊇∠∪ 5># uθ ø. r' Î/ t,ƒ Í‘$ t/ r& uρ <¨ ù( x. uρ  ÏiΒ & Ïè ¨Β ∩⊇∇∪ �ω tβθ ãã £‰ |Á ãƒ 

$ pκ ÷] tã Ÿω uρ tβθ èù Í”∴ ãƒ (  ] ١٩ – ١٧ :الواقعة[     

í÷ (والفرع   y‰ ô¹ $$ sù (     في الآية الكريمة) ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# 

í÷ (فهذا الأمر   .. لا تخرج دلالاته عن هذا الإطار        ) y‰ ô¹ $$ sù ( للرسول r )   ومن بعـده
ما يأمر  متمثِّلاً    ،  الحق والباطل  بين  مفرقاً بذاتِك تميز  :هو بمعنى ) لواء الدعوة   للكلِّ حامل   

أي اُقـصد   .. االله تعالى به ، معرضاً بذلك عن المشركين الذين لا يريدون هذا التفريـق               
 بين الحق والباطل ، معرضاً بذلك عمـا         رقاً به مف دين االله تعالى     متمثّلاًمر به   ؤما ت بذاتِك  

    ريده المشركون من خلط الحقهذا هو الإطـار الـذي   . ..التفريقِ بينهما وعدمِ  بالباطل  ي
í÷ (نفهم به معنى كلمة      y‰ ô¹ $$ sù (       في الآيـة الكريمـة ) ÷í y‰ ô¹ $$ sù $ yϑ Î/ ã� tΒ ÷σ è? óÚ Ì� ôã r& uρ Ç tã 

t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# ( ..  

í÷ (يمكننا تصورها مرادفةً لكلمة     وأقرب الكلمات التي     y‰ ô¹ $$ sù (   ؤمر ، بلّغ ،    أ: هي
، لا  لمتفرعة عن جذورٍ أُخرى لكلٍّ منها إطاره الخاص به من المعنى            وهذه الكلمات ا  ..... 
í÷ (ن تنوب عن كلمة     أيمكنها   y‰ ô¹ $$ sù (           عطي المعنى الـذيفي هذه الآية الكريمة ، ولا ت

المُراد إلى  فالأمر والتبليغ هو نقل     .. ) ص ، د ، ع      ( تعطيه هذه الكلمة المتفرعة من الجذر       



  

١٣٣ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

، أما الصدع بأمر االله تعالى فهو التفريق بأمر االله تعـالى بـين الحـق                البشر وإعلامهم به    
  ..والباطل إظهاراً للحق وبالتالي لدين االله تعالى 
$         $         $  

  ..له في القرآن الكريم ثلاثة محاور ) ن ، هـ ، ر ( الجذر 
  .. محور يأتي متعلّقاً بالأار – ١
  ..نهار  محور يأتي متعلّقاً بال– ٢
  ) ..بمعنى الزجر ( تي متعلّقاً بالنهر أ محور ي– ٣

  !!! ..هذه المحاور ببعضها وبجذرها اللغوي ؟فما هو إطار المعنى الذي يربط 
فحتى في اللغـة  .. حفَر : هو بمعنى ) ن ، هـ ، ر ( إنَّ روح المعنى الذي يحمله الجذر      

واستنهر النهر إذا أخذ راه موضـعاً   حفرته ،   رت النهر أي    : الاصطلاحية يقال   العربية  
  ..مكيناً ، والمَنهر خرق في الحصن نافذٌ يدخل فيه الماء 

ينعكس في ماهية المسألة الـتي      ) ن ، هـ ، ر      ( وهذا المعنى المُجرد الذي يحمله الجذر       
 في جـسم   هي شـقوق وحفـر  – كما نعلم – من مشتقّاته ، فالأار   أي مشتق  يصفها

ن ( لا تخرج عن المعنى الذي يحمله الجذر        الأرض بمثابة مجاري تجري ا المياه ، وهي بذلك          
  ) ..، هـ ، ر 

، لا ) ن ، هـ ، ر    (  بجذره اللغوي    – الذي يحمل معنى الضياء      –ولمعرفة علاقة النهار    
  ..كون بد من معرفة حقيقة النهار ، وكيف يكون النهار كحقيقة كونية في هذا ال

إنَّ النهار جزءٌ من الليل الكوني ، فالفراغ الكوني المُحيط بالأرض وبالأجرام السماوية             
 إلاَّ بوضـع جـسمٍ      )النهار  ( سود اللون ، ولا يظهر فيه الضياء        أوالذي يفصل بينها هو     

 مادي ضمنه ، فيتحلَّل عنصرا الليل الكوني إلى ار يكون على الوجه المُقابل للـشمس ،               
: فهذا الليل الكوني هو عبارةٌ عن مجموع عنصرين همـا           .. وإلى ظلامٍ على الوجه الآخر      

وبسلخ الظلام من هذا الليل الكوني يكون النهار ، وبسلخ النهار منـه             .. النهار ، الظلام    
  ..وهذا ما نراه جلياً واضحاً في قوله تعالى .. يكون الظلام 



  

١٣٤ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

) ×π tƒ# u uρ ãΝ ßγ ©9 ã≅ ø‹ ©9 $# ã‡ n= ó¡ nΣ çµ ÷Ζ ÏΒ u‘$ pκ ¨]9 $# # sŒ Î* sù Ν èδ tβθ ßϑ Î= ôà •Β (  ] ٣٧: يس[      
çµ (فكلمة  ÷Ζ ÏΒ u(  ة ، ولا يمكن أن تكون بمعنىواضحة جلي) فالآية تقول  ) .. عنه

  .. النهار كان الناتج هو الظلام إنَّ الليل إذا طُرِح منه: بصريح البيان 
ية المُقابل للشمس ، أما خارج هذه وما النهار سوى طبقة تحيطُ بوجه الكرة الأرض

، اللذين لا ) الظلام + النهار ( الطبقة فيوجد ليلٌ أسود يشمل عنصريه الأساسيين 
  ..ينفصلان عن بعضهما إلاَّ بوجود جسمٍ مادي يتحلّلان عليه 

 فالنهار كُوةٌ في جسم الليل ، نضح منها الظلام فامتلأت ضياءً ، كما أنَّ.. وهكذا 
وهذه الحقيقة ما .. التراب والحجارة وامتلأت ماءً النهر حفرةٌ في جسم الأرض نضح منها 

كُنا لندركها لولا تطور العلوم الفلكية ، وما كنا لنراها لولا الرحلات الفضائية ، ولذلك 
ولا ما كان ليكون ل) ن ، هـ ، ر ( بجذره اللغوي ) النهار ( هذا المشتق فإدراكنا لعلاقة 

  ..إدراكنا لحقيقة المسألة التي يصفها هذا المُشتق 
إدراكنا لارتباط بعض المشتقّات بجذورها اللغوية ناتج عن عدم من هنا فإنَّ عدم 

 عن عدم – أيضاً –وناتج إدراكنا لماهية المسائل التي تصفها وتسميها هذه المشتقّات ، 
رتقينا في إدراك ماهية المسائل الموصوفة وكلما ا.. تدبرنا السليم لكتاب االله تعالى 

وفي تدبرنا لكتاب االله تعالى ، كلّما ارتقينا في إدراك ارتباط الكلمات بالكلمات القرآنية 
ولذلك فعدم إدراكنا لارتباط بعض الكلمات بجذورها .. التي تصفها بجذورها اللغوية 

  ..اللغوية اللغوية ، ليس حجةً لإنكار ارتباط الفروع بجذورها 
رأيناه حين يرتبط بالأرض فيعني شقّاً فيها الذي ) ن ، هـ ، ر ( وروح المعنى للجذر 

تجري به المياه ، وحين يرتبط بالليل الكوني فيعني كُوةً فيه نضِح منها الظلام فامتلأت ضياءً 
س يعني إحداث شق فنهر النف.. هذا المعنى المُجرد هو ذاته حين يرتبط بالنفس البشرية .. 

  ..فيها ينضح منه الأمل والرجاء فيمتلأ بالأسى وعدم الرجاء 



  

١٣٥ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

) * 4 |Ó s% uρ y7 •/ u‘ �ω r& (# ÿρ ß‰ ç7 ÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È ø t$ Î!≡ uθ ø9 $$ Î/ uρ $ ·Ζ≈ |¡ ôm Î) 4 $ ¨Β Î) £ tó è= ö7 tƒ x8 y‰Ψ Ïã u� y9 Å6 ø9 $# 

!$ yϑ èδ ß‰ tn r& ÷ρ r& $ yϑ èδ Ÿξ Ï. Ÿξ sù ≅ à) s? !$ yϑ çλ °; 7e∃ é& Ÿω uρ $ yϑ èδ ö� pκ ÷] s? ≅ è% uρ $ yϑ ßγ ©9 Zω öθ s% $ Vϑƒ Ì� Ÿ2 (  ]
    ]٢٣: الإسراء 
) $ ¨Β r& uρ Ÿ≅ Í← !$ ¡¡9 $# Ÿξ sù ö� pκ ÷] s? (  ] ١٠: الضحى[    

 فسواءٌ أمل الوالدين بولدهما ، أم أمل السائل بمن يسأله ، هو رجاءٌ في النفس ، وحق
 في )نهر  (  ، هو شق وخرقفرد هذا الأمل والرجاء عبر الزجرلذلك  ..ممزوج بالحياء 
نضهذا هو ... بالخيبة والأسى وانقطاع الرجاء ليمتلئ ح منه الأمل والرجاء النفس ، ي

)  ن ، هـ ، ر (للجذر )  نهر – النهار –الأار ( العمق الذي يربط المحاور الثلاثة 
تتغذّى منه ، بجذرها وفمشتقّات الجذر الواحد هي فروع ترتبط .. ببعضها وبجذرها 

  ..وتدور في إطار المعنى الذي يحمله هذا الجذر 
 $         $         $  

t (إنَّ كلمة  Èθ ø) ßϑ ù= Ïj9 (  ةفي الصورة القرآني :) ÞΟ çF ÷ƒ u t� sù r& u‘$ ¨Ζ9 $#  ÉL ©9 $# tβρ â‘θ è? ∩∠⊇∪ óΟ çFΡ r& u 

öΝ è? ù' t±Σ r& !$ pκ sE t� yf x© ôΘ r& ß øt wΥ šχθ ä↔ Ï±Ψ ßϑ ø9 $# ∩∠⊄∪ ß øt wΥ $ yγ≈ oΨ ù= yè y_ Zο t� Ï. õ‹ s? $ Yè≈ tG tΒ uρ t Èθ ø) ßϑ ù= Ïj9 (  ]

 – كما نعلم –والقوة ..  ) ق ، و ، ي( هي من مشتقّات الجذر  ،  ]٧٣ – ٧١: الواقعة 
وفق الإطار الذي تصوره مشتقّات هذا الجذر ، كيف نفهم كلمة .. هي نقيض الضعف 

) t Èθ ø) ßϑ ù= Ïj9 ( ة ؟في هذه الصورة القرآني !!!..  
يملك أدوات القوة هو الذي والمُقْوِي إنَّ القوي هو الذي يملك قوةً في ذاته ،  

t (فكلمة .. ويسخرها ليصبح قوياً  Èθ ø) ßϑ ù= Ïj9 (  لا تخرج عن إطار المعنى الذي يحمله
  ..جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

t (وفق هذه الحدود من الدلالات نفهم معنى كلمة  Èθ ø) ßϑ ù= Ïj9 (  .. ريدونفالذين ي
امتلاك أسباب القوة لا بد لهم من تسخير النار بما تعنيه من طاقة بشتى صورها في أعمالهم 

سبب ووسيلةٌ للذين يريدون التمتع بالقوة في هذه الدنيا ، ) الطاقة ( فالنار وصناعام ، 



  

١٣٦ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

t (له كلمة الذي تحمهذا هو العمق .. وبالتالي فالنار متاع للمقْوِين  Èθ ø) ßϑ ù= Ïj9 (  في الصورة
  ..القرآنية التي رأيناها ، وهو عمق ينبع من دلالات جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه 

$         $         $  
في كتاب االله تعالى تصف لنا ) ح ، ي ، ي ( نحن نعلم أنَّ مشتقّات الجذر اللغوي 

ك في جانب الحياة الجسدية أم في جانب الحياة الحياة التي هي نقيض الموت ، سواء كان ذل
  ..الروحية التي تعني القربى من االله سبحانه وتعالى 

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ç7Š Éf tG ó™ $# ¬! ÉΑθ ß™ §�= Ï9 uρ # sŒ Î) öΝ ä.$ tã yŠ $ yϑ Ï9 öΝ à6‹ ÍŠ øt ä† ( (  ] الأنفال
 :٢٤[     
) š Ï% ©! $# uρ tβθ ãã ô‰ tƒ  ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# Ÿω tβθ à) è= øƒ s† $ \↔ ø‹ x© öΝ èδ uρ šχθ à) n= øƒ ä† ∩⊄⊃∪ ìN≡ uθ øΒ r& ç� ö� xî 

& !$ uŠ ôm r& ( $ tΒ uρ šχρ ã� ãè ô± o„ tβ$ −ƒ r& šχθ èW yè ö7 ãƒ (  ] ٢١ – ٢٠: النحل[     
حيث (  فالاستحياء ..لة الحياة أتعلّق بالجانب المعنوي الروحي من مسيوالاستحياء 

، نتيجةَ خوفٍ مِما يعاب به ويذَم ياة المعنوية هو طلب الح) اجتماع سين الطلب مع الحياء 
 خجلٌ يتملّك الإنسان نتيجةً لهذا إنه ..يعتري الإنسان انطلاقاً من تغييرٍ وانكسارٍ وذلك 

  ..فيطلب الحياة المعنوية التي يخرج ا من انكساره هذا ، الانكسار 
) çµ ø? u !$ mg mú $ yϑ ßγ1 y‰ ÷n Î)  Å´ ôϑ s? ’ n? tã & !$ uŠ ós ÏF ó™ $# ôM s9$ s% �χ Î) ’ Î1 r& x8θ ãã ô‰ tƒ š� tƒ Ì“ ôf u‹ Ï9 t� ô_ r& 

$ tΒ |M ø‹ s) y™ $ oΨ s9 4 (  ] ٢٥: القصص[      
) ô Å3≈ s9 uρ # sŒ Î) ÷Λ äŠ Ïã ßŠ (#θ è= äz ÷Š $$ sù # sŒ Î* sù óΟ çF ôϑ Ïè sÛ (#ρ ç� Å³ tFΡ $$ sù Ÿω uρ t Å¡ Ï⊥ ø↔ tG ó¡ ãΒ B]ƒ Ï‰ pt Î: 4 ¨β Î) 

öΝ ä3 Ï9≡ sŒ tβ% Ÿ2 “ ÏŒ ÷σ ãƒ ¢ É< ¨Ζ9 $#  Ä ÷∏ tF ó¡ uŠ sù öΝ à6Ζ ÏΒ ( (  ] ٥٣: الأحزاب[   
فاالله تعالى لا ..  لا يمكن أن يأتي وصفاً للذات الإلهية –  ذا المعنى–فالاستحياء 

  ..ينكسر كبرياؤه ، ولا تنقص صفاته العظيمة ، ولا ون ذاته 
) * ¨β Î) ©! $# Ÿω ÿ Ä ÷∏ tG ó¡ tƒ β r& z> Î� ôØ o„ Wξ sV tΒ $ ¨Β Zπ |Êθ ãè t/ $ yϑ sù $ yγ s% öθ sù 4 (  ] ٢٦: البقرة[   



  

١٣٧ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

) ª! $# uρ Ÿω  Ä ÷∏ tF ó¡ o„ z ÏΒ Èd, ys ø9    ]٥٣: الأحزاب [   ) 4 #$
  .. وهكذا..وقول الحق ، لا يصف الذات الإلهية بصفة الاستحياء الأمثال فضرب 

 نستطيع إدراك استحياء النساء في الآية الكريمة التالية  من الدلالات ،ضمن هذا الإطار
  ..وغيرها من الآيات 

) øŒ Î) uρ Ν à6≈ oΨ øŠ ¯g wΥ ô ÏiΒ ÉΑ# u tβ öθ tã ö� Ïù öΝ ä3 tΡθ ãΒθ Ý¡ o„ u þθ ß™ ÅU# x‹ yè ø9 $# tβθ çt ¿o2 x‹ ãƒ öΝ ä. u !$ oΨ ö/ r& 

tβθ ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ öΝ ä. u !$ |¡ ÎΣ 4 ’ Îû uρ Ν ä3 Ï9≡ sŒ Ö Iξ t/  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×Λ Ïà tã (  ] ٤٩: البقرة[     
والانتقاص من ئهن ، إنّ استحياء النساء هنا يعني النيل من عرضهن ، وانكسار كبريا

tβθ (فكلمة .. كرامتهن  ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ (  عن إطار المعنى المحيط بجذرها اللغوي ، مع لا تخرج
  .. الطلب التي تعلّقت ا سينالأخذ بعين الاعتبار 

وقد ذهب بعض المفسرين إلى أنَّ استحياء النساء هنا هو إبقاء البنات المولودات على 
يخرجون معنى وبذلك نراهم .. ذي يذبح فيه الذكور المولودون في الوقت القيد الحياة 

tβθ (كلمة  ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ (  عن معاني الاستحياء في كتاب االله تعالى هنا..  
ومما يثبت أنَّ استحياء النساء في هذه الآية الكريمة وغيرها لا يمكن أن يعني ما ذهبوا إليه 

ا االله تعالى منه بني إسرائيل ، وهذا يتنافى مع إبقاء ، هو أنَّ استحياء النساء بلاءٌ عظيم نجّ
  .. هو خير ولا يمكن أن يكون شراً فعدم ذبحهنالبنات على قيد الحياة ، 

) tβθ ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ öΝ ä. u !$ |¡ ÎΣ 4 ’ Îû uρ Ν ä3 Ï9≡ sŒ Ö Iξ t/  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×Λ Ïà tã (  
االله تعالى ا على بني إسرائيل ، لةٌ مستقلّةٌ من المسائل التي يمن أمسواستحياء النساء  

بأنّ نجّاهم من آل فرعون الذين كانوا يستحيون نساءهم ، ودليل ذلك هو واو العطف بين 
tβθ (: ذبح أبنائهم واستحياء نسائهم مسألتي  çt ¿o2 x‹ ãƒ öΝ ä. u !$ oΨ ö/ r& tβθ ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ öΝ ä. u !$ |¡ ÎΣ 4 (  ..

ج عن إبقاء البنات على قيد الحياة دون ذبح ، فلا يمكن لعاقل أن يتصور بأنَّ الشر نات
وأنَّ االله تعالى نجّاهم أن يتصور أنَّ الخير هو في ذبحهن ، )  نعني العاقل (وبالتالي لا يمكنه 



  

١٣٨ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

استحياء .. إذاً . ..، بمعنى أنَّ االله تعالى نجّاهم من حالةٍ كانت بنام فيها تذبح من ذلك 
  ..ستقلّة ببلائها وشرها  هو مسألة م– كما نرى –النساء 

tβθ (ولو كان المقصود بالعبارة القرآنية  ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ öΝ ä. u !$ |¡ ÎΣ 4 (  هو إبقاء البنات
فكلمة البنات هي ) .. ويبقون بناتكم ( المولودات على قيد الحياة ، لأتت العبارة القرآنية 

  ..مة البنين التي تقابل كلمة البنين ، وليست كلمة النساء هي من تقابل كل
) óΟ Îγ ÏF øÿ tG ó™ $$ sù y7 În/ t� Ï9 r& ßN$ uΖ t6 ø9 $# ÞΟ ßγ s9 uρ šχθ ãΖ t6 ø9       ]١٤٩: الصافات [    ) #$
) ’ s∀ sÜ ô¹ r& ÏN$ oΨ t7 ø9 $# ’ n? tã t ÏΖ t6 ø9       ]١٥٣: الصافات [   ) #$

) ÷Π r& ã& s! àM≈ oΨ t7 ø9 $# ãΝ ä3 s9 uρ tβθ ãΖ t6 ø9        ]٣٩ : الطور[   ) #$
tβθ (آنية وإن كانت العبارة القر ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ öΝ ä. u !$ |¡ ÎΣ 4 (  تعني إبقاء البنات المولودات على

 .. أنها حشو لا فائدة منه – بناء على زعمهم –قيد الحياة كما زعموا ، فهذا يعني 
tβθ (فالعبارة القرآنية  çt ¿o2 x‹ ãƒ öΝ ä. u !$ oΨ ö/ r& (  التي تعني ذبح البنين ، تعني أنَّ البنات بقين على قيد

، حيث الأولاد تشمل البنين والبنات ) يذبحون أولادكم : (  فاالله تعالى لا يقول ..الحياة 
tβθ (، إنما يقول جلّ وعلا  çt ¿o2 x‹ ãƒ öΝ ä. u !$ oΨ ö/ r& ( اً بذلك الأولاد الذكورخاص ..   

öΝ (  :وفي كلمة ä. u !$ |¡ ÎΣ 4 (ةفي العبارة القرآني :  ) tβθ çt ¿o2 x‹ ãƒ öΝ ä. u !$ oΨ ö/ r& tβθ ãŠ ós tF ó¡ tƒ uρ 

öΝ ä. u !$ |¡ ÎΣ 4 (  دليلٌ آخر على أنَّ المسألة ليس كما زعموا ، فكلمة) öΝ ä. u !$ |¡ ÎΣ 4 ( تشمل 
  ..ساحةً أوسع تضم كلَّ الإناث وليس فقط المولودات كما في زعم 

وهكذا نرى أنَّ عدم إدراك المعنى الذي تحمله الكلمة ضمن إطار المعنى الذي يحمله 
  ..ي ، يؤدي إلى الابتعاد عن الدلالات الحق التي تحملها الكلمة القرآنية جذرها اللغو

$         $         $  



  

١٣٩ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

النفَق ، :  في القرآن الكريم ثلاثة محاور رئيسة هي ) ن ، ف ، ق (يوجد للجذر 
فما هو رابط الدلالات والمعاني الذي يربطها مع بعضها ، كوا تعود ..الإنفاق ، النفاق 

  ..؟ ) ن ، ف ، ق ( لجذرٍ واحد هو الجذر 
.. داخل إطار الخرق والإنقاص والنفاد ) ن ، ف ، ق ( يدور المعنى الذي يحمله الجذر 

وإذهاب جزء منه ، وعندما تتصف مسألة بمشتق فنفق الشيء يعني خرقه وبالتالي إنقاصه 
  ..لصفات من مشتقّات هذا الجذر ، فإنَّ ذلك يعني أنها تتصف ذه ا
  ..إنَّ النفق هو خرق في الأرض له مخلص إلى مكانٍ آخر 

) Èβ Î* sù |M ÷è sÜ tG ó™ $# β r& z Èö tG ö; s? $ Z) xÿ tΡ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ÷ρ r& $ Vϑ ¯= ß™ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# Ν åκ u� Ï? ù' tF sù 7π tƒ$ t↔ Î/ 4 (  ]
      ]٣٥: الأنعام 

  ..انبٍ آخر وهذه الحقيقة تلقي الآية الكريمة التالية الضوء عليها من ج
) y7 ¨Ρ Î)  s9 s− Ì� øƒ rB uÚ ö‘ F{ $# ∅ s9 uρ x÷ è= ö6 s? tΑ$ t6 Åg ø: $# Zωθ èÛ (  ] ٣٧: الإسراء[     

والإنفاق لا يخرج عن هذا الإطار من المعنى ، فهو يعني تقليل الشيء وإذهابه ، وكأنَّ 
   ..وينفدهخرقاً قد حصل فيه ينقصه 

) ≅ è% öθ ©9 öΝ çFΡ r& tβθ ä3 Î= ôϑ s? t É !# t“ yz Ïπ yϑ ôm u‘ þ’ În1 u‘ # ]Œ Î) ÷Λ ä õ3 |¡ øΒ `{ sπ u‹ ô± yz É−$ xÿΡ M} $# 4 tβ% x. uρ 

ß≈ |¡Ρ M} $# # Y‘θ çG s% (  ] ١٠٠: الإسراء[   

 عن هذا الإطار من المعنى ، فهو خرق في العقيدة يذهبها ، – أيضاً –والنفاق لا يخرج 
خفي كُفْره في هذا النفق ليظهر خارجه إيماناً كاذباً ، فهو بذلك يويلوذ به كُفْر المنافق 

النفق الكائن في عقيدته هو خرق ومخلص بين وجهي فهذا .. ويظهر إيماناً كاذباً خارجه 
الكفر والإيمان ، فعقيدة المنافق كائنة في ساحة الكفر ، ويظهر أمام الناس إيماناً كاذباً ، 

  ..الساحتين متى شاء ويوجِد بين هذين الوجهين نفقاً يتنقّل من خلاله بين هاتين 



  

١٤٠ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

) * öΝ s9 r& t� s? ’ n< Î) š Ï% ©! $# (#θ à) sù$ tΡ tβθ ä9θ à) tƒ ÞΟ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z \} t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# 

÷ È⌡ s9 óΟ çF ô_ Ì� ÷z é&  ∅ y_ ã� ÷‚ uΖ s9 öΝ ä3 yè tΒ Ÿω uρ ßì‹ ÏÜ çΡ óΟ ä3Š Ïù # ´‰ tn r& # Y‰ t/ r& β Î) uρ óΟ çF ù= Ï?θ è% ö/ ä3 ¯Ρ u� ÝÇΨ uΖ s9 

ª! $# uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 (  ] ١١: الحشر[   

بجميع فروعها ، إذا ارتبطت بشيء ) ن ، ف ، ق ( وهكذا نرى أنَّ مشتقّات الجذر 
فعندما ترتبط بالأرض تصف لنا نفقاً مادياً ، وعندما .. فإنها تعني خرقاً في هذا الشيء 

ترتبط بعقيدة الإنسان ، وعندما ه ترتبط بالمال تصف لنا نفقاً في هذا المال ينقصه وينفد
        ..تصف نفقاً بين وجهين متناقضين هما الكفر والإيمان 

$         $         $  
  ..ترتبط بالحمل الثقيل والذنب والإثم في القرآن الكريم ) و ، ز ، ر ( مشتقّات الجذر 

) (# þθ è= Ïϑ ós u‹ Ï9 öΝ èδ u‘# y— ÷ρ r& \' s# ÏΒ$ x. tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#   ô ÏΒ uρ Í‘# y— ÷ρ r& š Ï% ©! $# Ο ßγ tΡθ �= ÅÒ ãƒ Î� ö� tó Î/ AΟ ù= Ïã 3 
Ÿω r& u !$ y™ $ tΒ šχρ â‘ Ì“ tƒ (  ] ٢٥: النحل[     

عن الذي هو وزير له ، فهو يزر عنه أثقال ما أُسند إليه والوزير يحمل الثقل والعبء 
  ..من الحمل من تدبير ، ويلتجأ إليه عن طريق تحميله جزءاً 

) ≅ yè ô_ $# uρ ’ Ík< # \�ƒ Î— uρ ô ÏiΒ ’ Í? ÷δ r& ∩⊄∪ tβρ ã�≈ yδ  Å� r& ∩⊂⊃∪ ÷Š ß‰ ô© $# ÿ Ïµ Î/ “ Í‘ ø— r& (  ] ٢٩: طه – 
٣١[      

 في القرآن الكريم )و ، ز ، ر ( الذي تدور داخله معاني مشتقّات الجذر هو الإطار هذا 
  ..لذلك في الآية الكريمة .. 
) ãΑθ à) tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# >‹ Í× tΒ öθ tƒ t ø r& ”� xÿ pR ùQ $# ∩⊇⊃∪ �ξ x. Ÿω u‘ y— uρ ∩⊇⊇∪ 4’ n< Î) y7 În/ u‘ >‹ Í× tΒ öθ tƒ ”� s) tG ó¡ çR ùQ $# ∩⊇⊄∪ 

(# àσ ¬6 t⊥ ãƒ ß≈ |¡Ρ M} $# ¥‹ Í× tΒ öθ tƒ $ yϑ Î/ tΠ £‰ s% t� ¨z r& uρ ( ]  ١٣ – ١٠: القيامة[     
‘u (نتصور كلمة منهجية البحث السليم تجعلنا نرى أنَّ  y— uρ (  إطار المعنى الذي ضمن

t ( ذلك الوقت الذي يقول فيه الإنسان ففييحمله جذرها اللغوي ،  ø r& ”� xÿ pR ùQ ، أي عند  ) #$



  

١٤١ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

فالآثام والذنوب التي يرتكبها الإنسان .. انقضاء الدنيا ، لا أحمال ولا آثام ترتكب آنذاك 
في حياته الدنيا ، فاراً ا ومبتعداً عن أوامر االله تعالى ومنهجه ، لم تعد ترتكب ، لأنَّ الدنيا 

ت ، وكذلك الأمر بالنسبة لكلِّ الأحمال والأعباء التي  تكون قد انقض–متحان  دار الا–
  ..كانت تتحملها البشرية في حياا الدنيا نتيجة امتحاا في هذه الدار 

‘u (ولا توجد كلمة يمكنها أن تنوب عن كلمة  y— uρ ( القرآني  ضمن سياق هذا النص ..

$ (تنوب عنها هي كلمة نها بأإنّ أقرب كلمة من الممكن تصورها  ·↔ yf ù= tΒ (  .. لقد ورد
  ..في القرآن الكريم ثلاثة فروع ) ل ، ج ، أ ( للجذر اللغوي 

) öθ s9 šχρ ß‰ Åg s† $ ·↔ yf ù= tΒ ÷ρ r& BN≡ t�≈ tó tΒ ÷ρ r& Wξ yz £‰ ãΒ (# öθ ©9 uθ ©9 Ïµ ø‹ s9 Î) (  ] ٥٧: التوبة[     
) (# þθ ‘Ζ sß uρ β r& �ω r' yf ù= tΒ z ÏΒ «! $# Hω Î) Ïµ ø‹ s9 Î) (  ] ١١٨: التوبة[      
) $ tΒ Ν ä3 s9  ÏiΒ :* yf ù= ¨Β 7‹ Í≥ tΒ öθ tƒ $ tΒ uρ Ν ä3 s9  ÏiΒ 9�� Å6 ¯Ρ (  ] ٤٧: الشورى[     

$ ( أتت جميعها اسماً هو كلمة – كما نرى –) ل ، ج ، أ ( فمشتقّات الجذر  ·↔ yf ù= tΒ ( 
..  أُحيط به هذا المشتق ضمن إطار الاحتماء بشيء بعد اليقين أنَّ المُحتمِي قد، ويدور 

تعني حمل الثقل والعبء والإقبال على  – كما رأينا – )و ، ز ، ر ( بينما مشتقّات الجذر 
) ل ، ج ، أ ( تعني الهروب من شيء ، كما هو الحال في مشتقّات الجذر ، ولا حمل الإثم 

..  
‘u (وهكذا نرى أنَّ كلمة  y— uρ (  في السياق القرآني) ãΑθ à) tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# >‹ Í× tΒ öθ tƒ t ø r& ”� xÿ pR ùQ $# 

∩⊇⊃∪ �ξ x. Ÿω u‘ y— uρ ∩⊇⊇∪ 4’ n< Î) y7 În/ u‘ >‹ Í× tΒ öθ tƒ ”� s) tG ó¡ çR ùQ $# ∩⊇⊄∪ (# àσ ¬6 t⊥ ãƒ ß≈ |¡Ρ M} $# ¥‹ Í× tΒ öθ tƒ $ yϑ Î/ tΠ £‰ s% t� ¨z r& uρ 

  ..عن إطار المعنى الذي يحمله جذرها اللغوي الذي تفرعت عنه ، لا تخرج  )
$         $         $  



  

١٤٢ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

والـترول  تدور في إطار الهبوط     في القرآن الكريم    ) د ، ل ، و      ( لغوي  الجذر ال دلالات  
Ν§ (وهذا ما نراه جلياً في قولِه تعـالى         .. من حالٍ إلى حال      èO $ tΡ yŠ 4’ ¯< y‰ tF sù ∩∇∪ tβ% s3 sù z>$ s% 

È ÷ y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Š r& ∩∪ # yr ÷ρ r' sù 4’ n< Î)  Íν Ï‰ ö6 tã !$ tΒ 4 yr ÷ρ r& (  ] ١٠ – ٨: النجم[   ..  
 إلى أُفق الملائكية    ونزل جبريل عليه السلام     دنا،   rفي المعراج الروحي بالنسبة للنبي      ف

Ν§ ( الأقرب إلى البشرية   èO $ tΡ yŠ 4’ ¯< y‰ tF sù (   ، نفس الرسول    وسمت r     إلى المستوى الروحـي 
بينـهما إلاّ    لم يفـصل  حالةً من القرب الروحـي ،       بينهما   مما جعل    الموازي للملائكية ،  

 ،  يهما ، بل أصبحا أقرب إلى بعضهما حتى من هذا القرب ، لتداخل الروح بينهما              حقيقت
%tβ ( :وهذا ما نقرؤه في قولِه تعالى  s3 sù z>$ s% È ÷ y™ öθ s% ÷ρ r& 4’ oΤ ÷Š r& (..   

r  ) #وفي تلك الحالة حصل الوحي المباشر من االله تعالى إلى رسـوله              yr ÷ρ r' sù 4’ n< Î) 

 Íν Ï‰ ö6 tã !$ tΒ 4 yr ÷ρ r& (    فالرسول ،r         هذا سمى إلى درجة استقبال الوحي بعروجه الروحي
  ) ..دون جبريل عليه السلام ( المباشر من االله تعالى دون رسولٍ وسيط 

  ..نراه جليا في الآية الكريمة ) د ، ل ، و ( وهذا المعنى للجذر 
) ôN u !% ỳ uρ ×ο u‘$ §‹ y™ (#θ è= y™ ö‘ r' sù öΝ èδ yŠ Í‘# uρ 4’ n< ÷Š r' sù … çν uθ ø9 yŠ ( tΑ$ s% 3“ u� ô³ ç6≈ tƒ # x‹≈ yδ ÖΝ≈ n= äî 4 çνρ •� |  r& uρ 

Zπ yè≈ ŸÒ Î/ 4 ª! $# uρ 7ΟŠ Î= tæ $ yϑ Î/ šχθ è= yϑ ÷è tƒ (  ] ١٩: يوسف[     
  ..ونراه أيضاً في الصورة القرآنية التالية 

) Ÿω uρ (# þθ è= ä. ù' s? Ν ä3 s9≡ uθ øΒ r& Ν ä3 oΨ ÷� t/ È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9 ô‰ è? uρ !$ yγ Î/ ’ n< Î) ÏΘ$ ¤6 çt ø: $# (#θ è= à2 ù' tG Ï9 $ Z)ƒ Ì� sù ô ÏiΒ 

ÉΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# ÉΟ øO M} $$ Î/ óΟ çFΡ r& uρ tβθ ßϑ n= ÷è s? (  ] ١٨٨: البقرة[      
$ (بناءً على هذا الإطار من الدلالات نفهم دلالة الكلمة            ..  yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù (    في قوله تعالى 

 :) $ yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á� äó Î/ 4 $ £ϑ n= sù $ s%# sŒ nο t� yf ¤±9 $# ôN y‰ t/ $ yϑ çλ m; $ yϑ åκ èE≡ u öθ y™ $ s) Ïÿ sÛ uρ Èβ$ xÿ ÅÁ øƒ s† $ yϑ Íκ ö� n= tã 

 ÏΒ É− u‘ uρ Ïπ ¨Ψ pg ø:    .. ]٢٢: الأعراف [   ) ) #$



  

١٤٣ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

ρ‘9 (بواسطة الغرور  : يكون معنى هذه الصورة القرآنية هو وهكذا á� äó Î/ 4 ( هبط ، 

$ (المعصية مستوى الشيطانُ بآدم عليه السلام وزوجه إلى  yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù 9‘ρ á� äó Î/ 4 (التالي  ، وب
   .. ، كما بينا في كتاب قصة الوجودذاقا الشجرة وهبطا كقيمة جسدية

$ (وهذه الدلالات لكلمة  yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù (  عة من الجذرالمتفر ) تختلف كثيراً ) د ، ل ، و ،

y7 ( كلمة ، كما في) د ، ل ، ل ( عن الدلالات التي يحملها الجذر  —9 ßŠ r& (  ةفي ذات القص

 :) šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ$ s% ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ö≅ yδ y7 —9 ßŠ r& 4’ n? tã Íο t� yf x© Ï$ ù# èƒ ø: $# 77 ù= ãΒ uρ �ω 4’ n? ö7 tƒ 

y7 ( فالفارق بين التعريف بالشيء كما في دلالات كلمة .. ) —9 ßŠ r& (  وبين الهبوط ،

$ ( دلالات كلمةوالترول كما في  yϑ ßγ9 ©9 y‰ sù (  كبير دركه ، ما كان لنا ، هو فارقأن ن
  ..لولا ربط الكلمات بجذورها اللغوية المتفرعة عنها 

    $         $         $  

š ( [  :في القرآن الكريم كلمتا) ق ، س ، ط ( من مشتقّات الجذر  ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $# ( 

 ،) tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9   ..وصفت هاتان الكلمتان مسألتين متناقضتين تماماً ، وقد  ] ) #$

) ÷β Î) uρ |M ôϑ s3 ym Ν ä3 ÷n $$ sù Ν æη uΖ ÷� t/ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† t ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9     ]٤٢: المائدة [  ) #$

) (#θ ßs Î= ô¹ r' sù $ yϑ åκ s] ÷� t/ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ (# þθ äÜ Å¡ ø% r& uρ ( ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† š ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9  ٩: الحجرات [  ) #$
[   

) �ω â/ ä38 yγ ÷Ψ tƒ ª! $# Ç tã t Ï% ©! $# öΝ s9 öΝ ä.θ è= ÏG≈ s) ãƒ ’ Îû È Ïd‰9 $# óΟ s9 uρ / ä.θ ã_ Ì� øƒ ä†  ÏiΒ öΝ ä. Ì�≈ tƒ ÏŠ β r& 

óΟ èδρ •� y9 s? (# þθ äÜ Å¡ ø) è? uρ öΝ Íκ ö� s9 Î) 4 ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† t ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9      ]٨: الممتحنة [  ) #$
) $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ÏΒ tβθ ßϑ Î= ó¡ ßϑ ø9 $# $ ¨Ζ ÏΒ uρ tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 $# ( ô yϑ sù zΝ n= ó™ r& y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù (# ÷ρ §� pt rB # Y‰ x© u‘ ∩⊇⊆∪ $ ¨Β r& uρ 

tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 $# (#θ çΡ% s3 sù zΟ ¨Ψ yγ yf Ï9 $ Y7 sÜ ym (  ] ١٥ – ١٤: الجن[     



  

١٤٤ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

šχθ (لة نفسها نجدها في كلمة أوالمس ä9 Ï‰ ÷è tƒ ( من الجذر اللغوي  ) ع ، د ، ل ( ،
  !!! ..فكيف يكون ذلك ؟.. حيث تأتي في القرآن الكريم متعلّقةً بحال المؤمنين والكافرين 

) ¢Ο èO t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. öΝ Íκ Íh5 t� Î/ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ] ١: الأنعام[      

) š Ï% ©! $# uρ Ÿω tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ Ν èδ uρ óΟ Îγ În/ t� Î/ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ] ١٥٠: الأنعام[    

)  ÏΒ uρ ÏΘ öθ s% # y›θ ãΒ ×π ¨Β é& šχρ ß‰ öκ u‰ Èd, pt ø: $$ Î/  Ïµ Î/ uρ tβθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ] ١٥٩: الأعراف[      
) ô £ϑ ÏΒ uρ !$ oΨ ø) n= yz ×π ¨Β é& tβρ ß‰ öκ u‰ Èd, ys ø9 $$ Î/  Ïµ Î/ uρ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ] ١٨١: الأعراف[      
) ×µ≈ s9 Ï r& yì ¨Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθ s% tβθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ] ٦٠: النمل[      

إطار معنى إعطاء الشيء حقّه ، وقياس الأمور في ) ق ، س ، ط ( تدور دلالات الجذر 
  ..يل على طرفٍ من الطرفين في ميزان واحد لا يم

) (#θ èù ÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# tβ# u”� Ïϑ ø9 $# uρ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ( ( ]   ١٥٢: الأنعام[   
) š† ÅÓ è% uρ Ο ßγ oΨ ÷� t/ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôà ãƒ (   ] ٥٤: يونس[    
) ßì ŸÒ tΡ uρ t Î—≡ uθ yϑ ø9 $# xÝ ó¡ É) ø9 $# ÏΘ öθ u‹ Ï9 Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿξ sù ãΝ n= ôà è? Ó§ øÿ tΡ $ \↔ ø‹ x© ( ( ]  ٤٧: الأنبياء[   

 التي تعطي لكلِّ ذي حق حقَّه ، فلا يأخذ طرف الميازينوالقسطاس المستقيم هو أقوم 
  ..من حق طرفٍ آخر 

) (#θ èù ÷ρ r& uρ Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# # sŒ Î) ÷Λ ä ù= Ï. (#θ çΡ Î— uρ Ä¨$ sÜ ó¡ É) ø9 $$ Î/ ËΛ É) tF ó¡ ßϑ ø9    ]٣٥: الإسراء   [ ) 4 #$
  ..ن نزن به ، هو تعادل كفتي الميزان تعادلاً تاماً أمرنا االله تعالى فالقسطاس الذي يأ

tβθ ( وكلمة äÜ Å¡≈ s) ø9  الذين لا يزنون الأمور وهي تعني) .. قسطَ (  ، هي من الفعل ) #$
حينما يزنون الأمور بينهم وبين  ولا يريدون ذلك ، فبينهم وبين الآخرين بالقسطاس

وهم بذلك .. تهم على كفّةِ غيرهم ظلماً وعدواناً  كفّ– دائماً –الآخرين يرجحون 



  

١٤٥ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

≅× (: يتصفون بصفة المُطففين  ÷ƒ uρ t Ïÿ Ïeÿ sÜ ßϑ ù= Ïj9 ∩⊇∪ t Ï% ©! $# # sŒ Î) (#θ ä9$ tG ø. $# ’ n? tã Ä¨$ ¨Ζ9 $# tβθ èù öθ tG ó¡ o„ 

∩⊄∪ # sŒ Î) uρ öΝ èδθ ä9$ x. ρ r& öΝ èδθ çΡ y— ¨ρ tβρ ç� Å£ øƒ ä† (    ] ٣ – ١: المطففين[     

š (أما كلمة  ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 ، حيث التعدي ) أقسطَ (  ، فهي من الفعل المتعدي ) #$

#<Ü (وهذا بين في كتاب االله تعالى ، فكلمة  ..يقلب المعنى إلى النقيض  {� ôã F{ هي من  ) #$
الذي يقلب المعنى إلى النقيض ) أعرب ( ولكنها من الفعل المتعدي ) ع ، ر ، ب ( الجذر 

 ..لْقَواً بين الفعل  المعنى للنقيضبي نراه جلينتيجة التعد ) uÚ t� tã ( ،والفعل  ) uÚ t� ôã r& 

( .. ) ô tΒ uρ uÚ t� ôã r&  tã “ Ì� ò2 ÏŒ ¨β Î* sù … ã& s! Zπ t±Š Ïè tΒ % Z3Ψ |Ê … çν ã� à± øt wΥ uρ uΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4‘ yϑ ôã r& 

     ]١٢٤: طه [    )
 تكون كفّتهم إما بحيث الذين يزنون الأمور بينهم وبين الآخرين هم ونطُالمُقسِ  ..إذاً

متعادلة مع كفّة غيرهم ، وإما يرجحون كفّة غيرهم على حساب كفّتهم ، مخافة من االله 
  ..وإذا حكموا بين الناس يحكمون بالقسط بحيث يأخذ كلّذي حق حقَّه .. تعالى 

š (هذا التقابل بين كلمة  ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 tβθ ( من جهة ، وبين كلمة ) #$ äÜ Å¡≈ s) ø9 $# ( 

t (وكلمة  Ïÿ Ïeÿ sÜ ßϑ ù= Ïj9 ( في مجموع ورودهما في كتاب االله تعالى ه  نرا  ،من جهةٍ أُخرى ..

š (فكلمة  ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 tβθ ( [[ترد ثلاث مرات ، وكلمتا  ) #$ äÜ Å¡≈ s) ø9 ، ) مرتين (  ) #$

) t Ïÿ Ïeÿ sÜ ßϑ ù= Ïj9 (  ) ة واحدةات أيضاً   ]] )مرتردان ثلاث مر..  

š (: كلمتان إذاً هاتان ال ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 $# ( ، ) tβθ äÜ Å¡≈ s) ø9 إطار معنى عن  لم تخرجا ) #$
جذرهما اللغوي ، الذي يعني قياس الشيء على القسطاس الذي يعطي لكلّ ذي حق حقَّه 

إما عدلاً تاماً وإما لصالح غيرهم خشيةً فالمقسطون يكون قياسهم بحيث تكون الأمور .. 
طون يقيسوا بحيث تكون دائماً لصالحهم على حساب غيرهم ظلماً من االله تعالى ، والقاس

  ..وعدواناً 



  

١٤٦ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

تسوية الأمور وموازنتها وتقويمها تدور مشتقّاته ضمن إطار ف) ع ، د ، ل ( الجذر أما 
  ..على هيئة متوازنة 

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ß≈ |¡Ρ M} $# $ tΒ x8 ¡� xî y7 În/ t� Î/ ÉΟƒ Ì� x6 ø9 $# ∩∉∪ “ Ï% ©! $# y7 s) n= yz y71 §θ |¡ sù y7 s9 y‰ yè sù ∩∠∪ 

þ’ Îû Äd“ r& ;ο u‘θ ß¹ $ ¨Β u !$ x© š� t7 ©. u‘ (  ]  ٨ – ٦: الانفطار[    
لذلك فالفدية هي عدل ، لأنها محاولة لإعادة .. والعدل هو إعادة الأمور إلى سويتها 

  ..الأمور إلى سويتها 
) β Î) uρ öΑ Ï‰ ÷è s? ¨≅ à2 5Α ô‰ tã �ω õ‹ s{ ÷σ ãƒ !$ pκ ÷] ÏΒ 3 (  ] ٧٠: الأنعام [    

والعدل بين الزوجات هو إقامةُ .. والاعتدال هو التوسط بين حالين في كم أو كيف 
 نرى أنَّ عظمة توازنٍ في العلاقة بينهن ، بحيث لا يتم الميلُ باتجاهٍ دون الآخر ، لذلك

ولمّا .. بصيغة العدل وليس بصيغة القسط البيان الإلهي تصف علاقة الرجل مع زوجاته 
لةً أمس ليست كوا يستطيع توزيعها بشكلٍ متوازنٍ بين زوجاته ، لا ة الرجلكانت عاطف

  ..، فإنه لا يستطيع العدلَ التام بينهن مهما حرص مادية تقاس بموازيين المادة 
) ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#  ÏΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβθ è= äz ô‰ tƒ 

sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ # Z�� É) tΡ (   ] ١٢٤: النساء[     
 ليست مر اليتيم مع اليتيم ، يصفها االله تعالى بصيغة القسط ، لأنهاأأما علاق وليّ 

خر ، إنما هي عملية قياس في ميزان واحد لا علاقة لغير علاقة موازنة شيء على شيء آ
  ..اليتيم به 
) χ r& uρ (#θ ãΒθ à) s? 4’ yϑ≈ tF u‹ ù= Ï9 ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 (  ]  ١٢٧: النساء[   

فنحن عندما وهكذا نرى أنَّ التعديل بالشيء يعني القياس عليه وإرجاع الأمور إليه ، 
قسنا الأمور على الخير وأرجعناها نكون قد لأننا نعدل بالخير فهذا يعني أننا عملنا خيراً ، 

 قسنا الأمور على  نكون قد لأننا ،ملنا شراًنعدل بالشر فهذا يعني أننا عوعندما .. إليه 
  ..رجعناها إليه أالشر و



  

١٤٧ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

šχθ (نَّ كلمة   ألذلك نرى    ä9 Ï‰ ÷è tƒ (     قـاس     أفي الآيات الكريمة ترتبط بالمسلة الـتي ت

≈µ× ( فقوله تعالى .. عليها الأمور    s9 Ï r& yì ¨Β «! $# 4 ö≅ t/ öΝ èδ ×Π öθ s% tβθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ]   ٦٠: النمـل[   ،
 ا إلى هذه المقاييس       يعني أنة بمقاييسهم ، ويرجعوقوله تعالىو.. هم يقيسون الذات الإلهي ) 
ô £ϑ ÏΒ uρ !$ oΨ ø) n= yz ×π ¨Β é& tβρ ß‰ öκ u‰ Èd, ys ø9 $$ Î/  Ïµ Î/ uρ šχθ ä9 Ï‰ ÷è tƒ (  ]  هـم    ،    ]١٨١: الأعرافيعـني أن

  ..لمنهج يقيسون الأمور على منهج الحق الذي يأمر االله تعالى به ، ويرجعوا إلى هذا ا
،  )ع ، د ، ل ( ومشتقّات الجذر ) ق ، س ، ط ( وهكذا نرى أنَّ مشتقّات الجذر 

كلٌّ منها تدور في إطار المعنى والدلالات للجذر اللغوي الذي تنتمي إليه ، ونرى أنَّ لكلٍّ 
.. من الجذرين ماهيته التي تميزه ، فلا يمكن لأحدهما أن يلغي الآخر أو أن ينوب عنه 

θ#) (: جلّى هذه الحقيقة في الصورة القرآنية التالية وتت ßs Î= ô¹ r' sù $ yϑ åκ s] ÷� t/ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ (# þθ äÜ Å¡ ø% r& uρ ( 
¨β Î) ©! $# �= Ït ä† š ÏÜ Å¡ ø) ßϑ ø9 بالعدل يعني قياس الأمور فالإصلاح ..   ]٩: الحجرات [  ) #$

  ، ارد عنهماوالقسط هو الميزان الحق.. بينهما بحيث لا يميل طرف على آخر فيظلمه 
  ..والذي يجب اتباعه في هذا الإصلاح 

    $         $         $  
لة أهـل   أوفي مس ،   وفي قصة موسى عليه السلام مع العبد الصالح           ، في سورة الكهف  

في بداية النص القرآني المصور لهذه القصة ،        القرية التي بنى العبد الصالح فيها جداراً ، نرى          
π< (نرى كلمة  tƒ ö� s% (..   

) $ s) n= sÜΡ $$ sù # ¨L ym !# sŒ Î) !$ u‹ s? r& Ÿ≅ ÷δ r& >π tƒ ö� s% !$ yϑ yè ôÜ tG ó™ $# $ yγ n= ÷δ r& (# öθ t/ r' sù β r& $ yϑ èδθ àÿ Íh‹ ŸÒ ãƒ # y‰ ỳ uθ sù 

$ pκ� Ïù # Y‘# y‰ É` ß‰ƒ Ì� ãƒ β r& �Ù s)Ζ tƒ … çµ tΒ$ s% r' sù ( tΑ$ s% öθ s9 |M ø⁄ Ï© |N õ‹ y‚ −G s9 Ïµ ø‹ n= tã # \� ô_ r& ( ]  الكهف :
٧٧[     
Ïπ (ورود كلمة نرى اق النص المُصور لهذه القصة في سيو uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# (..   



  

١٤٨ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

) $ ¨Β r& uρ â‘# y‰ Åg ø: $# tβ% s3 sù È ÷ yϑ≈ n= äó Ï9 È ÷ yϑŠ ÏK tƒ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# šχ% x. uρ … çµ tF øt rB Ö”∴ x. $ yϑ ßγ ©9 tβ% x. uρ 

$ yϑ èδθ ç/ r& $ [s Î=≈ |¹ yŠ# u‘ r' sù y7 •/ u‘ β r& !$ tó è= ö7 tƒ $ yϑ èδ £‰ ä© r& % ỳ Ì� ÷‚ tG ó¡ tƒ uρ $ yϑ èδ u”∴ x. Zπ yϑ ôm u‘  ÏiΒ y7 Îi/ ¢‘ 4 $ tΒ uρ 

… çµ çG ù= yè sù ô tã “ Ì� øΒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ ã≅ƒ Íρ ù' s? $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜ ó¡ n@ Ïµ øŠ n= ¨æ # Z� ö9        ]٨٢: الكهف  [ ) ¹|
  !!! ..فما الحكمة من ذلك ؟

( في القرآن الكريم وكذلك مشتقّات الجذر ) م ، د ، ن ( بالعودة إلى مشتقّات الجذر 
  :ما يلي ، نرى ) ي ، ق ، ر 
Ïπ (وردت كلمة  – ١ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 ، جاءت فيها جميعاً مرة  ) ١٤(  في القرآن الكريم ) #$

ل التعريف أمرة ، جاءت فيها معرفة ب ) ٣٣( ووردت كلمة القرية معرفةً بأل التعريف ، 
) sπ tƒ ó� s) ø9 π< (وغير معرفة  ) #$ tƒ ö� s% (..   

Ïπ (لم تأت كلمة  – ٢ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 بينما وردت ..  مضافة ولا مرة في كتاب االله تعالى ) #$

�š (: القرية مضافة  ÏG tƒ ö� s% (  ،) öΝ à6 ÏG tƒ ö� s% ( (  ،) !$ oΨ ÏK tƒ ö� s% ( ..  

كذات تؤمن وتسأل وتملك القوة ولك وتفسد خوطبت القرية في القرآن الكريم  – ٣
 ولم تخاطب المدينة بذلك ..مر ربها ، وبالتالي خطبت خطاب العقلاء أوتعتو عن 

  ..الخطاب 
) Ÿω öθ n= sù ôM tΡ% x. îπ tƒ ö� s% ôM uΖ tΒ# u !$ yγ yè xÿ uΖ sù !$ pκ ß]≈ yϑƒ Î) �ω Î) tΠ öθ s% }§ çΡθ ãƒ (  ] ٩٨: يونس[      
) È≅ t↔ ó™ uρ sπ tƒ ö� s) ø9 $#  ÉL ©9 $# $ ¨Ζ à2 $ pκ� Ïù u�� Ïè ø9 $# uρ û ÉL ©9 $# $ uΖ ù= t6 ø% r& $ pκ� Ïù ( ( ]  ٨٢: يوسف[   
) !$ tΒ ôM uΖ tΒ# u Ν ßγ n= ö6 s%  ÏiΒ >π tƒ ö� s% !$ yγ≈ oΨ õ3 n= ÷δ r& ( öΝ ßγ sù r& šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ( ]  ٦: الأنبياء[     
)  Éi r( Ÿ2 uρ  ÏiΒ >π tƒ ö� s% àM ø‹ n= øΒ r& $ oλ m; š† Éφ uρ ×π yϑ Ï9$ sß ( ]  ٤٨: الحج[   
) ôM s9$ s% ¨β Î) x8θ è= ßϑ ø9 $# # sŒ Î) (#θ è= yz yŠ ºπ tƒ ö� s% $ yδρ ß‰ |¡ øù r& ( ]  ٣٤: النمل[   



  

١٤٩ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

)  Éi r' x. uρ  ÏiΒ >π tƒ ö� s% }‘ Ïδ ‘‰ x© r& Zο §θ è%  ÏiΒ š� ÏG tƒ ö� s% û ÉL ©9 $# y7 ÷F y_ t� ÷z r& (  ] ١٣: محمد[     

)  Éi r' x. uρ  ÏiΒ >π tƒ ö� s% ôM tG tã ô tã Í� ö∆ r& $ pκ Íh5 u‘  Ï& Î# ß™ â‘ uρ ( ]  ٨: الطلاق[   
≅ã ( كلمة – ٤ ÷δ r& (تي مضافة للمدينة أ وت ، تأتي مضافة للقرية..  

) u !% ỳ uρ ã≅ ÷δ r& Ïπ oΨƒ Ï‰ yϑ ø9 $# tβρ ç� Å³ ö; tG ó¡ o„ ( ]  ٦٧: الحجر[     
) (# þθ ä9$ s% $ ¯Ρ Î) (# þθ ä3 Î= ôγ ãΒ È≅ ÷δ r& Íν É‹≈ yδ Ïπ tƒ ö� s) ø9     ]٣١: العنكبوت [   ) ) #$

فهذه مما سبق نرى أنَّ المدينة ترد صفةً للجانب المادي الحضاري للتجمعات البشرية ، 
Ïπ (ذلك رأينا أنّ الصفة ظاهرة ومشاهدة وبالتالي معروفة ، ل uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 تأتي دائماً معرفة  ) #$

sπ (أما .. بأل التعريف ، ولم تأت نكرة ولا مرة  tƒ ó� s) ø9 ترد صفةً لجميع النشاطات ف ) #$
البشرية الفكرية والعقائدية ، تلك النشاطات التي منها الظاهر ومنها المخفي ، ولذلك رأينا 

sπ (تي معرفة أأنها ت tƒ ó� s) ø9 π< (غير معرفة تأتي و ) #$ tƒ ö� s% ( ضافخاطَب  ،، ورأيناها توت 
 كذات عاقلة تؤمن وتظلم و.......  

وهكذا نرى أنَّ ورود كلمتي القرية والمدينة في قصة موسى عليه السلام مع العبد 
فطلب .. تي بشكلٍ مطلقٍ يوافق موافقةً مطلقة الموقف المناسب في كلّ حالة أيالصالح 

طعام يتعلّق بالجانب البشري من كرمٍ وغيره ، وهذا تناسبه كلمة قرية ، بينما بناء الجدار ال
  .. يتعلّق بالجانب المادي الحضاري ، وهذا تناسبه كلمة المدينة 

ومن جهةٍ أخرى فإنَّ هذين الغلامين صاحبي الجدار ينتميان إلى هذا التجمع البشري 
 فهما ،البشري كلون ويشربون ويعيشون في هذا التجمع انتماءً مادياً فقط ، بمعنى يأ

 ( ولذلك نرى الوصف  ،هينتميان إلى هذا التجمع انتماءً يتعلّق بصفة المدينة التي تصف

$ ¨Β r& uρ â‘# y‰ Åg ø: $# tβ% s3 sù È ÷ yϑ≈ n= äó Ï9 È ÷ yϑŠ ÏK tƒ ’ Îû Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 لا ينتميان إلى هذا الغلامان وهذان ..  ) #$
من زاوية  تعلقاً التجمعلم يتعلّقا ذا لذلك ..  معتقد وفكر وأخلاق وقيم ءَانتماالتجمع 
  ..بصفة القرية وصفه 



  

١٥٠ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

    $         $         $  
نقيض ( في القرآن الكريم ترد بصيغٍ تدلّ على السرعة ) ع ، ج ، ل ( مشتقّات الجذر 

لعاجلة نقيض الآجل ، فالاستعجال هو الاستحثاث وطلب العجلة ، والعاجل وا) البطء 
  ..والآجلة ، وعجلت الشيء إذا استبقته 

في القرآن الكريم ، ) ع ، ج ، ل ( ضمن هذا الإطار الذي تدور فيه مشتقّات الجذر 
≅Ÿ ( المعني بكلمةما علاقة  ôf Ïè ø9 بإطار ) ع ، ج ، ل ( الذي هو من مشتقّات الجذر  ) #$

  !!! ..؟اللغوي يحمله هذا الجذر المعنى الذي 
≅Ÿ (نية التي ترد فيها كلمة هذه هي الصور القرآ ôf Ïè ø9   .. صفةً للحيوان المعروف ) #$

) §Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ Î=≈ sß (  ] ٥١: البقرة[     
) ÉΘ öθ s)≈ tƒ öΝ ä3 ¯Ρ Î) öΝ çF ôϑ n= sß Ν à6 |¡ àÿΡ r& ãΝ ä. ÏŒ$ sƒ ÏkB $$ Î/ Ÿ≅ ôf Ïè ø9      ] ٥٤: البقرة [  ) #$
) §Ν èO ãΝ è? õ‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ öΝ çFΡ r& uρ šχθ ßϑ Î=≈ sß (  ] ٩٢: البقرة[        
) (#θ ä9$ s% $ uΖ ÷è Ïÿ xœ $ uΖ øŠ |Á tã uρ (#θ ç/ Ì� ô© é& uρ ’ Îû ãΝ Îγ Î/θ è= è% Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# öΝ Ïδ Ì� øÿ à6 Î/ 4 (   ] ٩٣: البقرة[        
) ¢Ο èO (#ρ ä‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ $ tΒ ÞΟ ßγ ø? u !% ỳ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9     ]١٥٣ : النساء[   ) #$
) x‹ sƒ ªB $# uρ ãΠ öθ s% 4 y›θ ãΒ . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ ô ÏΒ óΟ Îγ ÍhŠ Î= ãm Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! î‘# uθ äz 4 (   ]الأعراف : 
١٤٨[             
) ¨β Î) t Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $# Ÿ≅ ôf Ïè ø9 $# öΝ çλ é;$ uΖ t� y™ Ò= ŸÒ xî  ÏiΒ öΝ Îγ În/     ]١٥٢ : فالأعرا[   ) ‘§
) yl t� ÷z r' sù öΝ ßγ s9 Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! Ö‘# uθ äz (   ]٨٨ : طه[             
) ô‰ s) s9 uρ ôN u !% ỳ !$ uΖ è= ß™ â‘ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 2” u� ô³ ç6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ( $ yϑ sù y] Î7 s9 β r& u !% ỳ 

@≅ ôf Ïè Î/ 7‹Š ÏΨ ym (   ]٦٩ : هود[          
) sø# t� sù #’ n< Î)  Ï& Î# ÷δ r& u !$ y∨ sù 9≅ ôf Ïè Î/ & Ïϑ y™ (   ]٢٦ : الذاريات[            



  

١٥١ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

≅Ÿ (إنَّ ارتباط هذه الكلمة  ôf Ïè ø9 ) ع ، ج ، ل (  كمشتق من مشتقّات الجذر ) #$
 ما –ولإدراك بدلالات هذا الجذر وبباقي الفروع المتفرعة عنه ، هو ارتباطٌ مطلَق ، 

قة لا بد من النظر في جميع النصوص القرآنية التي ترد فيها  من هذه الحقي–نستطيع إدراكه 
≅Ÿ (كلمة  ôf Ïè ø9   :نَّ هذه الكلمة ترتبط بحدثين فقط أ ، وبذلك سنرى ) #$
  .. العجل الذي جاء به إبراهيم عليه السلام كطعامٍ لضيوفه الملائكة – ١
  ..ه السامري لهم  العجل الذي اتخذه بنو إسرائيل إلهاً ، وهو العجل الذي أخرج– ٢

.. وطلب العجلة والسرعة قد حصل هذين الحدثين نرى أنَّ استباق الأمر ، وفي 
$ (براهيم عليه السلام جاء بالعجل كطعامٍ لضيوفه قبل أن يلبثوا فإ yϑ sù y] Î7 s9 β r& u !% ỳ 

@≅ ôf Ïè Î/ 7‹Š ÏΨ ym (ن ن الكريموالقرآ.. وا يريدون طعاماً أم لا  ، وقبل أن يسألهم إن كانبيي 
 ذلك بشكلٍ جلي..  

) ô‰ s) s9 uρ ôN u !% ỳ !$ uΖ è= ß™ â‘ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) 2” u� ô³ ç6 ø9 $$ Î/ (#θ ä9$ s% $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ( $ yϑ sù y] Î7 s9 β r& u !% ỳ 

@≅ ôf Ïè Î/ 7‹Š ÏΨ ym (   ]٦٩ : هود[          
) øŒ Î) (#θ è= yz yŠ Ïµ ø‹ n= tã (#θ ä9$ s) sù $ Vϑ≈ n= y™ ( tΑ$ s% ÖΝ≈ n= y™ ×Π öθ s% tβρ ã� s3Ψ •Β ∩⊄∈∪ sø# t� sù #’ n< Î)  Ï& Î# ÷δ r& u !$ y∨ sù 

9≅ ôf Ïè Î/ & Ïϑ y™ ∩⊄∉∪ ÿ… çµ t/ §� s) sù öΝ Íκ ö� s9 Î) tΑ$ s% Ÿω r& šχθ è= ä. ù' s? ∩⊄∠∪ }§ y_ ÷ρ r' sù öΝ åκ ÷] ÏΒ Zπ xÿ‹ Åz ( (#θ ä9$ s% Ÿω 
ô# y‚ s? ( çνρ ã� ¤± o0 uρ ?Ν≈ n= äó Î/ 5ΟŠ Î= tæ (   ] ٢٨ – ٢٥: الذاريات[    

$ ( فسواءٌ العبارة القرآنية yϑ sù y] Î7 s9 (  ، م الفاءات التي تتالت في أفي الصورة الأولى

#sø ( [الصورة الثانية  t� sù #(  ،) u !$ y∨ sù  ( ،) ÿ… çµ t/ §� s) sù ö( ، ) § y_ ÷ρ r' sù ( [  ، شيرجميعها ت
 وكلُّ ذلك يؤكّد أنَّ العجل الذي جاء به إبراهيم عليه السلام ..إلى السرعة وعدم التمهل 

  ..ن يسأل ضيوفه أوقبل عده بسرعة ودون تمهل أ طعام لضيوفه هو



  

١٥٢ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

خرجه السامري لهم ، نتيجة أوكذلك قوم موسى عليه السلام اتخذوا العجل الذي 
  ..مر ربهم وأنهم قد ضلّوا أنهم استعجلوا أاستعجالهم لأمر ربهم ، وقد عرفوا 

) $ ®R mQ uρ xÝ É) ß™ þ_ Îû öΝ Íγƒ Ï‰ ÷ƒ r& (# ÷ρ r& u‘ uρ öΝ ßγ ¯Ρ r& ô‰ s% (#θ �= |Ê (#θ ä9$ s%  È⌡ s9 öΝ ©9 $ oΨ ôϑ ym ö� tƒ $ oΨ š/ z’ ö� Ïÿ øó tƒ uρ 

$ uΖ s9 ¨ sðθ à6 uΖ s9 š∅ ÏΒ š Î� Å£≈ y‚ ø9 $# ∩⊇⊆∪ $ £ϑ s9 uρ yì y_ u‘ # y›θ ãΒ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™ r& tΑ$ s% 

$ yϑ |¡ ø⁄ Î/ ’ ÎΤθ ãΚ çF øÿ n= yz . ÏΒ ü“ Ï‰ ÷è t/ ( óΟ çF ù= Éf tã r& z� ö∆ r& öΝ ä3 În/ u‘ ( (  ]١٥٠ – ١٤٩: اف الأعر[   
لة على درجة من العجلة أوحتى موسى عليه السلام تفاعل مع ما يحيط ذه المس

  ..والسرعة 
) * !$ tΒ uρ š� n= yf ôã r&  tã y7 ÏΒ öθ s% 4 y›θ ßϑ≈ tƒ ∩∇⊂∪ tΑ$ s% öΝ èδ Ï Iω 'ρ é& #’ n? tã “ Ì� rO r& àM ù= Éf tã uρ 

y7 ø‹ s9 Î) Éb> u‘ 4 yÌ ÷� tI Ï9 ∩∇⊆∪ tΑ$ s% $ ¯Ρ Î* sù ô‰ s% $ ¨Ζ tF sù y7 tΒ öθ s% . ÏΒ x8 Ï‰ ÷è t/ ãΛ àι ¯= |Ê r& uρ ‘“ Ì� ÏΒ$ ¡¡9 : طه [  ) #$
٨٥ – ٨٣[     

  ..لة إخراج العجل من حليهم ، تمّت على درجة كبيرة من العجلة أوحتى مس
) (#θ ä9$ s% !$ tΒ $ oΨ øÿ n= ÷z r& x8 y‰ Ïã öθ tΒ $ uΖ Å3 ù= yϑ Î/ $ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ !$ uΖ ù= ÏiΗ äq # Y‘# y— ÷ρ r&  ÏiΒ Ïπ uΖƒ Î— ÏΘ öθ s) ø9 $# $ yγ≈ oΨ øù x‹ s) sù 

y7 Ï9≡ x‹ s3 sù ’ s+ ø9 r& ‘“ Í� É∆$ ¡¡9 $# ∩∇∠∪ yl t� ÷z r' sù öΝ ßγ s9 Wξ ôf Ïã # Y‰ |¡ y_ … ã& ©! Ö‘# uθ äz (#θ ä9$ s) sù !# x‹≈ yδ 

öΝ à6 ßγ≈ s9 Î) çµ≈ s9 Î) uρ 4 y›θ ãΒ z Å¤ oΨ sù (  ] ٨٨ – ٨٧: طه[     
$ ( [إنَّ تتابع الفاءات في هذه الصورة القرآنية  yγ≈ oΨ øù x‹ s) sù (  ،) 7 Ï9≡ x‹ s3 sù ( ، ) 

yl t� ÷z r' sù ö(  ،) #θ ä9$ s) sù ( ، ) z Å¤ oΨ sù ( [نبيالسرعة وعدم التريث والاستعجال في هذا   ي
  ..الأمر 

ع ( وهكذا نرى أنَّ وصف العجل الوارد في القرآن الكريم بكلمة من مشتقّات الجذر 
المسألة  هو وصف مطلق ، يرتبط ارتباطاً مطلقاً بحيثيات المواقف التي تحيط ذه )، ج ، ل 

فكلمة العجل كوصف للمسألتين المذكورتين لم تخرج عن المعنى الذي يحمله جذرها .. 
  ..اللغوي 



  

١٥٣ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

    $         $         $  
  ..ن الكريم ستة فروع آفي القر) م ، هـ ، ل ( ورد للجذر 

) β Î) uρ (#θ èVŠ Éó tG ó¡ o„ (#θ èO$ tó ãƒ & !$ yϑ Î/ È≅ ôγ ßϑ ø9 $% x. “ Èθ ô± o„ oνθ ã_ âθ ø9    ]٢٩: الكهف [  ) 4 #$
) �χ Î) |N t� yf x© ÏΘθ —% ¨“9 $# ∩⊆⊂∪ ãΠ$ yè sÛ ÉΟŠ ÏO F{ $# ∩⊆⊆∪ È≅ ôγ ßϑ ø9 $% x. ’ Í? øó tƒ ’ Îû Èβθ äÜ ç7 ø9 الدخلن  [ ) #$

 :٤٥ – ٤٣[    
) tΠ öθ tƒ ãβθ ä3 s? â !$ yϑ ¡¡9 $# È≅ ôγ çR ùQ $$ x. (  ] ٨: المعارج[     
) ’ ÎΤ ö‘ sŒ uρ t Î/ Éj‹ s3 çR ùQ $# uρ ’ Í< 'ρ é& Ïπ yϑ ÷è ¨Ζ9 $# ö/ àS ù= Îdγ tΒ uρ ¸ξ‹ Î= s% (  ] ١١: المزمل[    
) È≅ Îdγ yϑ sù t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# öΝ ßγ ù= Îγ øΒ r& # J‰ ÷ƒ uρ â‘ (  ] ١٧: الطارق[     

  ..فما علاقة هذه المشتقّات ببعضها بعضاً ، وبجذرها اللغوي الذي تفرعت عنه ؟ 
في القرآن الكريم ترتبط بالكافرين ) م ، هـ ، ل ( رى أنَّ مشتقّات الجذر إننا ن
 وتأتي وصفاً لشرام وطعامهم يوم القيامة ، وتأتي وصفاً للسماء عند ، والمكذّبين والآثمين

تحكم وفي ذلك كلّه ابتعاد عن منهج االله تعالى ، وعن القوانين الطبيعية التي .. قيام الساعة 
  ..الكون في عالم الدنيا إلى نقيض ذلك 

ن والمكذّبين والآثمين نراه يرسم لنا بالكافري) م ، هـ ، ل ( إنَّ ارتباط مشتقّات الجذر 
  يبتعدون عن منهج الحق ، وصورة تخبطّهم– بعد تبليغهم منهج االله تعالى –صورة تركهم 

فإمهالهم يعني إنظارهم .. في ظلمات الضلال دون معيار ، وصورة فقدام لطريق السلامة 
ينالون العقاب المرتبط بترك وتركهم يفقدون الثواب المرتبط باتباعهم لمنهج االله تعالى ، و

  ..هذا المنهج 
وارتباط مشتقّات هذا الجذر بشراب هؤلاء وطعامهم في الآخرة ، يعني فقدان الشراب 
والطعام للصفات الحسنة السليمة ، وابتعادهما عن كلِّ الصفات التي نعرفها عن الطعام ، 

وجوه ويغليان في البطون ، هل النار وصديدهم ، وشجرة الزقّوم ، اللذان يشويان الأفقيح 
  ..ليسا طعاماً وشراباً يتصفان بصفات الطعام والشراب الحسنة التي نعرفها 



  

١٥٤ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

وارتباط مشتق من مشتقّات هذا الجذر اللغوي بالسماء عند قيام الساعة ، يعني فقدان 
 السماء للقوانين الكونية الناظمة لحركة مكوناا والتي كانت تحكمها قبل ذلك ، والتي

  ..كانت سبباً في عدم فسادها ، وفي بقائها متوازنة غير مختلة 
في القرآن الكريم ) م ، هـ ، ل ( نَّ الإطار المحيط بجميع مشتقّات الجذر أوهكذا نرى 
بمشتق من هذه المشتقّات ، قد تركت القوانين الطبيعية الخيرة  لة الموصوفةأ، يعني أنَّ المس

  ..ه نقيض ذلك ، وما يترتب على ذلك من سوء الحسنة ، واتجهت باتجا
    $         $         $  

ولا بد أنَّ جميع هذه  ..مشتقّاً  ) ١١( ن الكريم في القرآ) و ، ر ، د ( للجذر يرد 
  ..طار الدلالات التي يحملها هذا الجذر اللغوي تقّات تحمل دلالاتٍ من داخل إالمش

  ..ه ليأتاه وحضر إورد الشيء يعني 
) $ £ϑ s9 uρ yŠ u‘ uρ u !$ tΒ š t ô‰ tΒ y‰ ỳ uρ Ïµ ø‹ n= tã Zπ ¨Β é& š∅ ÏiΒ Ä¨$ ¨Ψ9 $# šχθ à) ó¡ o„ (  ] ٢٣: القصص 

[      
  ..وأورده الشيء أذهبه إليه وأحضره 

) ãΠ ß‰ ø) tƒ … çµ tΒ öθ s% tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ãΝ èδ yŠ u‘ ÷ρ r' sù u‘$ ¨Ζ9 $# ( }§ ø♥ Î/ uρ ßŠ ö‘ Èθ ø9 $# ßŠρ â‘ öθ yϑ ø9     ] ٩٨: هود [  ) #$
وبالتالي فالوارد هو .. ومورد الماء هو منهل الماء الذي يؤتى إليه .. والمورد هو المنهل 

 ..الذي يرد الماء لجلبه 

) ôN u !% ỳ uρ ×ο u‘$ §‹ y™ (#θ è= y™ ö‘ r' sù öΝ èδ yŠ Í‘# uρ 4’ n< ÷Š r' sù … çν uθ ø9 yŠ ( (  ] ١٩: يوسف[   

 القرآن الكريم ، في) ر ، د و ، ( من خلال هذا الإطار الذي ترسمه لنا مشتقّات الجذر 
Zο (كيف نتصور معنى المشتق  yŠ ö‘ uρ ( عن – هذا المشتق –، وهل يخرج  في الآية الكريمة 

  ..دلالات جذره اللغوي ؟ 
) # sŒ Î* sù ÏM ¤) t±Σ $# â !$ yϑ ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù Zο yŠ ö‘ uρ Èβ$ yδ Ïd‰9 $$ x. (  ] ٣٧: الرحمن[     



  

١٥٥ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

 وصف للسماء عند الساعة ، يبين حالها عندما لقد رأينا أنَّ تشبيه السماء بالمهل هو
.. تفقد قوانين اتزاا المسخرة لها من االله تعالى ، وبالتالي اتجاهها باتجاه الفساد والزوال 

Zο (وهذه الصفة  yŠ ö‘ uρ ( ن حقيقتهابيآخر ي من زاوية – آنذاك – للسماء وقتئذٍ هي وصف 
  ..ير حالها بنيتها وايار بنائها المُحكم وتغ

“ (إنَّ هذه السماء التي لا نرى فيها فطوراً  Ï% ©! $# t, n= y{ yì ö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑ y™ $ ]%$ t7 ÏÛ ( $ ¨Β 3“ t� s? 

† Îû È, ù= yz Ç≈ uΗ ÷q §�9 $#  ÏΒ ;N âθ≈ xÿ s? ( Æì Å_ ö‘ $$ sù u� |Ç t7 ø9 $# ö≅ yδ 3“ t� s?  ÏΒ 9‘θ äÜ èù (  ] ٣: الملك[   ،

“ (والتي نراها مبنية بناء محكماً  Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3 s9 uÚ ö‘ F{ $# $ V©≡ t� Ïù u !$ yϑ ¡¡9 $# uρ [ !$ oΨ Î/ (  ] البقرة :

٢٢ [  ،) óΟ n= sù r& (# ÿρ ã� ÝàΖ tƒ ’ n< Î) Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ôΜ ßγ s% öθ sù y# ø‹ x. $ yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ (  ] وبالتالي لا  ..  ] ٦: ق

�u (وورودها  يمكن شق بنائها وخرقه |³ ÷è yϑ≈ tƒ Çd Åg ø: $# Ä§Ρ M} $# uρ Èβ Î) öΝ çF ÷è sÜ tG ó™ $# β r& (#ρ ä‹ àÿΖ s? ô ÏΒ 

Í‘$ sÜ ø% r& ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ (#ρ ä‹ àÿΡ $$ sù 4 Ÿω šχρ ä‹ àÿΖ s? �ω Î) 9≈ sÜ ù= Ý¡ Î0 ∩⊂⊂∪ Äd“ r' Î7 sù Ï Iω# u 

$ yϑ ä3 În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹ s3 è? ∩⊂⊆∪ ã≅ y™ ö� ãƒ $ yϑ ä3 ø‹ n= tã Ôâ# uθ ä©  ÏiΒ 9‘$ ¯Ρ Ó¨$ pt éΥ uρ Ÿξ sù Èβ# u� ÅÇ tG⊥ s? (  ] الرحمن :

٣٥ – ٣٣ [ ..     
كم الذي قطارها ، بسبب بنائها المحأهذه السماء التي لا نستطيع ورودها والنفاذ من .. 

قطارها ، ستطوى عند الساعة كطي ألا فطور فيه ولا أبواب لكي نردها وننفذ من 
  .. لتعود إلى خلقها الأول  ،السجل للكتب

) tΠ öθ tƒ “ Èθ ôÜ tΡ u !$ yϑ ¡¡9 $# Çc‘ sÜ Ÿ2 Èe≅ Éf Åb¡9 $# É= çG à6 ù= Ï9 4 $ yϑ x. !$ tΡ ù& y‰ t/ tΑ ¨ρ r& 9, ù= yz … çν ß‰‹ Ïè œΡ 4 
# ´‰ ôã uρ !$ oΨ øŠ n= tã 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. š Î= Ïè≈ sù (  ] ١٠٤: الأنبياء[     

ÏM (وستكون أبواباً وسبلاً وطرقاً لم تكن من قبل  ys ÏG èù uρ â !$ yϑ ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù $ \/≡ uθ ö/ r& (  ]

# (، فهي وقتئذٍ في طريقها إلى الزوال  ] ١٩: النبأ  sŒ Î) uρ â !$ uΚ ¡¡9 $# ôM sÜ Ï± ä. (  ] ١١: التكوير [  
هذا البناء المحكم الذي لا شق فيه ولا باب ، وبالتالي لا يمكن وروده والنفاذ منه ، ... 



  

١٥٦ الارتباط التام للكلمات القرآنية بجذورها 
  اللغوية 

  )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة 

هذا هو ..  من كلِّ صوب دبواباً ترأالسماء  سينهار عند الساعة ويزول ، وبالتالي ستكون
Zο (طار الذي تحمله لنا كلمة الإ yŠ ö‘ uρ (شتقّةً من الجذر  م ) كصفة للسماء ) و ، ر ، د ،

  ..عند الساعة 
Zο (وكلمة  yŠ ö‘ uρ (  في الآية الكريمة نراها مسبوقةً بكلمة فكانت) ôM tΡ% s3 sù Zο yŠ ö‘ uρ 

Èβ$ yδ Ïd‰9 $$ x. (  ،لكينونة السماء وقتئذٍ ، وليست وصفاً لمس مطلق لةٍ أوبالتالي هي وصف

$Èβ (أما كلمة .. لسماء أُخرى يشبه االله تعالى ا ا yδ Ïd‰9 $$ x. (  فنراها مسبوقةً بحرف ،
) د ، هـ ، ن ( التشبيه الكاف ، ولذلك فهي تصف مسألةً أُخرى من مشتقّات الجذر 

  ..يشبه االله تعالى ا السماء 
إنَّ القرآن الكريم بحرفيته هو قول االله تعالى ، وبالتالي فالحروف والكلمات هي من االله 

 ، وبالتالي فإنَّ الوصف مطلق ، وعلاقة الكلمة بجذرها اللغوي هي علاقة الفرع تعالى
   .. بأصله 

    $         $         $  
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نَّ الكلمة القرآنية ترتبط ارتباطاً كاملاً      أ رأينا في القسم السابق من هذا الفصل كيف          ..

بجذرها اللغوي ، وتحمل معنى لا يخرج عن إطار المعنى الذي يحمله جذرها اللغوي ، وكنا                
، وليست وضعية من      االله تعالى  نية فطرية موحاة اقتضتها حكمة    قد رأينا أنَّ الكلمات القرآ    

كلمات قالها االله تعالى بحرفيتها كمـا       نية ، إنما هي     البشر أُفرغَت فيها المعاني القرآ    اختيار  
هي تماماً في عالم ما فوق المادة والمكان والزمان ، وإنَّ ما ننطق به عبر ألسنتنا في هذا العالم                   

  ..الى الارتسام المادي لقول االله تعالمادي هو 
تي اسمـاً   أتي صفةً ، وت   أوالكلمة القرآنية هي واحدة وصف وتسمية ، فتأتي اسماً ، وت           

وهي دائماً تستمد معناها من إطار المعنى الذي يحملـه جـذرها            .. وصفةً في الوقت ذاته     
  ..اللغوي الذي تفرعت عنه 

، وبينـها    محددة    كاسم ذات تسمي ذواتاً     القرآنية وعدم التمييز بين دلالات الكلمة    
تصف صفةٍ خاصةٍ من صفاتٍ ذاتٍ ما ، نـاتج عـن عـدم إدراك دلالات                كاسم صفة   

  ..العبارات القرآنية المحيطة بالكلمات ، سواء كانت أسماء ذات أم أسماء صفات 
 – من دلالات هذا الجذر اللغوي       –معنى  ليحمل  اسم الذات يتفرع عن جذر لغوي        

  ة الذ يتعلّقزها عن غيرها من الذوات الأُخرى        ات  بماهيا أسماء الصفات    .. التي تميع أمفتتفر
صفاتِ  يتعلّق بصفةٍ من     – من دلالات هذا الجذر اللغوي       –حمل معنى   عن جذرٍ لغوي لت   

  .. مع ذواتٍ أُخرى في هذه الصفة قد تشترك ، هذه الذات
 يعني تجزئة هذه الـذات أو       فوصف الذات بعدة صفاتٍ تتفرع عن جذورٍ مختلفة ، لا         

اسم صفة متفرع   وإنَّ اشتراك الذات في صفة من صفاا مع ذواتٍ أُخرى عبر            .. تعدادها  
 ، لا يعني إلغاء هذه الذات وذوباا في الذوات التي تشترك معها ـذه               عن جذرٍ لغوي ما   



  

١٥٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

  ..الصفة 
تصورات المادية في عالم الخلق ،      إنَّ عدم إدراك هذه الحقيقة القرآنية ، والاندفاع وراء ال         

يجعل بعـضهم في موقـعٍ      كلّ ذلك ،    والاستسلام لهوى النفس والأفكار المُقولبة مسبقاً ،        
لا يدرك فيها الخطَّ الفاصل بين كون الكلمة اسم ذات وبـين            تختلط عنده الأمور لدرجة     

ا اسمصفة كو ..  
..... )  الكتاب ، الفرقـان      (ريم  قرآن الك ذهب بعضهم إلى ربط صفات ال     .. ولذلك  

وذهـب  .. بأقسامٍ خاصةٍ متميزة من القرآن الكريم ، وكأنَّ هذه الصفات أسمـاء ذوات              
..... )  كالجن ، النمـل ، الهدهـد         (بعضهم إلى إنكار ذواتٍ ذُكرت في القرآن الكريم         

قرآنية المحيطة فزعموا أنَّ هذه الكلمات هي أسماء صفات لبعض البشر ، متجاهلين الصور ال         
 أنّ هذه الكلمات هـي أسمـاء ذات         – بشكلٍ لا لبس فيه      –ذه الكلمات والتي تثبت     

  ..وليست أسماء صفات 
ولنقف عند بعض الأمثلة لنرى كيف أنَّ إدراك حقيقة الكلمة كوا اسم ذات أو اسم               

 لإدراك الدلالات الحق ضروري ة صفة ، هو أمرا للكلمة وللصورة القرآني المحيطة..  

#ãβ (كلمة  u ö� à) ø9 لا تعني إلاّ الكتاب الذي نزله االله تعالى على في كتاب االله تعالى  ) #$

sπ1 (وكلمة  ..ولا تعني أي كتابٍ آخر  ، rالرسول محمد  u‘ öθ −G9 لا تعني إلاّ الكتاب   ) #$
أي كتابٍ سماوي نزله االله تعالى على بني إسرائيل ، ولا تعني أالسماوي المعروف الذي 

È≅Š (وكلمة .. آخر  ÅgΥ M} لا تعني إلاّ الكتاب الذي آتاه االله تعالى لعيسى عليه السلام   ) #$
مسألة ترتبط بالكتب السماوية الثلاثة ، يأتي  ولذلك عندما يريد االله تعالى أن يبين لنا ..

  ..بأسمائها الثلاثة ، ولا يأتي بصفاا التي تتداخل بينها 
) # ´‰ ôã uρ Ïµ ø‹ n= tã $ y) ym † Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# È≅‹ ÅgΥ M} $# uρ Éβ# u ö� à) ø9 $# uρ 4 ( ]  ١١١: التوبة[   

سماء صفات لهذه الكتب أفهي ..... )  الكتاب ، الفرقان ،( أما أسماء الصفات 



  

١٥٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

≈=Ü (فكلمة .. كثر من كتاب صف أالسماوية ، كلّ اسم صفة منها ي tG Å6 ø9 وردت  ) #$
  ..سم صفة للقرآن الكريم في القرآن الكريم ا

) y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ zŠ É) −F ßϑ ù= Ïj9 ( ]  ٢: البقرة[    

  ..صفة للكتاب الذي آتاه االله تعالى لموسى عليه السلام  اسم – أيضاً –وأتت 
) øŒ Î) uρ $ oΨ ÷� s?# u  y›θ ãΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβρ ß‰ tG öκ sE ( ]  ٥٣: البقرة[    

الذي آتاه االله تعالى لعيسى عليه السلام ) الإنجيل (  اسم صفة للكتاب – أيضاً –وأتت 
..  
) tΑ$ s% ’ ÎoΤ Î) ß‰ ö7 tã «! $# z Í_9 s?# u |=≈ tG Å3 ø9 $#  Í_ n= yè y_ uρ $ wŠ Î; tΡ ( ]   ٣٠: مريم[    

ة نوحٍ وإبراهيم عليهما السلام والكتابعل في ذريج ..  
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& % [nθ çΡ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) uρ $ oΨ ù= yè y_ uρ ’ Îû $ yϑ Îγ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ nο §θ ç7 –Ψ9 $# |=≈ tG Å6 ø9 $# uρ ( Ν åκ ÷] Ïϑ sù 7‰ tF ôγ •Β ( 

×�� ÏW Ÿ2 uρ öΝ åκ ÷] ÏiΒ tβθ à) Å¡≈ sù ( ]  ٢٦: الحديد[   

كما رأينا ، وكذلك نه آتاه الكتاب أالفرقان آتاه االله تعالى لموسى عليه السلام كما و
    .. لهارون عليه السلام– أعني الفرقان –الى آتاه االله تع
) øŒ Î) uρ $ oΨ ÷� s?# u  y›θ ãΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβρ ß‰ tG öκ sE ( ]  ٥٣: البقرة[    

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ÷� s?# u 4 y›θ ãΒ tβρ ã�≈ yδ uρ tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# [ !$ u‹ ÅÊ uρ # [� ø. ÏŒ uρ š É) −F ãΚ ù= Ïj9 (  ]٤٨ : الأنبياء[   
   ..rرقان نزله االله تعالى على الرسول محمد والف
) x8 u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# 4’ n? tã  Íν Ï‰ ö6 tã tβθ ä3 u‹ Ï9 š Ïϑ n=≈ yè ù= Ï9 # ·�ƒ É‹ tΡ (  ] ١: الفرقان[   

θ‘ ( وصفة..  ‘Ζ9  للقـرآن   لم ترد إلاّ   بالنسبة للرسالات السماوية  ) بأل التعريف    ( ) #$
  ..الكريم 



  

١٦٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

) š Ï% ©! $$ sù (#θ ãΖ tΒ# u  Ïµ Î/ çνρ â‘ ¨“ tã uρ çνρ ã� |Á tΡ uρ (#θ ãè t7 ¨? $# uρ u‘θ ‘Ζ9 $# ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÿ… çµ yè tΒ   y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ èδ 
šχθ ßs Î= øÿ ßϑ ø9      ]١٥٧: الأعراف [    )  #$

) (#θ ãΖ ÏΒ$ t↔ sù «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ Í‘θ ‘Ζ9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# $ uΖ ø9 t“Ρ r& 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×�� Î7 yz (   ] ٨:  التغابن 
 [  

θ‘ (أما ورود كلمة    ..  çΡ ( )    فقد وردت للرسالات السابقة وللرسالة     ) بصيغة نكرة
  ..الخاتمة 
) Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å6 ø9 $# ô‰ s% öΝ à2 u !$ y_ $ oΨ ä9θ ß™ u‘ Ú Îi t7 ãƒ öΝ ä3 s9 # Z�� ÏW Ÿ2 $ £ϑ ÏiΒ öΝ çFΨ à2 

šχθ àÿ øƒ éB z ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# (#θ àÿ ÷è tƒ uρ ∅ tã 9�� ÏV Ÿ2 4 ô‰ s% Ν à2 u !% ỳ š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ 
Ñ Î7 •Β (  ]  ١٥: المائدة[    
) !$ ¯Ρ Î) $ uΖ ø9 t“Ρ r& sπ1 u‘ öθ −G9 $# $ pκ� Ïù “ W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ 4 (    ] ٤٤: المائدة[      
) çµ≈ oΨ ÷� s?# u uρ Ÿ≅Š ÅgΥ M} $# ÏµŠ Ïù “ W‰ èδ Ö‘θ çΡ uρ (   ] ٤٦: المائدة[      
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ â¨$ ¨Ζ9 $# ô‰ s% Ν ä. u !% ỳ Ö≈ yδ ö� ç/  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ öΝ ä3 ö‹ s9 Î) # Y‘θ çΡ $ YΨ� Î6 •Β (   ] النساء :
١٧٤[    

  .. الروح لم ترد إلاّ لكتاب االله تعالى القرآن الكريم من بين الكتب السماوية وصفة
) y7 Ï9≡ x‹ x. uρ !$ uΖ ø‹ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) % [nρ â‘ ô ÏiΒ $ tΡ Ì� øΒ r& 4 $ tΒ |MΖ ä. “ Í‘ ô‰ s? $ tΒ Ü=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ ß≈ yϑƒ M} $# 

 Å3≈ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ # Y‘θ çΡ “ Ï‰ öκ ¨Ξ  Ïµ Î/  tΒ â !$ t± ®Σ ô ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã 4 y7 ¯Ρ Î) uρ ü“ Ï‰ öκ tJ s9 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β (  ] 
   ]٥٢: الشورى 

وقد وصف القرآن الكريم بصفة  ، والروح صفةٌ تعني الصلة والمدد والقربى من االله تعالى

) Çyρ ”�9 �š (في قوله تعالى  بأل التعريف ) #$ tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ (  



  

١٦١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

نه يتمحور حول كتاب أولو عدنا إلى السياق القرآني التالي لهذه العبارة القرآنية لرأينا .. 
  ) ..القرآن الكريم ( االله تعالى 
) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ !$ tΒ uρ Ο çF� Ï?ρ é& z ÏiΒ ÉΟ ù= Ïè ø9 $# �ω Î) WξŠ Î= s% ∩∇∈∪ 
 È⌡ s9 uρ $ oΨ ø⁄ Ï© ¨ t yδ õ‹ uΖ s9 ü“ Ï% ©! $$ Î/ !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& y7 ø‹ s9 Î) §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9  Ïµ Î/ $ uΖ øŠ n= tã ¸ξ‹ Å2 uρ ∩∇∉∪ �ω Î) Zπ yϑ ôm u‘ 

 ÏiΒ š� Îi/ ¢‘ 4 ¨β Î) … ã& s# ôÒ sù šχ% x. y7 ø‹ n= tã # Z�� Î7 Ÿ2 ∩∇∠∪ ≅ è% È È⌡ ©9 ÏM yè yϑ tG ô_ $# ß§Ρ M} $# � Éf ø9 $# uρ #’ n? tã β r& 
(#θ è? ù' tƒ È≅ ÷V Ïϑ Î/ # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $# Ÿω tβθ è? ù' tƒ  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ öθ s9 uρ šχ% x. öΝ åκ ÝÕ ÷è t/ <Ù ÷è t7 Ï9 # Z�� Îγ sß ∩∇∇∪ ô‰ s) s9 uρ 

$ oΨ øù §� |À Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ’ Îû # x‹≈ yδ Èβ# u ö� à) ø9 $#  ÏΒ Èe≅ ä. 9≅ sW tΒ #’ n1 r' sù ç� sY ø. r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# �ω Î) # Y‘θ àÿ à2 (  ]  الإسراء :
٨٩ – ٨٥[       

ن تختص أن تصف أكثر من كتابٍ سماوي ، ويمكن أيمكن للصفة الواحدة .. إذاً 

Çyρ (بكتابٍ سماوي واحد كما هي صفة  ”�9  ولا يمكن .. التي تصف كتاب االله تعالى ) #$
 يكون ذلك وقد عطفت على بعضها في كيف.. لهذه الصفات أن تكونَ أسماءَ ذات 

 تاهاب والفرقان في وصف المنهج الذي آالكت فقد عطفت صفتا ،وصف الكتب السماوية 
øŒ (االله تعالى لموسى عليه السلام  Î) uρ $ oΨ ÷� s?# u  y›θ ãΒ |=≈ tG Å3 ø9 $# tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# uρ öΝ ä3 ª= yè s9 tβρ ß‰ tG öκ sE (   ]

‰ô ( والكتاب في وصف القرآن الكريم وعطفت صفتا النور..    ]٥٣: البقرة  s% Ν à2 u !% ỳ 

š∅ ÏiΒ «! $# Ö‘θ çΡ Ò=≈ tG Å2 uρ Ñ Î7 •Β (   ] ١٥: المائدة[  ..  
وطْعهذه الصفات على بعضها في وصف ذاتٍ واحدة نراه في الآية الكريمة التالية ، ف 

  ..التي تعطف أربع صفات في وصف الذات الإلهية 
) uθ èδ ãΑ ¨ρ F{ $# ã� Åz Fψ $# uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7 ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« îΛ Î= tæ (  ]  ٣: الحديد[   

وبمناسبة سياق حديثنا عن أسماء الذات وأسماء الصفات ، لا بد من الإشارة إلى أنَّ أسماء 
لا بد أن تكون موجودةً في كتاب االله تعالى ، وبأل التعريف ، أما أن يتم الصفات الله تعالى 

بعض السابقين عنها ، بسبب غفلة ، عن بعض أسماء الصفات الله تعالى  بعضهم عراضإ



  

١٦٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

ã�ƒ ( [  :مثل الصفات Ï‰ s) ø9 $# ( ، ) ã� Ïδ$ s) ø9 $#  (، ) ’ n< öθ yϑ ø9 $# ( ، ) ç�� ÅÁ ¨Ζ9 $# (  ، ) 

β$ yè tG ó¡ ßϑ ø9 $# ( ، ) Π t� ø. F{   .. هذا ابتعاد عن كتاب االله تعالى ف .. ] ) #$

) * ª! $# “ Ï% ©! $# Ν ä3 s) n= s{  ÏiΒ 7# ÷è |Ê ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7# ÷è |Ê Zο §θ è% ¢Ο èO Ÿ≅ yè y_ . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ ;ο §θ è% 
$ Zÿ ÷è |Ê Zπ t7 øŠ x© uρ 4 ß, è= øƒ s† $ tΒ â !$ t± o„ ( uθ èδ uρ ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ã�ƒ Ï‰ s) ø9    ]٥٤: الروم [  )  #$
) uθ èδ uρ ã� Ïδ$ s) ø9 $# s− öθ sù  Íν ÏŠ$ t6 Ïã 4 uθ èδ uρ ãΛ Å3 pt ø: $# ç�� Î7 sƒ ø:     ]١٨: الأنعام [   )  #$
) β Î) uρ (# öθ ©9 uθ s? (# þθ ßϑ n= ÷æ $$ sù ¨β r& ©! $# öΝ ä39 s9 öθ tΒ 4 zΝ ÷è ÏΡ 4’ n< öθ yϑ ø9 $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ç�� ÅÁ ¨Ζ9    ]٤٠: الأنفال [    )  #$

) ª! $# uρ ãβ$ yè tG ó¡ ßϑ ø9 $# 4’ n? tã $ tΒ tβθ àÿ ÅÁ s? (   ] ١٨: يوسف[    
) ù& t� ø% $# y7 š/ u‘ uρ ãΠ t� ø. F{ $# ∩⊂∪ “ Ï% ©! $# zΟ ¯= tæ ÉΟ n= s) ø9 $$ Î/ ∩⊆∪ zΟ ¯= tæ z≈ |¡Σ M} $# $ tΒ óΟ s9 ÷Λ s> ÷è tƒ (   ] ٣: العلق – 
٥[   

وبالمقابل فقد وضعت كلمات على أنها صفات الله تعالى ، وهي لا وجود لها في .. 
  ....... الرشيد ، المنتقم ،  العدل ، ،الجليلالضار ، : كتاب االله تعالى ، مثل 

.. الوقوف عند حيثيات تصريف الكلمات القرآنية ولإدراك هذه الحقائق لا بد من 
#í ( فعلى سبيل المثال علينا أن نميز بين كلمة §‘ –“9  التي تتعلّق في كتاب االله تعالى بالبشر ) #$

فتصف لنا الجهد البشري في يئة الأرض والبذور ) فُعال ( ، حيث هذه الكلمة على وزن 
y7 (:  بمسألة الإنبات –داً  أب–من أجل الإنبات ، ولا تتعلّق  Ï9≡ sŒ öΝ ßγ è= sV tΒ ’ Îû Ïπ1 u‘ öθ −G9 $# 4 

ö/ àS è= sV tΒ uρ ’ Îû È≅Š ÅgΥ M} $# ?í ö‘ t“ x. yl t� ÷z r& … çµ t↔ ôÜ x© … çν u‘ y—$ t↔ sù xá n= øó tG ó™ $$ sù 3“ uθ tF ó™ $$ sù 4’ n? tã  Ïµ Ï%θ ß™ Ü= Éf ÷è ãƒ 
tí# §‘ –“9 $# xáŠ Éó u‹ Ï9 ãΝ Íκ Í5 u‘$ ¤ÿ ä3 ø9 #í (نَّ نميز بين هذه الكلمة أعلينا ..   ]٢٩: الفتح   [  ) 3 #$ §‘ –“9 $# ( 

tβθ (كلمة وبين  ãã Í‘≡ ¨“9 ولا تتعلّق إلاّ بالذات الإلهية ، ) فاعلون (  على وزن التي هي ) #$
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Λ (: كوا تصف لنا فعل الإنبات الذي لا يقدر عليه إلاّ االله تعالى  ä ÷ƒ u t� sù r& $ ¨Β šχθ èO ã� øt rB 
∩∉⊂∪ óΟ çFΡ r& u ÿ… çµ tΡθ ãã u‘ ÷“ s? ÷Π r& ß øt wΥ tβθ ãã Í‘≡ ¨“9   ..   ]٦٤ – ٦٣: الواقعة  [  ) #$

 عنها من ولكنها مختلفةٌ ، لها مسألةً شبيهةً – في كتاب االله تعالى –وهذه المسألة نجد 

#−ä (فكلمة ..  زاوية تصريف الكلمات ¨— §�9 ، لا تأتي إلى ) فعال ( هي على وزن التي  ) #$

β¨ (.. صفةً الله تعالى  Î) ©! $# uθ èδ ä−# ¨— §�9 $# ρ èŒ Íο §θ à) ø9 $# ß ÏG yϑ ø9 فهذه  ..   ]٥٨: الذاريات [   ) #$

#−ä (الكلمة  ¨— §�9 ، تصف لنا الأسباب المنتجة للرزق والتي ) فعال (  التي هي على وزن ) #$
فكلُّ أسباب الرزق تعود إلى االله  ،تعمل بقدرة االله تعالى ، وهذا لا يكون إلاّ الله تعالى 

#í (بينما في كلمة .. ه تعالى وتعمل بقدرت §‘ –“9  مشابه ،على وزن  – أيضاً – التي هي ) #$
رأيناها تتعلّق بالبشر ، حيث هذه الكلمة تصف لنا الأسباب التي يبذلها الإنسان في يئة 

  ..الأرض من أجل الإنبات ، فهذه الصفة هي للبشر 

#í (كلمتا .. إذاً  §‘ –“9 $# ( ، ) ä−# ¨— §�9   ،تصريفٍ متشابهن أنهما على  على الرغم م) #$

#í (إلاَّ أنَّ كلمة  §‘ –“9 #−ä ( تتعلّق بالبشر ، وكلمة ) #$ ¨— §�9   ..تتعلّق باالله تعالى  ) #$

š (بينما صفة ..  Ï% Î—≡ §�9 ، تأتي صفةً الله تعالى )  فاعلين( هي على وزن التي  ) #$
  .. وللبشر 
) $ oΨ ø% ã— ö‘ $# uρ |MΡ r& uρ ç� ö� yz t Ï% Î—≡ §�9      ]١١٤ : المائدة[   ) #$

) �χ Î) uρ ©! $# uθ ßγ s9 ç� ö� yz š Ï% Î—≡ §�9      ]٥٨ : الحج[   ) #$
) ôΘ r& öΝ ßγ è= t↔ ó¡ n@ % [` ö� yz ßl# t� y‚ sù š� În/ u‘ ×� ö� yz ( uθ èδ uρ ç� ö� yz t Ï% Î—≡ §�9      ]٧٢ : المؤمنون[   ) #$
) !$ tΒ uρ Ο çF ø) xÿΡ r&  ÏiΒ & ó x« uθ ßγ sù … çµ àÿ Î= øƒ ä† ( uθ èδ uρ ç� ö� yz š Ï% Î—≡ §�9      ]٣٩ : سبأ[   ) #$
) ö≅ è% $ tΒ y‰Ζ Ïã «! $# ×� ö� yz z ÏiΒ Èθ ôγ ¯=9 $# z ÏΒ uρ Íο t�≈ yf ÏnF9 $# 4 ª! $# uρ ç� ö� yz t Ï% Î—≡ §�9      ]١١ : الجمعة[   ) #$
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š (فكلمة  Ï% Î—≡ §�9 تداول الرزق صورةَ ، تصف لنا ) فاعلين (  التي هي على وزن ) #$
بينما صفة ..  جزءٌ في ذلك عبر إعطاء الآخرين من رزقه بين البشر ، وهنا يكون للإنسان

) tβθ ãã Í‘≡ ¨“9 لا تتعلّق إلاّ بالذات الإلهية ، كوا   رأينا أنها)فاعلون (  على وزن  التي هي) #$
لا يقدر ) الإنبات ( بعد يئة الأسباب لهذا الإنبات ، وهذا فعل الإنبات صورةَ تصف لنا 

  .. عليه إلاّ االله تعالى
tβθ (كلمتا .. إذاً  ãã Í‘≡ ¨“9 $# ( ، ) š Ï% Î—≡ §�9 تصريفٍ ، على الرغم من أنهما على  ) #$

tβθ ( ، إلاَّ أنَّ كلمة متشابه ãã Í‘≡ ¨“9 š (  ، وكلمةباالله تعالىتتعلّق   ) #$ Ï% Î—≡ §�9  تتعلّق ) #$
  ..وبالبشر باالله تعالى 
تعلّق بماهية على تصريفها ، إنما تعنية الله تعالى أو للبشر ، لا تتوقّف  الصفة المفعودة

 والمرجع الأول ..المسألة ، وبموقعها من قدرة االله تعالى وتسخير الأسباب في إيجادها 
   ) ..القرآن الكريم ( والأخير في كلّ ذلك هو كتاب االله تعالى 

لةٌ ندرك أ، هي مس لة إدراك الفارق بين كون الكلمة اسم ذات أم اسم صفةأومس
  ..في مسألة الأمر الإلهي بسجود الملائكة لآدم عليه السلام  أهميتها
π ( كلمة إنّ..  s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9   :تصف مسألتين اثنتين في كتاب االله تعالى  ) #$
، ولها عالمها الخاص ا ومهامها  كائنات لا تعصي االله تعالى أبداًالملائكة ك تصف – ١

$ ( ..س والجن الخاصة ا ، وهي ليست مكلّفة كعالمي الإن pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (# þθ è% 

ö/ ä3 |¡ àÿΡ r& ö/ ä3‹ Î= ÷δ r& uρ # Y‘$ tΡ $ yδ ßŠθ è% uρ â¨$ ¨Ζ9 $# äο u‘$ yf Ït ø: $# uρ $ pκ ö� n= tæ îπ s3 Í× ¯≈ n= tΒ Ôâ Ÿξ Ïî ×Š# y‰ Ï© �ω tβθ ÝÁ ÷è tƒ 

©! $# !$ tΒ öΝ èδ t� tΒ r& tβθ è= yè øÿ tƒ uρ $ tΒ tβρ â� s∆ ÷σ ãƒ ( ]  ٦: التحريم[   ..  
 –لملتزمين بأمر االله تعالى الذي لم يخرجوا  كتاب االله تعالى كاسم صفةٍ لِترد في – ٢
القدرة على الطاعة والمعصية بآنٍ من المكلّفين الذين يملكون   جلّ وعلا ، عن أمره–أبداً 

وذلك إضافةً للملائكة ككائنات لها ماهيتها الخاصة ا واردة عن عالم  ..واحد 
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øŒ (.. لة نراها جليةً في قولِه تعالى وهذه الحا.. التكليف  Î) uρ $ oΨ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ 

(# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) 4’ n1 r& u� y9 õ3 tF ó™ $# uρ tβ% x. uρ z ÏΒ š Í� Ïÿ≈ s3 ø9   ..  ]٣٤: البقرة  [ ) #$

øŒ (هو فرد من أفراد عالم الجن ، إنَّ إبليس  Î) uρ $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ ß∨ ó™ $# tΠ yŠ Kψ (# ÿρ ß‰ yf |¡ sù 

Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) tβ% x. z ÏΒ Çd Éf ø9 $# t, |¡ xÿ sù ô tã Ì� øΒ r& ÿ Ïµ În/ u‘ 3 (   ] فقوله تعالى ..   ]٥٠: الكهف) 

tβ% x. z ÏΒ Çd Éf ø9 $#  (في انتماء إبليس إواضح نوبي المُكلَّف ،  وصريح وفي الوقت لى عالم الجن

#) (لى ذاته فإنَّ قوله تعا ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) (  في استثناء إبليس من الملائكة جلي واضح
  ..المأمورين بالسجود لآدم 
øŒ (إذاً العبارة القرآنية  Î) uρ $ oΨ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= uΚ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ (  للملائكة إلهي هي أمر

وقت ذاته هي أمر لأفراد عالم الجن الذين ككائنات لها ماهيتها الملائكية الخاصة ا ، وفي ال
وهنا يدخل إبليس تحت الأمر الإلهي لم يكونوا قد عصوا االله تعالى أبداً حتى ذلك الحين ، 

%tβ ( والعبارة القرآنية ..كونه حتى ذلك الحين لم يعص االله تعالى أبداً  x. z ÏΒ Çd Éf ø9 $# t, |¡ xÿ sù 

ô tã Ì� øΒ r& ÿ Ïµ În/ u‘ 3 ( ن لبيه قبل ذلك الحين لم يكن ناته ، وبالتالي أقد فسق عن إبليس  أنمر رب
 ..كان يتصف بصفة الملائكة ، وبالتالي يناله الأمر الإلهي بالسجود لآدم عليه السلام 

فقبل المعصية كان يتصف .. وبمعصيته هذه انتقل من صفة الملائكة إلى صفة الشيطان 
 في – ولربما وجد .. يتصف بصفة الشيطان أصبحة بصفة الملائكة ، وبعد هذه المعصي

 الكثير من عالم الجن الذين كانوا يتصفون بصفة الملائكة وسجدوا –عالم الجن آنذاك 
  ..ن الملائكة ككائنات لها ماهيتها الخاصة ا أم شأش

Š§ (كلمة .. إذاً  Î= ö/ Î) (هي اسم الذات لهذا الفرد من عالم الجن  ) Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) tβ% x. 

z ÏΒ Çd Éf ø9  الملائكة التي كان يتصف ا قبل معصيته ، وصفة الشيطان التي ، بينما صفة ) #$
، هما صفتان ناتجتان عن طاعته ومعصيته الله حيث تمثّلها مئة بالمئة اتصف ا بعد معصيته 
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 إنما  ،ة النداءداأحينما يخاطب هذا الكائن المعني بنَّ االله تعالى أولذلك نرى تعالى ، 
Š§ (يخاطبة باسم الذات  Î= ö/ Î) ( ..  

) tΑ$ s% ß§Š Î= ö/ Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 s9 �ω r& tβθ ä3 s? yì tΒ t Ï‰ Éf≈ ¡¡9    ]٣٢: الحجر  [ ) #$

) tΑ$ s% ß§Š Î= ö/ Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ( |N ÷� y9 õ3 tG ó™ r& ÷Π r& |MΖ ä. z ÏΒ 

t, Î!$ yè ø9       ]٧٥: ص  [ ) #$

وضرورة التمييز بين كون الكلمة القرآنية تصف ذاتاً أو أنها اسم صفة لذاتٍ ما ، 
çµ (ني عل إدراكنا مع دلالات النص القرآنراها في تفا ø? yŠ uρ≡ u‘ uρ  ÉL ©9 $# uθ èδ † Îû $ yγ ÏF ÷� t/  tã 

 Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ ÏM s) ¯= yñ uρ šU≡ uθ ö/ F{ $# ôM s9$ s% uρ |M ø‹ yδ š� s9 4 tΑ$ s% sŒ$ yè tΒ «! $# ( … çµ ¯Ρ Î) þ’ În1 u‘ z |¡ ôm r& y“# uθ ÷W tΒ ( 
… çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊄⊂∪ ô‰ s) s9 uρ ôM £ϑ yδ  Ïµ Î/ ( §Ν yδ uρ $ pκ Í5 Iω öθ s9 β r& # u §‘ z≈ yδ ö� ç/  Ïµ În/ u‘ 4 

y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 t∃ Î� óÇ uΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã u þθ �¡9 $# u !$ t± ós xÿ ø9 $# uρ 4 … çµ ¯Ρ Î) ô ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9 $# ∩⊄⊆∪ 

$ s) t6 tG ó™ $# uρ z>$ t7 ø9 $# ôN £‰ s% uρ … çµ |ÁŠ Ïϑ s%  ÏΒ 9� ç/ ßŠ $ uŠ xÿ ø9 r& uρ $ yδ y‰ Íh‹ y™ # t$ s! É>$ t7 ø9 $# 4 ôM s9$ s% $ tΒ â !# t“ y_ ô tΒ 

yŠ# u‘ r& y7 Ï= ÷δ r' Î/ # ¹ þθ ß™ Hω Î) β r& z yf ó¡ ç„ ÷ρ r& ëU# x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&  ( ]  ٢٥ – ٢٣: يوسف[     

ÏM (العبارة القرآنية  s) ¯= yñ uρ šU≡ uθ ö/ F{  تعني أنها أغلقت كلَّ النوافذ التي يطلُّ منها ) #$
وهي النافذة لا يمر منها البشر المكان الذي هما فيه على الخارج ، سواءٌ كان ذلك نافذةً 

 كالذي نعرفه ، والذي يعبر  التي تكون لدخول الشمس والهواء ، أم كان ذلك باباًالمعروفة
≡šU ( فكلمة ..منه البشر بأجسادهم إلى الغرف  uθ ö/ F{ هذين النوعين من منافذ  تعني ) #$

  ..المكان على الخارج 
$<z (ولكن كلمة  t7 ø9 $ (في قولِه تعالى )  #$ s) t6 tG ó™ $# uρ z>$ t7 ø9 تعني باباً محدداً لا ثاني له ، )  #$

، وبالتالي تعني الباب المعروف الذي ندخل ) النوافذ ( اقي الأبواب له ميزته التي تميزه عن ب
$ ( بقوله تعالى وهذا الباب هو ذاته المعني.. ف عبره إلى الغر uŠ xÿ ø9 r& uρ $ yδ y‰ Íh‹ y™ # t$ s! É>$ t7 ø9 $# 4  
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$<z (، فكلمة ) t7 ø9 $ (في قولِه تعالى )  #$ s) t6 tG ó™ $# uρ z>$ t7 ø9 ، تصف الشيءَ ذاته الذي )  #$

$<É (فه كلمة تص t7 ø9 $ (في قوله تعالى )  4 #$ uŠ xÿ ø9 r& uρ $ yδ y‰ Íh‹ y™ # t$ s! É>$ t7 ø9 $# 4  (..  

π× (دراك الفارق بين كلمة إلى النصوص التالية محاولين إولننظر ..  ¨Š ym (  وبين كلمة) 

×β$ t7 ÷è èO (..   

) 4† s+ ø9 r' sù çν$ |Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$ t7 ÷è èO × Î7 •Β (  ]١٠٧ : لأعرافا[    

) $ yγ8 s) ø9 r' sù # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×π ¨Š ym 4 të ó¡ n@ ( ] ٢٠ : طـه[    

) 4’ s+ ø9 r' sù çν$ |Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$ t7 ÷è èO × Î7 •Β (  ]٣٢ : الشعراء[    

π× (إنَّ كلمة  ¨Š ym ( ة ، بمعنى اتصف عصا موسى عليه السلام حينما عادت لها الحي
ةٍ حيتة إلى مادة يابسة ميلت من مادر حواراً بين فة ، حينما تحوهي ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يصو

$ (  :االله تعالى وبين موسى عليه السلام tΒ uρ š� ù= Ï? y7 ÎΨŠ Ïϑ uŠ Î/ 4 y›θ ßϑ≈ tƒ ∩⊇∠∪ tΑ$ s% }‘ Ïδ 

y“$ |Á tã (# àσ �2 uθ s? r& $ pκ ö� n= tæ �· èδ r& uρ $ pκ Í5 4’ n? tã ‘ Ïϑ uΖ xî u’ Í< uρ $ pκ� Ïù Ü> Í‘$ t↔ tΒ 3“ t� ÷z é& ∩⊇∇∪ tΑ$ s% $ yγ É) ø9 r& 

4 y›θ ßϑ≈ tƒ ∩⊇∪ $ yγ8 s) ø9 r' sù # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×π ¨Š ym 4 të ó¡ n@ ∩⊄⊃∪ tΑ$ s% $ yδ õ‹ è{ Ÿω uρ ô# y‚ s? ( $ yδ ß‰‹ Ïè ãΨ y™ 

$ yγ s? u�� Å™ 4’ n<ρ W{ π× (ففي هذه الصورة القرآنية تصف لنا كلمة  ..  ]٢١ – ١٧: طه [  ) #$ ¨Š ym 

.. ى متحركة مرحلةَ تحول العصا ككائن جامد ميت إلى حالةٍ تدب فيها الحياة وتسع )
π× (فهذه الكلمة  ¨Š ym ( ها تصفصفةٍ للثعبان ، إن ذاتٍ للثعبان ، وليست اسم ليست اسم 

ا من حالتها الميتة إلى حالةٍ تدب لتصور لنا مرحلةَ تحولهالحياةَ التي دبت في العصا الميتة ، 
  ..فيها الحياة فتسعى متحركة 
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π× (ولا يمكن لكلمة  ¨Š ym (ذات للحيوان الزاحف المعروف ،  أن تك فهذا ون اسم
أن الحيوان يموت والموت نقيض الحياة ، وبالتالي حسب التصوير القرآني المُطلق لا يمكن 

π× (تكون كلمة  ¨Š ym ( ذات لذلك الحيوان الزاحف اسم ..  

†4 (بينما في الآيتين الكريمتين  s+ ø9 r' sù çν$ |Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$ t7 ÷è èO × Î7 •Β (  ]١٠٧ : لأعرافا 

[  ،) 4’ s+ ø9 r' sù çν$ |Á tã # sŒ Î* sù }‘ Ïδ ×β$ t7 ÷è èO × Î7 •Β (  ]نرى أنَّ السياق القرآني   ]٣٢ : الشعراء ،
يصور حواراً بين موسى عليه السلام وبين فرعون ، وبإمكان القارئ أن يعود إلى سورتي 

ر لنا القرآنُ الكريم مرحلةَ  وفي هذا السياق يصو،الأعراف والشعراء ليرى هذه الحقيقة 
$β× ( فكلمة ،تحول تلك العصا إلى ثعبانٍ مبين  t7 ÷è èO ( هي اسم ذات للحيوان الزاحف 

  ..المعروف 
وإنَّ عدم إدراك الحدود الفاصلة بين أسماء الذات وأسماء الصفات في كتاب االله تعالى ، 

 .. في فهم مرجعية المنهج ذاته قاد إلى خلطٍ حتىوكذلك بين أسماء الصفات فيما بينها ، 
د ةفعدم إدراك الفاصل بين صفة الرسالة وبين صفة النبوفي شخص محم r ،  قاد إلى

  ..جزءاً من المنهج ) في الجيل الأول ( اعتبار الكثير من جزئيات التاريخ 

‰î ( له في القرآن الكريم اسما ذات ، هما rالنبي محمد  £ϑ pt èΧ (  ، ) ß‰ uΗ ÷q r& ( (  .. فكلمة 

) ß‰ uΗ ÷q r& ( ( هي اسمه r ٍّة واحدة في سياقٍ قرآنيث ، فقد ورد هذا الاسم مربعقبل أن ي 

 يصف لنا تبشير عيسى عليه السلام بالنبيr ) # M� Åe³ t6 ãΒ uρ 5Αθ ß™ t� Î/ ’ ÎA ù' tƒ . ÏΒ “ Ï‰ ÷è t/ ÿ… çµ èÿ ôœ $# 

ß‰ uΗ ÷q r& ( (  ]  وكلمة ..   ]٦: الصف) î‰ £ϑ pt èΧ (  هي اسمهr عث ، فهي على وزنبعد أن ب 

� (وكلمة  ) ..مفَعل (  É< ¨Ζ9 تصف جانب النقاء والطهارة والخلاص الله تعالى في  ) #$

ãΑθ (وكلمة  .. r هشخص ß™ §�9 وما يتعلّق ا ) القرآن الكريم ( تصف جانب الرسالة  ) #$



  

١٦٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

Zο (: ولو نظرنا في العبارة القرآنية . .. ..rفي شخصه  r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ 

Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   ]٥٠: الأحزاب [  ) #$
 وبين محمدٍ كشخصٍ  صفة النبوة كطهارة ونقاء وخلاص الله تعالى ،، لرأينا الفارق بين

β ( : العبارة ففي.. حاملٍ لهذه الصفة بشرٍ  Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ ( ، ة ، وليس بالجانب الشخصيبصفة النبو ةً تتعلّقهي و ، نرى صياغةً قرآني
  ..  بصيغة الغائب كما نرى

Zπ (: بينما في العبارة القرآنية     ..  |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 نرى صياغةً قرآنيةً    ) #$
خالِصةً للنبي  : ( فاالله تعالى لم يقل     .. ونراها بصيغة المخاطَب    تتعلّق بالجانب الشخصي ،     

    مِنِينؤونِ الْمد ةً  ( :  ولم يقل    ،) مِنالِصلَهخ     مِنِينؤونِ الْمد ةٍ     ، ) مِنشاوذلك بصياغةٍ م 
β (لـسابقة لهـا     لِصياغةِ العبارات القرآنيـة ا     Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& 

$ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ (  .. ُما يقولإن :) Zπ |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#  ( ..  
 ..هٍ القرآفلو كان الخطابة ومقامِها فقط دون نيّ متعلّقاً بجانبٍ واحد موجلجانب النبو 

 إِنْ أَراد النبِي أَنْ يستنكِحها خالِصةً لَه: ( انب الشخصي ، لكان على الشكل التعلّقِ بالج
 مِنِينؤونِ الْمد د ) .. مِنلمحم هاً للجانب الشخصيموج ولو كان الخطابr فقط دون 

خالِصةً لَك مِن دونِ إِنْ أَردت أَنْ تستنكِحها : ( التعلّقِ بمقام النبوة لكان على الشكل 
 مِنِينؤالْم.. (  

Zο ( إنَّ قوله تعالى   r& z� ö∆ $# uρ ºπ oΨ ÏΒ ÷σ •Β β Î) ôM t7 yδ uρ $ pκ |¦ øÿ tΡ Äc É< ¨Ζ= Ï9 ÷β Î) yŠ# u‘ r& � É< ¨Ζ9 $# β r& $ uη ys Å3Ζ tF ó¡ o„ ( 
شرفِ الدخولِ  تريد الارتقاءَ إلى أنهاأي امرأةٍ تهب نفسها لِمقامِ النبوة ، بمعنى     ، يصور لنا    

في ساحةِ أزواجِ النبي ، عبر تطبيقِها للأحكامِ الخاصةِ بدخولِ هذه الساحةِ ، مـن عـدمٍ                 
       موتِ النبي زواجٍ من الآخرين بعدr         ةِ بأزواج النبيوغير ذلك من الأحكام الخاص ... ..

 تعالى ورسولَه والـدار     وهذه المرأةُ بعد أنْ تنصاع للأحكامِ الخاصةِ ذا المقام ، مختارةً االلهَ           
                 عبر الآخرة ، مبتعدةً عن زينةِ الحياةِ الدنيا من شهوةٍ للرجال وغيرِ ذلك ، داخلةً هذا المقام



  

١٧٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

 rتكونُ كأُنثى خالصةً لشخـصه  .. بعد ذلك .. حصولِها على شرفِ الزوجية مع النبي   
Zπ (: كرجل   |Á Ï9% s{ y7 ©9  ÏΒ Èβρ ßŠ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  أنها تكونُ كعلاقةٍ زوجيةٍ بـين       بمعنى .. ) #$

ذكرٍ وأُنثى مرتبطةً مع محمدٍ الشخص ، حيثُ محمد الشخص الذكر هو المقابل لها كأنثى               
  ..ة الزوجية في هذه العلاق

 ، بين الجانب الشخصي ، وبين جانـب النبـوة ،         rإذاً علينا أن نميز في شخصه       .. 
 ندرك دلالات الكثير من آيات كتـابِ  وري كيوهذا التمييز ضر  .. وبين جانب الرسالة    

  :  آمن بما أُنزلَ إليه من ربه ، يقول تعالى rالرسول . ....االله تعالى 
) z tΒ# u ãΑθ ß™ §�9 $# !$ yϑ Î/ tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ s9 Î)  ÏΒ  Ïµ În/ §‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ 4 <≅ ä. z tΒ# u «! $$ Î/  Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ 

 Ïµ Î7 çF ä. uρ  Ï& Î# ß™ â‘ uρ Ÿω ä− Ìh� xÿ çΡ š ÷ t/ 7‰ ym r&  ÏiΒ  Ï& Î# ß™ •‘ 4 (#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ÷è Ïϑ y™ $ oΨ ÷è sÛ r& uρ ( y7 tΡ# t� øÿ äî $ oΨ −/ u‘ 

š� ø‹ s9 Î) uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9    ]٢٨٥: البقرة [  ) #$
 تالآيـا هـل   .. ولكن   .. rفهذه العبارات القرآنيةُ تصف صفةَ الرسالةِ في ذاته         .. 
  !!! .. كرسول ؟r تخاطبه ةالتالي
) β Î* sù |MΖ ä. ’ Îû 7e7 x© !$ £ϑ ÏiΒ !$ uΖ ø9 t“Ρ r& š� ø‹ s9 Î) È≅ t↔ ó¡ sù š Ï% ©! $# tβρ â t� ø) tƒ |=≈ tF Å6 ø9 $#  ÏΒ y7 Î= ö6 s% 

4 ô‰ s) s9 š‚ u !% ỳ ‘, ys ø9 $#  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ Ÿξ sù £ tΡθ ä3 s? z ÏΒ t Î� tI ôϑ ßϑ ø9 $# ∩⊆∪ Ÿω uρ £ tΡθ ä3 s? z ÏΒ š Ï% ©! $# 

(#θ ç/ ¤‹ x. ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# šχθ ä3 tG sù z ÏΒ zƒ Î� Å£≈ y‚ ø9    ] ٩٥ – ٩٤: يونس [  ) #$

) β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖ ÏF øÿ u‹ s9 Ç tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& š� ø‹ s9 Î) y“ Î� tI øÿ tF Ï9 $ uΖ øŠ n= tã … çν u� ö� xî ( # ]Œ Î) uρ 

x8ρ ä‹ sƒ ªB ^ω WξŠ Î= yz ∩∠⊂∪ Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß Ÿ2 ö� s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% ∩∠⊆∪ # ]Œ Î) 

š�≈ oΨ ø% sŒ `{ y# ÷è ÅÊ Íο 4θ uŠ ys ø9 $# y# ÷è ÅÊ uρ ÏN$ yϑ yϑ ø9 $# §Ν èO Ÿω ß‰ Åg rB y7 s9 $ uΖ øŠ n= tã # Z�� ÅÁ tΡ (                
   ]٧٥ – ٧٣: الإسراء [ 

 ، له هواجِسه النفسية كأي      بشرإنما تخاطبه كشخص    .. بالتأكيد لا تخاطبه كرسول     
 هو النقـي    بشرية كغيره من البشر ، والنبي     ال هو فرد بشر له طبيعته       إنَّ الشخص .. إنسان  



  

١٧١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

                الطاهر الخالص الله تعالى ، والرسول هو ذلك النبي الحامل لمنهج االله تعالى ، والذي يطلب
  .. االله تعالى منه إيصالَ المنهج للناس 

، ولا   حصراً ، ولا تتعلّـق بـصفةِ الـنبي           الرسالةولذلك فصفةُ التشريع تتعلّق بصفةِ      
  ..والآيةُ الكريمة التالية تبين هذه الحقيقة .. الشخصي بالجانب 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# zΟ Ï9 ãΠ Ìh� pt éB !$ tΒ ¨≅ ym r& ª! $# y7 s9 ( ‘ Éó tG ö; s? |N$ |Ê ö� tΒ y7 Å_≡ uρ ø— r& 4 ª! $# uρ Ö‘θ àÿ xî ×Λ Ïm §‘ 
     ]١: التحريم [  )

$ (:  كنبي وليس كرسول     r تعالى هنا يخاطب نبيه      االله pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9  ويطلب منـه  ، ) #$
                     ـد أن يلتـزممحم من النبي ما أحلّه االله تعالى له ، بمعنى أنَّ االله تعالى يطلب مألاّ يحر كنبي

  ..م التي يحملُها الرسولُ محمد بالأحكا
  : أيضاً في قولِه تعالى نقرؤها ، rوصفةُ النبوةِ دون الرسالةِ في شخصه .. 
) $ xÿ tã ª! $# š�Ζ tã zΝ Ï9 |MΡ ÏŒ r& óΟ ßγ s9 4 ®L ym t ¨ t6 tG tƒ š� s9 š Ï% ©! $# (#θ è% y‰ |¹ zΜ n= ÷è s? uρ 

š Î/ É‹≈ s3 ø9    ]٤٣: التوبة [  ) #$

فالذي أذن للمعنيين ذه الآية الكريمة هو النبي محمد ، وليس الرسولَ محمد ، فالإذْنُ     .. 
    لَههنا فَع المعنيr      فليس ..  القرآني الموحى من السماء       باجتهادٍ منه ، وليس كتفسيرٍ للنص

 بأنْ يأذنَ لأولئك ، ثمّ بعد ذلك يلومه على التزامه           rمن المعقول أن يأمر االله تعالى رسولَه        
  ..بما أمره به ؟ 

  : في قولِه تعالى المُخاطب.. إذاً .. 
) Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t� yf x© óΟ ßγ oΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû 

öΝ Îη Å¡ àÿΡ r& % [` t� ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ (  ] ٦٥: النساء[   
 ..المُخاطَب هنا هو الرسولُ ، وليس النبي أو محمداً كبشر مجردٍ عن صفة الرسالة               .. 

    دركرِ الطاعةِ   حكمة االله تعالى  من هنا نبصفةِ الرسالة حصراً    )ن الكريم   في القرآ  (  بِتعلُّق أَم 
  .. فأَمر الطاعةِ في كتابِ االله تعالى ، يأتي دائماً وأبداً متعلّقاً بصفة الرسالة .. 



  

١٧٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

) ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# š^θ ß™ §�9 $# uρ ( (  ] ٣٢: آل عمران [   

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# tΑθ ß™ §�9 $# uρ  (  ] ١٣٢: آل عمران[    

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ] ٥٩: النساء [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9     ]٩٢: المائدة [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# ÿ… ã& s!θ ß™ u‘ uρ  (  ] ١: الأنفال[    

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ (  ] ٢٠: الأنفال[    

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ (  ] ٤٦: الأنفال [  

) ö≅ è% (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9     ]٥٤: النور [  ) ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9     ]٥٦: النور [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ]٣٣: محمد [  ) #$

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 (  ]ادلة١٣: ا [   

) (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ tΑθ ß™ §�9    ]١٢: التغابن [  ) 4 #$

من هنا ... فليس من العبث أن يتعلَّق أمر الطاعة دائماً بصفة الرسالة دون غيرها .. 
ندرك عظمة الصياغة القرآنية في النص التالي الذي ترد فيه صيغة الرسالة دون أي صيغة 

  ..أُخرى 
) y# ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? öΝ çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 ( ]  آل عمران :
١٠١[   

öΝ (إنَّ العبارة القرآنية  à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 (  ا الصالحة لكلِّ زمانٍ ومكان –تعنيبدلالا 
فمحمد الشخص مات ، ولكن منهج الرسالة الذي أنزله االله تعالى ..  وفيكم منهجه –

  ..قيام الساعة عليه مازال وسيبقى إلى 
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  ..ولننظر إلى النص التالي 

) ö≅ t↔ ó™ uρ ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘ $ uΖ ù= yè y_ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# Zπ yγ Ï9# u tβρ ß‰ t7 ÷è ãƒ ( 
     ]٤٥: الزخرف [ 

≅ö (بناءً على العبارة القرآنية  t↔ ó™ uρ ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™  rل أ كيف سيس) ‘•
مقَن ألا تعني هذه العبارة النظر في مناهج الرسل السابقين عليهم !!! .. ه من الرسل ؟لَب

 مع الرسل السابقين ، rأما القول بأنها خاصة بالإسراء والمعراج وبلقاء النبي .. السلام ؟ 
ق واللاحق لهذه العبارات فهو قولٌ لا يوجد أي دليلٍ عليه ، لا في حيثيات السياق الساب

  ..القرآنية ، ولا في غيرها من آيات كتاب االله تعالى 
وهكذا نرى أنَّ إدراك الحدود الفاصلة بين أسماء الذات وأسماء الصفات في القرآن 

مشتقّاا في كتاب الكريم إدراكاً سليماً ، مرجعيته الصور القرآنية المحيطة بالكلمة وبجميع 
  ..و ضرورة لفهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً بعيداً عن ضلالات الضالين هاالله تعالى ، 

يمكنها أن تحملَ دلالاتِ كلمةٍ أُخرى هو زعم باطل ، والزعم بأنَّ الكلمة القرآنية 
Ο (لكلمة  في تفسيرهم ومثل هذا الزعم نراه ù= Ýà Î/ ( في الآية الكريمة  :) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 

óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{ $# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ •Β (  ] ٨٢: الأنعام[     

Ο ( كالرواية التالية على أنّ كلمة  موضوعةلقد استشهدوا بروايات ù= Ýà Î/ ( في هذه 
  ) ..بشرك ( الآية الكريمة تعني 

   :حسب ترقيم العالمية  )٣١٧٥ (  رقمالبخاري





 
Ο (فإنَّ كلمة  ،  rوالمُفترى على الرسول الصحيح بناءً على قولِهم غير  ù= Ýà Î/ ( في 



  

١٧٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

وقولُهم ) .. بِشرك ( وضعت بغير مكاا ، والأفضل أن تستبدل بكلمة هذه الآية الكريمة 
 قمةُ الإساءةِ لكتاب االله تعالى ، الذي تكمن معجزته في صياغته اللغوية ، فكيف هذا هو

 !!! كلمةً بكلمةٍ أُخرى ؟– في تفسيرِها –ريمةٍ إلاَّ بعد أن نستبدلَ لا يستقيم فهمنا لآيةٍ ك
Ο (في هذه الآية الكريمة بدل كلمة ) بشرك ( ولماذا لم يضع االله تعالى كلمة ..  ù= Ýà Î/ ( إن 

  !!! ..كان زعمهم صحيحاً ؟
: ن بصفتين الآيةُ الكريمةُ تصف حالَ الذين يعطيهم االلهُ تعالى الأمن ، بأنهم يتصفو

 ولإدراك.. الصفةُ الأولى هي أنهم آمنوا ، والصفةُ الثانيةُ أنهم لم يلبِسوا إيمانهم هذا بظلم 
 : إلى كتاب االله تعالى ، لإدراك دلالات كلمة لا بد من العودةدلالات هذه الآية الكريمة 

) # þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ ( ..  
في إطارِ الإحاطة ) ل ، ب ، س ( غوي في كتابِ االله تعالى تدور دلالات الجذر الل.. 

واللباس الذي  ..والتغطية والستر ، فاللباس هو ما يحيطُ باللابس وما يغطّيه ويستره 
يوارِي سوآتِنا يحيطُ ا ، ويغطّيها ويسترها ، ولباس التقوى هو إحاطةُ أنفسِنا وسترها 

û (  : يقولُ تعالى..بالورع وتقوى االله سبحانه وتعالى  Í_ t6≈ tƒ tΠ yŠ# u ô‰ s% $ uΖ ø9 t“Ρ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ $ U™$ t7 Ï9 

“ Í‘≡ uθ ãƒ öΝ ä3 Ï?≡ u öθ y™ $ W±„ Í‘ uρ ( â¨$ t7 Ï9 uρ 3“ uθ ø) −G9 $# y7 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz 4 š� Ï9≡ sŒ ô ÏΒ ÏM≈ tƒ# u «! $# óΟ ßγ ¯= yè s9 

tβρ ã� ©. ¤‹ tƒ (   ] ٢٦: الأعراف[   
  : يقولُ تعالى ،قِ ومحيطاً به وساتراً له وإلباس الحق بالباطلِ هو جعلُ الباطلِ مغطِّياً للح

) Ÿ≅ ÷δ r' ¯≈ tƒ É=≈ tG Å3 ø9 $# zΝ Ï9 šχθ Ý¡ Î6 ù= s? ¨, ys ø9 $# È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ tβθ ßϑ çG õ3 s? uρ ¨, ys ø9 $# óΟ çFΡ r& uρ tβθ ßϑ n= ÷è s? ( 
   ]٧١: آل عمران [ 

في كتاب االله ) ل ، ب ، س (  اللغوي هذه هي حدود دلالات مشتقّات الجذر.. 
øŒ (: ه تعالى وقولُ. ..تعالى  Î) uρ tΑ$ s% ß≈ yϑ ø) ä9  Ïµ ÏΖ ö/ eω uθ èδ uρ … çµ Ýà Ïè tƒ ¢ o_ ç6≈ tƒ Ÿω õ8 Î� ô³ è@ «! $$ Î/ ( �χ Î) 

x8 ÷� Åe³9 $# íΟ ù= Ýà s9 ÒΟŠ Ïà tã (  ] عظيم ، ولا  ]١٣: لقمان ظلم ركلنا أنَّ الش نبيلُ يهذا القو ، 



  

١٧٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       أسماء الذات وأسماء الصفات 

 وليس كُلُّ ظلمٍ يكون فكلُّ شركٍ هو ظلم ،.. يقتضي ذلك أنَّ الظلم هو عين الشرك 
( ، و ) ظ ، ل ، م ( هذا ما ندركُه في تدبرنا السليم لدلالات الجذرين اللغويين .. شركاً 

  ..في كتاب االله تعالى ) ش ، ر ، ك 
 الَّذِين آمنوا ولَم يأتوا بِشيءٍ من ظُلْمٍ أُولَئِك لَهم الْأَمن [: وااللهُ تعالى لم يقل .. 
م مهونَ ودتذلك على الناس ويقولوا يا رسولَ االلهِ ]ه نا ، حتى يشقه ، أينفس لا يظلم 

إنما .. كما يزعم واضعو هذه الرواية ، وكما يسوق من بعدِهم عابدو أصنام التاريخ 
t (: يقول جلّ وعلا  Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{ $# Ν èδ uρ 

tβρ ß‰ tG ôγ •Β ( ..... فالفارقبين قولِ االله تعالى كبير  ) óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ ( ، 
  .. ] ولَم يأتوا بِشيءٍ من ظُلْمٍ [ سبة لِزعمِ واضعي هذه الروايةوبين العبارة المفترضة المنا

óΟ ( :العبارة القرآنية .. إذاً ..  s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ (  غطّواتعني الذين لم ي ،
فإلباس الإيمان بظلم يعنى أنَّ الإيمان .. إيمانهم بظلم ، أي لم يجعلوه محاطاً ومستوراً بظلم 

هذا ما تعنيه العبارةُ القرآنية التي تكمن معجزةُ .. أصبح مغطى ومحاطاً ومستوراً بظلم 
للغوية في هذه الصياغة المطلقة ، دون أن نستبدلَ فيها كلمةً بكلمة ، ودونَ أنْْ صياغتها ا

  ..نفهم معناها من خلال دلالات كلماتٍ لا وجود لها في ظاهر صياغتِها اللغوية 
وضعت بمكاا باختيار االله تعالى المطلق بحيث لا تنوب عنها  كلُّ كلمة قرآنية  ..إذاً

  ..وهذا ما يميز النص الإلهي المُطلق عن النصوص البشرية الوضعية ، أي كلمة أُخرى 
  

    $         $         $  
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إنَّ كون القرآن الكريم قول االله تعالى ، وبالتالي صياغة لغوية مطلقة في اللغة الفطريـة                

) و نـاقص    أ( عدم وجود حرفٍ زائدٍ     علمها االله تعالى علماً مطلقاً ، يقتضي        التي ي للمعاني  
وقد رأينا في عرضنا للمعجزات العددية كيـف         .. على المعنى الذي تحمله الصورة القرآنية     

، وويتها كحروفٍ لكلٍّ منها دلالاته التي تميزه عن         الحروف المرسومة في النص القرآنيِّ      أنّ  
إلى كتاب االله ، أو زيادة حرف  من كتاب االله تعالى     نه لا يمكن حذف حرفٍ      أغيره ، رأينا    

  .. االله تعالى في كتاب، أو تبديل حرفٍ بحرف  تعالى
ويته الـتي  ( وسنتعرض الآن إلى مجموعة من الأمثلة ، لنرى كيف أنَّ الحرف القرآني          

يدخلُ في معادلة التصوير المطلق للمعنى الذي تحمله العبـارة          ) تميزه عن غيره من الحروف      
 يعلمه االله والذي ،، وأنه لا يزيد ولا ينقص عن المعنى الذي تحمله الصورة القرآنية           القرآنية  

  ..صاغه في عبارات لغوية صياغةً مطلقة ، تعالى علماً مطلقاً 
، وردت  وعصيان إبليس   لة أمر االله تعالى للملائكة بالسجود لآدم عليه السلام          أفي مس 

  ..الصورتان القرآنيتان التاليتان 
) tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( tΑ$ s% O$ tΡ r& ×� ö� yz çµ ÷Ζ ÏiΒ  Í_ tF ø) n= yz  ÏΒ 9‘$ ¯Ρ … çµ tG ø) n= yz uρ 

 ÏΒ & ÏÛ (  ] ١٢: الأعراف[        

) tΑ$ s% ß§Š Î= ö/ Î* ¯≈ tƒ $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ $ yϑ Ï9 àM ø) n= yz £“ y‰ u‹ Î/ ( |N ÷� y9 õ3 tG ó™ r& ÷Π r& |MΖ ä. z ÏΒ 

t, Î!$ yè ø9     ]٧٥: ص  [  ) #$



  

١٧٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

$ (ولنقارن بين العبارة القرآنية  tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (  وبين العبارة في الصورة الأولى ،

$ ( القرآنية tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@  ( في الصورة الثانية..  

$ (العبارة القرآنية   قراءة  إنَّ   tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (    ًةدون الوقوف علـى    قراءةً سطحي
 يسأل إبليس عما منعه من ترك السجود        حقيقة دلالاا ، تجعل القارئ يتوهم بأنَّ االله تعالى        

 ( وهذا يناقض حقيقة الأمر ، ويناقض العبارة الثانية          ،، وكأنَّ المطلوب هو عدم السجود       

$ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ (  ..   رين  ولذلك ذهبإلى القـول إنَّ كلمـة        بعض المفـس  )  لا (

ω (المضمرة في كلمة     r& (       ـة     هي كلمة زائدة ، وبذلك تكون العبارة القرآني) $ tΒ y7 yè uΖ tΒ 

�ω r& y‰ àf ó¡ n@ (  موافقة تماماً للعبارة) $ tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ (..   
وقال بعض المفسرين إنّ هذا التكرار عبر ورود هاتين العبارتين هو لتصوير حقيقـة                

منعـه   ( امتناع إبليس عن السجود ، فلم يمنعه شيءٌ خارج عن ذاته ، لا بالتأثير الخارجي              
، ولا بالامتناع عن السجود نتيجة إقناع       ) من السجود بالقوة مع وجود استعداد للسجود        

$ (فالعبارة .. شيءٍ خارجٍ عن ذاته بعدم السجود  tΒ y7 yè uΖ tΒ β r& y‰ àf ó¡ n@ (  هجاءت لتنفي أن
اً عن ولكن قوة أقوى منه منعته عن ذلك ، فهو ليس ممنوعكان عنده الاستعداد للسجود ،     

$ ( والعبـارة .. السجود بسبب قوة خارجية أقوى منه        tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ (   جـاءت
أنَّ إبليس امتنع عن السجود نتيجة أنَّ أحداً أقنعه بعدم السجود ، فهو ليس ممتنعـاً                لتنفي  

 فالعبارتان متكاملتان في تصوير حقيقة عـدم سـجود   ..عن السجود لإقناعه من الخارج  
والامتنـاع  ،  المنع الخارجي بـالقوة     ( عدم السجود بعيداً عن تأثيري      ، وأنه اختار    إبليس  

بغـير  عن السجود    ، فهو ليس ممنوعاً وليس ممتنعاً         )بإقناع ذات أُخرى له بعدم السجود     
  ..اختيار إرادته المتعلّقة بذاته 

ω (المضمرة في كلمة    ) لا  ( إنّ القول بأنَّ كلمة      r& (   هـو قـولٌ    ة ،    هي كلمة زائد
مردود ، فقول االله تعالى مطلق ، وبالتالي لا يحوي حشواً ولا لغواً كقول البشر ، فقول االله                



  

١٧٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

تعالى هو صياغةٌ مطلقةٌ لكلام االله تعالى ، وعدم إدراكهم لعمق هذه الصورة القرآنيـة لا                
 عطيهم الحقبزعم وجود حروفٍ زائدةٍ عن المعنى المحمول فيها ي..  
إلى هذه العبارة القرآنية من منظار تعداد الحروف الذي بيناه في النظرية الأولى             وسننظر  

لنرى كيف أنَّ الحرف القرآنيَّ المرسوم يرتبط ارتباطاً مطلقاً بالمعاني والـصور            ) المعجزة  ( 
التي ينتمي إليها ، ولنرى كيف أنه لا يمكن للبـشر الإحاطـة             التي تحملها عباراته القرآنية     

  ..رتباطات العبارة القرآنية مع غيرها من العبارات القرآنية الأخرى با
$ (إنَّ الصورة القرآنية  tΒ y7 yè uΖ tΒ �ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& (  ( ناظرها صورةٌ أُخرىت

$ (لة من جانبٍ آخر في سورةٍ أُخرى أللمسألة ذاا تصور هذه المس tΒ y7 s9 �ω r& tβθ ä3 s? yì tΒ 

t Ï‰ Éf≈ ¡¡9 وهذا التناظر ينعكس تناظراً بينهما في مجموعي حروفهما المرسومة ، ..  ) #$
  ..حرفاً  ) ٢٠( فكلٌّ منهما مكونٌ من 
) Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفا٢٠ً   

) Βt$ 9s7y &rω� ?s3äθβt Βtìy #$9¡¡≈fÉ‰Ït (   =حرفا٢٠ً   

�ω (والصورة القرآنية    r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& (  ( ٌمن قولِ االله تعالى وخطابِه  هي جزء

óΟ (لإبليس ، وهي تناظر بشكلٍ تام الصورة القرآنية  s9  ä3 tƒ z ÏiΒ š Ï‰ Éf≈ ¡¡9  في الآية ) #$

Ν§ (التي تسبق مباشرة الآيةَ الكريمة الحاملة للصورة الأولى  èO $ uΖ ù= è% Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ù= Ï9 (#ρ ß‰ àf ó™ $# tΠ yŠ Kψ 

(# ÿρ ß‰ yf |¡ sù Hω Î) }§Š Î= ö/ Î) óΟ s9  ä3 tƒ z ÏiΒ š Ï‰ Éf≈ ¡¡9   ..   ]١١: الأعراف [  ) #$

) 9sΟó ƒt3ä ΒiÏz #$9¡¡≈fÉ‰Ïš ( = حرفا١٤ً   

) &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  = حرفا١٤ً   



  

١٨٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

�ω (فالعبارة  r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& (   (على الواقع الذي تص ره العبارة هي ردو) óΟ s9 

 ä3 tƒ z ÏiΒ š Ï‰ Éf≈ ¡¡9 �ω (والصورة القرآنية  .... .) #$ r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( ( اهي ذا 
  ..حروف  ) ٧( مكونة من صورتين متناظرتين تماماً ، كلٌّ منهما مكونٌ من 

) &rω� @n¡ófà‰y (  =حروف٧   ،،، ) )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( ( = حروف٧   

�ω (  كيف لا تسجد: نية بركنيها المتناظرين تنطق فتقول فهذه الصورة القرآ   r& 

y‰ àf ó¡ n@  (وأنا الذي أمرك بالسجود ) øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( ( بمعنى كيف لا تستجيب لأمر .. ؟ 
  ..بغي الاستجابة له ؟ ناالله تعالى وأمر االله تعالى ت

�ω (وهكذا فالصورة القرآنية  r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( (  على الرغم من ارتباطها بسياق
عن العبارة التي تسبقها إطارها الخاص من الاستقلالية الكلام السابق واللاحق لها ، فإنَّ لها 

$tΑ (مباشرة  s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ  ( .. ةاية العبارة القرآني بمعنى أنَّ المعنى مكتمل عند) tΑ$ s% $ tΒ 

y7 yè uΖ tΒ  (وتأتي العبارة التالية لها ك من السجود  قال ما منعأي ،) �ω r& y‰ àf ó¡ n@ øŒ Î) y7 è? ó� s∆ r& ( 
مرك أنا الذي يأكيف لا تسجد و: لتبين وتفصل وتضيف دلالات جديدة مفادها  )

  ..بالسجود 
 (ومما يقوي مذهبنا في تفسير هذه العبارات القرآنية هو التناظر بين الصورة القرآنية  

tΑ$ s% $ tΒ y7 yè uΖ tΒ  ( ة التي يكتمل عندها المعنى ، وبينالصورة القرآني) tΑ$ s% O$ tΡ r& ×� ö� yz  ( في
  ..الآية ذاا 
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y (  =حروف ،،، ٩ ) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�× (  =حروف٩   

ω (كلمة   فيالمضمرة) لا ( وهكذا نرى أنَّ كلمة  r& (ونرى   ليست كلمةً زائدة ،
نها لا تزيد ولا تنقص عن المعنى الذي يريده االله تعالى ، أ بشكلٍ مطلق ، وأنها محسوبة

ولو نظرنا في المعادلات .. نها تستمد مطلقها من صفات االله تعالى المنعكسة في قوله أو
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ω (التي هي جزءٌ من ارتباطات كلمة التالية  r& (  ، ًا المطلقة مع لرأينا جزءامن ارتباطا
  ..ر القرآنية غيرها من الصو

) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفا٢٣ً   

) %s$Αt &rΡt$O zy�ö�× ΒiÏΖ÷µç zy=n)øFt_Í ΒÏ Ρ¯$‘9 (  =حرفا٢٣ً   
.......................................  

) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفا٢٣ً   

) ρu%è=ùΖu$ #$δ÷7ÎÜäθ#( /tè÷Òà3ä/ö 9Ï7tè÷ÙC ãt‰ßρA ( (  ] حرفا٢٣ً=   ]٣٦: البقرة   

.......................................  
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفا٢٣ً   

) %s$Αt #$z÷�ãló ΒÏ]÷κp$ Βt‹õâρΒY$ Β¨‰ômãθ‘Y# ( (  ]  حرفا٢٣ً=   ] ١٨: الأعراف   

.......................................  
) %s$Αt Βt$ ΒtΖuèy7y &rω� @n¡ófà‰y )ÎŒø &r∆s�ó?è7y ( (  =حرفا٢٣ً   

) Βt$ ΒtΖuèy7y &rβ @n¡ófà‰y 9Ïϑy$ zy=n)øMà /Î‹u‰y“£ ( (  ] حرفا٢٣ً=  ] ٧٥: ص   

كن الأول في كلّ وهذا ما يصوره الر( فعدم السجود وعدم الاستجابة لأمر االله تعالى 
ومن رحمة االله تعالى  والهبوط من الجنة تكبر إبليس – كما نرى –، يقابله ) معادلة 

  ..وماً مدحوراً ؤمذ
$         $         $ 

  ..إلى الصورة القرآنية التالية ظر لنن
) $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑ è= —à9 $# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9 $# Ÿω uρ 

â‘ρ ã� pt ø: $# ∩⊄⊇∪ $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ â !$ u‹ ôm F{ $# Ÿω uρ ÝV≡ uθ øΒ F{ $# 4 ¨β Î) ©! $# ßì Ïϑ ó¡ ç„  tΒ â !$ t± o„ ( !$ tΒ uρ |MΡ r& 

8ì Ïϑ ó¡ ßϑ Î/  ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9      ]٢٢ – ١٩: فاطر [  ) #$



  

١٨٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

  :إننا نرى الملاحظات التالية 
ω ( تكررت كلمة – ١ uρ (  والنور ، وبين الظلّ والحرور ، وبين بين الظلمات

  ..! عمى والبصير الأحياء والأموات ، ولم ترد بين الأ
$ (تكررت العبارة القرآنية  – ٢ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ (  تينمر.. !  
في المقارنة بين الظلّ والحرور والأحياء والأموات تقدم الأشرف على غيره ،  – ٣

  ! ..عمى والبصير والظلمات والنور لأفي المقارنة بين اوعكست المسألة 
وتمّ مقابلة الأحياء  تمّ مقابلة الأعمى بالبصير والظلّ بالحرور بلفظ المفرد ، – ٤

) الظلمات ( في إحداها بالأموات بلفظ الجمع ، وتمّ مقابلة الظلمات بالنور بلفظ الجمع 
  ) ..النور ( والمفرد في الآخر 

 إلى عظمة التصوير القرآني المطلق ، لنرى كيف –  من خلال هذه الملاحظات– لننظر
أنَّ ورود الحروف والكلمات وترتيبها في العبارة القرآنية ، هو مطلق يتعلّق بقول االله تعالى 

  ..المتعلّق بصفاته المطلقة 
د النور يعني عدم وجود بمعنى أنَّ وجو ، الظلمات وينقضهانافي النور ينحن نعرف أنَّ 

المنافاة بين .. إذاً .. لمات ليست أكثر من دليلٍ على عدم وجود النور فالظ.. الظلمات 
، حيث لا تشتركان بأي لتين أهاتين المسالنور والظلمات هي منافاة ذاتية ترتبط بماهية 

ω ( ولذلك نرى كلمة ..ساحةٍ بينهما  uρ ( بينهما : ) Ÿω uρ àM≈ yϑ è= —à9 $# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9 $# (  ..
ولا الظلمات : (  مقارنةً بين الظلمات والنور ، فلم يقل – هنا – عفاالله تعالى لم يض

Ÿω (  : إنما يقول ،)والنور  uρ àM≈ yϑ è= —à9 $# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9 لا تضع  ما نعنيه أنَّ المقارنة هنا ... ) #$
 (:  كالمقارنة في قولِه تعالى الظلمات في مقابل النور ، أي ليست بين الظلمات والنور ،

÷Π r& ö≅ yδ “ Èθ tG ó¡ n@ àM≈ uΗ ä> —à9 $# â‘θ ‘Ζ9 $# uρ 3 (  ]  في قولِه  المقارنةعدم الاستواء و ..   ]١٦: الرعد

Ÿω (تعالى  uρ àM≈ yϑ è= —à9 $# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9 ، هي بين درجات الظلمات المتفاوتة فيما بينها ، وبين  ) #$
   ..درجات النور المتفاوتة فيما بينها



  

١٨٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

، لحرور ، هي منافاة في الهُوية والذاتية بينها المنافاة بين الظلّ واوكذلك الأمر فإنَّ 
ω (ولذلك نرى كلمة حيث لا تشتركان بأي شيءٍ بينهما ،  uρ ( بينهما  ..) Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9 $# 

Ÿω uρ â‘ρ ã� pt ø: ولا : ( لم يقل ف  مقارنةً بين الظلّ والحرور ،– هنا – لم يضع فاالله تعالى..   ) #$

Ÿω ( : إنما يقول  ،)الظلّ والحرور  uρ ‘≅ Ïjà9 $# Ÿω uρ â‘ρ ã� pt ø: هنا المقارنة عدم الاستواء و .. ) #$
   ..هي بين درجات الظلّ المتفاوتة فيما بينها ، وبين درجات الحرور المتفاوتة فيما بينها

 تكمن في ذاتية هاتين المسألتين ، – أيضاً –فإنَّ المنافاة وكذلك الأحياء والأموات ، 
 بالحياة الإيمانية ، والأموات تتعلّق بالموت الإيماني كون –نا  ه–فصفة الأحياء تتعلّق 

≡ÝV (الكلمة هي  uθ øΒ F{ ، فهاتان المسألتان المتقابلتان لا تشتركان ) الموتى ( وليس  )  4 #$
 مقارنةً بين الأحياء والأموات ، فلم – هنا – االله تعالى لم يضعولذلك ف ..بأي أمرٍ بينهما 

$ (: إنما يقول ) الأحياء والأموات وما يستوي : ( يقل  tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ â !$ u‹ ôm F{ $# Ÿω uρ 

ÝV≡ uθ øΒ F{ عدم الاستواء والمقارنة هنا هي بين درجات الأحياء المتفاوتة فيما بينها  .. )  4 #$
   ..، وبين درجات الأموات المتفاوتة فيما بينها

دتين عن تعلّقهما بالنسبة لمسألتي العمى والبصر كمسألتين مجروكذلك الأمر 
 أما كلمتي الأعمى والبصير فقد ترتبطان ..بالأشخاص ، هما مسألتان متنافيتان تماماً 

.. ، أي قد يكون الشخص أعمى فيصبح بصيراً ، وقد تنعكس المسألة بالشخص ذاتِه 
 ليست ذاتية ترتبط بماهية الشخص الموصوف ، إنما) بين الأعمى والبصير ( فالمنافاة هنا 

ω (هي منافاة من حيث الوصف ، ولذلك نرى عدم ورود كلمة  uρ (  بين الأعمى

$ ( ..والبصير  tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# uρ ( ..  فعدم الاستواء والمقارنة هنا بين
   ..الأعمى من جهة والبصير من جهةٍ أُخرى 

 تستوي فيما بينها ، إذاً الظلمات درجات لا تستوي فيما بينها ، والنور درجات لا
والظلّ درجات لا تستوي فيما بينها ، والحرور درجات لا تستوي فيما بينها ، والأحياء 

ولذلك نرى .. درجات لا تستوي فيما بينها ، والأموات درجات لا تستوي فيما بينها 



  

١٨٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

ω (ورود كلمة  uρ ( أنَّ الظلمات تقابل النور والظلّ يقابل الحر.. فيما بينها ور  صحيح

ω (، ولكن ورود كلمة والأحياء يقابلون الأموات  uρ ( بين هذه المسائل المتقابلة ، يضع 
لة أ، بغض النظر عن تقابلها مع المسلة منها أالمقارنة وعدم الاستواء بين درجات كلِّ مس

  ..المقابلة لها 
لا يوجد بينما صفتا الأعمى والبصير ، كصفتين ترتبطان بالشخص ذاته في لحظة ما ، ف

درجات لهاتين الصفتين ، فالشخص الموصوف في لحظةٍ ما ، له درجة محددة من العمى 
فالمقابلة هنا هي فقط بين هاتين الكلمتين ، وليست بين العمى والبصر .. والبصر 

ω (مجردتين ، لذلك لا نرى ورود كلمة كمسألتين  uρ ( بين كلمتي الأعمى والبصير ..  

$ ( والصورة القرآنية tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑ è= —à9 $# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ 

Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9 $# Ÿω uρ â‘ρ ã� pt ø: تقابل مثلَ المؤمن والكافر ، وحالهما ، ومآلهما ، فجميع المسائل  ) #$

$ (المتقابلة في المثل والحال والمآل معطوفة على العبارة القرآنية  tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„  ( .. فلا شيء
  ..يستوي بين مثل المؤمن والكافر ، ولا حالهما ، ولا مآلهما 

  
  الأعمى   المثل              البصير                         

   الظلمات        الحال      النور                       
  الحرور       المآل           الظل                      

  
بعد ذلك تأتي مقابلة جديدة بين صفتين جديدتين ، كلّ صفة منهما تقابل جميع 

البصير والنور والظلّ ترتبط بصفة فمسائل .. المسائل المناظرة لها في المقابلات السابقة 
فالصورة القرآنية .. الأحياء ، ومسائل الأعمى والظلمات والحرور ترتبط بصفة الأموات 

) $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ â !$ u‹ ôm F{ $# Ÿω uρ ÝV≡ uθ øΒ F{ $ (تقابل الصورة القرآنية )  4 #$ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ 



  

١٨٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

4‘ yϑ ôã F{ $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑ è= —à9 $# Ÿω uρ â‘θ ‘Ζ9 $# ∩⊄⊃∪ Ÿω uρ ‘≅ Ïjà9 $# Ÿω uρ â‘ρ ã� pt ø:  وتكرار .. ) #$

$ (العبارة  tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„  ( هو لإظهار هذه المقابلة..  
، ) الأعمى والبصير ( بلة الأولى هي بين الكافر والمؤمن كمثل ففي حين أنَّ المقا

هي في ، نرى أنَّ المقابلة الثانية ) الظلّ والحرور ( ، وكمآل ) الظلمات والنور ( وكحال 
علم االله تعالى المطلق لاستجابة الذات البشرية لنور حقيقة المؤمنين والكفّار ، من زاوية 

ر عنه في الحق ، ولحقيقة انتمائها إما لعالم الأحياء المستجيبين لنداء الحق ، وهذا ما تعب
، وإما لعالم الأموات وهذا ما تعبر عنه )  الظل – النور –البصير ( المقابلة الأولى الكلمات 

  ) .. الحرور – الظلمات –الأعمى ( في المقابلة الأولى الكلمات 
   
  

  الأعمى                    البصير                           
  الظلمات                    النور                         
  الحرور                      الظل                        

  

   الأموات                   الأحياء            
  

طلق والكاشف لحقيقة  بناءً على هذه المقابلة المرتبطة بعلم االله تعالى الم[لذلك نرى .. 
 الأحياء يسمعونه نداء الحق لساحة أنَّ المنتمين ]و الأموات أانتماء الإنسان لساحة الأحياء 

) ¨β Î) ©! $# ßì Ïϑ ó¡ ç„  tΒ â !$ t± o„ ( ( الأموات لن يسمعوا نداء الحق ، ولن ، وأنَّ المنتمين لساحة 

$! (يستجيبوا له ، كسكان القبور المنقطعين عن الحياة  tΒ uρ |MΡ r& 8ì Ïϑ ó¡ ßϑ Î/  ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9 $# ( 

....... ) $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ â !$ u‹ ôm F{ $# Ÿω uρ ÝV≡ uθ øΒ F{ $# 4 ¨β Î) ©! $# ßì Ïϑ ó¡ ç„  tΒ â !$ t± o„ ( !$ tΒ uρ |MΡ r& 

8ì Ïϑ ó¡ ßϑ Î/  ¨Β ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9 $# ( ..   



  

١٨٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

اللفظ ، إنَّ إعجاز القرآن الكريم هو في المعنى المطلق الذي يحمله ، وليس في مجرد 
لذلك فتقديم الأشرف في .. فالتقديم والتأخير لا يكون إلاَّ لحكمة مطلقة يريدها االله تعالى 

مقابلة الظلّ والحرور ، وفي مقابلة الأحياء والأموات ، وتأخيره في مقابلة الأعمى والبصير 
يات ، وفي مقابلة الظلمات والنور ، هو لحكمة مرادة ، وليس رد تناغم أواخر الآ

  ..وتآخيها كما يتوهم الكثيرون 
$ (في المقابلتين الأولى والثانية  tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# uρ ∩⊇∪ Ÿω uρ àM≈ yϑ è= —à9 $# Ÿω uρ 

â‘θ ‘Ζ9 لمسألتي الكفر والإيمان بالنسبة لرسالة الإسلام ، تمَّ التقديم بناءً على الترتيب الزمني  ) #$
ق ظهور نور الإسلام الذي حوله إلى طريق البصيرة والنور ، فطريق العمى والظلمات سب

فالصورة القرآنية التي تبينها هاتان الآيتان تقابل بين طريق الظلام الذي كان يتخبطُ به 
الناس كالعميان قبل مجيء الإسلام ، وبين طريق النور الذي سلكه الناس على بصيرة بعد 

ضالّين السائرين في طريق الظلام ، هو قبل المؤمنين فوجود الكفّار ال.. مجيء الإسلام 
  ..المهتدين بنور الهداية 

فبعد مجيء نور الإسلام ، تصور لنا .. وتتابع الآيات الكريمة ترتيب وقوع هذه المسائل 
 في تفاعلهم مع هذا النور العظيم ، وحال انتماءاممآل البشر وماهيةَ هذه الآيات الكريمة 

فما يتعلّق برحمة االله تعالى يسبق ما يتعلّق .. رحمة االله تعالى التي تسبق غضبه تعلّقهم ب
Ÿω (.. بغضبه  uρ ‘≅ Ïjà9 $# Ÿω uρ â‘ρ ã� pt ø: $# ∩⊄⊇∪ $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ â !$ u‹ ôm F{ $# Ÿω uρ ÝV≡ uθ øΒ F{ $# 4  (..  

ان ولو تمّت هاتإنَّ مقابلة الأعمى بالبصير والظلّ بالحرور هي مقابلة الجنس بالجنس ، 
 بصيغ جماعة أفراد بجماعة أفراد ، لَما تمّ هذا – في هذا النص الذي بين أيدينا –المقابلتان 

يوجد الإطلاق في الصياغة ، لأنه في هذه الحالة سيكون هناك شيءٌ من النسبية ، فلربما 
قة لا فراد أحد الجنسين مساوٍ لفردٍ من الجنس الآخر ، فقد يصل الأعمى إلى حقيأفرد من 

أنَّ وهكذا نرى .. يصل إليها البصير ، وقد يضلُّ البصير عن حقيقة لم يضلّ عنها الأعمى 
  ..مطلق المقابلة يقتضي مقابلة الجنس بالجنس ، وليس مقابلة أفراد بأفراد 



  

١٨٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

ومقابلة الأحياء بالأموات هي أيضاً مقابلة مطلقة ، فالأحياء لا يساوون الأموات سواءٌ 
إيمانياً من فلا يوجد حي قابلة الجنس بالجنس أم مقابلة أفراد بأفراد ، كانت المقابلة م

.. الممكن أن يساوي ميتاً إيمانياً ، ولا يوجد ميت إيمانياً من الممكن أن يساوي حياً إيمانياً 
≡ÝV (وقد بينت في كتبي الأخرى كيف أنَّ كلمة  uθ øΒ F{ تعني الموت الإيماني ، سواء )  4 #$
يصفهم االله تعالى في فالذين غادروا الدنيا .. لمن هم على قيد الحياة ، أم لمن غادروا الدنيا 

’4 (كتابه العزيز بكلمة  tA öθ yϑ ø9   .. كافرين  كانواسواء كانوا مؤمنين أم ) #$
فمردها أن طرق البشر ) بصيغة المفرد ( بالنور ) بصيغة الجمع ( أما مقابلة الظلمات 

≈àM ( كلمة تصفهايدة عن منهج االله تعالى كثيرة ومتعددة ، لذلك الوضعية البع yϑ è= —à9 $#  ( 
أما طريق الحق ونور الهداية الذي يأمر .. بصيغة الجمع التي تأتي دائماً في كتاب االله تعالى 

â‘θ ( كلمة تصفهاالله تعالى باتباعه ، فهو سبيلٌ واحد لا يتجزأ ولا يتعدد ، لذلك  ‘Ζ9 $# ( 

  ..تأتي دائماً في كتاب االله تعالى بصيغة المفرد  التي
وهكذا نرى أنَّ التصوير القرآني مطلق ، فلا حرف يزيد أو ينقص عن المعنى المطلق 
الذي يريده االله تعالى ، ولا صيغة من صيغ تصريف الكلمات في العبارة القرآنية تختلف عن 

يضاً أنَّ تقديم الكلمات وتأخيرها في العبارة الصياغة المطلقة لهذه العبارة القرآنية ، ونرى أ
جل تآخي أواخر أالقرآنية هو لحكمة مطلقة يريدها االله تعالى ، وليس مصادفةً ، وليس من 

   ..خر كما هو حال كلام البشر ، وليس لأي سببٍ آالكلمات 
$         $         $ 

  ..الآيتين الكريمتين التاليتين ولننظر في 
) »ωθ ß™ u‘ uρ 4’ n< Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3 çG ø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( þ’ ÎoΤ r& ß, è= ÷z r& Ν à6 s9 

š∅ ÏiΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9 $# ã‡ àÿΡ r' sù Ïµ‹ Ïù ãβθ ä3 u‹ sù # M� ö� sÛ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( Û˜ Ì� ö/ é& uρ tµ yϑ ò2 F{ $# 

š⇑ t� ö/ F{ $# uρ Ä ór é& uρ 4’ tA öθ uΚ ø9 $# Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( Ν ä3 ã⁄ Îm; tΡ é& uρ $ yϑ Î/ tβθ è= ä. ù' s? $ tΒ uρ tβρ ã� Åz £‰ s? ’ Îû öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ 4 
¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ öΝ ä3 ©9 β Î) Ο çFΖ ä. š ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β (  ]  ٤٩: آل عمران[    
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) øŒ Î) tΑ$ s% ª! $#  |¤Š Ïè≈ tƒ t ø⌠ $# zΝ tƒ ó� tΒ ö� à2 øŒ $#  ÉL yϑ ÷è ÏΡ y7 ø‹ n= tã 4’ n? tã uρ y7 Ï? t$ Î!≡ uρ øŒ Î) š� ›?‰ −ƒ r& 

Çyρ ã� Î/ Ä¨ ß‰ à) ø9 $# ÞΟ Ïk= s3 è? }̈ $ ¨Ψ9 $# ’ Îû Ï‰ ôγ yϑ ø9 $# Wξ ôγ Ÿ2 uρ ( øŒ Î) uρ š� çF ôϑ ¯= tæ |=≈ tF Å6 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ 

sπ1 u‘ öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ ( øŒ Î) uρ ß, è= øƒ rB z ÏΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9 $# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ã‡ àÿΖ tF sù $ pκ� Ïù ãβθ ä3 tF sù # M� ö� sÛ 

’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ä— Î� ö9 è? uρ tµ yϑ ò2 F{ $# š⇑ t� ö/ F{ $# uρ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( øŒ Î) uρ ßl Ì� øƒ éB 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( øŒ Î) uρ àM øÿ xÿ Ÿ2 û Í_ t/ 

Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) š�Ζ tã øŒ Î) Ο ßγ tG ø⁄ Å_ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ tΑ$ s) sù t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. öΝ åκ ÷] ÏΒ ÷β Î) !# x‹≈ yδ �ω Î) Ö� ós Å™ 

Ñ Î7 •Β (   ] ١١٠: المائدة[      
  :إننا نرى ما يلي 

’þ (  :نرى النفخ في الطينفي الآية الأولى   – ١ ÎoΤ r& ß, è= ÷z r& Ν à6 s9 š∅ ÏiΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. 

Î� ö� ©Ü9 $# ã‡ àÿΡ r' sù Ïµ‹ Ïù ãβθ ä3 u‹ sù # M� ö� sÛ Èβ øŒ Î* Î/ «! ›Ïµ ( فكلمة ، ) ) #$ Ïù  ( ةٌ في تعلّقواضحةٌ جلي

øŒ (  : في الهيئةنما في الآية الثانية نرى النفخبي ..النفخ بالطين  Î) uρ ß, è= øƒ rB z ÏΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. 

Î� ö� ©Ü9 $# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ã‡ àÿΖ tF sù $ pκ� Ïù ãβθ ä3 tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ( ،  فكلمة) $ pκ� Ïù ( ٌةفي تعلّق  واضحةٌ جلي
     ..النفخ بالهيئة 

بالإذن من االله ع بلا تتير التي تخلَق من الطين نرى أنَّ هيئة الطالآية الأولى  في – ٢
’þ ( : تعالى ÎoΤ r& ß, è= ÷z r& Ν à6 s9 š∅ ÏiΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9 $# ã‡ àÿΡ r' sù Ïµ‹ Ïù ãβθ ä3 u‹ sù # M� ö� sÛ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( 
øŒ ( : بالإذن من االله تعالى تتبعنراها بينما في الآية الثانية  .. ) Î) uρ ß, è= øƒ rB z ÏΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. 

Î� ö� ©Ü9 $# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ã‡ àÿΖ tF sù $ pκ� Ïù ãβθ ä3 tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ( فكلمة ، ) ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ( ة فيواضحة جلي 
  ..ذلك 
 (: ع بالإذن من االله تعالى بنرى أنَّ إبراء الأكمه والأبرص لا يتفي الآية الأولى   – ٣

Û˜ Ì� ö/ é& uρ tµ yϑ ò2 F{ $# š⇑ t� ö/ F{ $# uρ  ( ..ع بالإذن أبينما في الآية الثانية نرى هذه المسبتلة ت

—ä (: من االله تعالى  Î� ö9 è? uρ tµ yϑ ò2 F{ $# š⇑ t� ö/ F{ $# uρ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ (  (..  
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Ä ( :نرى إحياء الموتى   في الآية الأولى– ٤ ór é& uρ 4’ tA öθ uΚ ø9 $# Èβ øŒ Î* Î/ «! بينما في الآية  .. ) ) #$

øŒ ( : الثانية نرى إخراج الموتى Î) uρ ßl Ì� øƒ éB 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( (..   
  !!! ..فما الحكمة من كلِّ ذلك ؟

فالآية .. هاتان الآيتان الكريمتان تصوران المسائل المحمولة ما من زاويتين مختلفتين 
 رصوا عيسى بني إسرائيل ، فمطلع الآية الأولى ت خاطبهذه المسائل من الزاوية التي ي

ωθ« (: لكريمة يبين ذلك ا ß™ u‘ uρ 4’ n< Î) û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) ’ ÎoΤ r& ô‰ s% Ν ä3 çG ø⁄ Å_ 7π tƒ$ t↔ Î/  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( (  ،
، فإنَّ الموتى الذين  ومن هذا المنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السلام وبنو إسرائيل
ياة ، وهذا ما تصوره أحياهم عيسى عليه السلام ، قد انتقلوا من حالة الموت إلى حالة الح

Ä (العبارة القرآنية في هذه الآية  ór é& uρ 4’ tA öθ uΚ ø9 $# Èβ øŒ Î* Î/ «!  فما رآه عيسى عليه السلام  ..) ) #$
  ..وبنو إسرائيل هو أنَّ هناك موتى تمّ إحياؤهم 

ومن هذه الزاوية المتعلّقة بالمنظار الذي ينظر منه عيسى عليه السلام وبنو .. ولذلك 
Ν (: ، نرى تصويراً لمسائل لا تصور في الآية الثانية ، فالعبارة القرآنية إسرائيل  ä3 ã⁄ Îm; tΡ é& uρ 

$ yϑ Î/ tβθ è= ä. ù' s? $ tΒ uρ tβρ ã� Åz £‰ s? ’ Îû öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ 4 (  .. خار في البيوت مسائل يعلمهافالأكل والاد
ي الآية من بنو إسرائيل ويشاهدوا حسياً ، وهي بذلك تتناسب مع المنظار الذي تلق

β¨ (:  ولذلك تختم الآية الكريمة بالعبارة ..خلاله الضوء على المسائل المحمولة ا  Î) ’ Îû 

y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ öΝ ä3 ©9 β Î) Ο çFΖ ä. š ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β ( ..     
من زاوية علم االله تعالى المطلق بحقيقة هذه تصور المسائل المحمولة فيها الآيةُ الثانية بينما 

ليس من الزاوية التي ينظر منها عيسى عليه السلام وبنو إسرائيل ، كما هو المسائل ، و
فإنَّ إحياء الموتى  فمن زاوية حقيقة المسائل المُصورة ذه الآية الكريمة ..حال الآية الأولى 

وعودا إلى الأجساد  إخراج الأنفس من عالمها عالم البرزخ – في حقيقته –من البشر هو 
فهذه الأنفس هي موجودة ، وما حصل أنها أُخرجِت من عالمِها إلى عالم الدنيا الدنيوية ، 



  

١٩٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

øŒ (وهذا ما تنطق به العبارة القرآنية .. لتدخل في أجسادٍ دنيوية  Î) uρ ßl Ì� øƒ éB 4’ tA öθ yϑ ø9 $# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( 
(..   

، فالعبارة تصويراً لمسائل لا تصور في الآية الأولى ولذلك نرى في هذه الآية الكريمة 
øŒ (:  القرآنية Î) uρ àM øÿ xÿ Ÿ2 û Í_ t/ Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) š�Ζ tã øŒ Î) Ο ßγ tG ø⁄ Å_ ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ tΑ$ s) sù t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. 

öΝ åκ ÷] ÏΒ ÷β Î) !# x‹≈ yδ �ω Î) Ö� ós Å™ Ñ Î7 •Β (  رى إلاّ من منظار علم االله تعالىمسائل لا ت نبيت ،
 ..ئل في الآية الثانية ، ولا تصور في الآية الأولى ، ولذلك تصور هذه المساالكاشف 

øŒ (: وكذلك الأمر في العبارات القرآنية  Î) š� ›?‰ −ƒ r& Çyρ ã� Î/ Ä¨ ß‰ à) ø9 $# ÞΟ Ïk= s3 è? }̈ $ ¨Ψ9 $# ’ Îû 

Ï‰ ôγ yϑ ø9 $# Wξ ôγ Ÿ2 uρ ( øŒ Î) uρ š� çF ôϑ ¯= tæ |=≈ tF Å6 ø9 $# sπ yϑ õ3 Ït ø: $# uρ sπ1 u‘ öθ −G9 $# uρ Ÿ≅‹ ÅgΥ M} $# uρ ( ( ،  االله فتأييد
تعالى لعيسى عليه السلام بروح القدس ، وتكليمه للناس في المهد وكهلاً ، وتعليمه له 

وليس تتعلّق بعلم االله تعالى المُطلق الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ، كُلُّ ذلك مسائل 
 في ولذلك تذكر هذه المسائل في الآية الثانية ، ولا تذكر.. بالمنظار الذي ينظر منه البشر 

  ..الآية الأولى 
لة إبراء الأكمه والأبرص ، فمن الزاوية التي ينظر منها عيسى عليه أوالقضية ذاا في مس

 مع  ظاهرياًمسألة حسية مشاهدة تتشابهفإنَّ إبراء الأكمه والأبرص السلام وبنو إسرائيل 
˜Û ( : إبراء الكثير من الأمراض ، ولذلك لم تتبع بالإذن من االله تعالى Ì� ö/ é& uρ tµ yϑ ò2 F{ $# 

š⇑ t� ö/ F{ $# uρ  ( .. ا من المنظار الذي يعلم االله تعالى به هذه الأشياءبينما هذه المسألة ذا
إبراء الأكمه والأبرص لا يكون إلاّ بإذنٍ من االله تعالى ، ولذلك تتبع علماً مطلقاً ، فإنَّ 

—ä (: هذه المسألة قي الآية الثانية بالإذن من االله تعالى  Î� ö9 è? uρ tµ yϑ ò2 F{ $# š⇑ t� ö/ F{ $# uρ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ 

(  (..  
ومسألة الطير الذي كان عيسى عليه السلام يخلقه من الطين ، فهي مسألةٌ تصور في 

.. هاتين الآيتين الكريمتين تصويراً مطلقاً يبين مراحل هذه المسألة من بدايتها إلى ايتها 
  :تالية فهذه المسألة تمّت وفق المراحل ال
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، وهي مرحلة شبيهة بما يصنعه ق هيئة للطير من الطين لْخالمرحلة الأولى هي  – ١
البشر من تماثيل ، وهذه مرحلة يستطيع البشر فعلها ، ولذلك نراها في الآية الأولى متعلّقة 

ولذلك نرى عظمةَ الصياغة القرآنية بأنْ .. بالطين ، فهي مرحلة ما زال الطين فيها طيناً 
’þ (: رد هذه المرحلة في الآية الأولى ، ولا تتبع هذه المرحلة بالإذن من االله تعالى ت ÎoΤ r& ß, è= ÷z r& 

Ν à6 s9 š∅ ÏiΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9  فهذه مرحلة مشاهدة من البشر ، ويستطيع البشر  ..) #$
 ، وألاّ تتبع بالإذن من فعلها ، ولذلك يناسب العبارات المصورة لها أن ترد في الآية الأولى

 والدليل على أنَّ هذه المرحلة لا تتجاوز الحالة الطينية إلى الحالة الحية هو كلمة ..االله تعالى 
) µ‹ Ïù ( التي تتعلّق بالطين لا بالهيئة   :) þ’ ÎoΤ r& ß, è= ÷z r& Ν à6 s9 š∅ ÏiΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9 $# 

ã‡ àÿΡ r' sù Ïµ‹ Ïù ãβθ ä3 u‹ sù # M� ö� sÛ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( (..   
تحويل الهيئة الطينية التي هي المرحلة الأولى ، إلى هيئة حية ، الثانية هي  المرحلة – ٢

وهذا يتعلّق بعلم االله تعالى وبمنظاره الذي لا يرى بمعنى تحول مادة الطين إلى مادة حية ، 
نرى هذه المرحلة مصورةً في منه البشر ذلك ، وهذا ما لا يستطيع البشر فعله ، ولذلك 

øŒ (: الآية الثانية ومتبوعةً بالإذن من االله تعالى  Î) uρ ß, è= øƒ rB z ÏΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9 $# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ (  ،
لة تتعلّق بالمرحلة الثانية التي تتحول فيها الهيئة الطينية إلى هيئة حية هو أوالدليل على أنَّ المس

$ (كلمة  pκ� Ïù ( التي تعود للهيئة ، لا للطين  :) øŒ Î) uρ ß, è= øƒ rB z ÏΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9 $# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ 

ã‡ àÿΖ tF sù $ pκ� Ïù ãβθ ä3 tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ( ..  
وهذه هي تحويل الهيئة الحية من مادة حية إلى طيرٍ يطير ويتحرك ،  المرحلة الثالثة – ٣

، حيث يرون طيناً تحول هناك وجه حسي يراه البشر ويتفاعلوا معه : مرحلة لها وجهان 
في الآية الأولى متبوعةً بالإذن من االله ) الثالثة ( إلى طيرٍ يطير ، ولذلك تذكَر هذه المرحلة 
’þ (: تعالى ، ولكن بعد المرحلة الأولى مباشرةً  ÎoΤ r& ß, è= ÷z r& Ν à6 s9 š∅ ÏiΒ È ÏeÜ9 $# Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9 $# 

ã‡ àÿΡ r' sù Ïµ‹ Ïù ãβθ ä3 u‹ sù # M� ö� sÛ Èβ øŒ Î* Î/ «! $# ( (..   
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هو وجه لا يعلمه إلاّ االله تعالى ، ويتعلّق بالسر ) الثالثة ( والوجه الثاني لهذه المرحلة 
حيث الذي لا يعلمه إلاّ االله تعالى ، والذي تحولت به الهيئة الحية إلى طيرٍ يطير ويتحرك ، 

في الآية الثانية ) الثالثة (  يعلمون هذا السر ، ولذلك تذكَر هذه المرحلة لا يرى البشر ولا
øŒ ( :متبوعةً بالإذن من االله تعالى ، ولكن بعد المرحلة الثانية مباشرةً  Î) uρ ß, è= øƒ rB z ÏΒ È ÏeÜ9 $# 

Ïπ t↔ øŠ yγ x. Î� ö� ©Ü9 $# ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ã‡ àÿΖ tF sù $ pκ� Ïù ãβθ ä3 tF sù # M� ö� sÛ ’ ÎΤ øŒ Î* Î/ ( ( ..  
 حقيقةَ مطلق الصياغة القرآنية ، وكيف أنَّ الحروف – أكثر –عتقد أننا أصبحنا نرى أ

والكلمات في الجملة القرآنية مرتبة ترتيباً مطلقاً ، يتعلّق بعلم االله تعالى المُطلَق وبقدرته 
  ..المطلقة على الصياغة 

$         $         $ 

  ..مسألتي الشفاعة والعدل في الآيتين التاليتين ولننظر إلى التقديم والتأخير في 
) (#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ �ω “ Ì“ øg rB ë§ øÿ tΡ  tã <§ øÿ ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ 

×Α ô‰ tã Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ã� |ÁΖ ãƒ (  ]  ٤٨: البقرة[     

) (#θ à) ¨? $# uρ $ YΒ öθ tƒ �ω “ Ì“ øg rB ë§ øÿ tΡ  tã <§ øÿ ¯Ρ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $ yγ ãè xÿΖ s? 

×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ öΝ èδ tβρ ç� |ÇΖ ãƒ (   ] ١٢٣: البقرة[     

ولماذا !!! .. الشفاعة على العدل في الآية الأولى وأُخرت في الثانية ؟فلماذا قُدمت 
ولماذا ارتبط !!! .. نية ؟ارتبطت الشفاعة بعدم القبول في الآية الأولى وبعدم النفع في الثا

ولماذا اُستخدمت كلمة !!! .. العدل بعدم الأخذ في الآية الأولى وبعدم القبول في الثانية ؟
) ×Α ô‰ tã ( دون كلمة ) ×π tƒ ô‰ Ïù ( كما هو في الآية الكريمة:  ) tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù Ÿω ä‹ s{ ÷σ ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ 

×π tƒ ô‰ Ïù Ÿω uρ z ÏΒ t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. 4 ãΝ ä31 uρ ù' tΒ â‘$ ¨Ψ9 $# ( }‘ Ïδ öΝ ä39 s9 öθ tΒ ( }§ ø♥ Î/ uρ ç�� ÅÁ yϑ ø9 : الحديد [  )  #$

  !!! ..؟ ] ١٥
ρ÷ ( ..إلى سويتها وإعادا تسوية الأمور   هو–ينا أ كما ر–العدل  r& ×ο t�≈ ¤ÿ x. ßΘ$ yè sÛ 

t Å3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰ tã y7 Ï9≡ sŒ $ YΒ$ u‹ Ï¹ s−ρ ä‹ u‹ Ïj9 tΑ$ t/ uρ  Íν Í� ö∆ r& 3 (  ..وات الأوان وهذا يكون قبل ف
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ولذلك فالعدل الذي هو بمعنى .. تسوية الأمور  فيها تمكن، أي يكون في المرحلة التي 
 .. بمرحلة ما قبل الدخول في العذاب  بالشفاعة ، أيالفداء نراه في كتاب االله تعالى يتعلّق

العدل الذي  رد فيهاصورة أخرى يالصورتين القرآنيتين موضوع البحث ، هناك وباستثناء 
  ..الفداء بمعنى هو 
) Í‘ sŒ uρ š Ï% ©! $# (#ρ ä‹ sƒ ªB $# öΝ åκ s]ƒ ÏŠ $ Y6 Ïè s9 # Yθ ôγ s9 uρ ÞΟ ßγ ø? §� sï uρ äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# 4 ö� Åe2 sŒ uρ ÿ Ïµ Î/ β r& 

Ÿ≅ |¡ ö6 è? 6§ øÿ tΡ $ yϑ Î/ ôM t6 |¡ x. }§ øŠ s9 $ oλ m;  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# @’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹ Ïÿ x© β Î) uρ öΑ Ï‰ ÷è s? ¨≅ à2 

5Α ô‰ tã �ω õ‹ s{ ÷σ ãƒ !$ pκ ÷] ÏΒ 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# (#θ è= Å¡ ÷0 é& $ yϑ Î/ (#θ ç7 |¡ x. ( óΟ ßγ s9 Ò># u� Ÿ° ô ÏiΒ 5ΟŠ ÏΗ xq ë># x‹ tã uρ 

7ΟŠ Ï9 r& $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. šχρ ã� àÿ õ3 tƒ (  ] ٧٠: الأنعام[   

§{ (فالعبارة القرآنية  øŠ s9 $ oλ m;  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $# @’ Í< uρ Ÿω uρ Óì‹ Ïÿ x© β Î) uρ öΑ Ï‰ ÷è s? ¨≅ à2 5Α ô‰ tã 

�ω õ‹ s{ ÷σ ãƒ !$ pκ ÷] ÏΒ 3 ( لنا مرحلة الشفاعة التي هي قبل الدخول إلى النار رصوت ..  
أي تكونُ في بينما الفدية نراها في كتاب االله تعالى تصور مرحلةَ ما بعد الشفاعة ، 

 لا مفر الدخول في العذاب أمر واقع  حيث،تسوية الأمور  هوالمرحلة التي لا تمكن فيها 
  ..ذه هي الآيات الكريمة المصورة لذلك  وه.. منه
) ¨β Î) t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. (#θ è?$ tΒ uρ öΝ èδ uρ Ö‘$ ¤ÿ ä.  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ ô ÏΒ Ν Ïδ Ï‰ ym r& â ö≅ ÏiΒ Ä⇓ ö‘ F{ $# $ Y6 yδ sŒ 

Èθ s9 uρ 3“ y‰ tG øù $# ÿ Ïµ Î/ 3 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& óΟ ßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& $ tΒ uρ Ν ßγ s9  ÏiΒ t Î� ÅÇ≈ ¯Ρ ( ]  ٩١: آل عمران[   
) ¨β Î) zƒ Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ Ÿ2 öθ s9 �χ r& Ο ßγ s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd … ã& s# ÷W ÏΒ uρ … çµ yè tΒ (#ρ ß‰ tG øÿ u‹ Ï9  Ïµ Î/ 

ô ÏΒ É># x‹ tã ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# $ tΒ Ÿ≅ Îm6 à) è? óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ ( öΝ çλ m; uρ ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& (   ]٣٦ : المائدة[   

) öθ s9 uρ ¨β r& Èe≅ ä3 Ï9 <§ øÿ tΡ ôM yϑ n= sß $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôN y‰ tF øù ]ω  Ïµ Î/ 3 (#ρ •� |  r& uρ sπ tΒ# y‰ ¨Ψ9 $# $ £ϑ s9 (# ãρ r& u‘ 

z># x‹ yè ø9 $# ( š† ÅÓ è% uρ Ο ßγ oΨ ÷� t/ ÅÝ ó¡ É) ø9 $$ Î/ 4 öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ßϑ n= ôà ãƒ (  ] ٥٤: يونس[     
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) t Ï% ©# Ï9 (#θ ç/$ yf tG ó™ $# ãΝ Íκ Íh5 t� Ï9 4 o_ ó¡ ßs ø9 $# 4 š Ï% ©! $# uρ öΝ s9 (#θ ç7Š Éf tF ó¡ o„ … çµ s9 öθ s9 �χ r& Ν ßγ s9 $ ¨Β ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd … ã& s# ÷W ÏΒ uρ … çµ yè tΒ (# ÷ρ y‰ tF øù ]ω ÿ Ïµ Î/ 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; â þθ ß™ É>$ |¡ Ït ø: $# öΝ ßγ1 uρ ù' tΒ uρ æΛ © yγ y_ ( 
}§ ø♥ Î/ uρ ßŠ$ yγ ÎR ùQ       ]١٨: الرعد [   ) #$
) öθ s9 uρ ¨β r& š Ï% ©# Ï9 (#θ ßϑ n= sß $ tΒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ ÏΗ sd … ã& s# ÷W ÏΒ uρ … çµ yè tΒ (# ÷ρ y‰ tG øù ]ω  Ïµ Î/  ÏΒ Ï þθ ß™ 

É># x‹ yè ø9 $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 4 # y‰ t/ uρ Μ çλ m; š∅ ÏiΒ «! $# $ tΒ öΝ s9 (#θ çΡθ ä3 tƒ tβθ ç7 Å¡ tF øt s† (   ] ٤٧: الزمر[    
) tΠ öθ tƒ ãΑθ à) tƒ tβθ à) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# àM≈ s) Ïÿ≈ oΨ ßϑ ø9 $# uρ š Ï% ©# Ï9 (#θ ãΖ tΒ# u $ tΡρ ã� ÝàΡ $# ó§ Î6 tG ø) tΡ  ÏΒ öΝ ä. Í‘θ œΡ 

Ÿ≅Š Ï% (#θ ãè Å_ ö‘ $# öΝ ä. u !# u‘ uρ (#θ Ý¡ Ïϑ tF ø9 $$ sù # Y‘θ çΡ z> Î� ÛØ sù Ν æη uΖ ÷� t/ 9‘θ Ý¡ Î0 … ã& ©! 7>$ t/ … çµ ãΖ ÏÛ$ t/ ÏµŠ Ïù èπ uΗ ÷q §�9 $# 

… çν ã� Îγ≈ sß uρ  ÏΒ Ï& Î# t6 Ï% Ü># x‹ yè ø9 $# ∩⊇⊂∪ öΝ åκ tΞρ ßŠ$ uΖ ãƒ öΝ s9 r&  ä3 tΡ öΝ ä3 yè ¨Β ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ ö/ ä3 ¨Ζ Å3≈ s9 uρ óΟ çG⊥ tG sù 

öΝ ä3 |¡ àÿΡ r& ÷Λ ä óÁ −/ t� s? uρ óΟ çG ö; s? ö‘ $# uρ ãΝ ä3 ø? §� xî uρ �’ ÎΤ$ tΒ F{ $# 4 ®L ym u !% ỳ â� ö∆ r& «! $# Ν ä. §� xî uρ «! $$ Î/ â‘ρ ã� tó ø9 $# ∩⊇⊆∪ 

tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù Ÿω ä‹ s{ ÷σ ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ ×π tƒ ô‰ Ïù Ÿω uρ z ÏΒ t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. 4 ãΝ ä31 uρ ù' tΒ â‘$ ¨Ψ9 $# ( }‘ Ïδ öΝ ä39 s9 öθ tΒ ( }§ ø♥ Î/ uρ 

ç�� ÅÁ yϑ ø9     ]١٥ – ١٣: الحديد [   ) #$

) öΝ åκ tΞρ ç� ¢Ç t7 ãƒ 4 –Š uθ tƒ ãΠ Ì� ôf ßϑ ø9 $# öθ s9 “ Ï‰ tF øÿ tƒ ô ÏΒ É># x‹ tã ¥‹ Í× ÏΒ öθ tƒ ÏµŠ Ï⊥ t6 Î/ ∩⊇⊇∪  Ïµ ÏG t6 Ås≈ |¹ uρ 

ÏµŠ Åz r& uρ ∩⊇⊄∪ Ïµ ÏG n=Š ÅÁ sù uρ  ÉL ©9 $# Ïµƒ Èθ ø↔ è? ∩⊇⊂∪  tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ Yè‹ ÏΗ sd §Ν èO ÏµŠ ÉfΖ ãƒ (  ]  ١١: المعارج 
– ١٤[     

تتعلّقان بمرحلة لا تتجاوز الشفاعة ، فمن ) موضوع بحثنا ( وبما أنَّ الصورتين القرآنيتين 
  .. الفدية  صيغة العدل دونترد صيغةمقتضيات التصوير القرآني المطلق أن 

هذه المسألة من زاوية ترتيب وقوعها من المقدمات باتجاه النتائج ، ولو نظرنا إلى 
  .. القرآن الكريم تصويراً مطلقاً مطابقاً تماماً لهذا الترتيب لرأيناها تصور في

إنَّ نفي الشفاعة أهم من نفي قبولها ، فنفي انتفاع النفس من الشفاعة يستلزم نفي 
ولذلك .. قبولها ، أما نفي قبول الشفاعة من النفس فلا ينفي انتفاعها من طرق أخرى 
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Ÿω (نرى أنَّ الصورة القرآنية  uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿ x© (  في الآية الأولى ، تنفي قبول الشفاعة
، ونراها ترد قبل نفي من النفس ، ولا تنفي انتفاع النفس من شفيعٍ آخر غير هذه النفس 

Ÿω ( أخذ العدل من النفس uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã (  ..  

Ÿω (بينما الصورة القرآنية  uρ $ yγ ãè xÿΖ s? ×π yè≈ xÿ x©  (  نراها تنفي انتفاع في الآية الثانية ،
عم من أأعظم والنفس من أي طريقٍ من طرق الشفاعة ، فهذه الصورة تنقل لنا مسألةً 

 ( نفي قبول العدل من النفس، ولذلك نراها ترد بعد المسألة التي تنقلها لنا الصورة الأولى 
Ÿω uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $ yγ ãè xÿΖ s? ×π yè≈ xÿ x© ( ..  

فالمسألة مكونة من ثلاث .. خذه يسبق الانتفاع به أوإنَّ قبول الشيء يسبق أخذه ، 
نَّ ترتيب ، لرأينا أ، ولو عدنا إلى أي من الآيتين الكريمتين )  نفع – أخذ –قبول ( مراحل 

 مطلق يتبع للتصوير القرآني رتيبورود المسائل وترتيب اقتراا بالقبول والأخذ والنفع هو ت
  ..المطلق 

، فعدم قبول الشفاعة من  عدم القبول يسبق عدم الأخذأنَّ ففي الآية الأولى نرى 
الترتيب الوارد في الآية  الفدية منها ، لذلك نرى أنَّ ذ من عدم أخ عليهاالنفس أسهل

Ÿω ( : الكريمة مطابق تماماً لذلك uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã (..  وفي 
سهل أالآية الثانية نرى أنَّ عدم القبول يسبق عدم النفع ، فعدم قبول الفدية من النفس 

لذلك نرى أنَّ .. انتفاعها من أي طريقٍ من طرق الشفاعة والخلاص  عليها من عدم
Ÿω (: الترتيب الوارد في الآية الكريمة مطابق تماماً لذلك  uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $ yγ ãè xÿΖ s? 

×π yè≈ xÿ x© (..   
مسائل الشفاعة والعدل بالنفس الشافعة التي ولو نظرنا إلى المسألة من زاوية ارتباط 

  ..لرأينا عمقاً آخر ) صاحبة الذنوب ( تقوم بعملية الشفع للنفس طالبة الشفاعة 
Ÿω (في الصورة الأولى  uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×π yè≈ xÿ x© Ÿω uρ ä‹ s{ ÷σ ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã ( ..  يعود الضمير

$ (في كلمة  pκ ÷] ÏΒ (  مة الفدية ، ولا يعود إلى النفس المشفوع لهاإلى النفس الشافعة ومقد )
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لتي الشفاعة والعدل هو القبول والأخذ أ فارتباط النفس الشافعة في مس) ..صاحبة الذنوب 
، ولذلك نرى  ) إنْ قُبِلَت هذه الشفاعة (النفس المشفوع لها وليس النفع ، فالنفع يعود إلى 

في هذه الصورة القرآنية ورود صيغ عدم القبول وعدم الأخذ ، ونرى أنَّ الشفاعة فيها 
لةُ تقوم ا نفس من أجلِ نفسٍ أُخرى ، ولذلك تبدأ أمقدمة على إعطاء الفدية ، فالمس

  ..الصورة القرآنية بالشفاعة أولاً 
Ÿω (بينما في الصورة القرآنية  uρ ã≅ t6 ø) ãƒ $ pκ ÷] ÏΒ ×Α ô‰ tã Ÿω uρ $ yγ ãè xÿΖ s? ×π yè≈ xÿ x© ( ،  يعود الضمير

$ ( [: في كلمتي  pκ ÷] ÏΒ ( ، ) $ yγ ãè xÿΖ s? ( [  النفس المشفوع لها إلى ) صاحبة الذنوب ( ،
بول والنفع ،  هو الق– إن قُبِلا –لتي العدل والشفاعة بالنفس المشفوع لها أفارتباط مس

لة تقوم ا أعلى الشفاعة ، فالمس مقَدمة – في هذه الصورة القرآنية –ونرى أنَّ الفدية 
  ..النفس من أجل ذاا ، ولذلك تبدأ الصورة القرآنية بالفدية أولاً 

 $         $         $ 

≅× (لننظر إلى تقديم كلمة  ã_ u‘ ( ةوتأخيرِها عن العبارة القرآني ) ô ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 

  ..في الصورتين القرآنيتين التاليتين ،  )
) u !% ỳ uρ ×≅ ã_ u‘ ô ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 4 të ó¡ o„ tΑ$ s% # y›θ ßϑ≈ tƒ �χ Î) V| yϑ ø9 $# tβρ ã� Ïϑ s? ù' tƒ y7 Î/ 

x8θ è= çF ø) u‹ Ï9 ól ã� ÷z $$ sù ’ ÎoΤ Î) y7 s9 z ÏΒ š Ï⇔ ÅÁ≈ ¨Ψ9      ]٢٠: القصص [   ) #$

) u !% ỳ uρ ô ÏΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ×≅ ã_ u‘ 4 të ó¡ o„ tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#θ ãè Î7 ®? $# š Î= y™ ö� ßϑ ø9 : يس [   ) #$

٢٠[   
للإجابة على ذلك لا بد من إدراك .. فما الحكمة من هذا التقديم والتأخير ؟ 

  ..ين الخصوصية التي تميز كلَّ قصة من القصتين المحيطتين اتين الصورتين القرآنيت
حدثت مع موسى عليه السلام بعد أن وكز رجلاً فقضى عليه القصة الأولى قصةٌ فرديةٌ 

وورود العبارة .. ، أما القصة الثانية فهي قصة رسالة إيمانية من االله تعالى لأهل المدينة كافّة 
ô (القرآنية  ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 النسبة لقصةِ موسى بف.. ينة  يشير إلى انتشار الأمر في المد) #$
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�χ (عليه السلام فقد وصل الأمر إلى ملأ فرعون  Î) V| yϑ ø9 $# tβρ ã� Ïϑ s? ù' tƒ y7 Î/ x8θ è= çF ø) u‹ Ï9  ( ..
وبالنسبة للقصة الثانية فإنَّ الأمر قد انتشر في كلِّ المدينة ، ولذلك خاطبهم الرجل جميعهم 

ÉΘ (بصيغةٍ عامة  öθ s)≈ tƒ (#θ ãè Î7 ®? $# š Î= y™ ö� ßϑ ø9 $# (  ..  
في القصة الثانية نرى أنَّ الأمر يهم جميع أفراد المدينة ، وهو أهم من الموقف الفردي 

هذه الحقيقة يصورها لنا القرآن الكريم عبر تقديم العبارة .. الشخصي للرجل والمرسلين 
ô (القرآنية  ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 ≅× (على العبارة القرآنية  ) #$ ã_ u‘ 4 të ó¡ o„ (  .. بينما لم يتم

 أكثر  والرجل الذي أخبرهذلك في القصة الأولى لأنَّ المسألة فردية م موسى عليه السلام
ô (وهكذا نرى أنَّ تقديم العبارة القرآنية . ..مما م أهل المدينة  ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 في  ) #$

.. ع أفراد المدينة بما فيهم الرجل الذي جاء يسعى القصة الثانية هو لإظهار أهمية الأمر لجمي
  ..ولموسى عليه السلام هو لإظهار أهمية الأمر للرجل بينما تأخيرها في القصة الأولى 

ô (وورود العبارة القرآنية  ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 ≅× ( كلمةبين  ) #$ ã_ u‘ ( وكلمة ) 4 të ó¡ o„ 

u (:  في الصورة الأولى ) !% ỳ uρ ×≅ ã_ u‘ ô ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 4 të ó¡ o„ (  ، َّهو للدلالة على أن
السعي مكاني ، امتد من أقصى المدينة إلى المكان الذي يوجد فيه موسى عليه السلام ، 

، بمعنى أنَّ هذا الرجل كان موجوداً في أقصى فالمسألة فردية امتدت من أقصى المدينة 
   ..تمرون به ليقتلوه أليخبر موسى عليه السلام بأنَّ الملأ يعى المدينة ، ومن هناك جاء يس

≅× (أما ورود العبارة القرآنية  ã_ u‘ 4 të ó¡ o„ (  ةخلف العبارة القرآني) ô ÏiΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# 

u (: في الصورة الثانية  ) !% ỳ uρ ô ÏΒ $ |Á ø% r& Ïπ uΖƒ Ï‰ yϑ ø9 $# ×≅ ã_ u‘ 4 të ó¡ o„ ( ، فهو للدلالة على 
السعي الإيماني إضافة لسعيه المكاني ، فهو أثناء سعيه المكاني كان يسعى إيمانياً عبر دعوته 

≅× ( فالمسألة المكانية ،لاتباع المُرسلين الذي أُرسلوا إلى أهل المدينة  ã_ u‘ 4 të ó¡ o„ ( سبقتها 
  ..مسألة سعي إيمانيٍّ أدى إلى هذا السعي المكاني 



  

١٩٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

ها هو لحكمة مطلقة ، ترتبط بصفات وهكذا نرى أنّ تقديمة وتأخيرالكلمات القرآني 
   ..االله تعالى المطلقة 

     $         $         $ 

ولننظر إلى تقديم المخاطب والغائب وتأخيرهما بالنسبة لمسألة الرزق في الصورتين 
  ..القرآنيتين التاليتين 

) Ÿω uρ (# þθ è= çF ø) s? Ν à2 y‰≈ s9 ÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( ß ós ¯Ρ öΝ à6 è% ã— ö� tΡ öΝ èδ$ −ƒ Î) uρ ( (  ] ١٥١: الأنعام[   

) Ÿω uρ (# þθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( ß øt ªΥ öΝ ßγ è% ã— ö� tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 ( ]   ٣١: الإسراء[   

Ÿω (مسألةٌ واقعة ، ويعاني منها الآباء والأبناء في الصورة الأولى نرى أنَّ الإملاق  uρ 

(# þθ è= çF ø) s? Ν à2 y‰≈ s9 ÷ρ r& ï∅ ÏiΒ 9,≈ n= øΒ Î) ( (  ًماخاطب الآباء مقدولذلك نرى أنَّ االله تعالى ي ،

ß (رزقهم على رزق أولادهم ، فهم بحاجة للرزق كأولادهم  ós ¯Ρ öΝ à6 è% ã— ö� tΡ öΝ èδ$ −ƒ Î) uρ ( ( 
 الآباء وقوعها فنرى أنَّ الإملاق مسألةٌ لم تقع بعد ، وإنما يخشىأما في الصورة الثانية .. 

Ÿω (بسبب أولادهم  uρ (# þθ è= çG ø) s? öΝ ä. y‰≈ s9 ÷ρ r& sπ u‹ ô± yz 9,≈ n= øΒ Î) ( (  ًماولذلك يخاطبهم االله تعالى مقد ،

ß (رزق أولادهم على رزقهم  øt ªΥ öΝ ßγ è% ã— ö� tΡ ö/ ä.$ −ƒ Î) uρ 4 (  لأنَّ ما يخشونه هو رزق أولادهم ،
  ..في المستقبل قبل رزقهم هم 

     $         $         $ 

ÏΘ ( لقد وردت العبارة القرآنية ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{  في كتاب االله تعالى ثلاث مرات ، واحدة ) #$
أنَّ  ولو نظرنا في هذه الصور القرآنية ضمن سياقها المحيط ا ، لرأينا .. باللام مؤكَّدةمنها 

ارد في الصورة إضافةَ حرف اللام التوكيدي هو لحكمة إلهية من أجل تمييز الصبر الو
  .. بحرف اللام المُؤكَّدة

الصورتان القرآنيتان غير المؤكَّدتين بحرف اللام نراهما تنقلان لنا صور التقوى والصبر 
  ..على ابتلاء االله تعالى وعلى المصائب التي تصيب الإنسان 



  

١٩٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

) * �χ âθ n= ö7 çF s9 þ’ Îû öΝ à6 Ï9≡ uθ øΒ r& öΝ à6 Å¡ àÿΡ r& uρ  ∅ ãè yϑ ó¡ tF s9 uρ z ÏΒ zƒ Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $#  ÏΒ 

öΝ à6 Î= ö6 s% z ÏΒ uρ š Ï% ©! $# (# þθ ä. u� õ° r& ” ]Œ r& # Z�� ÏW x. 4 β Î) uρ (#ρ ç� É9 óÁ s? (#θ à) −G s? uρ ¨β Î* sù š� Ï9≡ sŒ ô ÏΒ ÏΘ ÷“ tã 

Í‘θ ãΒ W{      ]١٨٦: آل عمران   [ ) #$
) ¢ o_ ç6≈ tƒ ÉΟ Ï% r& nο 4θ n= ¢Á9 $# ö� ãΒ ù& uρ Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ tµ ÷Ρ $# uρ Ç tã Ì� s3Ζ ßϑ ø9 $# ÷� É9 ô¹ $# uρ 4’ n? tã !$ tΒ y7 t/$ |¹ r& ( ¨β Î) 

y7 Ï9≡ sŒ ô ÏΒ ÇΠ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{      ]١٧ : لقمان[   ) #$
المُرادة من االله تعالى لامتحان الإنسان ، وكذلك الصبر على تقوى  فالابتلاء والمصائب

  ..االله تعالى وعبادته ، بحاجة إلى صبر لاجتياز الامتحان ، وهذا الصبر هو من عزم الأمور 
أما الصورة المؤكَّدة بحرف اللام ، نراها تنقل لنا صورة الصبر المرتبط بالغفران على ظلم 

  ..الناس وبغيهم 
) (# äτℜ t“ y_ uρ 7π y∞ ÍhŠ y™ ×π y∞ ÍhŠ y™ $ yγ è= ÷W ÏiΒ ( ô yϑ sù $ xÿ tã yx n= ô¹ r& uρ … çν ã� ô_ r' sù ’ n? tã «! $# 4 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω �= Ït ä† 

t Ïϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊆⊃∪ Ç yϑ s9 uρ t� |Á tGΡ $# y‰ ÷è t/  Ïµ Ïϑ ù= àß y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù $ tΒ Ν Íκ ö� n= tã  ÏiΒ @≅‹ Î6 y™ ∩⊆⊇∪ $ yϑ ¯Ρ Î) ã≅Š Î6 ¡¡9 $# 

’ n? tã t Ï% ©! $# tβθ ßϑ Î= ôà tƒ }̈ $ ¨Ζ9 $# tβθ äó ö7 tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Î� ö� tó Î/ Èd, ys ø9 $# 4 š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& óΟ ßγ s9 ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& 

∩⊆⊄∪  yϑ s9 uρ u� y9 |¹ t� xÿ xî uρ ¨β Î) y7 Ï9≡ sŒ ô Ïϑ s9 ÏΘ ÷“ tã Í‘θ ãΒ W{           ]٤٣ - ٤٠ : الشورى[   ) #$
فالصبر على ظلم الناس وبغيهم ، وغفران ذلك لهم ، بحاجة إلى قدرٍ أكبر من التحمل 

وذلك مقارنةً مع الصبر على المصائب الواردة في  ،  طاقة إيمانية أكبروالصبر ، وإلى
   .. ا الغفرانملب فيهوالتي لا يطالصورتين السابقتين غير المؤكّدتين باللام 

     $         $         $ 

 في اقتراا – أيضاً –ومسألة اللام التوكيدية هذه ، وعمق التصوير المرتبط ا ، نراه 
îπ (لقد وردت كلمة .. بإتيان الساعة  uŠ Ï?# u ( ات ، أتت فيهافي القرآن الكريم أربع مر 

وقد أتت مرتين مؤكّدةً باللام ، ومرتين غير ..  حصراً الصياغةوذه مقترنة بكلمة الساعة 
ولو نظرنا في الصورتين القرآنيتين المحيطتين بالعبارة القرآنية غير .. مؤكّدة ذه اللام 



  

٢٠٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

β¨ (المؤكَّدة باللام  Î) sπ tã$ ¡¡9 $# îπ uŠ Ï?# u ( لرأيناهما إخباراً من االله تعالى بإتيان الساعة ، ليعلم ، 
  ..اد هو العلم بإتيان الساعة البشر ذلك ، فالمُر

) $ tΡ r& uρ y7 è? ÷� tI ÷z $# ôì Ïϑ tG ó™ $$ sù $ yϑ Ï9 # yrθ ãƒ ∩⊇⊂∪ û Í_ ¯Ρ Î) $ tΡ r& ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) Hω Î) O$ tΡ r& ’ ÎΤ ô‰ ç6 ôã $$ sù ÉΟ Ï% r& uρ 

nο 4θ n= ¢Á9 $# ü“ Ì� ò2 Ï% Î! ∩⊇⊆∪ ¨β Î) sπ tã$ ¡¡9 $# îπ uŠ Ï?# u ßŠ% x. r& $ pκ� Ïÿ ÷z é& 3“ t“ ôf çG Ï9 ‘≅ ä. ¤§ øÿ tΡ $ yϑ Î/ 4 të ó¡ n@ ∩⊇∈∪ 

Ÿξ sù y7 ¯Ρ £‰ ÝÁ tƒ $ pκ ÷] tã  tΒ �ω ß ÏΒ ÷σ ãƒ $ pκ Í5 yì t7 ¨? $# uρ çµ1 uθ yδ 3“ yŠ ÷� tI sù (   ] ١٦ – ١٣: طه[     

) y7 Ï9≡ sŒ ¨β r' Î/ ©! $# uθ èδ ‘, pt ø: $# … çµ ¯Ρ r& uρ Ç‘ øt ä† 4’ tA öθ uΚ ø9 $# … çµ ¯Ρ r& uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩∉∪ ¨β r& uρ 

sπ tã$ ¡¡9 $# ×π uŠ Ï?# u �ω |= ÷ƒ u‘ $ pκ� Ïù �χ r& uρ ©! $# ß] yè ö7 tƒ  tΒ ’ Îû Í‘θ ç7 à) ø9        ]٧ – ٦: الحج [   ) #$
β¨ (ولو نظرنا في الصورتين القرآنيتين المحيطتين بالعبارة المؤكَّدة باللام  Î) sπ tã$ ¡¡9 $# ×π uŠ Ï? Uψ 

الجميل ، والتذكّر  طلب الصفح – إضافة إلى الإخبار بإتيان الساعة – لرأيناهما تصوران )
فاليقين .. م استواء الأعمى والبصير والصالحات والسيئات ، والعلم والعمل بذلك بعد

بإتيان الساعة ، وما يعنيه من ثواب وعقاب ، هو مقدمة وحافز للصفح الجميل الكامل 
  ..ولعمل الصالحات وللابتعاد عن السيئات 

) $ tΒ uρ $ oΨ ø) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκ s] øŠ t/ �ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 3 �χ Î) uρ sπ tã$ ¡¡9 $# ×π u‹ Ï? Uψ ( 
Ëx xÿ ô¹ $$ sù yx øÿ ¢Á9 $# Ÿ≅Š Ïϑ pg ø: $# ∩∇∈∪ ¨β Î) š� −/ u‘ uθ èδ ß,≈ ¯= sƒ ø: $# ãΛ Î= yè ø9      ]٨٦ – ٨٥: الحجر [   ) #$
) $ tΒ uρ “ Èθ tG ó¡ o„ 4‘ yϑ ôã F{ $# ç�� ÅÁ t7 ø9 $# uρ t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# Ÿω uρ â û_ Å¤ ßϑ ø9 $# 4 
WξŠ Î= s% $ ¨Β šχρ ã� ©. x‹ tG s? ∩∈∇∪ ¨β Î) sπ tã$ ¡¡9 $# ×π uŠ Ï? Uψ �ω |= ÷ƒ u‘ $ yγŠ Ïù £ Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω 

šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ (   ] ٥٩ – ٥٨: غافر[     
 نتيجة مرادة – لمن يؤمن ا –إنَّ الإخبار بإتيان الساعة هنا هو مقدمة مؤكَّدة تقتضي 

فاليقين ذه المقدمة المؤكَّدة .. عادٍ عن السيئات وعن الضلالة من صفحٍ وابتهي عمل الخير 
، يدفع الإنسان إلى النتيجة الخيرة المُرادة ، لذلك نرى أنَّ العبارة القرآنية تأتي مرتبطة باللام 

  ..المؤكِّدة 



  

٢٠١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته
     $         $         $ 

  ..ين الصورتين التاليتين  ب ،ما الحكمة من استبدال الواو فاءً.. ولنأخذ مثالاً آخر 
) ô ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿξ ä. uρ ( ]   ٣٥: البقرة[     

) ô ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù (  ] ١٩: الأعراف[     
  ..للإجابة على هذا السؤال لا بد من النظر في الصور القرآنية المحيطة اتين العبارتين 

انية هي خطاب من االله تعالى لآدم عليه السلام من أجل دخول الجنة ، فآدم الصورة الث
  ..أثناء خطابه ذه الصورة القرآنية لم يكن داخلاً الجنة بعد 

) tΑ$ s% ól ã� ÷z $# $ pκ ÷] ÏΒ $ YΒρ â õ‹ tΒ # Y‘θ ãm ô‰ ¨Β (  yϑ ©9 y7 yè Î7 s? öΝ åκ ÷] ÏΒ ¨β V| øΒ V{ tΛ © yγ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ t Ïè uΗ ød r& 

∩⊇∇∪ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ô ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù ô ÏΒ ß] ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ t� ø) s? Íν É‹≈ yδ 

nο t� yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3 tF sù z ÏΒ t ÏΗ Í>≈ ©à9     ]١٩ – ١٨: الأعراف [   ) #$
ãΠ (ودليل ذلك أنَّ العبارة القرآنية  yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ uρ ô ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù ô ÏΒ ß] ø‹ ym 

$ yϑ çF ø⁄ Ï© (  ةمعطوفة على العبارة القرآني) ól ã� ÷z $# $ pκ ÷] ÏΒ $ YΒρ â õ‹ tΒ # Y‘θ ãm ô‰ ¨Β ( (  .. فالأمر
الإلهي بإخراج إبليس مذؤوماً مدحوراً وبدخول آدم وزوجه الجنة ، هما أمران مرتبطان 

$tΑ (بكلمة  s%  ( ةفي بداية هذه الصورة القرآني..  

ô (لم يدخل الجنة بعد ، فكلمة ) هذه الصورة القرآنية في ( آدم .. إذاً  ä3 ó™ تدور  ) #$
جل السكن ، والدخول يسبق الأكل من الجنة ، فالأكل يكون أفي إطار معنى الدخول من 
ô (ولذلك نرى أنَّ الصورة القرآنية هي .. بعد الانتهاء من الدخول  ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ 

sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿξ ä3 sù (،  كما  مقترناً بالفاء  يأتيولذلك،  فالأكل يكون بعد الفراغ من الدخول

Ÿξ (نرى  ä3 sù ( .. ونرى في هذه الصورة أنَّ الأكل هو ) ô ÏΒ ß] ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© (  ُةفالجن ،
  ..لم يدخلها آدم وزوجه بعد 



  

٢٠٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

دخوله الجنة أما الصورة القرآنية الأولى فهي خطاب من االله تعالى لآدم عليه السلام بعد 
 ..) $ uΖ ù= è% uρ ãΠ yŠ$ t↔ ¯≈ tƒ ô ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿξ ä. uρ $ yγ ÷Ζ ÏΒ # ´‰ xî u‘ ß] ø‹ ym $ yϑ çF ø⁄ Ï© Ÿω uρ $ t/ t� ø) s? 

Íν É‹≈ yδ nο t� yf ¤±9 $# $ tΡθ ä3 tF sù z ÏΒ t ÏΗ Í>≈ ©à9 ô (فكلمة  ..   ]٣٥: البقرة  [  ) #$ ä3 ó™ هنا تدور  ) #$
لإقامة ، ولذلك نرى أنَّ مسألة الأكل تعطف على الإقامة ، وليست دلالاا في إطار معنى ا

ô (.. متأخرة عنها كما هو الحال في الصورة السابقة  ä3 ó™ $# |MΡ r& y7 ã_ ÷ρ y— uρ sπ ¨Ψ pg ø: $# Ÿξ ä. uρ (  

$ (أنَّ الأكل هو  ونرى أيضاً .. yγ ÷Ζ ÏΒ ( ة – هنا – فآدم وزوجه همافي الجن ..  
     $         $         $ 

حرف الفاء على وهذه الحكمة الكامنة وراء استبدال حرف الفاء بالواو ، حيث يدلُّ 
هذه الحكمة نراها جليةً في .. خطاب الدخول ، ويدلّ حرف الواو على خطاب الإقامة 

  ..استبدال الواو فاءً ما بين الصورتين القرآنيتين التاليتين 
) øŒ Î) uρ $ oΨ ù= è% (#θ è= äz ÷Š $# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ó� s) ø9 $# (#θ è= à6 sù $ yγ ÷Ζ ÏΒ ß] ø‹ ym ÷Λ ä ÷∞ Ï© # Y‰ xî u‘ (#θ è= äz ÷Š $# uρ šU$ t6 ø9 $# 

# Y‰ ¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm ö� Ïÿ øó ¯Ρ ö/ ä3 s9 öΝ ä3≈ u‹≈ sÜ yz 4 ß‰ƒ Í” t∴ y™ uρ t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9       ]٥٨: البقرة [   ) #$
) øŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% ãΝ ßγ s9 (#θ ãΖ ä3 ó™ $# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ö� s) ø9 $# (#θ è= à2 uρ $ yγ ÷Ψ ÏΒ ß] ø‹ ym óΟ çG ø⁄ Ï© (#θ ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm 

(#θ è= äz ÷Š $# uρ z>$ t7 ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ ö� Ïÿ øó ¯Ρ öΝ ä3 s9 öΝ à6 ÏG≈ t↔ ÿŠ ÏÜ yz 4 ß‰ƒ Í” t∴ y™ š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 : الأعراف [   ) #$
١٦١[    

øŒ ( من الواضح أنَّ الخطاب في الصورة الأولى تمَّ قبل الدخول Î) uρ $ oΨ ù= è% (#θ è= äz ÷Š $# Íν É‹≈ yδ 

sπ tƒ ó� s) ø9  (، ولذلك جاء الأكل متأخراً عن الدخول ، ولذلك نرى اقتران الأكل بالفاء )  #$

(#θ è= à6 sù $ yγ ÷Ζ ÏΒ ß] ø‹ ym ÷Λ ä ÷∞ Ï© # Y‰ xî u‘ (#θ è= äz ÷Š $# uρ šU$ t6 ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ (..   بينما في الصورة الثانية

θ#) ( والسكن للإقامةنرى أنَّ الخطاب هو خطاب  ãΖ ä3 ó™ $# Íν É‹≈ yδ sπ tƒ ö� s) ø9 نرى لك ، ولذ ) #$
  ..والسكن وليس متأخراً عنه بالواو ، فالأكل معطوف على الإقامة أنَّ الأكل مقترنٌ 



  

٢٠٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

الدخول يث تصور المسألة من الخارج ، و ح[ في خطاب الدخول أنه – أيضاً –ونرى 
تقديم دخول الباب سجداً على قولهم حطّة ، فمن هذا المنظار الخارجي  تمّ ]لم يتم بعد 

 ، فهذا الدخول يتقدم على من قولهم حطّةإليهم يكون دخول الباب سجداً أقرب للمسألة 
θ#) ( :قولهم حطّة  è= äz ÷Š $# uρ šU$ t6 ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ (#θ ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm  (  ..  

 ] حيث تصور المسألة من الداخل ، وبعد الدخول [بينما في خطاب الإقامة والسكن 
فمن هذا المنظار الداخلي للمسألة يكون ، باب سجداً تقديم قولهم حطّة على دخولهم ال تمّ

θ#) ( من دخولهم الباب سجداً  إليهمقولهم حطّة أقرب ä9θ è% uρ ×π ©Ü Ïm (#θ è= äz ÷Š $# uρ z>$ t7 ø9 $# # Y‰ ¤f ß™ 

( ..  
     $         $         $ 

Ο¢ ( ةمما الحكمة من استبدال الفاء بكل.. ولنأخذ مثالاً آخر  èO (  تاليتين الصورتين الفي
..  
) ô tΒ uρ ÞΟ n= øß r&  £ϑ ÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/  Ïµ În/ u‘ uÚ t� ôã r' sù $ pκ ÷] tã (  ] ٥٧: الكهف[     

) ô tΒ uρ ãΝ n= øß r&  £ϑ ÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/  Ïµ În/ u‘ ¢Ο èO uÚ {� ôã r& !$ yγ ÷Ψ tã 4 (  ] ٢٢: السجدة[   
اشرةً التذكير ا ، في الصورة الأولى نرى أنَّ الإعراض عن آيات االله تعالى يتبع مب

 لا يفقه حكم هذه الآيات ومرادها ، ولا يعي نداء – هنا –فالمُعرِض عن آيات االله تعالى 
، وبالتالي لن يهتدي إلى نور هذه الآيات ، وهذا ما يبينه الحق الذي تحمله هذه الآيات 

  ..حرف الفاء ، وبقية الآية الكريمة 
) ô tΒ uρ ÞΟ n= øß r&  £ϑ ÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/  Ïµ În/ u‘ uÚ t� ôã r' sù $ pκ ÷] tã z Å¤ tΡ uρ $ tΒ ôM tΒ £‰ s% çν# y‰ tƒ 4 $ ¯Ρ Î) $ oΨ ù= yè y_ 

4’ n? tã öΝ Îγ Î/θ è= è% ºπ ¨Ζ Å2 r& β r& çνθ ßγ s) øÿ tƒ þ’ Îû uρ öΝ Íκ ÍΞ# sŒ# u # \� ø% uρ ( β Î) uρ óΟ ßγ ãã ô‰ s? ’ n< Î) 3“ y‰ ßγ ø9 $#  n= sù (# ÿρ ß‰ tF öκ u‰ 

# ¸Œ Î) # Y‰ t/ r& (   ] ٥٧: الكهف[     



  

٢٠٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة          الترتيب المطلق لحروف القرآن الكريم وكلماته

يات االله تعالى لا يتبع التذكير ا مباشرة ، ة الثانية فنرى فيها الإعراض عن آالصورأما 
Ο¢ (إنما هو إعراض عن تريث وسماع لهذه الآيات ، وهذا ما تبينه كلمة  èO (  ة الآيةوبقي

   ..الكريمة 
) ô tΒ uρ ãΝ n= øß r&  £ϑ ÏΒ t� Ïj. èŒ ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/  Ïµ În/ u‘ ¢Ο èO uÚ {� ôã r& !$ yγ ÷Ψ tã 4 $ ¯Ρ Î) z ÏΒ š ÏΒ Ì� ôf ßϑ ø9 $# 

tβθ ßϑ É) tFΖ ãΒ (   ] ٢٢: السجدة[    
ولذلك يصفهم االله تعالى بارمين ، لأنهم يعرضون عن آيات االله تعالى عن سابق 

  ..إصرار وعلم بحقيقة ما يعرضون عنه 
الله كلُّ صورة من هاتين الصورتين تصور لنا صنفاً من البشر المُعرضين عن آيات ا.. إذاً 

Ο¢ (تعالى ، واستبدال حرف الفاء بكلمة  èO (  نا بين هاتينالصورتين هو دليل ذلك كما بي
..  

 ، أو زيادا ، حذف حرف ، أو زيادته ، أو تبديله ، أو حذف كلمةوهكذا نرى أنَّ 
قة أو تبديلها ، ما بين الصور القرآنية ، هو لحكمة إلهية مطلقة تتعلّق بصفات االله تعالى المطل

  .. أنَّ القرآن الكريم قول االله تعالى – كما رأينا في الفصل الأول –ومرد ذلك .. 
  

    $         $         $  
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رأينا فيما سبق أنَّ الكلمة القرآنية تستقي روح معناها من جذرها اللغوي الذي تفرعت 
عنه ، وأنَّ جميع مشتقّات الجذر الواحد يحيط ا إطار من المعنى نابع من جذرها اللغوي ،               

لات الكلمة ضمن إطار معاني بـاقي       ورأينا كيف أننا نستفيد من هذه الحقيقة فندرك دلا        
 كيف أنه لا بد مـن       – أيضاً   –ورأينا  .. مشتقّاا التي تشترك معها في جذر لغوي واحد         

التمييز بين كون الكلمة اسم ذات أم اسم صفة ، ليتم إدراك الحقائق التي تحملها الـصور                 
ريم مطلق ، فلا يوجد حرف يزيد       ورأينا أنَّ كلّ ما في القرآن الك      .. القرآنية إدراكاً سليماً    

  وأنَّ ترتيب كلمات القـرآن الكـريم       أو ينقص عن المعنى المطلق الذي يريده االله تعالى ،         
  ..وحروفه هو ترتيب مطلق يتعلّق بصفات االله تعالى المطلقة 

سنبحث الآن مسألة اقتران الكلمات في الصور القرآنية ، وعلاقة ذلك باقتران الحقائق             
فها وتسميها هذه الكلمات ، لنرى كيف أنّ هذا الاقتران هو انعكـاس مطلـق               التي تص 

قـائق  فالقرآن الكريم وصف مطلق لح  .. لاقتران المسائل المسماة والموصوفة ذه الكلمات       
الأمور والأشياء يتعلّق بصفات االله تعالى المطلقة ، وهو تصوير مطلق لارتباط هذه المسائل              

  .. بعضاً مع بعضها
وهذه الأمثلة ليست من باب الحصر ،       .. لنختر بعض الأمثلة القرآنية التي تثبت ذلك        و

  ..إنما من باب البرهنة على هذه الحقيقة القرآنية 

π× (كيف أنَّ كلمة ) القدر ( رأينا في النظرية الثانية  t7Š ÅÁ •Β ( ترد في القرآن الكريم  )

Ν ( [ أصاب أو إحدى مشتقّاا مرات تأتي فيها جميعها مقترنة بكلمة ) ١٠ ßγ ÷F u;≈ |¹ r& ( ، 



  

٢٠٦   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) / ä3 ÷G t6≈ |¹ r&  ( ، ) š� ö7 ÅÁ è? ( ، ) Ν ßγ t6Š ÅÁ è? ( ، ) öΝ ä3 t7≈ |¹ r& (  ،) >$ |¹ r& ( [  ،
وقد رأينا أنَّ هذا الاقتران هو انعكاس لحقيقة المصيبة التي تصيب الإنسان خارج إطار 

 كما يصورها لنا القرآن الكريم –ان المصيبة اختياره المباشر ، فهذا الاقتران هو نتيجة اقتر
فهذا ..  بالقضاء الكوني الجبري الذي يصيب الإنسان خارج إطار علمه واختياره –

π× (الاقتران بين كلمة  t7Š ÅÁ •Β ( ومشتقّات كلمة ) >$ |¹ r& (  ، ًليس مصادفةً وليس عبثا
  ..إنما هو تصوير مطلق لحقيقة المصيبة التي تصيب الإنسان 

$! (بينا أنَّ ما يعنيه قول االله تعالى و tΒ z>$ |¹ r&  ÏΒ 7π t6Š ÅÁ •Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ þ’ Îû öΝ ä3 Å¡ àÿΡ r& 

�ω Î) ’ Îû 5=≈ tG Å2  ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& !$ yδ r& u� ö9 ¯Ρ 4 ¨β Î) š� Ï9≡ sŒ ’ n? tã «! $# ×�� Å¡ o„ ∩⊄⊄∪ Ÿξ øŠ s3 Ïj9 (# öθ y™ ù' s? 4’ n? tã $ tΒ 

öΝ ä3 s?$ sù Ÿω uρ (#θ ãm t� øÿ s? !$ yϑ Î/ öΝ à69 s?# u 3 ª! $# uρ Ÿω �= Ït ä† ¨≅ ä. 5Α$ tF øƒ èΧ A‘θ ã‚ sù (  ] ٢٢: الحديد – 

وكان دليلنا في ذلك ..  ، هو المصائب التي تصيب الإنسان دون اختيار ودون علم   ]٢٣

π× (كلمة هو اقتران  t7Š ÅÁ •Β (  في القرآن الكريم ) ات ورودها(بكلمة ) في جميع مر 

>$ |¹ r& (  اومشتقّا..  
$         $         $  

كيف أنه في الحياة الدنيا يقترن اللعب ) القدر (  في النظرية الثانية – أيضاً –ورأينا 
باللهو ، فلا ينفك أحدهما عن الآخر ، وكيف أنَّ القرآن الكريم يصور هذه الحقيقة عبر 

  .. حينما يقترنان بالحياة الدنيا مع بعضهمااقتران اللعب باللهو 
) $ tΒ uρ äο 4θ u‹ ys ø9 $# !$ uŠ ÷Ρ ‘$! $# �ω Î) Ò= Ïè s9 ×θ ôγ s9 uρ ( ( ]  ٣٢: الأنعام[   

) $ tΒ uρ Íν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ ys ø9 $# !$ u‹ ÷Ρ ‘$! $# �ω Î) ×θ ôγ s9 Ò= Ïè s9 uρ 4 ( ]  ٦٤: العنكبوت[   

) $ yϑ ¯Ρ Î) äο 4θ uŠ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ò= Ïè s9 ×θ ôγ s9 uρ 4 (   ] ٣٦: محمد[   

) (# þθ ßϑ n= ôã $# $ yϑ ¯Ρ r& äο 4θ u‹ ys ø9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ò= Ïè s9 ×θ øλ m; uρ ( ]   ٢٠: الحديد[   



  

٢٠٧   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

فاللعب في هذه الدنيا هو الحركة والسعي دون هدفٍ نبيل ، وهذا يؤدي على اللهو ، 
  ..واللهو هو السعي والحركة دف المتعة بعيداً عن الأهداف النبيلة 

$         $         $  

ãΝ ( أنَّ كلمة) القدر ( ورأينا أيضاً في النظرية الثانية  ÍhŠ s) ø9  ٤(  ترد في القرآن الكريم ) 4 #$

ß (مرات تأتي فيها جميعها مرتبطة بكلمة )  Ïe$!  ، وهذا الاقتران هو تصوير مطلق ) #$
لحقيقة دين االله تعالى الذي يأمرنا باتباعه ، فلا قيم في عمل الإنسان إلاّ التزامه ذا الدين 

..  
) š� Ï9≡ sŒ ß Ïe$! $# ãΝ ÍhŠ s) ø9 $# 4 Ÿξ sù (#θ ßϑ Î= ôà s? £ Íκ� Ïù öΝ à6 |¡ àÿΡ r& 4 (  ]  ٣٦: التوبة[   

) y7 Ï9≡ sŒ ß Ïe$! $# ãΝ Íh‹ s) ø9 $# £ Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω šχθ ßϑ n= ôè tƒ (   ] ٤٠: يوسف[   

) š� Ï9≡ sŒ Ú Ïe$! $# ÞΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ∅ Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ (   ] ٣٠: الروم[   

) óΟ Ï% r' sù y7 yγ ô_ uρ È Ïe$# Ï9 ÉΟ ÍhŠ s) ø9 $#  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& u’ ÎA ù' tƒ ×Π öθ tƒ �ω ¨Š t� tΒ … çµ s9 z ÏΒ «! : الروم [  ) ) #$
٤٣[   

$         $         $  

ãΠθ (أنَّ اسم الصفة ) القدر ( ورأينا أيضاً في النظرية الثانية  •‹ s) ø9  الله تعالى يقتضي ) 4 #$
مته وجزائه ووجوده عن كلِّ ما يجري في هذا ألاّ يغيب االله تعالى بعلمه وقدرته وحك

وهذه القيومية تقتضي صفة الحياة الدائمة غير المخلوقة ، وهذا ما يعبر عنه اسم .. الكون 
� (الصفة  y∏ ø9 ãΠθ (فصفة ..  للذات الإلهية ) #$ •‹ s) ø9 � ( تقتضي صفة ) 4 #$ y∏ ø9 $# (..   

ة الحياة يصوره االله تعالى في القرآن الكريم هذا الاقتران الذي يربط صفة القيومية بصف
ãΠθ (تصويراً مطلقاً عبر اقتران كلمة  •‹ s) ø9 � ( بكلمة ) 4 #$ y∏ ø9 ففي القرآن الكريم ترد  .. ) #$

ãΠθ (كلمة  •‹ s) ø9 � (مرات تأتي فيها مقترنة بكلمة  ) ٣ ( ) 4 #$ y∏ ø9 $# (..   

) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ � y∏ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9    ]٢٥٥: البقرة [   ) 4 #$



  

٢٠٨   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) ª! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ �‘ y⇔ ø9 $# ãΠθ •‹ s) ø9    ]٢: آل عمران [   ) #$

) * ÏM uΖ tã uρ çνθ ã_ âθ ø9 $# Äc y∏ ù= Ï9 ÏΘθ –Š s) ø9 $# ( ô‰ s% uρ šU% s{ ô tΒ Ÿ≅ uΗ xq $ Vϑ ù= àß ( ]  ١١١: طه[   

$         $         $  

≈ (ترد كلمة  |¡Σ M} مرة ، تصف فيها أحواله ، وحقيقة  ) ٦٥(  في القرآن الكريم ) #$
وفي جميع .. خلقه ، وحقيقة عمله وكسبه ، وعقيدته الإيمانية والتزامه بمنهج االله تعالى 

≈ (الصور القرآنية التي تأتي فيها كلمة  |¡Σ M}  لتصف عقيدته والتزامه بمنهج االله تعالى ، ) #$

≈ (لا توجد صورة تبين اقتران  |¡Σ M}  –نما يكون مجرداً عن منهج االله تعالى  حي- ) #$
  ..بالخير ، وما نراه في هذه الصور القرآنية هو نقيض ذلك تماماً 

≈ (فكلمة  |¡Σ M}  في القرآن الكريم التي تأتي وصفاً مجرداً عن منهج االله تعالى ، تأتي ) #$
  ..في صور يقترن فيها الإنسان بالظلم والكفر 

) �χ Î) z≈ |¡Σ M} $# ×Πθ è= sà s9 Ö‘$ ¤ÿ Ÿ2 (   ] ٣٤: إبراهيم[   

) Ÿ≅ ÏG è% ß≈ |¡Ρ M} $# !$ tΒ … çν t� xÿ ø. r& ( ]   ١٧: عبس[    

ولا يستثنى من هذه الصور القرآنية التي تصف الإنسان بالكفر والظلم والخسران إلاّ من 
يلتزم بمنهج االله تعالى الذي يحمله إلى نقيض ذلك ، ليضعه في ساحة الإيمان والعدل والخير 

..  
) ô‰ s) s9 $ uΖ ø) n= y{ z≈ |¡Σ M} $# þ’ Îû Ç |¡ ôm r& 5Οƒ Èθ ø) s? ∩⊆∪ ¢Ο èO çµ≈ tΡ ÷Š yŠ u‘ Ÿ≅ xÿ ó™ r& t, Î# Ïÿ≈ y™ ∩∈∪ �ω Î) 

t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ è= ÏΗ xå uρ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# óΟ ßγ n= sù í� ô_ r& ç� ö� xî 5βθ ãΨ øÿ xΕ ( ]  ٦ – ٤: التين[   

 القرآنية هو تصوير مطلق فارتباط الكلمة القرآنية بغيرها من الكلمات في الصورة
لحقيقة المسائل التي تصفها وتسميها هذه الكلمات ، وهو انعكاس مطلق لحقيقة ارتباطها 

  ..مع بعضها بعضاً 
$         $         $  



  

٢٠٩   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

فلا يكون هناك إيمانٌ باليوم  لا يكون إلاّ بعد الإيمان باالله تعالى ، باليوم الآخِرالإيمان 
هذه الحقيقة نراها في كتاب االله تعالى .. سبوقاً بالإيمان باالله تعالى الآخر دون أن يكون م

ÏΘ ([  العبارة ورودعبر  öθ u‹ ø9 $$ Î/ uρ Ì� Åz Fψ $# ( ،  ) ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ بمسألة  تتعلّقحينما ]  ) ) #$
   ..مسبوقةً بالإيمان باالله تعالى ،  الإيمان
) z ÏΒ uρ Ä¨$ ¨Ψ9 $#  tΒ ãΑθ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ uρ Ì� Åz Fψ       ]٨: البقرة  [ ) #$

) ô tΒ z tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ       ]٦٢: البقرة [  ) #$

) ô tΒ z tΒ# u Ν åκ ÷] ÏΒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ       ]١٢٦: البقرة [     ) ) #$

) £ Å3≈ s9 uρ §� É9 ø9 $# ô tΒ z tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ       ]١٧٧:  البقرة [  ) #$

) β Î) £ ä. £ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ       ]٢٢٨: البقرة [   ) 4 #$

) y7 Ï9≡ sŒ àá tãθ ãƒ  Ïµ Î/  tΒ tβ% x. öΝ ä3Ζ ÏΒ ß ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ       ]٢٣٢: البقرة [   ) 3 #$

) “ É‹ ©9 $% x. ß, ÏÿΨ ãƒ … ã& s!$ tΒ u !$ s� Í‘ Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ ß ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ       ]٢٦٤: البقرة  [ ) ) #$

) šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ       ]١١٤: آل عمران   [ ) #$

) Ÿω uρ šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì� Åz Fψ       ]٣٨: النساء   [ ) 3 #$

) # sŒ$ tΒ uρ öΝ Íκ ö� n= tã öθ s9 (#θ ãΖ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]٣٩: النساء   [ ) #$

) β Î) ÷Λ äΨ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]٥٩: النساء [    ) 4 #$

) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ çR ùQ $# uρ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]١٦٢: النساء [     ) #$

) ô tΒ š∅ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]٦٩: المائدة  [  ) #$

) ô tΒ š∅ tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]١٨: التوبة [      ) #$

) ô yϑ x. z tΒ# u «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]١٩: التوبة   [ ) #$



  

٢١٠   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) (#θ è= ÏG≈ s% š Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ Ÿω uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $$ Î/ Ì� Åz Fψ    ]٢٩: التوبة   [ ) #$

) Ÿω š� çΡ É‹ ø↔ tF ó¡ o„ t Ï% ©! $# šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]٤٤: التوبة   [ ) #$

) $ yϑ ¯Ρ Î) š� çΡ É‹ ø↔ tF ó¡ o„ t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]٤٥: التوبة   [ ) #$

) š∅ ÏΒ uρ É># t� ôã F{ $#  tΒ Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]٩٩: التوبة   [ ) #$

) β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]٢: النور   [  ) ) #$

) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]٢٢ : اادلة[    ) #$

) öΝ à6 Ï9≡ sŒ àá tãθ ãƒ  Ïµ Î/  tΒ tβ% x. Ú∅ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]٢ : الطلاق[   ) 4 #$

  ..رة تصور الكفر باالله تعالى عباوحتى حينما تتعلّق بالكفر باليوم الآخر نراها مسبوقة ب
)  tΒ uρ ö� àÿ õ3 tƒ «! $$ Î/  Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ  Ïµ Î7 çF ä. uρ  Ï& Î# ß™ â‘ uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ    ]١٣٦ : النساء[   ) #$

tΠ ( هذه العبارة وحتى حينما تتعلّق öθ u‹ ø9 $# t� Åz Fψ  فإنها ترد  ، برجاء اليوم الآخر) #$
ا بعبادة االله تعالى وإما برجائه مسبوقة إم..  

) (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ã_ ö‘ $# uρ tΠ öθ u‹ ø9 $# t� Åz Fψ    ]٣٦ : العنكبوت[   ) #$

)  yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t� Åz Fψ    ]٢١: الأحزاب [   ) #$

)  yϑ Ïj9 tβ% x. (#θ ã_ ö� tƒ ©! $# tΠ öθ u‹ ø9 $# uρ t� Åz Fψ    ]٦ : الممتحنة[   ) 4 #$

 االله تعالى المطلق الذي يصور الحقائق تصويراً رآن الكريم قولَوكلُّ ذلك يتعلّق بكون الق
 عبادة االله قبل، فلا إيمان باليوم الآخر قبل الإيمان باالله تعالى ، ولا رجاء لليوم الآخر مطلقاً 

  ..تعالى ورجائه 
$         $         $  

# ( [  :نَّ جميع مشتقّات كلمة بداأنرى في القرآن الكريم  y‰ t/ (،  ) ôN y‰ t/ (  ، ) 

(#ρ ß‰ ö6 è? (  ،) tβρ ß‰ ö7 è? (،  ) $ pκ tΞρ ß‰ ö6 è? ( ، ) çνρ ß‰ ö6 è? ( ، ) $ yδ Ï‰ ö6 ãƒ ( ، ) tβρ ß‰ ö6 ãƒ (  ،) 



  

٢١١   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

y“ Ï‰ ö7 ãŠ Ï9 (   ،) š Ï‰ ö7 ãƒ ( ، ) y‰ ö6 è? ( [ ، ة مرتبطةً  مرتبطةً بالإنسانولم تأت ولا مر
  ..عالى الذي هو فوق البداء وهذا تصوير مطلق لحقيقة علم االله ت.. باالله تعالى 

فاالله تعالى يعلم الأمور والأشياء علماً مطلقاً ، قبل ظهورها ، وأثناء ذلك ، وبعده ، 
 به ، فالبداء مسألةٌ ترتبط عالماًولا يوجد أمر أو شيءٌ يبدو لعلم االله تعالى لم يكن االله تعالى 

ى كيف أنَّ اقتران الكلمات القرآنية وهكذا نر.. بالإنسان المحكوم لقوانين المكان والزمان 
مع  ، هو انعكاس مطلق لارتباط المسائل التي تصفها وتسميها هذه الكلمات مع بعضها
  .. بعضاً بعضها

  $         $         $  
المتعلّق بالنفس اردة التي تنتمي لعالم ما فوق المكان إنَّ التدبر مسألةٌ ترتبط بالعقل 

 تتبع مسائل – في حقيقته –هو ، وهذا التدبر ) لم المخلوق غير المحسوس العا( والزمان 
 لإدراكنا الخاضعةسائل الم، أي هو تتبع مسائل الأمر حصراً دون غير محسوسة مجردة 
هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم تصويراً .. فالتدبر لا يكون إلاَّ لمسائل الأمر ، الحسي 

βρ ( [ صيغ التدبر مطلقاً عبر اقتران ã� −/ y‰ tF tƒ ( ، ) � În/ y‰ ãƒ ( ، ) #ρ ã� −/ £‰ tƒ ( ، ) 

N≡ t� În/ y‰ ßϑ ø9 $$ sù ( [  عالم الأمر بمسائل] ) tβ# u ö� à) ø9 $# 4 (  ، ) t� øΒ F{ $# ( (  ، ) Α öθ s) ø9 $# ( [ :  

) Ÿξ sù r& tβρ ã� −/ y‰ tF tƒ tβ# u ö� à) ø9    ]٨٢: النساء   [ ) 4 #$

) §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö� yè ø9 $# ( ã� În/ y‰ ãƒ t� øΒ F{    ]٣: يونس [   ) ) #$

)  tΒ uρ ã� În/ y‰ ãƒ z� ö∆ F{ $# 4 tβθ ä9θ à) uŠ |¡ sù ª! $# 4 ö≅ à) sù Ÿξ sù r& tβθ à) −G s? ( ]   ٣١: يونس[   

) ã� În/ y‰ ãƒ t� øΒ F{ $# ã≅ Å_Á xÿ ãƒ ÏM≈ tƒ Fψ $# Ν ä3 ¯= yè s9 Ï !$ s) Î= Î/ öΝ ä3 În/ u‘ tβθ ãΖ Ï%θ è? (    ] ٢: الرعد[   

) óΟ n= sù r& (#ρ ã� −/ £‰ tƒ tΑ öθ s) ø9 $# ôΘ r& Ο èδ u !% ỳ $ ¨Β óΟ s9 ÏN ù' tƒ ãΝ èδ u !$ t/# u t, Î! ¨ρ F{    ]٦٨: المؤمنون   [ ) #$

) ã� În/ y‰ ãƒ t� øΒ F{ $# š∅ ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ’ n< Î) ÇÚ ö‘ F{    ]٥: السجدة   [ ) #$

) ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t�≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã� −/ £‰ u‹ Ïj9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u (    ] ٢٩: ص[     



  

٢١٢   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) Ÿξ sù r& tβρ ã� −/ y‰ tG tƒ šχ# u ö� à) ø9 $# ôΘ r& 4’ n? tã A>θ è= è% !$ yγ ä9$ xÿ ø% r& ( ]   ٢٤: محمد[   

) ÏM≈ ys Î7≈ ¡¡9 $# uρ $ [s ö7 y™ ∩⊂∪ ÏM≈ s) Î7≈ ¡¡9 $$ sù $ Z) ö7 y™ ∩⊆∪ ÏN≡ t� În/ y‰ ßϑ ø9 $$ sù # X� ö∆ r& ( ]   ٣: النازعات 
– ٥[   

  $         $         $  
 الحقيقي ة التي تشمل الآخرة من منظار الحياة الحإنَّ الفوزهو طاعة ) دار الخلود ( قيقي

االله تعالى ، عبر الابتعاد عن السيئات والمعاصي ، ونول رضوانه وفضله ، وبالتالي فالفوز في 
عدم دخول الإنسان نار جهنم ، وصرف عذاا عنه ، ودخوله الجنة حيث هو حقيقته 

 الإنسان نتيجة اختباره في هذه الدنيا هذه هي حقيقة الفوز الذي يحصل عليه.. يخلد فيها 
  ..، وما عدا ذلك مما يكسبه الإنسان من متاعٍ دنيوي هو زائل ولا يعد فوزاً 
) ف ، و ، ز ( هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم عبر ارتباط جميع مشتقّات الجذر 

 السيئات والمعاصي ، بطاعة االله تعالى ونوله رضوانه االله تعالى وفضله ، وبالابتعاد عن
فهذا الاقتران يعكس بشكلٍ مطلقٍ اقتران .. وبالتالي بصرف جهنم عنه ودخوله الجنة 

  ..الفوز بعدم دخول النار ، وبدخوله الجنة 
   $         $         $  

الأساطير كما يصفها القرآن الكريم ، مسألة تتعلّق بالأولين ، فلا أساطير إلاّ عبر 
��ç (هذه الحقيقة يصورها كتاب االله تعالى عبر اقتران كلمة . .الأولين  ÏÜ≈ y™ r& ( مع كلمة 

) t, Î! ¨ρ F{ ��ç (فقد وردت كلمة  .. ) #$ ÏÜ≈ y™ r& (  )ات في كتاب االله تعالى ، أتت في  ) ٩مر

,t (جميعها مقترنة بكلمة  Î! ¨ρ F{ $# ( ..  

) ãΑθ à) tƒ t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ x. ÷β Î) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™ r& t, Î! ¨ρ F{    ]٢٥: الأنعام [   ) #$

) ïχ Î) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™ r& t Ï9 ¨ρ F{    ]٣١: الأنفال [   ) #$

) # sŒ Î) uρ Ÿ≅Š Ï% Μ çλ m; !# sŒ$ ¨Β tΑ t“Ρ r& ö/ ä3 š/ u‘   (# þθ ä9$ s% ç�� ÏÜ≈ y™ r& š Ï9 ¨ρ F{    ]٢٤: النحل   [ ) #$

) ÷β Î) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™ r& š Ï9 ¨ρ F{    ]٨٣: منون المؤ[    ) #$



  

٢١٣   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) (# þθ ä9$ s% uρ ç�� ÏÜ≈ y™ r& š Ï9 ¨ρ F{ $# $ yγ t7 oK tG ò2    ]٥: الفرقان   [ ) #$

) ÷β Î) !# x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™ r& t Ï9 ¨ρ F{       ]٦٨: النمل   [ ) #$

) $ tΒ !# x‹≈ yδ Hω Î) ç�� ÏÜ≈ y™ r& t Ï9 ¨ρ F{       ]١٧: الأحقاف [    ) #$

) # sŒ Î) 4’ n? ÷G è? Ïµ ø‹ n= tã $ uΖ çF≈ tƒ# u š^$ s% ç�� ÏÜ≈ y™ r& š Ï9 ¨ρ F{     ]١٥: القلم   [ ) #$

) # sŒ Î) 4’ n? ÷G è? Ïµ ø‹ n= tã $ uΖ çF≈ tƒ# u tΑ$ s% ç�� ÏÜ≈ y™ r& t Ï9 ¨ρ F{     ]١٣: المطففين   [ ) #$

   $         $         $  
مسألتا الغدو والآصال هما مسألتان متناظرتان تماماً ، ولذلك نرى أنَّ كلمتي الغدو 

 ) ٣( ، فكلٌّ منهما ترد دان في القرآن الكريم بشكلٍ متناظرٍ تماماً والآصال المعرفتين تر
ين المسألتين معاً ، وذِكْر االله تعالى والسجود له وتسبيحه مسألةٌ ترتبط ات.. مرات 
فعندما ترتبط بالغدو ترتبط بالآصال ، يقتضي ارتباطها بالأخرى ، ا بإحداهما وارتباطه

  ..ط بالغدو وعندما ترتبط بالآصال ترتب
تصويراً مطلقاً في كتاب االله تعالى عبر اقتران كلمتي الغدو هذه الحقيقة نراها مصورةً 

  ..والآصال المعرفتين ، واقتراما بذكر االله تعالى وسجود المخلوقات وتسبيحها له 
) � ä. øŒ $# uρ š� −/ §‘ ’ Îû š� Å¡ øÿ tΡ % Yæ •� |Ø n@ Zπ xÿ‹ Åz uρ tβρ ßŠ uρ Ì� ôγ yf ø9 $# z ÏΒ ÉΑ öθ s) ø9 $# Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ 

ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ Ÿω uρ  ä3 s? z ÏiΒ t, Î# Ïÿ≈ tó ø9     ]٢٠٥: الأعراف   [ ) #$

) ¬! uρ ß‰ àf ó¡ o„  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ Yã öθ sÛ $ \δ ö� x. uρ Ν ßγ è=≈ n= Ïß uρ Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ ) 
    ]١٥: الرعد   [ )

) ’ Îû BNθ ã‹ ç/ tβ ÏŒ r& ª! $# β r& yì sù ö� è? t� Ÿ2 õ‹ ãƒ uρ $ pκ� Ïù … çµ ßϑ ó™ $# ßx Îm7 |¡ ç„ … çµ s9 $ pκ� Ïù Íiρ ß‰ äó ø9 $$ Î/ ÉΑ$ |¹ Fψ $# uρ 

∩⊂∉∪ ×Α% ỳ Í‘ �ω öΝ Íκ� Îγ ù= è? ×ο t�≈ pg ÏB Ÿω uρ ìì ø‹ t/  tã Ì� ø. ÏŒ «! $# ÏΘ$ s% Î) uρ Íο 4θ n= ¢Á9 $# Ï !$ tGƒ Î) uρ Íο 4θ x. ¨“9 $#   tβθ èù$ sƒ s† 

$ YΒ öθ tƒ Ü= ¯= s) tG s? ÏµŠ Ïù ÛUθ è= à) ø9 $# ã�≈ |Á ö/ F{ $# uρ ( ]  ٣٧ – ٣٦: نور ال[     

   $         $         $  



  

٢١٤   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

والذي لا يتغير  هو المآل الذي لا مآل بعده  الذي يصفه االله تعالى بقوله المطلقالمأوى
..  إما في الجنة وإما في الجحيم – بالنسبة للإنسان –ولا يتبدل ، وبالتالي لابد أن يكون 
“3 (هذه الحقيقة نراها عبر اقتران كلمة  uρ ù' yϑ ø9  في جميع مرات ورودها في القرآن الكريم ) #$

≈M ([ بالكلمات  ¨Ζ y_ ( ، ) π ¨Ζ y_ ( ، ) Λ Ås pg ø: $# (  ،) π ¨Ψ pg ø: $# ( [..   

) öΝ ßγ n= sù àM≈ ¨Ζ y_ 3“ uρ ù' yϑ ø9 $# Kω â“ çΡ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθ è= yϑ ÷è tƒ ( ]   ١٩: السجدة[    

) $ yδ y‰Ψ Ïã èπ ¨Ζ y_ #“ uρ ù' pR ùQ     ]١٥: النجم   [ ) #$

) ¨β Î* sù tΛ Ås pg ø: $# }‘ Ïδ 3“ uρ ù' yϑ ø9     ]٣٩: النازعات   [ ) #$

) ¨β Î* sù sπ ¨Ψ pg ø: $# }‘ Ïδ 3“ uρ ù' yϑ ø9    ]٤١: النازعات   [ ) #$

ãΝ ( [  :لو أخذنا الكلماتو ä31 uρ ù' tΒ (  ،) çµ1 uρ ù' tΒ uρ ( ، ) öΝ ßγ1 uρ ù' tΒ ([   ، هالرأينا أن

$‘â (  :علّقةً مقترنة إما بكلمةترد في جميع مرات ورودها في القرآن الكريم مت ¨Ψ9  ، وإما ) ) #$

ãΜ (  :بكلمة ¨Ζ yγ y_ 4 ( ..  ن يعود إلى كتاب االله تعالى ليتأكّد من هذه أوبإمكان القارئ
  ..الحقيقة القرآنية 

   $         $         $  

zΟŠ (الألم مسألةٌ ترتبط بالعذاب ، وكلمة  Ï9 F{ ليم أ هي صفة للعذاب الشديد ، فلا ) #$
يصورها القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عبر اقتران كلمتي هذه الحقيقة .. إلاّ العذاب الشديد 

 ]) 7ΟŠ Ï9 r& ( ، ) $ ¸ϑŠ Ï9 r& ([  بكلمة ) Ü># x‹ yè ø9 مرة ،  ) ٧٢( لقد وردت الكلمتان  .. ) #$

5ΟŠ (تي فيهما كلمة أجاءتا في جميعها صفة للعذاب ، ما عدا صورتين قرآنيتين ت Ï9 r& (  
  ..يوم العذاب مقترنة ب
) þ’ ÎoΤ Î) ß∃% s{ r& öΝ ä3 ø‹ n= tæ z># x‹ tã BΘ öθ tƒ 5ΟŠ Ï9 r& (  ] ٢٦: هود[   

) ×≅ ÷ƒ uθ sù š Ï% ©# Ïj9 (#θ ßϑ n= sß ô ÏΒ É># x‹ tã BΘ öθ tƒ AΟŠ Ï9 r& (   ]٦٥ : الزخرف[   



  

٢١٥   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

5ΟŠ (وما عدا صورتين أتت فيهما كلمة  Ï9 r& ( ، مقترنة بأخذ االله تعالى للقرى الظالمة 
  ..ولعقاب االله تعالى 

) š� Ï9≡ x‹ x. uρ ä‹ ÷{ r& y7 În/ u‘ !# sŒ Î) x‹ s{ r& 3“ t� à) ø9 $# }‘ Éδ uρ îπ uΗ Í>≈ sß 4 ¨β Î) ÿ… çν x‹ ÷{ r& ÒΟŠ Ï9 r& î‰ƒ Ï‰ x© ( ]  
   ]١٠٢: هود 

) ¨β Î) y7 −/ u‘ ρ ä% s! ;ο t� Ïÿ øó tΒ ρ èŒ uρ A>$ s) Ïã 5ΟŠ Ï9 r& ( ]   لت٤٣: فص[   

5ΟŠ ( ترنة بكلمةوفي هذه الصور الأربع نرى أنَّ المسائل المق Ï9 r& (  لا تخرج عن إطار
 وهكذا نرى أنَّ ارتباط صفة الأليم بالعذاب يصورها القرآن الكريم عبر ...مسألة العذاب 

7ΟŠ ([  اقتران كلمتي Ï9 r& ( ، ) $ ¸ϑŠ Ï9 r& ([  بكلمة ) Ü># x‹ yè ø9 .. وما ينوب عنها  ) #$
لمسائل التي تصفها وتسميها هذه فاقتران الكلمات القرآنية هو تصوير مطلق لاقتران ا

  ..الكلمات 
   $         $         $  

لا تكون إلاّ الله تعالى ، فهي من عطاء االله تعالى ، عطاء ألوهية وعطاء ربوبية ، الآلاء 
الحقيقة يصورها القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عبر هذه .. ولا ترتبط الآلاء بغير االله تعالى 

 (اقتران كلمة  Iω# u ( بالكلمات ] ) ! $# ( ، ) 7 În/ u‘ ( ، ) $ yϑ ä3 În/ u‘ ([  ..  لقد

 (كلمة وردت  Iω# u (  في القرآن الكريم )تين مضافة الله تعالى  ) ٣٤ة ، أتت فيها مرمر

: ) (# ÿρ ã� à2 øŒ $$ sù u Iω# u «! $# ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= øÿ è? (   ] ٦٩: الأعراف  [ ،،، ) (# ÿρ ã� à2 øŒ $$ sù u Iω# u 

«! $# Ÿω uρ (# öθ sW ÷è s? ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# š Ï‰ Å¡ øÿ ãΒ (    ] ة واحدة  ...   ]٧٤: الأعرافوأتت فيها مر

“Äd (  :مضافة لكلمة ربك r' Î6 sù Ï Iω# u y7 În/ u‘ 3“ u‘$ yϑ tF s? ( ]  وأتت فيها . ..   ]٥٥: النجم )

“Äd (  :مرة في سورة الرحمن مضافة لكلمة ربكما ) ٣١ r' Î6 sù Ï Iω# u $ yϑ ä3 În/ u‘ Èβ$ t/ Éj‹ s3 è? (  ] 

   ..  ]١٣: الرحمن 
   $         $         $  



  

٢١٦   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

8 (كلمة  u‘$ t6 s? ( ترد في القرآن الكريم  )ات  ) ٩تأتي فيها متعلّقةً باالله تعالى مر ،..  

) Ÿω r& ã& s! ß, ù= sƒ ø: $# â� ö∆ F{ $# uρ 3 x8 u‘$ t6 s? ª! $# �> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9    ]٥٤: الأعراف   [ ) #$

) x8 u‘$ t7 tF sù ª! $# ß |¡ ôm r& t É) Î=≈ sƒ ø:    ]١٤: المؤمنون [   ) #$

) x8 u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ tβ$ s% ö� àÿ ø9 $# 4’ n? tã  Íν Ï‰ ö6 tã ( ]   ١: الفرقان[      

) x8 u‘$ t6 s? ü“ Ï% ©! $# β Î) u !$ x© Ÿ≅ yè y_ y7 s9 # Z� ö� yz  ÏiΒ y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ ¨Ζ y_ “ Ì� øg rB  ÏΒ $ yγ ÏF øt rB ã�≈ yγ ÷Ρ F{ $# 

≅ yè øg s† uρ y7 ©9 # I‘θ ÝÁ è% ( ]   ١٠: الفرقان[   

) x8 u‘$ t6 s? “ Ï% ©! $# Ÿ≅ yè y_ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# % [`ρ ã� ç/ ( ]   ٦١: الفرقان[      

) š‚ u‘$ t6 tG sù ª! $# �U u‘ š Ïϑ n=≈ yè ø9       ]٦٤: غافر [     ) #$

) x8 u‘$ t7 s? uρ “ Ï% ©! $# … çµ s9 à7 ù= ãΒ ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷� t/ ( ]   ٨٥ :الزخرف[   

) x8 t�≈ t6 s? ãΛ ôœ $# y7 În/ u‘ “ ÏŒ È≅≈ n= pg ø: $# ÇΠ# t� ø. M} $# uρ ( ]   ٧٨: الرحمن[   

) x8 t�≈ t6 s? “ Ï% ©! $# Íν Ï‰ u‹ Î/ à7 ù= ßϑ ø9 $# uθ èδ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« í�ƒ Ï‰ s% ( ]   ١: الملك[    

   $         $         $  

‘ (الدلالات التي تحملها كلمة  wΚ |¡ •Β ( لا تكون إلاّ للأجل   في كتاب االله تعالى ..

‘ (ولذلك نرى أنَّ كلمة  wΚ |¡ •Β (  ترد في كتاب االله تعالى )ة ) ٢١تأتي في جميعها  ،مر 

≅× (مقترنةً بكلمة  y_ r& (..   

) # sŒ Î) Λ äΖ tƒ# y‰ s? A ø y‰ Î/ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β çνθ ç7 çF ò2 $$ sù 4 (    ] ٢٨٢: البقرة[    

) ¢Ο èO # |Ó s% Wξ y_ r& ( ×≅ y_ r& uρ ‘ ‡Κ |¡ •Β … çν y‰Ψ Ïã ( (       ] ٢: الأنعام[   

) §Ν èO öΝ à6 èW yè ö7 tƒ ÏµŠ Ïù # |Ó ø) ã‹ Ï9 ×≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ( (    ] ٦٠: الأنعام[   

) Ν ä3 ÷è ÏnG yϑ ãƒ $ ·è≈ tG ¨Β $ ·Ζ |¡ ym #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β (    ] ٣: هود[   



  

٢١٧   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) t� ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s) ø9 $# uρ ( @≅ ä. “ Ì� øg s† 9≅ y_ L{ ‘ wΚ |¡ •Β 4 (    ] ٢: الرعد[   

) öΝ à2 t� ½jz xσ ãƒ uρ #† n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β 4 (    ] ١٠: إبراهيم[   

)  Å3≈ s9 uρ öΝ èδ ã� ½jz xσ ãƒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ( (   ] ٦١: النحل[   

) Ÿω öθ s9 uρ ×π yϑ Î= x. ôM s) t7 y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ tβ% s3 s9 $ YΒ# t“ Ï9 ×≅ y_ r& uρ ‘ wΚ |¡ •Β ( ]   ١٢٩: طه[   

) ”� É) çΡ uρ ’ Îû ÏΘ% tn ö‘ F{ $# $ tΒ â !$ t± nΣ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β (    ] ٥: الحج[   

) ö/ ä3 s9 $ pκ� Ïù ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ¢Ο èO !$ yγ �= Ït xΧ ’ n< Î) ÏM ø� t7 ø9 $# È,Š ÏF yè ø9     ]٣٣: الحج   [ ) #$

) Iω öθ s9 uρ ×≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ÞΟ èδ u !$ pg °: Ü># x‹ yè ø9    ]٥٣: العنكبوت [       ) #$

) $ ¨Β t, n= y{ ª! $# ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ åκ s] øŠ t/ �ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 9≅ y_ r& uρ ‘ wΚ |¡ •Β (   ] ٨: الروم 
[  

) t� ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s) ø9 $# uρ @≅ ä. ü“ Ì� øg s† #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β (    ] ٢٩: لقمان[   

) t� ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s) ø9 $# uρ @≅ à2 “ Ì� øg s† 9≅ y_ L{ ‘ wΚ |¡ •Β 4 (     ] ١٣: فاطر[   

)  Å6≈ s9 uρ öΝ èδ ã� ½jz xσ ãƒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ( (    ]   ٤٥: فاطر[   

) t� ¤‚ y™ uρ }§ ôϑ ¤±9 $# t� yϑ s) ø9 $# uρ ( @≅ à2 “ Ì� øg s† 9≅ y_ L{ ‘ ‡Κ |¡ •Β 3 (   ]  ٥: الزمر[   

) ã≅ Å™ ö� ãƒ uρ #“ t� ÷z W{ $# #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡ •Β 4 (     ] ٤٢: الزمر[   

) (# þθ äó è= ö7 tF Ï9 uρ Wξ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β öΝ à6 ¯= yè s9 uρ šχθ è= É) ÷è s? (    ] ٦٧: غافر[   

) Ÿω öθ s9 uρ ×π yϑ Î= x. ôM s) t7 y™  ÏΒ y7 Îi/ ¢‘ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β z ÅÓ à) ©9 öΝ æη uΖ ÷� t/ 4 (   ] ١٤: الشورى[   

) $ tΒ $ oΨ ø) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ !$ yϑ ßγ oΨ øŠ t/ �ω Î) Èd, ys ø9 $$ Î/ 9≅ y_ r& uρ ‘ wΚ |¡ •Β 4 ( ]   الأحقاف
 :٣[   

) ö� Ïÿ øó tƒ / ä3 s9  ÏiΒ ö/ ä3 Î/θ çΡ èŒ öΝ ä. ö� ½jz xσ ãƒ uρ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ ‡Κ |¡ •Β 4 ( ]   ٤: نوح[   



  

٢١٨   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا
   $         $         $  

، ولذلك نرى أنَّ الإخلاص الحق الذي يصفه االله تعالى في كتابه الكريم هو الله تعالى 
$ (كلمة  TÁ Î= øƒ èΧ ( ريم ترد في القرآن الك )ات ) ٣يصف فيها ضمن سياقٍ ترد  ،مر 
  .. الدين الله تعالى إخلاص
) Ï‰ ç7 ôã $$ sù ©! $# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 š Ïe$!    ]٢: الزمر [   ) #$

) ö≅ è% þ’ ÎoΤ Î) ßN ö� ÏΒ é& ÷β r& y‰ ç7 ôã r& ©! $# $ TÁ Î= øƒ èΧ çµ ©9 t Ïe$!     ]١١: الزمر   [ ) #$

) È≅ è% ©! $# ß‰ ç7 ôã r& $ TÁ Î= øƒ èΧ … ã& ©!  Í_ƒ ÏŠ ( ]   ١٤: الزمر[   

tβθ (وترد كلمة  ÝÁ Î= øƒ èΧ ( ة واحدة ، نراها أيضاً ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يصف الإخلاصمر 
  ..الله تعالى 
) ö≅ è% $ oΨ tΡθ •_ !$ ys è? r& ’ Îû «! $# uθ èδ uρ $ uΖ š/ u‘ öΝ à6 š/ u‘ uρ !$ oΨ s9 uρ $ oΨ è=≈ yϑ ôã r& öΝ ä3 s9 uρ öΝ ä3 è=≈ yϑ ôã r& ß øt wΥ uρ … çµ s9 

tβθ ÝÁ Î= øƒ èΧ ( ]   ١٣٩: البقرة[    

 (وترد كلمة  ÅÁ Î= øƒ èΧ ( في القرآن الكريم  )ات ، ضمن سياقٍ قرآنيٍّ يصف  ) ٧مر
  ..إخلاص الدين الله تعالى 

) çνθ ãã ÷Š $# uρ š ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$! $# 4 $ yϑ x. öΝ ä. r& y‰ t/ tβρ ßŠθ ãè s? (    ] ٢٩: الأعراف[   

) (# âθ tã yŠ ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$!    ]٢٢ : يونس[   ) #$

) (# âθ tã yŠ ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ çµ s9 t Ïe$!    ]٦٥: العنكبوت  [    ) #$

) (# âθ tã yŠ ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$!    ]٣٢: لقمان  [   ) #$

) (#θ ãã ÷Š $$ sù ©! $# š ÅÁ Î= ÷‚ ãΒ çµ s9 t Ïe$! $# öθ s9 uρ oν Ì� x. tβρ ã� Ïÿ≈ s3 ø9    ]١٤: غافر   [ ) #$

) uθ èδ �† ys ø9 $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ çνθ ãã ÷Š $$ sù t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! š Ïe$!    ]٦٥: غافر   [ ) 3 #$

) !$ tΒ uρ (# ÿρ â� É∆ é& �ω Î) (#ρ ß‰ ç6 ÷è u‹ Ï9 ©! $# t ÅÁ Î= øƒ èΧ ã& s! t Ïe$!    ]٥: البينة   [ ) #$



  

٢١٩   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

$ (وترد كلمة  TÁ n= øƒ èΧ ( خلَصاً الله تعالىة واحدة لتصف موسى عليه السلام كونه ممر   

) ö� ä. øŒ $# uρ ’ Îû É=≈ tG Å3 ø9 $# # y›θ ãΒ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ TÁ n= øƒ èΧ tβ% x. uρ Zωθ ß™ u‘ $ |‹ Î; ¯Ρ ( ]   ٥١: مريم[    

š (وترد كلمة  ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9   ، تكون فيها جميعهامرات ) ٨(  في كتاب االله تعالى ) #$
  ..مقترنةً بصفة العبودية الله تعالى 

) … çµ ¯Ρ Î) ô ÏΒ $ tΡ ÏŠ$ t6 Ïã š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9    ]٢٤ : يوسف [   ) #$

) �ω Î) š‚ yŠ$ t6 Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9     ]٤٠: الحجر   [ ) #$

) �ω Î) yŠ$ t7 Ïã «! $# t ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9    ]٤٠: الصافات   [ ) #$

) �ω Î) yŠ$ t6 Ïã «! $# š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9     ]٧٤: الصافات   [ ) #$

) �ω Î) yŠ$ t7 Ïã «! $# š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9    ]١٢٨: الصافات   [ ) #$

) �ω Î) yŠ$ t7 Ïã «! $# t ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9    ]١٦٠: الصافات   [ ) #$

) $ ¨Ψ ä3 s9 yŠ$ t7 Ïã «! $# t ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9    ]١٦٩: الصافات [    ) #$

) �ω Î) x8 yŠ$ t7 Ïã ãΝ ßγ ÷Ψ ÏΒ š ÅÁ n= ø⇐ ßϑ ø9    ]٨٣: ص   [ ) #$

  ..كلُّ ذلك يتبع التصوير المطلق للقرآن الكريم والذي يتعلّق بصفات االله تعالى المطلقة 
   $         $         $  

هذه .. ون إلاّ من االله سبحانه وتعالى الرضوان الحق الذي يصفه القرآن الكريم لا يك
≡β (الحقيقة نراها عبر اقتران كلمة  uθ ôÊ Í‘ ( باالله تعالى ، في جميع مرات ورودها في القرآن 

  ..الكريم 

) t Ï$ Î#≈ yz $ yγŠ Ïù Ól≡ uρ ø— r& uρ ×ο t� £γ sÜ •Β Òχ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «!    ]١٥: آل عمران [   ) 3 #$

) Ç yϑ sù r& yì t6 ©? $# tβ≡ uθ ôÊ Í‘ «! $# . yϑ x. u !$ t/ 7Ý y‚ |¡ Î0 z ÏiΒ «!    ]١٦٢: آل عمران   [ ) #$

) (#θ ãè t7 ¨? $# uρ tβ≡ uθ ôÊ Í‘ «! $# 3 ª! $# uρ ρ èŒ @≅ ôÒ sù AΟŠ Ïà tã (    ] ١٧٤: آل عمران[   



  

٢٢٠   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) öΝ èδ ç� Åe³ t6 ãƒ Ο ßγ š/ u‘ 7π yϑ ôm t� Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ 5β≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( ]  ٢١: بة التو[      

) ×β≡ uθ ôÊ Í‘ uρ š∅ ÏiΒ «! $# ç� t9 ò2 r& 4 y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ã— öθ xÿ ø9 $# ÞΟŠ Ïà yè ø9       ]٧٢: التوبة   [ ) #$

) ô yϑ sù r& š[ ¢™ r& … çµ uΖ≈ u‹ ø⊥ ç/ 4’ n? tã 3“ uθ ø) s? š∅ ÏΒ «! $# Aβ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( ]   ١٠٩: التوبة[      

) ’ Îû uρ Íο t� Åz Fψ $# Ò># x‹ tã Ó‰ƒ Ï‰ x© ×ο t� Ïÿ øó tΒ uρ z ÏiΒ «! $# ×β≡ uθ ôÊ Í‘ uρ 4 ( ]    ٢٠: الحديد[      

) $ tΒ $ yγ≈ uΖ ö; tG x. óΟ Îγ øŠ n= tæ �ω Î) u !$ tó ÏG ö/ $# Èβ≡ uθ ôÊ Í‘ «!       ]٢٧: الحديد [    ) #$

$ (وكلمة  ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ 4 ( وكذلك كلمة ، ) … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘ ( نراهما تردان في كتاب االله ، 
  .. متعلّقتين باالله تعالى  دائماًتعالى
) tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù  ÏiΒ öΝ Íκ Íh5 §‘ $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ 4 (   ] ٢: المائدة[   

) “ Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7 ©? $# … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9       ]١٦: المائدة   [ ) #$

) š� Ï9≡ sŒ ÞΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ (#θ ãè t7 ¨? $# !$ tΒ xÝ y‚ ó™ r& ©! $# (#θ èδ Ì� Ÿ2 uρ … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘ ( ]   ٢٨: محمد[   

) tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( (    ] ٢٩: الفتح[   

) tβθ äó tG ö6 tƒ Wξ ôÒ sù z ÏiΒ «! $# $ ZΡ≡ uθ ôÊ Í‘ uρ ( ]  ٨: الحشر[   

   $         $         $  

È,Š (في القرآن الكريم مشتق وحيد هو كلمة ) ع ، ت ، ق ( للجذر  ÏF yè ø9 التي ترد  ) #$
وهذه الصفة لا .. وهذه الكلمة تعني العتق ، بمعنى الأمان ، مرتين في كتاب االله تعالى 

β¨ (:  إلاَّ لبيت االله الحرام ، يقول تعالى – في الدنيا –تكون  Î) tΑ ¨ρ r& ;M øŠ t/ yì ÅÊ ãρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 

“ Ï% ©# s9 sπ ©3 t6 Î/ % Z. u‘$ t7 ãΒ “ Y‰ èδ uρ t Ïϑ n=≈ yè ù= Ïj9 ∩∉∪ ÏµŠ Ïù 7M≈ tƒ# u ×M≈ uΖ Éi� t/ ãΠ$ s) ¨Β zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) (  tΒ uρ … ã& s# yz yŠ 

tβ% x. $ YΨ ÏΒ# u 3 ( ]   كلمة هذه الحقيقة نراها في اقتران . . . ]٩٧ – ٩٦: آل عمران) È,Š ÏF yè ø9 $# 

M (بكلمة  ) ø� t7 ø9   .. في المرتين اللتين ترد ما في كتاب االله تعالى ) #$



  

٢٢١   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) ¢Ο èO (#θ àÒ ø) u‹ ø9 öΝ ßγ sW xÿ s? (#θ èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠ t7 ø9 $$ Î/ È,Š ÏF yè ø9     ]٢٩: الحج   [ ) #$

) ö/ ä3 s9 $ pκ� Ïù ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ #’ n< Î) 9≅ y_ r& ‘ wΚ |¡ •Β ¢Ο èO !$ yγ �= Ït xΧ ’ n< Î) ÏM ø� t7 ø9 $# È,Š ÏF yè ø9    ]٣٣: الحج   [ ) #$

   $         $         $  
  ..البخل مسألة لا يريدها االله تعالى ، فهي ليست خيراً للإنسان ، وبالتالي هي شر له 

) Ÿω uρ ¨ t |¡ øt s† t Ï% ©! $# tβθ è= y‚ ö7 tƒ !$ yϑ Î/ ãΝ ßγ9 s?# u ª! $#  ÏΒ  Ï& Î# ôÒ sù uθ èδ # Z� ö� yz Ν çλ °; ( ö≅ t/ uθ èδ @� Ÿ° 

öΝ çλ °; ( tβθ è% §θ sÜ ã‹ y™ $ tΒ (#θ è= Ïƒ r2  Ïµ Î/ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 ¬! uρ ß^≡ u�� ÏΒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 3 ª! $# uρ $ oÿ Ï3 

tβθ è= yϑ ÷è s? ×�� Î6 yz (   ] ١٨٠: آل عمران[   

هذه الحقيقة يصورها .. فالبخل مسألة ترتبط بأمر الناس ولا ترتبط بأمر االله تعالى 
≅È (القرآن الكريم عبر اقتران كلمة  ÷‚ ç7 ø9 $$ Î/ ( لقد وردت كلمة ..  بأمر الناس) È≅ ÷‚ ç7 ø9 $$ Î/ 

  ..في القرآن الكريم مرتين أتت فيهما مقترنة بأمر الناس  )
) t Ï% ©! $# tβθ è= y‚ ö7 tƒ tβρ â� ß∆ ù' tƒ uρ šZ$ ¨Ψ9 $# È≅ ÷‚ ç7 ø9 $$ Î/ šχθ ßϑ çF ò6 tƒ uρ !$ tΒ ãΝ ßγ9 s?# u ª! $#  ÏΒ 

 Ï& Î# ôÒ sù 3 $ tΡ ô‰ tF ôã r& uρ t Ì� Ïÿ≈ x6 ù= Ï9 $ \/# x‹ tã $ YΨ‹ Îγ •Β ( ]   ٣٧: النساء[   

) t Ï% ©! $# šχθ è= y‚ ö7 tƒ tβρ â� ß∆ ù' tƒ uρ }̈ $ ¨Ζ9 $# È≅ ÷‚ ç7 ø9 $$ Î/ 3  tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ ¨β Î* sù ©! $# uθ èδ � Í_ tó ø9 $# ß‰Š Ïϑ pt ø: $# 

    ]٢٤: الحديد   [ )
   $         $         $  

βθ¥ ( الصفة ãΖ øg ¤Χ (  ، رها القرآن الكريمإلى إنسانٍ مالا تعني أبداً انتساب كما يصو 
عبر ورود هذه الحقيقة نراها في كتاب االله تعالى .. ، ولا عيشه في عالم الجن عالم الجن 

βθ¥ (كلمة  ãΖ øg ¤Χ ( من البشر ، في القرآ ن الكريم دون أن تكون وصفاً من االله تعالى لأي
 جاءت فيها إما ضمن سياقٍ قرآنيٍّمرة ،  ) ١١( في القرآن الكريم  فقد وردت هذه الكلمة

) ¥βθذه الصفة يصور اتهام الكافرين لرسل االله تعالى  ãΖ øg ¤Χ (  ٍّا ضمن سياقٍ قرآنيوإم ،
  .. تعالى لهذه الصفة عن رسله يصور نفي االله



  

٢٢٢   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) (#θ ä9$ s% uρ $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ “ Ï% ©! $# tΑ Ìh“ çΡ Ïµ ø‹ n= tã ã� ø. Ïe%! $# y7 ¨Ρ Î) ×βθ ãΖ ôf yϑ s9 ( ]   ٦: الحجر[    

) tΑ$ s% ¨β Î) ãΝ ä3 s9θ ß™ u‘ ü“ Ï% ©! $# Ÿ≅ Å™ ö‘ é& óΟ ä3 ö‹ s9 Î) ×βθ ãΖ ôf yϑ s9 ( ]   ٢٧: الشعراء[   

) tβθ ä9θ à) tƒ uρ $ ¨Ζ Í← r& (# þθ ä. Í‘$ tG s9 $ oΨ ÏG yγ Ï9# u 9� Ïã$ t± Ï9 ¥βθ ãΖ øg ¤Χ ( ]   ٣٦: الصافات[   

) §Ν èO (# öθ ©9 uθ s? çµ ÷Ζ tã (#θ ä9$ s% uρ ÒΟ ¯= yè ãΒ îβθ ãΖ øg ¤Χ ( ]   ١٤: الدخان[   

) 4’ ¯< uθ tG sù  Ïµ ÏΖ ø. ã� Î/ tΑ$ s% uρ í� Ås≈ y™ ÷ρ r& ×βθ ãΖ øg xΧ ( ]   ٣٩: الذاريات[    

) y7 Ï9≡ x‹ x. !$ tΒ ’ tA r& t Ï% ©! $#  ÏΒ Ν Îγ Î= ö7 s%  ÏiΒ @Αθ ß™ §‘ �ω Î) (#θ ä9$ s% í� Ïm$ y™ ÷ρ r& îβθ ãΖ øg xΧ (  ] الذاريات
 :٥٢[   

) ö� Åe2 x‹ sù !$ yϑ sù |MΡ r& ÏM yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 În/ u‘ 9 Ïδ% s3 Î/ Ÿω uρ Aβθ ãΖ øg xΧ ( ]   ٢٩: الطور[    

) * ôM t/ ¤‹ x. öΝ ßγ n= ö6 s% ãΠ öθ s% 8yθ çΡ (#θ ç/ ¤‹ s3 sù $ tΡ y‰ ö6 tã (#θ ä9$ s% uρ ×βθ ãΖ øg xΧ t� Å_ ßŠ ø— $# uρ ( ]   ٩: القمر [  

) !$ tΒ |MΡ r& Ïπ yϑ ÷è ÏΖ Î/ y7 În/ u‘ 5βθ ãΖ ôf yϑ Î/ ( ]   ٢: القلم[   

) β Î) uρ ßŠ% s3 tƒ t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. y7 tΡθ à) Ï9 ÷” ã� s9 óΟ Ïδ Ì�≈ |Á ö/ r' Î/ $ £ϑ s9 (#θ ãè Ïÿ xœ t� ø. Ïe%! $# tβθ ä9θ à) tƒ uρ … çµ ¯Ρ Î) 

×βθ ãΖ ôf pR mQ ( ]   ٥١: القلم[    

) $ tΒ uρ / ä3 ç6 Ïm$ |¹ 5βθ ãΖ ôf yϑ Î/ ( ]   ٢٢: التكوير[   

   $         $         $  

�ã (ولننظر إلى اقتران كلمة  ÏÛ$ sù ( ات ورودها في القرآن الكريم ، بالعبارةفي جميع مر 

≡ÏN (القرآنية  uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 (مطلق للحقيقة  هو ، وكيف أنَّ هذا الاقتران تصوير 
  ..الكونية الموصوفة ذه العبارات القرآنية 

) ö≅ è% u� ö� xî r& «! $# ä‹ Ïƒ ªB r& $ |‹ Ï9 uρ Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( ]   ١٤: الأنعام[      

) t� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ |MΡ r&  Çc’ Í< uρ ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Íο t� Åz Fψ $# uρ ( (   ] ١٠١: يوسف[      



  

٢٢٣   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) * ôM s9$ s% óΟ ßγ è= ß™ â‘ ’ Îû r& «! $# A7 x© Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( ( ]   ١٠: إبراهيم[   

) ß‰ ôϑ pt ø: $# ¬! Ì� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( ]   ١: فاطر[      

) È≅ è% §Ν ßγ ¯=9 $# t� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( ]   ٤٦: الزمر[   

) ã� ÏÛ$ sù ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 ( ]   ١١: الشورى[      

   $         $         $  

5β (اقتران كلمة ولننظر إلى  ô‰ tã 4 ( ات ورودها في القرآن الكريموهي [ في جميع مر 

≈M ( بالكلمة،  ]في القرآن الكريم ) ع ، د ، ن ( المشتق الوحيد للجذر  ¨Ζ y_ ( ..  فهذا
  .. ذه العبارات القرآنية المتعلّقة للحقائق هو تصوير مطلق الاقتران
) z Å3≈ |¡ tΒ uρ Zπ t6 ÍhŠ sÛ † Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã 4 (   ] ٧٢: التوبة[   

) àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã $ pκ tΞθ è= äz ô‰ tƒ ( ]   ٢٣: الرعد[      

) àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã $ pκ tΞθ è= äz ô‰ tƒ “ Ì� øg rB  ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã�≈ yγ ÷Ρ F{    ]٣١: النحل    [ ) ) #$

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& öΝ çλ m; àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã “ Ì� øg rB  ÏΒ ãΝ Íκ ÉJ øt rB ã�≈ pκ ÷Ξ F{    ]٣١: الكهف   [ ) #$

) ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβ ô‰ tã  ÉL ©9 $# y‰ tã uρ ß≈ oΗ ÷q §�9 $# … çν yŠ$ t7 Ïã Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 ( ]   ٦١: مريم[   

) àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã “ Ì� øg rB  ÏΒ $ pκ ÉJ øt rB ã�≈ pκ ÷Ξ F{    ]٧٦: طه   [ ) #$

) àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã $ pκ tΞθ è= äz ô‰ tƒ ( ]   ٣٣: فاطر[   

) ÏM≈ ¨Ψ y_ 5β ô‰ tã Zπ ys −G xÿ •Β ãΝ çλ °; Ü>≡ uθ ö/ F{    ]٥٠: ص [   ) #$

) $ uΖ −/ u‘ óΟ ßγ ù= Åz ÷Š r& uρ ÏM≈ ¨Ζ y_ Aβ ô‰ tã  ÉL ©9 $# öΝ ßγ ¨?‰ tã uρ ( ]  ٨: غافر[   

) z Å3≈ |¡ tΒ uρ Zπ t6 ÍhŠ sÛ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã 4 y7 Ï9≡ sŒ ã— öθ xÿ ø9 $# ãΛ Ïà yè ø9    ]١٢: الصف [    ) #$

) ôΜ èδ äτ !# t“ y_ y‰Ζ Ïã öΝ Íκ Íh5 u‘ àM≈ ¨Ζ y_ 5β ô‰ tã (      ]نة٨:  البي[   

   $         $         $  



  

٢٢٤   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

< ( [ ولننظر إلى اقتران كلمة ö� x. (  ،) > ö� s3 ø9 في جميع مرات ورودها في   ]) #$
 ، بمسألة ]في القرآن الكريم ) ك ، ر ، ب (  وهي المشتق الوحيد للجذر [القرآن الكريم 

Ν ( [النجاة  ä3‹ Édf uΖ ãƒ (،  ) µ≈ uΖ ø‹ ¤f uΖ sù ( ، ) µ≈ uΖ øŠ ¤f tΡ uρ ( ، ) $ yϑ ßγ≈ uΖ øŠ ¯g wΥ uρ ([   .. فهذا
  ..الاقتران هو تصوير مطلق للحقائق المتعلّقة ذه العبارات القرآنية 

) È≅ è% ª! $# Ν ä3‹ Édf uΖ ãƒ $ pκ ÷] ÏiΒ  ÏΒ uρ Èe≅ ä. 5> ö� x. §Ν èO öΝ çFΡ r& tβθ ä. Î� ô³ è? ( ]   ٦٤: الأنعام[   

) $ uΖ ö6 yf tG ó™ $$ sù … çµ s9 çµ≈ uΖ ø‹ ¤f uΖ sù … ã& s# ÷δ r& uρ š∅ ÏΒ É> ö� x6 ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9    ]٧٦: الأنبياء   [ ) #$

) çµ≈ uΖ øŠ ¤f tΡ uρ … ã& s# ÷δ r& uρ š∅ ÏΒ É> ö� s3 ø9 $# ËΛ Ïà yè ø9    ]٧٦: الصافات   [ ) #$

) $ yϑ ßγ≈ uΖ øŠ ¯g wΥ uρ $ yϑ ßγ tΒ öθ s% uρ z ÏΒ É> ö� x6 ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9    ]١١٥: الصافات   [ ) #$

   $         $         $  
 العداوة بين هذين الطرفين ، ومن عندما تقع البغضاء بين طرفين فإنَّ ذلك يؤدي إلى

هذه الحقيقة يصورها .. جهةٍ ثانية عندما تقع العداوة بينهما لا بد أن تؤدي إلى البغضاء 
ο ( [ الكلمتينالقرآن الكريم عبر اقتران  uρ# y‰ yè ø9 $# ( ، ) â !$ ŸÒ øó t7 ø9  وهما  ،مع بعضهما ] ) #$

Ν ( [مسبوقتان بإحدى الكلمات  ßγ oΨ ÷� t/ ( ، ) Ν ä3 uΖ ÷� t/ (،  ) $ uΖ oΨ ÷� t/ ([ ..   

â (كلمة لقد وردت  !$ ŸÒ øó t7 ø9 ، منها واحدة فقط مرات  ) ٥(  في القرآن الكريم ) #$

Ν ( [إحدى الكلمات بتصور البغضاء من طرفٍ واحد ، أي غير مقترنة  ßγ oΨ ÷� t/ ( ، ) 

Ν ä3 uΖ ÷� t/ ( ، ) $ uΖ oΨ ÷� t/ ([ ..  ولذلك لا نراها تقترن بالعداوة .. ) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω 
(#ρ ä‹ Ï‚ −G s? Zπ tΡ$ sÜ Î/  ÏiΒ öΝ ä3 ÏΡρ ßŠ Ÿω öΝ ä3 tΡθ ä9 ù' tƒ Zω$ t6 yz (#ρ –Š uρ $ tΒ ÷Λ — ÏΨ tã ô‰ s% ÏN y‰ t/ â !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# ô ÏΒ 

öΝ Îγ Ïδ≡ uθ øù r& $ tΒ uρ ‘ Ïÿ ÷‚ è? öΝ èδ â‘ρ ß‰ ß¹ ç� t9 ø. r& 4 ô‰ s% $ ¨Ψ ¨� t/ ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# ( β Î) ÷Λ äΖ ä. tβθ è= É) ÷è s? ( ]   آل
   ]١١٨: عمران 



  

٢٢٥   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

â (أما الصور الأربع المحيطة بكلمة  !$ ŸÒ øó t7 ø9  ( [بإحدى الكلمات ، نراها تقترن  ) #$
Ν ßγ oΨ ÷� t/ ( ، ) Ν ä3 uΖ ÷� t/ ( ، ) $ uΖ oΨ ÷� t/ ([ بكلمة تقترن ، وبالتالي  ) ο uρ# y‰ yè ø9 ، وهي  ) #$

ο (الصور ذاا التي ترد فيها كلمة  uρ# y‰ yè ø9 $# ( فة المعر..  

) $ oΨ ÷ƒ t� øî r' sù ãΝ ßγ oΨ ÷� t/ nο uρ# y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9    ]١٤: المائدة  [  ) 4 #$

) $ uΖ øŠ s) ø9 r& uρ ãΝ æη uΖ ÷� t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ 4’ n< Î) ÏΘ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9     ]٦٤: المائدة [    ) 4 #$

) $ yϑ ¯Ρ Î) ß‰ƒ Ì� ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# β r& yì Ï%θ ãƒ ãΝ ä3 uΖ ÷� t/ nο uρ≡ y‰ yè ø9 $# u !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ (   ] ٩١: المائدة[   

) # y‰ t/ uρ $ uΖ oΨ ÷� t/ ãΝ ä3 uΖ ÷� t/ uρ äο uρ≡ y‰ yè ø9 $# â !$ ŸÒ øó t7 ø9 $# uρ # ´‰ t/ r& (   ] ٤: الممتحنة[   

   $         $         $  
ق يقترن نحن نعلم أنَّ الحريق يؤدي إلى العذاب ، فلا حريق دون عذاب ، فالحري

È,ƒ (يصورها القرآن الكريم عبر اقتران كلمة هذه الحقيقة .. بالعذاب ويقتضيه  Í� pt ø: $# (   

#U (بكلمة  x‹ tã ( ..  لقد وردت كلمة) È,ƒ Í� pt ø: مرات ،  ) ٥( في القرآن الكريم  ) #$
  ..أتت فيها مضافة للعذاب ومقترنة به 

) Ü= çG õ3 oΨ y™ $ tΒ (#θ ä9$ s% ãΝ ßγ n= ÷F s% uρ u !$ uŠ Î; /Ρ F{ $# Î� ö� tó Î/ 9d, ym ãΑθ à) tΡ uρ (#θ è%ρ èŒ šU# x‹ tã È,ƒ Í� y⇔ ø9 $# (   ]
   ]١٨١: آل عمران 
) šχθ ç/ Î� ôØ o„ öΝ ßγ yδθ ã_ ãρ öΝ èδ t�≈ t/ ÷Š r& uρ (#θ è%ρ èŒ uρ šU# x‹ tã È,ƒ Í� y⇔ ø9    ]٥٠: الأنفال [   )  #$

) … çµ s9 ’ Îû $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# Ó“ ÷“ Åz ( … çµ à)ƒ É‹ çΡ uρ tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# z># x‹ tã È,ƒ Í� pt ø:    ]٩: الحج [  ) #$

) !$ yϑ ¯= à2 (# ÿρ ßŠ# u‘ r& β r& (#θ ã_ ã� øƒ s† $ pκ ÷] ÏΒ ô ÏΒ AdΟ xî (#ρ ß‰‹ Ïã é& $ pκ� Ïù (#θ è%ρ èŒ uρ z># x‹ tã È,ƒ Í� pt ø: $# ( ]  
   ]٢٢: الحج 

) �χ Î) t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tG sù t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# uρ §Ν èO óΟ s9 (#θ ç/θ çG tƒ óΟ ßγ n= sù Ü># x‹ tã tΛ © yγ y_ öΝ çλ m; uρ 

Ü># x‹ tã È,ƒ Í� pt ø:     ]١٠: البروج   [ ) #$



  

٢٢٦   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا
   $         $         $  

$ (: القرآن الكريم نزله االله تعالى تبياناً لكلِّ شيء  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 

& ó x« (   ] القرآني،  ] ٨٩: النحل بعمقيه فالمنهج كلُّ المنهج محتوى في أعماق النص ، 
 ، فلا منهج خارج النص القرآني ، والسنة الشريفة لا تضيف أحكاماً إلى الظاهر والباطن
هذه الحقيقة نستطيع رؤيتها في كتاب .. ، إنما تفسر كليات النص القرآني  النص القرآني

   .. االله تعالى من عدة مناظير وبالكثير من النصوص القرآنية 
≅ ( كلمة ومن هذه النصوص ، هو اقترانمن هذه المناظير  è% ( النصوص خلف 

7 (نية الحاملة لكلمة القرآ tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ (  أو لكلمة ،) � tΡθ è= t↔ ó¡ o„ ( ةأو للعبارة القرآني  ) 

y7 è= t↔ ó¡ o„ â¨$ ¨Ζ9  rحتى في طلب الفتوى المُوجهة لشخص النبي ، وذلك تأكيد على أنه  ) #$
 rحتى في ذلك ، يأخذُ  ، r الأسئلة الموجهة لشخص النبي  وحتى فيمن قبل الناس ،

  ..الإجابةَ من النص القرآني 
 r من قبل الناس ، حتى في ذلك ، يأخذُ r طلب الفتوى المُوجهة لشخص النبي ففي

7 (: فكلمة .. الإجابةَ من النص القرآني  tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ (، تين في كتاب االله تعالىفي  ترد مر 

y7 (: ه تعالى قول tΡθ çG øÿ tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ £ ÎγŠ Ïù $ tΒ uρ 4‘ n= ÷F ãƒ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû 

É=≈ tG Å3 ø9 $# ’ Îû ‘ yϑ≈ tG tƒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 y7 (: ، وفي قوله تعالى  ] ١٢٧: النساء  [ ) ....... #$ tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ 

È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏF øÿ ãƒ ’ Îû Ï' s#≈ n= s3 ø9 وفي هذين النصين نرى أنَّ  ..  ]١٧٦: النساء [  ) ....... 4 #$
 القرآني حتى لفتوى النبي ة الفتوى هي النصمرجعيr فخلف .....  في تفاعله مع الناس

y7 ( [[: العبارتين  tΡθ çG øÿ tG ó¡ o„ uρ ’ Îû Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# ( ( ، ) 7 tΡθ çF øÿ tG ó¡ o„ ( [[ ةنرى العبارة القرآني ، 

) È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ ( .....  فهذه العبارة :) È≅ è% ª! $# öΝ à6‹ ÏG øÿ ãƒ ( في سياقها القرآني 
 التالي لاستفتاء الناس وطلبهم الفتوى من النبيr ةالقرآنيَّ هو المرجعي أنَّ النص تؤكّد ، 
 الوحيدة للإفتاء ، حتى وإن كان المُفتي هو النبيr ..  وكلُّ ذلك يتعلّق بحكمة االله تعالى في
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تدرج رسالاته السماوية وصولاً إلى منهجٍ فوق التاريخ ومعجزةٍ فوق التاريخ ، ليكون 
  ..المنهج وتكونَ المعجزةُ صالحين لكلِّ زمانٍ ومكان 
 ه في إجابة النبيوفي كتاب االله تعالى نرى أنr المطروحة عليه ، لا يخرج على الأسئلة 

� (: فكلمة .. عن النص القرآني  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ ( في كتاب االله تعالى ، وكذلك العبارة  :) 

y7 è= t↔ ó¡ o„ â¨$ ¨Ζ9 $# (  عطي النبية لا تنرى خلفهما عبارات قرآني ،r صلاحيةَ الإجابة خارج 

≅ (فكلمة .. النص القرآني  è% ( خلف كلمة ) � tΡθ è= t↔ ó¡ o„ ( وخلف العبارة ، ) y7 è= t↔ ó¡ o„ 

â¨$ ¨Ζ9 لا يتجاوز النص  ه على أسئلة الناس التي تطرح عليه ، في إجابتr، تؤكّد أنه  ) #$
  ..القرآني 
) y7 è= t↔ ó¡ o„ â¨$ ¨Ζ9 $# Ç tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «!    ]٦٣: الأحزاب [  ) 4 #$

) * š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç tã Ï' ©# Ïδ F{ $# ( ö≅ è% }‘ Ïδ àM‹ Ï%≡ uθ tΒ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 Ædk ys ø9 $# uρ 3  (  ] ١٨٩: البقرة [      

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ ( ö≅ è% !$ tΒ Ο çF ø) xÿΡ r& ô ÏiΒ 9� ö� yz È ø y‰ Ï9≡ uθ ù= Î= sù t Î/ t� ø% F{ $# uρ 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# uρ 

È Å3≈ |¡ pR ùQ $# uρ È ø⌠ $# uρ È≅‹ Î6 ¡¡9          ]٢١٥: البقرة [  ) 3 #$

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç tã Ì� öκ ¤¶9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 5Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ( ö≅ è% ×Α$ tF Ï% ÏµŠ Ïù ×�� Î6 x. ( (  ] ٢١٧: البقرة[         

) * y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑ y‚ ø9 $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 

!$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç� t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè øÿ ¯Ρ 3 š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ È≅ è% uθ øÿ yè ø9            ]٢١٩: البقرة [  ) 3 #$

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξ ô¹ Î) öΝ çλ °; ×� ö� yz ( (  ] ٢٢٠: البقرة[             

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $# ( ö≅ è% uθ èδ “ ]Œ r& (   ] ٢٢٢: البقرة[               

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ !# sŒ$ tΒ ¨≅ Ïm é& öΝ çλ m; ( ö≅ è% ¨≅ Ïm é& ãΝ ä3 s9 àM≈ t6 ÍhŠ ©Ü9                ]٤ : المائدة[   )   #$
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) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç tã Ïπ tã$ ¡¡9 $# tβ$ −ƒ r& $ yγ8 y™ ó� ß∆ ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ãΚ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã ’ În1 u‘ ( Ÿω $ pκ� Ïk= pg ä† !$ pκ ÉJ ø% uθ Ï9 �ω Î) 

uθ èδ 4 ôM n= à) rO ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ 4 Ÿω ö/ ä3‹ Ï? ù' s? �ω Î) Zπ tG øó t/ 3 y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ y7 ¯Ρ r( x. ;’ Å∀ ym $ pκ ÷] tã ( ö≅ è% 

$ yϑ ¯Ρ Î) $ yγ ßϑ ù= Ïæ y‰Ζ Ïã «! $# £ Å3≈ s9 uρ u� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ζ9 $# Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ (   ]١٨٧ : الأعراف[               

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç tã ÉΑ$ xÿΡ F{ $# ( È≅ è% ãΑ$ xÿΡ F{ $# ¬! ÉΑθ ß™ §�9 $# uρ ( (   ]١ : الأنفال[                

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã Çyρ ”�9 $# ( È≅ è% ßyρ ”�9 $# ô ÏΒ Ì� øΒ r& ’ În1 u‘ (  ]٨٥ : الإسراء[                  

) š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ  tã “ ÏŒ È ÷ tΡ ö� s) ø9 $# ( ö≅ è% (#θ è= ø? r' y™ Ν ä3 øŠ n= tæ çµ ÷Ζ ÏiΒ # ·� ò2 ÏŒ (  ]٨٣ : الكهف[                    

) y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ Ç tã ÉΑ$ t7 Åg ø: $# ö≅ à) sù $ yγ àÿ Å¡Ψ tƒ ’ În1 u‘ $ Zÿ ó¡ nΣ  (   ]١٠٥ : طه[                     

والدعاء ، فإننا نرى أنَّ أما إن كان الأمر يتعلّق بالذات الإلهية والتقرب إلى االله تعالى 
≅ (الإجابة لم تقترن بكلمة  è% (  فلا واسطة بين االله تعالى وبين العبد حينما يريد العبد ،
وكلّ ذلك يتعلّق بحقيقة الدين الإسلامي الذي أتى .. ب إليه عبادة االله تعالى والتقر

هذه الحقيقة .. لإخلاص العبادة الله تعالى وحده ، ولتتريه الذات الإلهية عن أي شرك 
≅ (االله تعالى بكلمة يصورها القرآن الكريم عبر عدم اقتران إجابة  è% ( حين السؤال عن 

  ..االله تعالى 
) # sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì� s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹ Éf tG ó¡ uŠ ù= sù 

’ Í< (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝ ßγ ¯= yè s9 šχρ ß‰ ä© ö� tƒ ( ]   ١٨٦: البقرة[    

 هو لحكمة إلهية تتعلّق بالتصوير مع بعضهاوهكذا نرى أنَّ اقتران الكلمات القرآنية 
ق الذي يصور الأمور والأشياء تصويراً مطلقاً يتعلّق بعلم االله تعالى المطلق القرآني المطل

  ..وبقدرته المطلقة على الصياغة 
   $         $         $  

لا ترتبط إلاَّ صفة الرجيم تعني الطرد النهائي من رحمة االله تعالى ، وهذه الصفة 
، فالشيطان هو المخلوق الوحيد الذي تمثّل  بالشيطان المطرود طرداً ائياً من رحمة االله تعالى
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هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عبر اقتران .. هذه الصفة مائة بالمائة 
ÉΟŠ (كلمة  Å_ §�9 ≈Ç ( بكلمة  ) #$ sÜ ø‹ ¤±9 ÉΟŠ  ( ، فقد وردت كلمة) #$ Å_ §�9  في القرآن  ) #$

≈Ç (كلمة مرات أتت في جميعها مقترنةً ب ) ٦( الكريم  sÜ ø‹ ¤±9 $# ( ..  

) þ’ ÎoΤ Î) uρ $ yδ ä‹Š Ïã é& š� Î/ $ yγ tG −ƒ Íh‘ èŒ uρ z ÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §�9    ]٣٦: آل عمران [   ) #$

) $ yγ≈ uΖ ôà Ïÿ ym uρ  ÏΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜ ø‹ x© AΟŠ Å_     ]١٧: الحجر   [ ) ‘§

) tΑ$ s% ól ã� ÷z $$ sù $ pκ ÷] ÏΒ y7 ¯Ρ Î* sù ÒΟŠ Å_ u‘ ( ]   ٣٤: الحجر[   

) # sŒ Î* sù |N ù& t� s% tβ# u ö� à) ø9 $# õ‹ Ïè tG ó™ $$ sù «! $$ Î/ z ÏΒ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ÉΟŠ Å_ §�9     ]٩٨: النحل   [ ) #$

) tΑ$ s% ól ã� ÷z $$ sù $ pκ ÷] ÏΒ y7 ¯Ρ Î* sù ×Λ Å_ u‘ ( ]   ٧٧: ص[    

) $ tΒ uρ uθ èδ ÉΑ öθ s) Î/ 9≈ sÜ ø‹ x© 5ΟŠ Å_     ]٢٥: التكوير   [ ) ‘§

   $         $         $  
هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم .. احة فعلها القلوب الرعب مسألةٌ معنوية س

=| (  :لقد وردت كلمة.. تصويراً مطلقاً عبر اقتران الرعب بالقلوب  ôã ”�9  في القرآن ) #$

θ< ( [: بإحدى الكلمتين  أتت فيها مقترنةً  ،مرات ) ٤( الكريم  è= è% (  ،) Ν Îγ Î/θ è= è% ([  
..  
) ‘ É) ù= ãΖ y™ ’ Îû É>θ è= è% š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. |= ôã ”�9       ]١٥٥: آل عمران   [ ) #$

) ’ Å+ ø9 é' y™ ’ Îû É>θ è= è% š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. |= ôã ”�9    ]١٢: الأنفال   [  ) #$

) t∃ x‹ s% uρ ’ Îû ãΝ Îγ Î/θ è= è% |= ôã ”�9    ] ٢٦: الأحزاب  [ ) #$

) t∃ x‹ s% uρ ’ Îû ãΝ Íκ Í5θ è= è% |= ôã ”�9    ]٢: الحشر   [ ) 4 #$

   $         $         $  
الابتعاد عن منهج االله تعالى وبالتالي عن الحق مرجعه وسوسة الشيطان وهوى النفس             

مـسألتي التـسويل    هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم تصويراً مطلقاً عـبر اقتـران            .. 
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 (بالشيطان وبالنفس البشرية ، فكلاهما         – كمسألتين معنويتين غير ماديتين      –والوسوسة  
.. لا ينتميان إلى عالم المادة الكثيف الذي تنتمي إليه أجسادنا           ) نفس البشرية   الشيطان وال 

  ..وها هي جميع مشتقّات هاتين المسألتين في القرآن الكريم 
) }̈ uθ ó™ uθ sù $ yϑ çλ m; ß≈ sÜ ø‹ ¤±9    ]٢٠: الأعراف [  ) #$

) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 Ý¡ àÿΡ r& # \� øΒ r& ( (  ] ١٨: يوسف[   

) tΑ$ s% ö≅ t/ ôM s9 §θ y™ öΝ ä3 s9 öΝ ä3 Ý¡ àÿΡ r& # X� ö∆ r& ( (  ] ٨٣: يوسف[   

) š� Ï9≡ x‹ Ÿ2 uρ ôM s9 §θ y™ ’ Í<  Å¤ øÿ tΡ (  ]  ٩٦: طـه[   

) šZ uθ ó™ uθ sù Ïµ øŠ s9 Î) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9    ]١٢٠: طـه [   ) #$

) ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# tΑ §θ y™ öΝ ßγ s9 4’ n? øΒ r& uρ óΟ ßγ s9 (   ] ٢٥: محمد[   

) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ø) n= yz z≈ |¡Σ M} $# ÞΟ n= ÷è tΡ uρ $ tΒ â¨ Èθ ó™ uθ è?  Ïµ Î/ … çµ Ý¡ øÿ tΡ ( (    ] ١٦: ق[   

) ...........  ÏΒ Ìh� x© Ä¨# uθ ó™ uθ ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ sƒ ø: $# ∩⊆∪ “ Ï% ©! $# â¨ Èθ ó™ uθ ãƒ † Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ ÄZ$ ¨Ψ9 $# 

∩∈∪ z ÏΒ Ïπ ¨Ψ Éf ø9 $# Ä¨$ ¨Ψ9 $# uρ (    ] ٦  – ٤: الناس[    

   $         $         $  
( وقد رأينا في النظرية الأولى ة مرتبتان من مراتب البشر يوم القيامة ، الميمنة والمشأم

التناظر التام بينهما عبر تساوي عدد مرات ورود كلٍّ منهما في القرآن الكريم ، ) المعجزة 
ولكلٍّ منهما أصحاب تنطبق عليهم صفات المرتبة التي .. مرات  ) ٣( فكلٌّ منهما ترد 

هذه الحقيقة يصورها ..  هؤلاء الأصحاب لما كانت هاتان المرتبتان ينتمون إليها ، فلولا
π ([ القرآن الكريم عبر اقتران كلٍّ من كلمتي  uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# (  ،) π yϑ t↔ ô± pR ùQ  ( بكلمة  ]) #$

=≈ pt õ¾ r& (..   
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) ÷Λ äΨ ä. uρ % [`≡ uρ ø— r& Zπ sW≈ n= rO ∩∠∪ Ü=≈ ys ô¹ r' sù Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ yϑ ø9 $# ∩∇∪ Ü=≈ pt õ¾ r& uρ 

Ïπ yϑ t↔ ô± pR ùQ $# !$ tΒ Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ yϑ t↔ ô± pR ùQ    ] ٩ – ٧: الواقعة  [ ) #$

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ü=≈ pt õ¾ r& Ïπ uΖ yϑ ø‹ pR ùQ $# ∩⊇∇∪ t Ï% ©! $# uρ (#ρ ã� xÿ x. $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ öΝ èδ Ü=≈ ys ô¹ r& Ïπ yϑ t↔ ô± yϑ ø9 $# ( ]  
     ]١٩ – ١٨: البلد 

   $         $         $  

≈=É (كلمة  t6 ø9 F{   كالأذن والعين والأنفمعينةًلا تصف مسألةً  في كتاب االله تعالى ) #$
 .. وتدبر وتفكّر كتعقّللةً معنويةً تتعلّق بمركز قرار الإنسان أمس ، إنما تصف .......

≈=É (هذه الحقيقة نراها في كتاب االله تعالى عبر ورود كلمة  t6 ø9 F{ $# ( ] وهي المشتق 
 –  في جميع مرات ورودها–مقترنة  ، ]  في القرآن الكريم)ل ، ب ، ب ( الوحيد للجذر 

θ# ([  الكلماتبإحدى  ä9 'ρ é& ( ، ) ’ Í< 'ρ T{ (  ،) ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ ( [ ..  

) öΝ ä3 s9 uρ ’ Îû ÄÉ$ |Á É) ø9 $# ×ο 4θ uŠ ym ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβθ à) −G s? ( ]   ١٧٩: البقرة[    

) (#ρ ßŠ ¨ρ t“ s? uρ  χ Î* sù u� ö� yz ÏŠ# ¨“9 $# 3“ uθ ø) −G9 $# 4 Èβθ à) ¨? $# uρ ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{    ]١٩٧: البقرة  [ ) #$

) $ tΒ uρ ã� �2 ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{    ]٢٦٩: البقرة   [  ) #$

) $ tΒ uρ ã� ©. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{    ]٧: آل عمران [    ) #$

) ;M≈ tƒ Uψ ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9 F{    ]١٩٠:  عمران آل[    ) #$

) (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t6 ø9 F{ $# öΝ ä3 ª= yè s9 šχθ ßs Î= øÿ è? (   ] ١٠٠: المائدة[   

) ô‰ s) s9 šχ% x. ’ Îû öΝ Îη ÅÁ |Á s% ×ο u� ö9 Ïã ’ Í< 'ρ T[{ É=≈ t6 ø9 F{    ]١١١: يوسف   [ ) 3 #$

) $ oÿ ©ς Î) ã� ©. x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{    ]١٩: الرعد [   ) #$

) (# þθ ßϑ n= ÷è u‹ Ï9 uρ $ yϑ ¯Ρ r& uθ èδ ×µ≈ s9 Î) Ó‰ Ïn≡ uρ t� ©. ¤‹ uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{    ]٥٢: إبراهيم  [ ) #$

) (# ÿρ ã� −/ £‰ u‹ Ïj9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{    ]٢٩: ص [    ) #$
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) Zπ tΗ ôq y‘ $ ¨Ζ ÏiΒ 3“ t� ø. ÏŒ uρ ’ Í< 'ρ T{ É=≈ t7 ø9 F{    ]٤٣: ص   [  ) #$

) $ yϑ ¯Ρ Î) ã� ©. x‹ tG tƒ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7 ø9 F{    ]٩: الزمر [     ) #$

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& t Ï% ©! $# ãΝ ßγ1 y‰ yδ ª! $# ( y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& uρ öΝ èδ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t7 ø9 F{    ]١٨: الزمر [    ) #$

) ¨β Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ 3“ t� ø. Ï% s! ’ Í< 'ρ T{ É=≈ t7 ø9 F{    ]٢١: الزمر   [  ) #$

) “ W‰ èδ 3“ t� ò2 ÏŒ uρ ’ Í< 'ρ T{ É=≈ t6 ø9 F{     ]٥٤:  غافر  [) #$

) (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# ’ Í< 'ρ é' ¯≈ tƒ É=≈ t7 ø9 F{ $# t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 4 (    ] ١٠: الطلاق[   

في القرآن الكريم ، فجميع ) ع ، ق ، ل (  نراها في مشتقّات الجذر وهذه القضية

çνθ ( [مشتقّات هذا الجذر تأتي بالصيغ الفعلية  è= s) tã ( ، ) tβθ è= É) ÷è s? ( ، ) ã≅ É) ÷è tΡ (،  ) 

!$ yγ è= É) ÷è tƒ ( ، ) tβθ è= É) ÷è tƒ ( [ ،  ولم ترد كلمة ) ة في القرآن ) العقلة ولا مربالصيغة الاسمي
فالعقل ليس جزءاً محدداً بعينه ، إنما هو تفعيل قدرات الذات لاستنباط حقائق الكريم ، 
  ..الأشياء 

   $         $         $  
 ( [ ه بموجد هذه الآيات ، هو نتاج صفتيتعالى ، وإيمانإنَّ تفكّر الإنسان بآيات االله 

‘$ ¬7 |¹ (،  ) ‘θ ä3 x© ( [  ، من امتلاك الإنسانفي ذات الإنسان لهاتين الصفتين فلا بد 
هذه الحقيقة يصورها القرآن الكريم عبر اقتران الكلمات . ....يتفكّر بآيات االله تعالى حتى 

 ]) M≈ tƒ Uψ ( ، ) ‘$ ¬7 |¹ ( ، ) ‘θ ä3 x© ([ ..   

$‘ (لقد وردت كلمة  ¬7  [  :مرات ، اقترنت فيها بكلمتي ) ٤(  في القرآن الكريم ) ¹|
) M≈ tƒ Uψ ( ، ) ‘θ ä3 x© ([   .. وكلمة) ‘θ ä3 x© ( عندما تصف الإنسان وتقترن بالآيات 

$‘ (، تقترن بكلمة  ¬7 |¹ (..   

) �χ Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ Èe≅ ä3 Ïj9 9‘$ ¬7 |¹ 9‘θ ä3 x© (   ]٥: راهيم إب[    



  

٢٣٣   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ Èe≅ ä3 Ïj9 9‘$ ¬7 |¹ 9‘θ ä3 x© (   ] ٣١: لقمان[   

) ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ Èe≅ ä3 Ïj9 9‘$ ¬7 |¹ 9‘θ ä3 x© (    ] ١٩: سبأ[   

) ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ ;M≈ tƒ Uψ Èe≅ ä3 Ïj9 9‘$ ¬6 |¹ A‘θ ä3 x© (   ] ٣٣: الشورى[   
   $         $         $  

الة تحكم المخلوقات فقط ، ولا غيب على االله تعالى ، فاالله تعالى يعلم الغيب الغيب مس
وهكذا فارتباط العلم المطلق بالغيوب لا يكون إلاّ الله تعالى ، ومن جهةٍ .. علماً مطلقاً 

هذه الحقيقة يصورها القرآن .. أُخرى فإنَّ الغيوب لا يعلمها علماً مطلقاً إلاّ االله تعالى 
≈Ν (يراً مطلقاً عبر اقتران كلمة الكريم تصو ¯= tã ( المرتبطة باالله تعالى بكلمة ) É>θ ã‹ äó ø9 $# (   

≈Ν (فقد وردت كلمة ..  ¯= tã ( في القرآن الكريم  )٤ (  ات ، ووردت كلمةمر) 

É>θ ã‹ äó ø9   ..مقترنتين مع بعضهما دائماً مرات أيضاً ، وقد جاءتا  ) ٤(   ) #$

) (#θ ä9$ s% Ÿω zΟ ù= Ïã !$ uΖ s9 ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ÞΟ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9    ]١٠٩: المائدة  [   ) #$

) ãΝ n= ÷è s? $ tΒ ’ Îû  Å¤ øÿ tΡ Iω uρ ÞΟ n= ôã r& $ tΒ ’ Îû y7 Å¡ øÿ tΡ 4 y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& ãΝ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9 : المائدة [   ) #$
١١٦[   

) óΟ s9 r& (# þθ çΗ s> ÷è tƒ �χ r& ©! $# ãΝ n= ÷è tƒ óΟ èδ §� Å  óΟ ßγ1 uθ ôf tΡ uρ �χ r& uρ ©! $# ÞΟ≈ ¯= tã É>θ ã‹ äó ø9 : التوبة   [ ) #$
٧٨[   

) ö≅ è% ¨β Î) ’ În1 u‘ ß∃ É‹ ø) tƒ Èd, pt ø: $$ Î/ ãΝ≈ ¯= tæ É>θ ã‹ äó ø9    ]٤٨: سبأ   [ ) #$

   $         $         $  

óΟ ([  كلمتا çF ôϑ |¡ ø% r& ( ، ) (#θ ãΚ |¡ ø% r& ([ ذه الصيغة  المتعلّقتان بالبشرتردان ، ، و  )٨ 

ãΝ ( كلمة وبالمقابل فإنَّمرات ، )  Å¡ ø% é& ( ًالعائدة إلى االله تعالى ترد أيضا  )ات ،  ) ٨مر

ãΝ ( ولو نظرنا إلى كلمة.. وهذا دليلٌ للتناظر بينهما  Å¡ ø% é& (  العائدة إلى االله تعالى لرأينا



  

٢٣٤   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

 (فما الحكمة من اقتران كلمة ..  ) Iω ( أنها تأتي في القرآن الكريم مسبوقةً دائماً بكلمة

ãΝ Å¡ ø% é& ( باالله تعالى بكلمةالمرتبطة  ) Iω ( التي تفيد النفي ؟.. !!!  
  .. يتكون من عنصرين – بالنسبة لنا نحن البشر –إنَّ القسم 

عاقباً لنا مأعظم منا ، ونريد جعله شاهداً علينا و ، وهو ما نقر بأنه  المُقسم به– ١
  ..يد إثباته  إن لم نكن صادقين بصحة المُقسم عليه الذي نر ،ومنقصاً من قيمتنا

  ..وهو ما نريد إثباته عبر القسم  المُقسم عليه ، – ٢
ولذلك نرى أنَّ القرآن الكريم يأتي هذه هي حقيقة القسم بالنسبة لنا نحن البشر ، 

óΟ ([  بكلمتي çF ôϑ |¡ ø% r& ( ، ) (#θ ãΚ |¡ ø% r& ([  سبقا بكلمةالمتعلّقتين بالبشر دون أن ت ) Iω (  
  ..امل فالقسم هنا قَسم ك.. 

  ..أما بالنسبة الله تعالى فالمسألة مختلفة 
  .. من زاوية المُقسم عليه ، فإنَّ االله تعالى يريد أن يثبت لنا صحة المُقسم عليه – ١
إنَّ .. فإنَّ المسألة تخالف مسألة القسم بالنسبة للبشر  من زاوية المُقسم به ، – ٢

القسم ، أما بالنسبة الله تعالى فلا وجود للقسم المُقسم به لنا البشر هو أعظم من صاحب 
المتعلّق باالله ( وهكذا نرى أنَّ القسم .. من هذه الزاوية ، لأنه لا شيء أعظم من االله تعالى 

من هذه الزاوية ليس قسماً كقسمنا الذي نقسم به ، بينما من زاوية المُقسم عليه ) تعالى 
  ..فهو قسم 

باالله تعالى تعني أنه لا يوجد ما هو أعظم من االله تعالى فمسألة القسم عندما ترتبط 
ة المقسليقسم به من أجل إثبات صحم عليه ثابت دون الحاجة للقسم ، م عليه ، وأنَّ المقس

فالقسم المرتبط باالله تعالى هو من زاوية إثبات صحة ولذلك .. كون القائل هو االله تعالى 
هذا هو عمق الحقيقة ..  ومن زاوية المقسم به ليس قسماً المقسم عليه يفيد معنى القسم ،

ãΝ ( التي يصورها لنا القرآن الكريم عبر اقتران كلمة Å¡ ø% é& (  المرتبطة باالله تعالى بكلمة) Iω 
( ..  



  

٢٣٥   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لقرآنية اقتران الكلمات في الصورة ا

) * Iξ sù ÞΟ Å¡ ø% é& Æì Ï%≡ uθ yϑ Î/ ÏΘθ àf ‘Ζ9     ]٧٥: الواقعة [  ) #$

) Iξ sù ãΝ Å¡ ø% é& $ yϑ Î/ tβρ ç� ÅÇ ö6 è? ∩⊂∇∪ $ tΒ uρ Ÿω tβρ ç� ÅÇ ö6 è? ( ]   ٣٩ – ٣٨: الحاقّة[    

) Iξ sù ãΝ Å¡ ø% é& Éb> t� Î/ É− Ì�≈ t± pR ùQ $# É> Ì�≈ tó pR ùQ $# uρ $ ¯Ρ Î) tβρ â‘ Ï‰≈ s) s9 ( ]   ٤٠: المعارج[    

) Iω ãΝ Å¡ ø% é& ÏΘ öθ u‹ Î/ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# ∩⊇∪ Iω uρ ãΝ Å¡ ø% é& Ä§ øÿ ¨Ζ9 $$ Î/ Ïπ tΒ# §θ ¯=9    ]٢ – ١: القيامة   [ ) #$

) Iξ sù ãΝ Å¡ ø% é& Ä§ ¨Ζ èƒ ø: $$ Î/ ∩⊇∈∪ Í‘# uθ pg ø: $# Ä§ ¨Ψ ä3 ø9    ]١٦ – ١٥: التكوير   [ ) #$

) Iξ sù ãΝ Å¡ ø% é& È, xÿ ¤±9 $$ Î/ ( ]   ١٦: الانشقاق[    

) Iω ãΝ Å¡ ø% é& # x‹≈ pκ Í5 Ï$ s# t7 ø9     ]٩٠: البلد   [ ) #$

 ة هو تصويرمن خلال الأمثلة التي رأيناها ، نرى أنَّ اقتران الكلمات في الصورة القرآني
فهذه العبارات القرآنية هي ..  لاقتران المسائل التي تصفها وتسميها هذه الكلمات مطلق

  .. من عندهجلّ وعلا بحرفيتها قول االله تعالى المتعلّق بصفاته العظيمة والذي نزله 
  

    $         $         $  
  



 
 

 
 

 
 
 

www.thekr.net 
adnan@thekr.net 



  
  
  

 
  

Zπ (كلمة  tƒ# u 4 ( الدليل والمعجزة والبرهان إطارها تصف لنا دلالاتٍ في القرآن الكريم   

) ¨β Î) sπ tƒ# u ÿ Ïµ Å6 ù= ãΒ β r& ãΝ à6 u‹ Ï? ù' tƒ ßNθ ç/$ −G9    ]٢٤٨: البقرة [   ) #$

) ö� ÝàΡ $# uρ 4’ n< Î) š‚ Í‘$ yϑ Ïm š� n= yè ôf uΖ Ï9 uρ Zπ tƒ# u ÂZ$ ¨Ψ= Ïj9 ( (    ]٢٥٩ : البقرة[   

) tΠ öθ u‹ ø9 $$ sù y7Š Édf uΖ çΡ y7 ÏΡ y‰ t7 Î/ šχθ ä3 tG Ï9 ô yϑ Ï9 y7 xÿ ù= yz Zπ tƒ# u 4 ( ]   ٩٢: يونس[   

 الذي يدركه أصحاب العقول في  ،فالآية تشير إلى الدليل والبرهان الإعجازي.. 
  ..موجودات هذا الكون ، سواء عالم الخلق أم عالم الأمر 

) ª! $# uρ tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ u‹ ôm r' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ !$ pκ ÌE öθ tΒ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 

tβθ ãè yϑ ó¡ o„ ( ]  ٦٥: النحل[     

) $ yδρ ã� s) yè sù (#θ ßs t7 ô¹ r' sù t ÏΒ Ï‰≈ tΡ ∩⊇∈∠∪ ãΝ èδ x‹ s{ r' sù Ü># x‹ yè ø9 $# 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ ( $ tΒ uρ 

šχ% x. Ν èδ ç� sY ò2 r& t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β (  ]  ١٥٨ – ١٥٧: الشعراء[   

إنّ كلمة آية في القرآن الكريم عندما تقترن بمسألة ما فإنها تصف لنا ما تحمله هذه 
ولا تعني مجرد المسألة بعيداً عن المسألة من برهان ودليلٍ معجز يدلّ على قدرة االله تعالى ، 

جد سبحانه ولى عظمة المُ ما في الوجود يحمل آية تدلّ عفكلُّ.. إعجازها وبرهاا وأدلتها 
  ..وتعالى 

Zπ (وكلمة  tƒ# u 4 ( تأتي أيضاً لتصف برهاناً وحكماً ودليلاً تحمله  في القرآن الكريم
  ..كلمات االله تعالى 

) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 (  ]  ١٠٦: البقرة[   

) # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI øÿ ãΒ 4 ö≅ t/ 



  

٢٤٠   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا

óΟ èδ ç� sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ ( ]   ١٠١: النحل[   

π (فكلمة  tƒ# u ( تعني برهاناً ودليلاً وحكماً تحمله كلمات االله تعالى في القرآن  هنا
حكماً وبرهاناً ودليلاً سابقاً كان معروفاً قبل نزول القرآن الكريم ، الكريم ، ينسخ ويبدل 

بشكلٍ واضح في الفصل الرابع الذي تمّ تخصيصه وسنرى إن شاء االله تعالى هذه المسألة 
  ..لمسألة الناسخ والمنسوخ المزعومة 

π (ولو حملنا كلمة  tƒ# u (  ) ًلمات على مجموعة الك) برهاناً ودليلاً ومعجزةً وحكما
فكلمات االله  ..طّرنا كلام االله تعالى أالقرآنية بين فاصلتين ، نكون بذلك قد حجمنا و

  ..ما لا يستطيع مخلوق الإحاطة به ) الآيات ( البراهين والأدلّة والمعجزات من تعالى تحمل 
) ≅ è% öθ ©9 tβ% x. ã� ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑ Î= x. ’ În1 u‘ öθ s9 uρ 

$ uΖ ÷∞ Å_  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ # YŠ y‰ tΒ ( ]   ١٠٩: الكهف[   

) öθ s9 uρ $ yϑ ¯Ρ r& ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $#  ÏΒ >ο t� yf x© ÒΟ≈ n= ø% r& ã� ós t7 ø9 $# uρ … çν ‘‰ ßϑ tƒ . ÏΒ  Íν Ï‰ ÷è t/ èπ yè ö7 y™ 9� çt ø2 r& $ ¨Β 

ôN y‰ Ïÿ tΡ àM≈ yϑ Î= x. «! $# 3 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Ì“ tã ÒΟŠ Å3 ym ( ]  ٢٧: قمان ل[   

ليس مجموعة  آية هو طلبهم برهاناً حسياً معجزاً ، وrمن الرسول وطَلَب الكفّار 
   ..عليهكلمات قرآنية كالتي تترل 

) šχθ ä9θ à) tƒ uρ Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ n= tã ×π tƒ# u  ÏiΒ  Ïµ În/ §‘ ( ö≅ à) sù $ yϑ ¯Ρ Î) Ü= ø‹ tó ø9 $# ¬! (# ÿρ ã� Ïà tGΡ $$ sù ’ ÎoΤ Î) 

Ν ä3 yè tΒ š∅ ÏiΒ t Ì� Ïà tFΨ ßϑ ø9     ]٢٠: يونس  [ ) #$

) ãΑθ à) tƒ uρ t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. Iω öθ s9 tΑ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ n= tã ×π tƒ# u  ÏiΒ ÿ Ïµ În/ §‘ 3 !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& Ö‘ É‹Ζ ãΒ ( Èe≅ ä3 Ï9 uρ BΘ öθ s% 

>Š$ yδ ( ]   ٧: الرعد[   

) ö≅ t/ (# þθ ä9$ s% ß]≈ tó ôÊ r& ¥Ο≈ n= ôm r& È≅ t/ çµ1 u� tI øù $# ö≅ t/ uθ èδ Ö� Ïã$ x© $ uΖ Ï? ù' uŠ ù= sù 7π tƒ$ t↔ Î/ !$ yϑ Ÿ2 Ÿ≅ Å™ ö‘ é& 

tβθ ä9 ¨ρ F{     ]٥: الأنبياء   [ ) #$

≈M (وكلمة  tƒ# u ( )  ها تأتي وصفاً للبراهين والمعجزات ) جمع آيةبالإضافة إلى أن



  

٢٤١   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا

والأدلّة الكونية الدالّة على عظمة الخالق سبحانه وتعالى ، فإنها تأتي أيضاً وصفاً لما تحمله 
  ..براهين وأدلّة ومعجزات ومعانٍ وأحكام كلمات االله تعالى من 

) $ ¨Β ßxŠ Å¡ yϑ ø9 $# Ú∅ ö/ $# zΟ tƒ ö� tΒ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 $# … çµ •Β é& uρ ×π s)ƒ Ïd‰ Ï¹ ( 
$ tΡ% Ÿ2 Èβ Ÿξ à2 ù' tƒ tΠ$ yè ©Ü9 $# 3 ö� ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 Ú Îi t6 çΡ ÞΟ ßγ s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# ¢Ο èO ö� ÝàΡ $# 4† ¯Τ r& 

šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ ( ]  ٧٥: ائدة الم[    

) ö≅ è% óΟ çF ÷ƒ u u‘ r& ÷β Î) x‹ s{ r& ª! $# öΝ ä3 yè øÿ xœ öΝ ä. t�≈ |Á ö/ r& uρ tΛ s yz uρ 4’ n? tã Ν ä3 Î/θ è= è% ô ¨Β îµ≈ s9 Î) ç� ö� xî «! $# 

Ν ä3‹ Ï? ù' tƒ Ïµ Î/ 3 ö� ÝàΡ $# y# ø‹ Ÿ2 ß∃ Îh� |Ç çΡ ÏM≈ tƒ Fψ $# ¢Ο èO öΝ èδ tβθ èù Ï‰ óÁ tƒ ( ]   ٤٦: الأنعام[    

) îο u‘θ ß™ $ yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨ ôÊ t� sù uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ö/ ä3 ¯= yè ©9 tβρ ã� ©. x‹ s? ( ] ١: النور[   

≈M (ولو نظرنا إلى الصورة القرآنية الأخيرة لرأينا أنَّ كلمة  tƒ# u ( تعني البراهين  فيها
 هذه والأدلّة والأحكام التي تحملها كلمات االله تعالى ، ولا تعني مجرد الكلمات بعيداً عن

≈M (المقصود بكلمة ولو كان .. الأحكام والأدلة  tƒ# u (  ة لما أتت ضمنالكلمات القرآني

$ (العبارة القرآنية بالصيغة  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ (  ةفالعبارة القرآني ،) $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù 

¤M≈ tƒ# u (  دون الصياغة )ة )   آياتوأنزلناهاما نذهب إليه تؤكّد صح..  

≈M (وتأتي كلمة  tƒ# u (  التي تصف المعاني والدلالات والبراهين والأحكام التي تحملها
  ..كلمات االله تعالى في القرآن الكريم ، نراها في قوله تعالى 

) !$ yϑ x. $ uΖ ù= y™ ö‘ r& öΝ à6‹ Ïù Zωθ ß™ u‘ öΝ à6Ζ ÏiΒ (#θ è= ÷G tƒ öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ oΨ ÏG≈ tƒ# u ( ]   ١٥١: البقرة[   

) û§Û 4 y7 ù= Ï? àM≈ tƒ# u Èβ# u ö� à) ø9 $# 5>$ tG Å2 uρ A Î7 •Β ( ]   ١: النمل[    

موجودة في كلِّ شيء من هذا ) براهينه وأدلّته الإعجازية ( ولمّا كانت آيات االله تعالى 
الكون ، ولمّا كانت كلمات االله تعالى في كتابه الكريم تصف وصفاً مطلقاً هذه الدلالات 

 رؤية آيات االله تعالى في هذا الكون كما تصفها كلمات االله تعالى في والبراهين ، فإنَّ
  ..القرآن الكريم هي برهان يتبين البشر من خلاله أنَّ القرآن الكريم حق من عند االله تعالى 



  

٢٤٢   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا

) ö≅ è% óΟ çF ÷ƒ u u‘ r& β Î) tβ% Ÿ2 ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã «! $# §Ν èO Λ än ö� xÿ Ÿ2  Ïµ Î/ ô tΒ ‘≅ |Ê r& ô £ϑ ÏΒ uθ èδ ’ Îû ¥−$ s) Ï© 

7‰‹ Ïè t/ ∩∈⊄∪ óΟ Îγƒ Î� ã∴ y™ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u ’ Îû É−$ sù Fψ $# þ’ Îû uρ öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ öΝ ßγ s9 çµ ¯Ρ r& ‘, pt ø: $# 3 öΝ s9 uρ r& É# õ3 tƒ 

y7 În/ t� Î/ … çµ ¯Ρ r& 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« î‰‹ Íκ y− ( ]   لت٥٣ – ٥٢: فص[    

فُصلت وعبر ) ه ومعانيه براهينه وأحكامه وأدلّته ومعجزات( فآيات كتاب االله تعالى 
عبر كلمات االله تعالى باللغة الفطرية التي علّمها لآدم عليه السلام في السماء ، وبالتالي عنها 
ا لدلالات  ناتج عن إدراكن– بالنسبة لنا –تفصيل الآيات التي يحملها كتاب االله تعالى فإنّ 

  ..هذه اللغة الفطرية 
) Ò=≈ tG Ï. ôM n= Å_Á èù … çµ çG≈ tƒ# u $ ºΡ# u ö� è% $ |‹ Î/ t� tã 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ ( ]   لت٣: فص[   

) öθ s9 uρ çµ≈ oΨ ù= yè y_ $ ºΡ# u ö� è% $ |‹ Ïϑ yg õƒ r& (#θ ä9$ s) ©9 Ÿω öθ s9 ôM n= Å_Á èù ÿ… çµ çG≈ tƒ# u ( ( ]  لت٤٤: فص[   

π ( [فكلمة .. وهكذا  tƒ# u ( ، ) M≈ tƒ# u ( [ ،  عندما تأتي مرتبطةً بكلمات االله تعالى
قرآن الكريم ، فإنها تعني مجموعة البراهين والأدلّة والأحكام التي تحملها كلمات االله في ال

ولو كانت .. تعالى ، ولا يمكن تأطيرها بمجرد الكلمات القرآنية بعيداً عما تحمله من معان 
π (كلمة  tƒ# u (  ة بين فاصلتينلما طلب الكافرون من ، لا تعني إلاّ مجموعة كلمات قرآني

   ..يترل فيه القرآن الكريم أن يترّل عليهم آيات من السماء ، في الوقت الذي rلرسول ا
) $ tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s?  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š� ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) z>$ s? ö‘ ^ω 

šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 $# ∩⊆∇∪ ö≅ t/ uθ èδ 7M≈ tƒ# u ×M≈ oΨ Éi� t/ ’ Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ š Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 $# 4 $ tΒ uρ ß‰ ys øg s† 

!$ uΖ ÏF≈ tƒ$ t↔ Î/ �ω Î) šχθ ßϑ Î=≈ ©à9 $# ∩⊆∪ (#θ ä9$ s% uρ Iω öθ s9 š^ Ì“Ρ é& Ïµ ø‹ n= tã ×M≈ tƒ# u  ÏiΒ  Ïµ În/ §‘ ( ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) 

àM≈ tƒ Fψ $# y‰Ψ Ïã «! $# !$ yϑ ¯Ρ Î) uρ O$ tΡ r& Ö�ƒ É‹ tΡ ê Î7 •Β ∩∈⊃∪ óΟ s9 uρ r& óΟ Îγ Ïÿ õ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 

4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 �χ Î) ’ Îû š� Ï9≡ sŒ Zπ yϑ ôm t� s9 3“ t� ò2 ÏŒ uρ 5Θ öθ s) Ï9 šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ (   ] ٤٨: العنكبوت 
– ٥١[     

 (العبارة القرآنية  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% (  لا ترد عبثاً ، فقبل نزول القرآن الكريم كانr  لا يتلو
 r وأصبح  ،ما بعد نزول القرآن الكريم فقد انقلبت المسألةأي كتاب ولا يخطّه بيمينه ، أ



  

٢٤٣   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا

 (ورود العبارة ، وهذا ما يؤكّده ) المفردات القرآنية ( يقرأ لغة السماء  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s% (  في

$ (هذا النص القرآني  tΒ uρ |MΖ ä. (#θ è= ÷F s?  ÏΒ  Ï& Î# ö7 s%  ÏΒ 5=≈ tG Ï. Ÿω uρ … çµ ’Ü èƒ rB š� ÎΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ( # ]Œ Î) 

z>$ s? ö‘ ^ω šχθ è= ÏÜ ö6 ßϑ ø9 $# (..   

≅ (والعبارة القرآنية  t/ uθ èδ 7M≈ tƒ# u ×M≈ oΨ Éi� t/ ’ Îû Í‘ρ ß‰ ß¹ š Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& zΟ ù= Ïè ø9 تعني  ) 4 #$
مما يحمله الدلائل الإعجازية والبراهين والأحكام الموجودة في صدور الذين أوتوا العلم 

  ..القرآن الكريم من هذه البراهين والأحكام 
óΟ (والعبارة القرآنية  s9 uρ r& óΟ Îγ Ïÿ õ3 tƒ !$ ¯Ρ r& $ uΖ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tF Å6 ø9 $# 4‘ n= ÷F ãƒ óΟ Îγ øŠ n= tæ 4 (  َّتؤكّد أن

 في –جزة الرسالة الخاتمة لا تتجاوز ما يحمل النص القرآني ذاته من دلائل إعجازية تثبت مع
وهي معجزة تكفي عن كلّ  مصداقية نزوله من عند االله تعالى ، –كلّ زمانٍ ومكان 
$ (وهذا ما نراه أيضاً في العبارة القرآنية .. ا هبلَالمعجزات التي يتم طَ tΒ uρ !$ oΨ yè uΖ tΒ β r& Ÿ≅ Å™ ö� œΡ 

ÏM≈ tƒ Fψ $$ Î/ Hω Î) β r& z> ¤‹ Ÿ2 $ pκ Í5 tβθ ä9 ¨ρ F{   ..   ]٥٩: الإسراء  [ ) 4 #$
وكون القرآن الكريم يتعلّق بصفات االله تعالى فإنّ ذلك يقتضي أنّ له عمقاً من التأويل 

وكون .. لا يعلمه إلاّ االله تعالى ، فلا سبيل لمخلوق أن يحيط بصفةٍ من صفات االله تعالى 
 يحمل منهج االله تعالى فإنّ ذلك يقتضي أنَّ له معاني ظاهرة يستطيع البشر القرآن الكريم

  ..إدراكها والتفاعل معها 
 – من جهة تأويله وإدراك اية معانيه والإحاطة به –فالقرآن الكريم يرتبط .. وهكذا 

 البشر  من جهة حمله للمعاني والأحكام التي تبين المنهج المطلوب من–ويرتبط باالله تعالى ، 
  .. بالبشر وإدراكهم –اتباعه 
  
  
  
  
  



  

٢٤٤   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا

   
 

  
 

 
  معانٍ وأحكام وبراهين لا يعلمها إلاّ االله تعالى                    

  
  
 

 
  عالم الأمر                                                                                                                          

  
  

 
  وبراهين ظاهرة تستطيع المخلوقات إدراكهامعانٍ وأحكام 

  
  
 
 

 
  عالم الخلق                                                             

  
 انتماءنا لعالم الخلق وخضوعنا لقوانين المكان والزمان ، عبر أسر أنفـسنا داخـل               إنَّ



  

٢٤٥   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا

الجسد المادي ، إضافةً إلى ماهية عالم الدنيا الذي نحيا فيه ، كلُّ ذلك يحول بيننـا وبـين                   
  ..فلا يأتي تأويل القرآن الكريم إلاّ في الآخرة .. إدراك تأويل القرآن الكريم 

) ô‰ s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_ 5=≈ tG Å3 Î/ çµ≈ oΨ ù= ¢Á sù 4’ n? tã AΟ ù= Ïæ “ W‰ èδ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 

tβρ ã� ÝàΖ tƒ �ω Î) … ã& s#ƒ Íρ ù' s? 4 tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρ ù' s? ãΑθ à) tƒ š Ï% ©! $# çνθ Ý¡ nΣ  ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u !% ỳ ã≅ ß™ â‘ 

$ uΖ În/ u‘ Èd, ys ø9 $$ Î/ ≅ yγ sù $ uΖ ©9  ÏΒ u !$ yè xÿ ä© (#θ ãè xÿ ô± uŠ sù !$ uΖ s9 ÷ρ r& –Š t� çΡ Ÿ≅ yϑ ÷è uΖ sù u� ö� xî “ Ï% ©! $# $ ¨Ζ ä. ã≅ yϑ ÷è tΡ 4 ô‰ s% 

(# ÿρ ç� Å£ yz öΝ åκ |¦ àÿΡ r& ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç� tI øÿ tƒ (  ] ٥٣ – ٥٢: الأعراف[   

 على عمقي الـبراهين والأحكـام       – بشكلٍ جلي    –ية الكريمة التالية تلقي الضوء      والآ
   ..والأدلّة القرآنية 

   .. العمق الظاهر الذي تدركه المخلوقات – ١
  ..وعمق التأويل الذي لا يعلمه إلاّ االله تعالى  – ٢
) uθ èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ 

×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( $ ¨Β r' sù t Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô÷ ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ u !$ tó ÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷G Ïÿ ø9 $# u !$ tó ÏG ö/ $# uρ 

 Ï& Î#ƒ Íρ ù' s? 3 $ tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã 

$ uΖ În/ u‘ 3 $ tΒ uρ ã� ©. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{   ]٧: آل عمران  [  ) #$

ذهبت معظم التفاسيرِ الموروثةِ ، في تفسيرِ هذه الآية الكريمة ، إلى أنَّ آياتِ كتابِ .. 
واختلفوا في تحديد ماهية .. قسم محكم ، وقسم متشابه .. االلهِ تعالى تنقسم إلى قِسمين 

واجترعت الأمةُ .. تشاة المُحكَم وماهية المتشابه ، وفي تحديد الآيات المُحكمة والآياتِ المُ
كُلُّ ذلك حصلَ ويحصل مع أنَّ االله تعالى .. هذا التفسير الموروثَ قروناً كثيرةً من الزمن 

� (: يقول تعالى ..  هي محكمة – دون أي استثناء –يبين لنا أنَّ كلَّ آياتِ االله تعالى  !9# 4 
ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n= Å_Á èù  ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym A�� Î7 yz (  ] وكُلُّ ذلك  ..  ]١: هود

  :يقول تعالى .. حصلَ ويحصل مع أنَّ االله تعالى يبين لنا أنَّ كلَّ كتابِ االله تعالى متشابه 

) ª! $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β ”� Ïè t± ø) s? çµ ÷Ζ ÏΒ ßŠθ è= ã_ t Ï% ©! $# šχ öθ t± øƒ s† 



  

٢٤٦   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا

öΝ åκ ®5 u‘ §Ν èO ß, Î# s? öΝ èδ ßŠθ è= ã_ öΝ ßγ ç/θ è= è% uρ 4’ n< Î) Ì� ø. ÏŒ «! $# 4 y7 Ï9≡ sŒ “ y‰ èδ «! $# “ Ï‰ öκ u‰  Ïµ Î/  tΒ â !$ t± o„ 4  tΒ uρ 

È≅ Î= ôÒ ãƒ ª! $# $ yϑ sù … çµ s9 ô ÏΒ >Š$ yδ (  ] ٢٣: الزمر[   

 الكريمة  كيف نوفِّق بين هذه الآيات    .. والسؤالُ الذي يطرح نفسه في هذا السياق        .. 
القرآنُ الكريم منه آيات محكمات وأُخر متشاات ، وكلُّ آياتِه أُحكمت ، وهو             !!! ... ؟

  !!! .. كيف يكونُ ذلك في الوقتِ ذاتِه ؟.. كلّه متشابه مثاني 
≈M (جوهر القضية يتمحور في معنى كلمة       ..  tƒ# u (       في قولـه تعـالى) çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 

ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  ...  ُفكلمة) M≈ tƒ# u (     في كتابِ االلهِ تعالى 
تعني دلالاتٍ ومعجزاتٍ وأحكاماً ، وليست مقصورةً على مجموعةِ كلماتٍ قرآنيةٍ كمـا             

د إنَّ العبارةَ القرآنيةَ تحملُ الآيات في ظاهرِها وباطنها ، وليست مجـر          .. يتخيلُ الكثيرون   
الآيات تحملُ في العبارة القرآنيـة ، ولا        ... مجموعةِ كلماتٍ مصفوفةٍ في الجملة القرآنية       

والآيةُ الكريمةُ التالية تؤكّد    .. يستطيع مخلوق أن يحيطَ بالآيات التي تحملُها العبارةُ القرآنية          
  ..كما رأينا هذا المفهوم 
) îο u‘θ ß™ $ yγ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& $ yγ≈ oΨ ôÊ t� sù uρ $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u ;M≈ oΨ Éi� t/ ö/ ä3 ¯= yè ©9 tβρ ã� ©. x‹ s? (  ] ١: النور[  

$ (: ، إنما يقـول     ) وأَنزلْناها آياتٍ بيناتٍ    ( فااللهُ تعالى لم يقل     ..  uΖ ø9 t“Ρ r& uρ !$ pκ� Ïù ¤M≈ tƒ# u 

;M≈ oΨ Éi� t/ (           ّنة لعلها تحملُ أحكاماً ومعاني ودلالات بيـا      ، بمعنى أن إذاً .. البشر يتذكّرون
  ..العبارات القرآنيةُ هي قَولُ االلهِ تعالى الذي يحملُ الآيات بظاهر صياغتِه اللغوية وبباطِنِها 

uθ (.. من هنا نـرى أنَّ قولَـه تعـالى          ..  èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& y7 ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u 

ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (           ـةٍ مـننكَوةٍ معبارةٍ قرآني يعني أنَّ أي ، 
مجموعةِ كلمات ، نستنبطُ منها أحكاماً ودلالاتٍ واضحةً بينةً من ظاهر صياغتها اللغوية ،              

هذا ما نفهمه من قَولِـه      .. وهذه الأحكام الظاهرةُ البينةُ هي الأصل والمرجع في الأحكام          
çµ ( : تعالى ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ( ..   

وهذه العبارةُ القرآنيةُ ذاتها تحملُ بأعماقِها دلالاتٍ باطنـةً يحتـاج اسـتنباطُها إلى              .. 



  

٢٤٧   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا

�ã (الغوص في أعماقِ النص القرآني ، وهذا ما نفهمه من قَولِه تعـالى               yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( 
ــان فالعبار...  çµ (: ت ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# (  ،) ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ، 

  .. تصف كُلٌّ منهما كتاب االله تعالى كاملاً دون أي تجزئة لنصوصه 
وهذا أمر طبيعي ، فلو كانت دلالات كتابِ االله تعالى لا تتجاوز المعاني الظاهرة في .. 

$ (:  غتِه اللغوية ، لَما كان تبياناً لكلِّ شيء ، كما يقولُ االله تعالى ظاهر صيا uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ 

š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« (  ] ٨٩: النحل[    
 .. ا كانَ هناككتابِ االله تعالى دونَ معانٍ باطنةٍ في أعماقِه ، لَم ولو كانت دلالات

$ (: معنى لِقولِه تعالى  tΒ tβ% x. $ ZVƒ Ï‰ tn 2” u� tI øÿ ãƒ  Å6≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©! $# t ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ 

Ÿ≅‹ ÅÁ øÿ s? uρ Èe≅ à2 & ó x« (  ] لَه تعالى ،  ]١١١: يوسفقَو درِكا لِنا كُنلَمو  :) ≅ è% öθ ©9 tβ% x. 

ã� ós t7 ø9 $# # YŠ# y‰ ÏΒ ÏM≈ yϑ Î= s3 Ïj9 ’ În1 u‘ y‰ Ïÿ uΖ s9 ã� ós t6 ø9 $# Ÿ≅ ö7 s% β r& y‰ xÿΖ s? àM≈ yϑ Î= x. ’ În1 u‘ öθ s9 uρ $ uΖ ÷∞ Å_  Ï& Î# ÷W Ïϑ Î/ 

# YŠ y‰ tΒ (  ] ١٠٩: الكهف[ ..   

≈M (ولو كان المقصود بكلمة  tƒ# u ( في قوله تعالى ) çµ ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& 

É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ة الواقعة بين فاصل[ هو جمع آيةتين  مجموعة الكلمات القرآني
انتفاء التكامل والتعاضد بين  كما ذهب إلى ذلك معظم المفسرين ، لاقتضى ذلك ]

كلمات االله تعالى في القرآن الكريم ، ولاقتضى ذلك التفريق والتمييز بين كلمات االله تعالى 
استقلالية خاصة  ] حسب ما ذهبوا إليه [من الآيات المحكمة ، وبالتالي تكون لكلِّ آية 

 حسب [ن غيرها ، وبالتالي تكون أُماً دون غيرها ، وبالتالي يكون مجموع الآيات تميزها ع
 ، وهذا ينافي )أم ( هو جمع كلمة  ]تعريفهم للآية بأنها مجموعة كلمات بين فاصلتين 

£ (العبارة القرآنية  èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 £ (، فورود العبارة القرآنية  ) #$ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 ه  ذ) #$

Π‘ (الصيغة حيث كلمة  é& ( دليلٌ آخر على أنَّ كلمة،  بصيغة المفرد ) M≈ tƒ# u ( في قوله 

çµ (تعالى  ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& É=≈ tG Å3 ø9 $# ã� yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  تعني البراهين والأدلّة
ريم ، بكليتها دون تمييز والأحكام والمعاني التي تحملُها كلمات االله تعالى في القرآن الك
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  ..وتفريق 
� (رأينا فإنَّ قوله تعالى وكما  !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u §Ν èO ôM n= Å_Á èù  ÏΒ ÷β à$ ©! AΟŠ Å3 ym 

A�� Î7 yz (  ] ومتشابه ، محكم : ينفي تجزئة كلمات القرآن الكريم إلى قسمين   ]١: هود ..

!ª (وقوله تعالى .. ي محكمة فآيات االله تعالى كلُّها ودون تجزئة ه $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# 

$ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  ] تجزئة كلمات القرآن الكريم إلى – أيضاً –ينفي  ] ٢٣: الزمر 
  ..فآيات االله تعالى كلُّها ودون تجزئة هي متشاة ..  ومتشابه  ،محكم: قسمين 

إلى أجزاء ييز بين كلمات االله تعالى وتجزئة كتابه الكريم فنحن لا نستطيع التفريق والتم
ومن يتصور هذه التجزئة يكون إما جاهلاً وإما ..  ما هو متشابه ا ما هو محكم ومنها، منه

  .. لحقيقة القرآن الكريم وتعلّقه بصفات االله تعالى المطلقة متجاهلاً 
) دلالاته وبراهينه وأحكامه ومعانيه  ( تمييزه هو أنَّ آيات القرآن الكريمإنَّ ما نستطيع 

عمق : بكليتها هي بالنسبة لإدراكنا لها وتصورنا لمعانيها وبراهينها تكون وفق عمقين 
محكم ظاهر واضح ، وعمق متشابه خفي يختلط علينا لا نستطيع إدراكه بشكلٍ كامل في 

  ..حياتنا الدنيا 
çµ (العبارة القرآنية  ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ (  َّل ، وتعني أنَّ كلر لنا العمق الأوتصو

كلمات القرآن الكريم بكليتها ودون أي تجزئة ، تحمل براهين ودلالاتٍ وأحكاماً ظاهرةً 
لا يتسرب إليها خللٌ ولا فساد في الفهم ، ولا تختلف فيها العقول ) محكمة ( واضحةً 
، وهي الأحكام التي سواها لا تحتمل ني صريحة  وهذه البراهين والأحكام والمعا..والمدارك 

ولذلك فهذه الأحكام هي حجة على ، يطلب االله تعالى من الخلق أن يعلموها ويعملوا ا 
المكلّفين يوم القيامة ، ولذلك فهي أم ومرجع الكتاب ، حيث ترجع إليها جميع المسائل 

çµ (ارة والأحكام المطلوبة من الخلق ، وهذا ما نقرؤه في العب ÷Ζ ÏΒ ×M≈ tƒ# u ìM≈ yϑ s3 øt ’Χ £ èδ ‘Π é& 

É=≈ tG Å3 ø9 $# ( ..  

�ã (والعبارة القرآنية  yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  في القرآن الكريم –تعني أنَّ لكلمات االله تعالى 
 دلالاتٍ وبراهين ومعاني عميقة مما استأثر االله تعالى به علمه ، لا نستطيع إدراكها في –
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  .. ، وهي لا تتعلّق بالمسائل التعبدية التي يطلَب من الخلق علمها والعمل ا حياتنا الدنيا
≈M× (فكلمة  yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  مشتقّة من الجذر ) الذي يعني عدم إدراك ) ش ، ب ، هـ

: فالصورة القرآنية .. حقيقة المسألة ، واختلاط الأمر بالنسبة لها ، مع أنَّ لها وجهاً ظاهراً 
) (#θ ä9$ s% äí ÷Š $# $ uΖ s9 y7 −/ u‘  Îi t7 ãƒ $ uΖ ©9 $ tΒ }‘ Ïδ ¨β Î) t� s) t6 ø9 $# tµ t7≈ t± s? $ uΖ øŠ n= tã ( ]   تعني أنَّ ،  ] ٧٠: البقرة

 الأمر قد اختلط عليهم فلم يعودوا يدركوا حقيقة البقرة المطلوبة ، مع أنَّ البقر ظاهر
$ (: والصورة القرآنية .. أمامهم  yϑ ¯= à2 (#θ è% Î— â‘ $ pκ ÷] ÏΒ  ÏΒ ;ο t� yϑ rO $ ]% ø— Íh‘   (#θ ä9$ s% # x‹≈ yδ “ Ï% ©! $# 

$ oΨ ø% Î— â‘  ÏΒ ã≅ ö6 s% ( (#θ è? é& uρ  Ïµ Î/ $ Yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ]  تعني أنَّ ظاهر ذلك الرزق متماثلٌ ،  ] ٢٥: البقرة

$ (: وكذلك الصورة القرآنية .. مع أنَّ حقيقةَ طعمه مختلفة  tΒ uρ çνθ è= tF s% $ tΒ uρ çνθ ç7 n= |¹  Å3≈ s9 uρ 

tµ Îm7 ä© öΝ çλ m; 4 ( ]  هم رأوا ظاهراً ،  ] ١٥٧: النساءه لهم ، بمعنى أنبتعني أنَّ الصلب والقتل ش
  ..يوهم بالصلب مع أنَّ حقيقة الأمر وباطنه غير ذلك 

�ã (  وهكذا فالعبارة القرآنية yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( (  اتعني أنَّ لكلمات االله تعالى ودلالا
لذلك نرى أنَّ كلمة .. لا سبيل لنا في إدراك اية حقيقته وتأويله عمقاً وبراهينها الظاهرة 

) � yz é& uρ (  ا ، وأنَّ وهذا بصيغةِ النكرة ، تردةٍ عنبدلالاتٍ مخفي دليلٌ على أنَّ المسألةَ تتعلّق
ما فلو كان الأمر ك.. المسألةَ لا تتعلّق بنصوصٍ من كتابِ االله تعالى محددةٍ دون غيرِها 

ذهبت تفاسيرنا التاريخية ، من أنَّ نصوص القرآن الكريم تنقسم إلى قسمين ، قسم محكم 
�ã (لكانت العبارةُ القرآنيةُ .. لو كان الأمر كذلك .. ، وقسم متشابه  yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( 

صوص المتشاةُ ، حيثُ الن) والأُخر متشابِهات : ( ، لكانت صياغتها بصيغة المعرفة 
 ذلك القرآني – أيضاً –معلومة ، ولتناقض اتِ صياغةِ النصمع حيثي  :) $ ¨Β r' sù t Ï% ©! $# ’ Îû 

óΟ Îγ Î/θ è= è% Ô÷ ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ ( ..  ُةفالعبارةُ القرآني) $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ ( َّلنا أن نبيت 
المتشابه ليس خاص دٍ من نصوصِ القرآن الكريم دون غيرِها العمقحداً بجزءٍ م .. فوجود

 ات ، هذا الوجودصف بصفة المتشاقسمٍ معلومٍ من آياتِ كتابِ االله تعالى دون غيرِها تت
ولكن ) .. فَأَما الَّذِين فِي قُلُوبِهِم زيغٌ فَيتبِعونَ المُتشاات مِنه : ( فترض تناسبه الصياغة المُ
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$ (لا وجود لها ، وما هو موجود هو العبارةُ القرآنية ) المُتشاات ( ما نراه أنَّ كلمة  tΒ 

tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ ( ..  كُلَّه ؤكدان أنَّ القرآنَ الكريمين يين قرآنيهذا بالإضافةِ إلى وجودِ نص
  .. محكم ، وأنه في الوقتِ ذاتِه كُلَّه متشابه 

) � !9# 4 ë=≈ tG Ï. ôM yϑ Å3 ôm é& … çµ çG≈ tƒ# u (  ] ١: هود[    

) ª! $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  ] ٢٣: الزمر[   

  ..وكُلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه في تفسيرِنا لهذه المسألة .. 
 أمام أعيننا ، كالأعماق الظاهرة      الأعماق الباطنةُ للنص القرآنيِّ ليست ظاهرةً     .. إذاً  .. 

ومن جهةٍ أُخرى فإنَّ كُلَّ نصوصِ القرآن الكريم ودون أي استثناء تحملُ هذا             .. المُحكمة  
�ã (لذلك فإننا نرى صيغةَ النكرة في قولِـه تعـالى      .. العمق الباطن    yz é& uρ ×M≈ yγ Î7≈ t± tF ãΒ ( ( ، 

$ (ونرى الصياغة القرآنية  tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ ( ..  ، ةهذا ما تحملُه صياغةُ هذه العبارات القرآني
وهذا ما يدركُه كلُّ باحثٍ عن الحقيقة ، ينظر إلى دلالاتِ كتابِ االله تعالى بتجردٍ عقلـي              

  .. بعيداً عن برزخ التاريخ 
وهذا العمق الباطن المتشابه لدلالات النص القرآني ، ايته عمق التأويل الـذي لا              .. 

  :يقولُ تعالى .. مه إلا االلهُ تعالى ، ولا يأتي إلاّ في الآخرة يعل
) ô‰ s) s9 uρ Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_ 5=≈ tG Å3 Î/ çµ≈ oΨ ù= ¢Á sù 4’ n? tã AΟ ù= Ïæ “ W‰ èδ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ 

tβρ ã� ÝàΖ tƒ �ω Î) … ã& s#ƒ Íρ ù' s? 4 tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρ ù' s? ãΑθ à) tƒ š Ï% ©! $# çνθ Ý¡ nΣ  ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u !% ỳ ã≅ ß™ â‘ 

$ uΖ În/ u‘ Èd, ys ø9 $$ Î/ ≅ yγ sù $ uΖ ©9  ÏΒ u !$ yè xÿ ä© (#θ ãè xÿ ô± uŠ sù !$ uΖ s9 ÷ρ r& –Š t� çΡ Ÿ≅ yϑ ÷è uΖ sù u� ö� xî “ Ï% ©! $# $ ¨Ζ ä. ã≅ yϑ ÷è tΡ 4 ô‰ s% 

(# ÿρ ç� Å£ yz öΝ åκ |¦ àÿΡ r& ¨≅ |Ê uρ Ν åκ ÷] tã $ ¨Β (#θ çΡ$ Ÿ2 šχρ ç� tI øÿ tƒ (  ] ٥٣ – ٥٢: الأعراف[   

 وليس [ بمعنى اية ما يحمل من معاني باطنة متشاة  هوويلُ القرآن الكريم ،إذاً تأ.. 
لا يأتي إلا في الآخرة ، .. هذا التأويل ..  ]بمعنى التفسير والتبيان كما يذهب الكثيرون 

 بينما تفسير القرآن ..فلا يمكن لمخلوقٍ أن يحيطَ بالدلالات التي يحملُها كتاب االله تعالى 
  ..تبيين أحكامه هو مسألة أُخرى غير التأويل ، وهي مسألة يأمرنا االله تعالى ا الكريم و
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$ (وفي العبارة القرآنية ..  tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) ª! $# 3 tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ 

$ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 (الواو في ك لمة  نرى أنَّ حرف) tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ( ليس 
فلو .. حرف عطف ، ولا يمكن أن يكونَ حرف عطف ولا بأي شكلٍ من الأشكال 

كان حرف عطْف بمعنى لو كان الراسخون في العلم يعلمون تأويلَ القرآن الكريم ، لو كان 

tβθ (ذلك ، لكانت العبارة القرآنية  ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 ( ِبالذات تتعلّق 

$ (إذاً العبارة .. الإلهية كتعلّقها بالراسخين في العلم ، وهذا محال  tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) 

ª! tβθ (:  هي عبارةٌ مستقلّةٌ تماماً عن العبارة ) 3 #$ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ 

@≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 (  .. وحرف الواو في كلمة) tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ( ٍلجملة هو استئناف 
جديدةٍ ، تحملُ دلالاتٍ جديدةً مستقلَّةً تماماً عن دلالات العبارات القرآنية السابقة لهذه 

tβθ (الكلمة  ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ (..   
 التبيان ، إنما هو ايةُ ما والتأويلُ المعني في كتاب االله تعالى ، ليس التفسير وليس.. 

وفي رحلةِ موسى عليه السلام مع العبد الصالح ، نرى أنَّ ... تؤولُ إليه الأعماق الباطنةُ 
موسى عليه السلام تفاعلَ مع ظاهر أحداثِها ، وأنَّ العبد الصالحَ تفاعلَ مع باطنِ أحداثِها 

عل العبد الصالح مع باطن الأحداث بعد ذلك ونتيجةً لاستغراب موسى عليه السلام لتفا.. 
$tΑ (، بعد ذلك قال العبد الصالحُ لموسى عليه السلام  s% # x‹≈ yδ ä−# t� Ïù  Í_ øŠ t/ y7 ÏΖ ÷� t/ uρ 4 y7 ã⁄ Îm; tΡ é' y™ 

È≅ƒ Íρ ù' tG Î/ $ tΒ óΟ s9 ì ÏÜ tG ó¡ n@ Ïµ øŠ n= ¨æ # ·� ö9  ، بمعنى سأنبئك بحقيقة ايةِ المعنى  ]٧٨: الكهف [  ) ¹|
  ..  التي رأيتها الباطن للأحداث

 (كلمة  في) الهاء ( وعلينا أن نقف عند الضمير المتصل  Ï& Î#ƒ Íρ ù' s? 3 ( في قوله تعالى ، )  

u !$ tó ÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷G Ïÿ ø9 $# u !$ tó ÏG ö/ $# uρ  Ï& Î#ƒ Íρ ù' s? 3 ( ..  ة القرآن الكريم ، شأنهإنَّ الضمير هنا يعود إلى كلي

çµ (بذلك شأن الهاء في كلمة  ÷Ζ ÏΒ (العبارة السابقة مباشرة  في ) $ ¨Β r' sù t Ï% ©! $# ’ Îû óΟ Îγ Î/θ è= è% 

Ô÷ ÷ƒ y— tβθ ãè Î6 ®K uŠ sù $ tΒ tµ t7≈ t± s? çµ ÷Ζ ÏΒ ( ،  ولا يعود هذا الضمير على بعض كلمات االله تعالى في
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..  كما ذهب الكثير من المفسرين ] القسم المتشابه دون المحكم [كتابه الكريم دون غيرها 
‰ô (: ذا الضمير يعود إلى كلية القرآن الكريم هو النص الذي رأيناه ومما يؤكّد أنَّ ه s) s9 uρ 

Ν ßγ≈ uΖ ÷∞ Å_ 5=≈ tG Å3 Î/ çµ≈ oΨ ù= ¢Á sù 4’ n? tã AΟ ù= Ïæ “ W‰ èδ Zπ uΗ ÷q u‘ uρ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩∈⊄∪ ö≅ yδ tβρ ã� ÝàΖ tƒ �ω Î) 

… ã& s#ƒ Íρ ù' s? 4 tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ … ã& é#ƒ Íρ ù' s? ãΑθ à) tƒ š Ï% ©! $# çνθ Ý¡ nΣ  ÏΒ ã≅ ö7 s% ô‰ s% ôN u !% ỳ ã≅ ß™ â‘ $ uΖ În/ u‘ Èd, ys ø9 $$ Î/ ( 
لة لا يمكننا أمس) كلّه ودون اجتزاء ( فتأويل القرآن الكريم  ،  ] ٥٣ – ٥٢: الأعراف [ 

$ (إدراكها وعلمها ، ولا تأتي إلاّ في الآخرة ، ولذلك يقول االله تعالى  tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) 

ª! …ÿ (في كلمة ) الهاء ( اً يعود الضمير المتصل وهنا أيض ، ) 3 #$ ã& s#ƒ Íρ ù' s? ( ة القرآنإلى كلي 
  ..الكريم وليس إلى جزءٍ منه كما يذهبون 

 (في كلمة ) الهاء ( وكما رأينا أنَّ  Ï& Î#ƒ Íρ ù' s? 3 ( في قوله تعالى ، ) u !$ tó ÏG ö/ $# Ïπ uΖ ÷G Ïÿ ø9 $# 

u !$ tó ÏG ö/ $# uρ  Ï& Î#ƒ Íρ ù' s? 3 (ة القرآن الكريم ، وأنَّ  تعود على كلي ) (في كلمة ) الهاء ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? ( 

$ (في قوله تعالى  tΒ uρ ãΝ n= ÷è tƒ ÿ… ã& s#ƒ Íρ ù' s? �ω Î) ª!  تعود على كلية القرآن الكريم وليس على ) 3 #$

 (فإنَّ الهاء في كلمة جزءٍ منه ،  Ïµ Î/ (ةفي العبارة القرآني  ) tβθ ã‚ Å™≡ §�9 $# uρ ’ Îû ÉΟ ù= Ïè ø9 $# 

tβθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 ( ة القرآن الكريمولذلك فإنَّ ،  تعود أيضاً إلى كلي

≅@ (الضمير المضاف إليه في كلمة  ä. (  ةفي العبارة القرآني) @≅ ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 ( ،  قد
، ولو كان هذا الضمير كما رأينا إلى كلية القرآن الكريم ) الهاء ( حذف لوضوح عودة 
≅@ (المضاف إليه في كلمة  ä. (  يعود إلى جزءٍ من كلمات االله تعالى دون الأخرى ، للزم

≅@ (عدم حذف المضاف إليه في كلمة  ä. (  الجزء [، وللزم إضافة هذا المضاف إليه 

≅@ ( إلى كلمة ]المفترض الذي يعود إليه الضمير  ä. (..   

≅@ (والعبارة القرآنية  ä. ô ÏiΒ Ï‰Ζ Ïã $ uΖ În/ u‘ 3 ( ة في الإيمان والبحث بأيلة أمس تفيد الكلي
قرآنية ، وعدم التفريق بين كلمات االله تعالى التي تحمل الأحكام والبراهين والأدلّة لجوانب 

فكلُّ صورة قرآنية تصور جانباً من جوانب المسألة تحقِّق في الوقت ذاته .. هذه المسألة 



  

٢٥٣   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا

المعاني والأحكام والبراهين التي تحملها العبارات القرآنية التي تصور جوانبها جميع الصور و
  ..الأخرى 

$ (فالعبارة القرآنية  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  لنا منهجاً سليماً للبحث في أحكام القرآن ترسم
الميزان الكريم ومسائله ، واتباع هذا المنهج الكلي أثناء دراسة القرآن الكريم وتفسيره هو 

اب االله تعالى ، وهو الحد الذي يزن به أولوا الألباب حقيقةَ استنتاجام وتفسيرام لكت
$ (يميزهم عن غيرهم الذي  tΒ uρ ã� ©. ¤‹ tƒ Hω Î) (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{ $# (  ..  

!ª (: وفي هذا السياق من البحث لا بد أن نقف عند قولِه تعالى  $# tΑ ¨“ tΡ z |¡ ôm r& 

Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β (  ] فهذه الآية الكريمة تصف لنا العمق  ..  ]٢٣: الزمر
المتشابه الذي يحمله النص القرآنيّ في كلِّ حرفٍ من حروفه ، إضافة لحمله للعمق المُحكَم 

  ..كما بينا 
فماذا تعني .. المتشابه والمثاني صفتان متلازمتان للعمق الباطن لكتاب االله تعالى .. إذاً 

  !!! ..كلمة مثاني ؟

!ª (: في هذه الآية الكريمة .. كلمةُ مثاني ترد مرتين في كتاب االله تعالى ..  $# tΑ ¨“ tΡ 

z |¡ ôm r& Ï]ƒ Ï‰ pt ø: $# $ Y6≈ tG Ï. $ Yγ Î6≈ t± tF •Β u’ ÎΤ$ sW ¨Β ( وفي قولِه تعالى ،  :) ô‰ s) s9 uρ y7≈ oΨ ÷� s?# u $ Yè ö7 y™ z ÏiΒ 

’ ÎΤ$ sV yϑ ø9 $# tβ# u ö� à) ø9 $# uρ tΛ Ïà yè ø9   ..فماذا تعني كلمة مثاني ؟  ..  ]٨٧: الحجر [  )  #$

 Iωr& öΝåκ̈ΞÎ) tβθãΖø[tƒ óΟèδu‘ρß‰ß¹ (: يقولُ تعالى .. المثاني بِمعنى الباطِنِ المَخفِي المطوي .. 

(#θàÿ÷‚tFó¡u‹Ï9 çµ÷ΖÏΒ 4 Ÿωr& tÏm tβθà±øótGó¡o„ óΟßγt/$uŠÏO ãΝn=÷ètƒ $tΒ šχρ•�Å£ãƒ $tΒuρ tβθãΨÎ=÷èãƒ 4 …çµ̄ΡÎ) 7ΟŠÎ=tæ 

ÏN#x‹Î/ Í‘ρß‰�Á9$# (  ] ثَانٍ .. إذاً  ..  ]٥: هودبم محتوى ولِلقرآنِ الكريم ، ه الباطن ابِهشالمُت العمق
، بمعنى أنه دلالات مخفيةٌ في باطنِ النص القرآني ، ولا بد من رفْعِ الأغطيةِ التي تكمن تحتها 

فالمثنى هو غطاءٌ تحته عمق من هذه الدلالات الباطنة .. لات ، لمعرفة تلك الدلالات هذه الدلا
  ..الكامنة في أعماقِ النص القرآني 

لنتصور أننا نريد الغوص في أعماقِ البحر ، وذلك من .. ولِفَهمِ حقيقةِ هذه المسألة .. 



  

٢٥٤   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا
رجةِ الأولى منه باتجاه قاعِه ، وما يرافقه من اكتشافِ فتجاوز الد.. خِلالِ درجٍ يتجِه نحو قاعِه 

الحقيقةِ الكامنة عند تلك الدرجة ، يقابِلُ رفع الغطاءِ الأولِ مِن أغطيةِ الأعماقِ الباطنةِ لِلقرآن 
قه من وتجاوز الدرجةِ الثانية منه باتجاه قاعِه ، وما يراف.. الكريم ، أي يقابِلُ تجاوز المثنى الأول 

اكتشافِ الحقيقةِ الكامنة عند تلك الدرجة ، يقابِلُ رفع الغطاءِ الثاني مِن أغطيةِ الأعماقِ الباطنةِ 
وصولاً إلى الدرجة السابعة في أعماق .. وهكذا .. لِلقرآن الكريم ، أي يقابِلُ تجاوز المثنى الثاني 

  ..لعظيم وصولاً إلى المثنى السابِع ذلك البحر ، حيثُ يقابلُ ذلك الغوص في أعماق القرآن ا

 ،  ]٨٧: الحجر [  ) ô‰s)s9uρ y7≈oΨ÷�s?#u $Yèö7y™ zÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9$# tβ#uö�à)ø9$#uρ tΛÏàyèø9$# ( إذاً قولُه تعالى.. 
 من القدرةِ على – بشكلٍ عام – ، وللعقل البشري rيصور لنا ما أعطاه االلهُ تعالى لرسوله 

 لاستنباط الدلالات والأحكام في تلك الأعماقِ  ،قِ النص القرآني سبع درجاتالغوصِ في أعما
 وهذا يختلف عن عمق التأويل الذي لا يأتي إلاّ في الآخرة ، فعمق التأويل هو اية ..الباطنة 

  ..العمق المتشابه واية ما تؤول إليه دلالات كتاب االله تعالى وأحكامه وأدلّته 

 السبع المثاني هي سورةُ فاتحة الكتاب ، بناءً على القول المنسوب إلى أما القول بأنَّ.. 
  : في الروايات rالرسول 

   : )٤١١٤( البخاري .. 

            



                


 

   : )٤٣٣٥( البخاري 


 



  

٢٥٥   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا
..  ، لا يخالف النص القرآني r ، لأنه rهذا القول لا يمكن أن يخرج عن الرسول .. 

بمعنى أنها ليست نكرة ، وفي .. ففاتحةُ الكتاب سورةٌ معروفةٌ .. ص القرآنيُّ يقولُ غير ذلك والن
واالله تعالى يصف ما آتاه في هذه المسألةِ .. الوقتِ ذاتِه فاتحةُ الكتابِ جزءٌ من القرآنِ العظيم 

 ô‰s)s9uρ y7≈oΨ÷�s?#u (:  يقول تعالى.. بصيغة النكرة ، وبصياغةٍ نرى فيها عطفاً على القرآن العظيم 

$Yèö7y™ zÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9$# tβ#uö�à)ø9$#uρ tΛÏàyèø9$# (  .. فاالله تعالى لم يقل ) : المثاني في ولقد آتيناك السبع
، كي يتم الجزم بِأنَ ) ولقد آتيناك المثاني السبع في القرآنِ العظيم : ( ، ولم يقل ) القرآنِ العظيم 

 ، يعني فاتِحةَ الكتاب ، ) ô‰s)s9uρ y7≈oΨ÷�s?#u $Yèö7y™ zÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9$# tβ#uö�à)ø9$#uρ tΛÏàyèø9$# (: قولَه تعالى 
  ..أو بعضاً من سورِه 

ففاتحةُ الكتاب جزءٌ من القرآن الكريم ، وليست خارج نصوصِه ، وهي معلومة وليست .. 
 سورة الفاتحة ، وإلاّ كيف بنا أن نفهم قولَ االله نكرة ، والقرآنُ الكريم كُلّه مثاني ، وليس فقط

كُلُّ ذلك يؤكِّد ..  ] ٢٣: الزمر [  ) ª!$# tΑ̈“tΡ z|¡ômr& Ï]ƒÏ‰ptø:$# $Y6≈tGÏ. $YγÎ6≈t±tF•Β u’ÎΤ$sẄΒ (: تعالى 
  ..ذه الآية الكريمة حصراً صحةَ ما نذهب إليه ، وينفي أن تكونَ فاتحةُ الكتاب هي المعنية 

وحتى في صياغةِ هذه الروايات ، نرى أنَّ واضعها يصف فاتحةَ الكتاب بصيغة المعرفة . .
 [[: وليس بصيغة النكرة ، ففي الحديث الأول نرى العبارة 

    [[ ،  وفي الحديث الثاني نرى العبارة : ]]
 [[  .. عقَلفهل ي

 كتابِ االله تعالى أنْ توصف أشهر سورةٍ في كتابِ االله تعالى بأنَّ آياتِها نكرة وأنها تعطف على
وبالتالي هل واضع هذه الرواية أكبر قدرةً على الصياغة اللغوية !!! .. ونحن نعلم أنها جزءٌ منه ؟

  !!! .. من االله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً ؟

ومن جهةٍ أُخرى نرى أيضاً أنَّ واضع هذه الروايات يصف فاتحةَ الكتاب بأنها هي .. 
 العظيم ، في الوقت الذي يصفُها بأنها هي السبع المثاني ، وكلُّ ذلك يؤكِّد عدم صحةِ القرآنُ

 ô‰s)s9uρ y7≈oΨ÷�s?#u $Yèö7y™ zÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9$# tβ#uö�à)ø9$#uρ tΛÏàyèø9$# (: االله تعالى يقول ... مثل هذه الروايات 

 يفيد تمييز القرآن العظيم عن المسألة ) tβ#uö�à)ø9$#uρ tΛÏàyèø9$# (:  ، وحرف العطف في قولِه تعالى )
وكلُّ ذلك يؤكّد عدم صحةِ مثل هذه  .. ) Yèö7y™ zÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9$#$ (: المحمولة بقولِه تعالى 



  

٢٥٦   )الحق المطلق : (   النظرية الثالثة   لى آيات االله تعا
فلماذا تجعل مثل هذه الروايات معياراً لفهم دلالاتِ كتاب االله تعالى ، في الوقت .. الروايات 

  !!! .. فتها لكتابِ االلهِ تعالى ؟الذي نرى فيه مخال

 تصف مسألةً لها خصوصيتها عما تصفه ) Yèö7y™ zÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9$#$  (:العبارة القرآنية .. إذاً .. 
 ، ولا تصف نصوصاً معينةً دون غيرِها من نصوصِ ) tβ#uö�à)ø9$#uρ tΛÏàyèø9$# (العبارة القرآنية 
ذا ما ندركُه حينما نحترم قواعد اللغةِ العربية ، وحينما نجعلُ كتاب االلهِ ه.. الْقُرآنِ الْعظِيم  

  .. تعالى معياراً للروايات لا العكس 

 والعقلَ البشري القدرةَ على الغوصِ في rوهكذا نرى أنَّ االلهَ تعالى أعطى رسولَه .. 
هذا ما نقرؤه ..  القرآن الكريم أعماق النص القرآني سبع درجاتٍ ، لاستنباط السنةِ من أعماقِ

.. إذاً  .. ) ô‰s)s9uρ y7≈oΨ÷�s?#u $Yèö7y™ zÏiΒ ’ÎΤ$sVyϑø9$# tβ#uö�à)ø9$#uρ tΛÏàyèø9$# (بشكلٍ جلي في قولِه تعالى 
 الكريم جزئِيات الكُلياتِ التي يحمِلُها القُرآنُ الكريم ، تكمن في العمقِ المُتشابِهِ الباطِنِ لِلقرآنِ
فااللهُ .. كشعائر العبادات وغيرها ، حيثُ مهمةُ السنةِ استخراجها من أعماقِ النص القرآني 

 القدرةَ على الغوصِ في الأعماقِ الباطِنةِ لِلقرآنِ الكريم سبع درجاتٍ ، rتعالى أعطى رسولَه 
لأحكام الكامنةَ في تلك الأعماقِ يرفع ا سبعةَ أغطية من أغطيةِ الأعماقِ الباطنةِ فيه ، ليرى ا

  ..ويستخرجها سنةً للناس 

وهكذا نرى أنَّ كلمات االله تعالى في كتابه الكريم كلّها مطلقة ومتكاملة ومتعاضدة في 
وذلك كون القرآن وصف الأحكام والبراهين والأدلّة والمعاني التي تحملها ، وفي تصويرها ، 

  ..طلق الذي نزله االله تعالى تبياناً لكلِّ شيء الكريم كلام االله تعالى وقوله الم

) $uΖø9̈“tΡuρ š�ø‹n=tã |=≈tGÅ3ø9$# $YΖ≈u‹ö;Ï? Èe≅ä3Ïj9 &óx« “Y‰èδuρ Zπyϑômu‘uρ 3“u�ô³ç0uρ tÏϑÎ=ó¡ßϑù=Ï9 (   ]
   ]٨٩: النحل 
  

    $         $         $  
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والبراهين والأحكام والمعاني رأينا في القسم السابق من هذا الفصل كيف أنَّ الدلالات 
متكاملة متعاضدة في تصوير حقيقة ، القرآنية التي تحملها كلمات االله تعالى في كتابه الكريم 

رآنية يقتضي العودة إلى كلية أنَّ إيماننا وتصورنا لأي مسألة قورأينا .. المسائل التي تحملها 
المُصورة لجوانب هذه المسألة في الوقت ذاته القرآن الكريم ، أي تحقيق جميع الصور القرآنية 

$ (وهذا كما رأينا تحمله العبارة القرآنية ..  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ( ..  
 حتى يكون سليماً –من أي صورة قرآنية لا بد له فأي حكمٍ أو تصورٍ يمكننا استنتاجه 

فالقرآن ..  من عدم مخالفة أي صورةٍ قرآنية من الصور التي تصور جوانب هذا الحكم –
الكريم روح من أمر االله تعالى ، وبالتالي ينتمي لعالم الأمر الذي لا تجتمع فيه النقائض ، 

  ..وبالتالي لا يوجد فيه أي اختلاف ما بين حكمين أو معنيين 
) Ÿξ sù r& tβρ ã� −/ y‰ tF tƒ tβ# u ö� à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î� ö� xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Zÿ≈ n= ÏF ÷z $# # Z�� ÏW Ÿ2 (  

   ]٨٢: النساء [ 

$ (وسننطلق الآن من مبدأ  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  ة لنرىفي تفسير بعض المسائل القرآني
له من العودة يريده االله تعالى لا بد كيف أنّ فهم القرآن الكريم فهماً صحيحاً سليماً كما 

ر إليها من مناظير الصور إلى كلية القرآن الكريم ، ولنرى كيف أنَّ الصورة القرآنية ينظَ
الأخرى التي تصور جوانب هذه المسألة ، ولنرى كيف تاه بعضهم حينما حاولوا تجاهل 

  ..فساد تصورام الخاطئة الصور الأخرى التي تبين 
والأرض في القرآن الكريم كنموذج نبحثه وفق منهج عند مسألة خلق السماوات لنقف 

$ (الكلية في البحث القرآني  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  في لنرى من خلاله كيف أنَّ البحث السليم



  

٢٥٨   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

  ..لة المدروسة أالقرآن الكريم يقتضي تحقيق جميع الصور القرآنية التي تصور جوانب المس
الوقوف على حقيقة خلق السماوات والأرض هو ب إدراكه هو أنَّ يجما إنَّ أول 

  ..مسألة مستحيلة ، فلا يقين في هذه المسألة إلاّ ما يخبرنا االله تعالى عنه 
) * !$ ¨Β öΝ åκ –E‰ uη ô© r& t, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿω uρ t, ù= yz öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& $ tΒ uρ àMΖ ä. x‹ Ï‚ −G ãΒ 

t, Íj# ÅÒ ßϑ ø9 $# # Y‰ àÒ tã (   ] ٥١ :الكهف[   

يضاً هو أنَّ الزمن مخلوق من مخلوقات االله تعالى ، يحكم المادة وفق أ إدراكهوما يجب 
للأشياء االله تعالى وأنَّ إيجاد  انسيابٍ يتعلّق بحركتها ، وأنّ االله تعالى فوق الزمن ومعاييره ،

 (إنما يكون بكلمة  ä. (زمن  ولا يحتاج لأ ي..  

) !$ yϑ ¯Ρ Î) ÿ… çν ã� øΒ r& !# sŒ Î) yŠ# u‘ r& $ º↔ ø‹ x© β r& tΑθ à) tƒ … çµ s9  ä. ãβθ ä3 uŠ sù ( ]   ٨٢: يس[    

 (قَت منها السماوات والأرض ، وجدت بكلمة فالمادة الأولى التي خلِ ä. ( من االله 
تستمد حيثيات وجودها من ) المكونة لجسم هذا الكون ( تعالى ، وما زالت هذه المادة 

 كما رأينا في –عالى ، فهي موجودة داخل إطار من المكان والزمان الخالق سبحانه وت
نتيجة حركة الطاقة التي يودعها االله تعالى ويحركها ضمن إطار  –) القدر ( النظرية الثانية 

المكان الذي تملؤه هذه المادة ، فلولا قيومية االله تعالى وأمره في كلِّ لحظة ببقاء هذه المادة في 
ô (كان والزمان لزالت هذه المادة عالم الم ÏΒ uρ ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ# u β r& tΠθ à) s? â !$ yϑ ¡¡9 $# ÞÚ ö‘ F{ $# uρ  Íν Ì� øΒ r' Î/ 4 
  ..    ]٢٥: الروم   [ )

فاالله تعالى يمسك السماوات والأرض في كلِّ لحظة من الزوال ، عن طريق إعطائها 
  ..حيثيات وجودها 

) * ¨β Î) ©! $# Û� Å¡ ôϑ ãƒ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ β r& Ÿωρ â“ s? 4  È⌡ s9 uρ !$ tG s9# y— ÷β Î) $ yϑ ßγ s3 |¡ øΒ r& ô ÏΒ 

7‰ tn r& . ÏiΒ ÿ Íν Ï‰ ÷è t/ 4 … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ ¸ϑŠ Î= ym # Y‘θ àÿ xî ( ]   ٤١: فاطر[   

 هو أنَّ ورود العبارات القرآنية التي تصور خلق االله تعالى – أيضاً –وما يجب إدراكه 



  

٢٥٩   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

 المادية المحكومة لقوانين –ق لنا سحب تصوراتنا  يحِللسماوات والأرض عبر الأيام ، لا
  .. على االله سبحانه وتعالى عن ذلك علواً كبيراً –المكان والزمان أثناء تفاعلنا مع الأشياء 

اليوم هو مقياس زماني مكاني يحكم الأجسام المادية في مكانٍ ما ، فاليوم عندنا على إنَّ 
يقابل دوران الأرض حول نفسها دورة كاملة ،  ]ة ساع ) ٢٤( هو الذي  [الأرض 

واليوم في كوكب آخر يعني الزمن المرافق لدوران ذلك الكوكب حول نفسه دورة كاملة 
$5Θ (فكلمة .. وهكذا ..  −ƒ r& ( ةوالتي تتعلّق بخلق السماوات والأرض ، تعني خضوع الماد 

التي خلقت منها تلك المادة  ،  التي أوجدها االله تعالى قبل مرحلة الخلق هذه[الأولى 
،  ] ست دورات [ تعني خضوعها لدورات مكانية حول نفسها ]السماوات والأرض 

  ..تمايزت من خلالها إلى الهيئة التي نراها الآن 

) �χ Î) ãΝ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã 

Ä¸ ó� yê ø9       ]٥٤: الأعراف   [ ) #$

) ¨β Î) ÞΟ ä3 −/ u‘ ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã 

Ä¸ ö� yè ø9    ]٣: يونس   [ ) ) #$

) uθ èδ uρ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& šχ% Ÿ2 uρ … çµ ä© ö� tã ’ n? tã Ï !$ yϑ ø9 $# 

      ]٧: هود   [ )

) “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& ¢Ο èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ö� yè ø9 $# 

4 ß≈ yϑ ôm §�9 $# ö≅ t↔ ó¡ sù  Ïµ Î/ # Z�� Î6 yz ( ]   ٥٩: الرحمن[   

) ª! $# “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& ¢Ο èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã 

Ä¸ ö� yè ø9       ]٤: السجدة  [ ) ) #$

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& $ tΒ uρ $ uΖ ¡¡ tΒ  ÏΒ 5>θ äó —9 (  



  

٢٦٠   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 
   ]٣٨: ق [ 

) uθ èδ “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& §Ν èO 3“ uθ tG ó™ $# ’ n? tã Ä¸ ó� yê ø9 $# 4 (    ]
     ]٤: الحديد 

$5Θ (ولا يمكن سحب مفهومنا عن اليوم على مسألة ارتباط كلمة  −ƒ r& (  في القرآن
الكريم بخلق السماوات والأرض ، فاليوم بمفهومنا هو تعاقب الليل والنهار تحت ضوء 

قَت فيه نما في ذلك الوقت الذي خلِبي.. الشمس نتيجة دوران الأرض حول نفسها 
  ..السماوات والأرض ، لم تكن هناك شمس ، وبالتالي لم يكن هناك ليل ولا ار 

، يجب علينا أن نخلع تصوراتنا المادية المكانية الزمانية أثناء الحديث عن الذات الإلهية 
$5Θ (كلمة  – في تصوراتنا –ويجب علينا أن نسحب  −ƒ r& ( رتبط بخلق السماوات التي ت

 في هيئتها المكانية ، ] التي أوجدها االله تعالى سابقاً [والأرض على دورات المادة الأولى 
  ..دورات كاملة أدت إلى تشكّل الكون الحالي 

لة أوما يحدده علماء الفلك من زمنٍ مر على وجود مكونات هذا الكون ، هو مس
ر صفات المادة بحتة ، ووفق نواميس أُخرى ، تتعلّق بتغية مع الزمن ، وفق معايير مادي

وهذا التغير .. ندركها كجزئيات من الناموس الكلّي الذي يحكم حركة هذا الكون 
في الأيام الستة التي يبينها (  إنما بدأ بعد انتهاء خلق الكون  ،لصفات المادة مع الزمن

 حول نفسها وتمايزها حتى أخذ الكون شكله ، وبعد دوران المادة الأولى) القرآن الكريم 
  ..الحالي 

ست دورات ( فهذا الدوران للمادة الأولى حول نفسها ، والذي تمّ خلال ستة أيام 
 كإخضاع المادة الموجودة تحت  ،، لا يمكن إخضاعه لمقاييسنا الزمنية) كاملة متمايزة 

قيقة خلق السماوات والأرض عبر  فنحن لم نشهد ح..حواسنا ومشاهدتنا لهذه المقاييس 
يدينا مقدمات أالأيام الستة التي يخبرنا االله تعالى عنها في القرآن الكريم ، ولا توجد بين 

وبالتالي ستبقى هذه المسألة خارج مقاييسنا الزمنية ، ... ..عن هذه المسألة يمكننا دراستها 
  ..تي بين أيدينا وخارج المعايير الجزئية لتغير صفات المادة ال



  

٢٦١   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

،  في جسم الكون  ومكااأنَّ توضع الأرض الحالي هو – أيضاً –ه  ندركَيجب أنْوما 
فنحن نعلم أنَّ مكونات هذا في بداية الخلق ، ومكاا مسألة لا يمكن سحبها على توضعها 

  ..وأنَّ كلاً منها يسبح في فلكه تتحرك ، ) بما فيها الأرض ( الكون 
) Ÿω ß§ ôϑ ¤±9 $#  Èö t7 .⊥ tƒ !$ oλ m; β r& x8 Í‘ ô‰ è? t� yϑ s) ø9 $# Ÿω uρ ã≅ ø‹ ©9 $# ß, Î/$ y™ Í‘$ pκ ¨]9 $# 4 @≅ ä. uρ ’ Îû ;7 n= sù 

šχθ ßs t7 ó¡ o„ ( ]   ٤٠: يس[   

توضع الأرض الحالي ومن مكاا في جسم الكون ، وبالتالي لا يمكن الانطلاق من 
ا هو حال بعض ، كمكمقدمة يقينية لرسم صورة مراحل خلق السماوات والأرض 

فهذه المسألة ستبقى خارج مقاييسنا المكانية  .. الفرضيات الغربية التي تتغير من وقتٍ لآخر
  ..، وخارج كلّ المعايير الجزئية التي نشاهدها ونخضعها لحواسنا 

) زماناً ومكاناً (  الموجودة بين أيدينا المادة الحالية لا يمكننا الانطلاق من ..إذاً .. 
 وهذا هو عين .. ورة مراحل تكون السماوات والأرضيقينية لرسم صقدمات نعتبرها كم

  ..ما ينطق به قول االله تعالى 
) * !$ ¨Β öΝ åκ –E‰ uη ô© r& t, ù= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ Ÿω uρ t, ù= yz öΝ Íκ Å¦ àÿΡ r& $ tΒ uρ àMΖ ä. x‹ Ï‚ −G ãΒ 

t, Íj# ÅÒ ßϑ ø9 $# # Y‰ àÒ tã ( ]   ٥١/ الكهف[   

 ( العلمبين  يجمعون علماءللمتاجرين باسم الدين ، الذين يقدمون أنفسهم  كما نقول 
عليكم ألاَّ تقفزوا فوق صياغة النصوص :  والقرآن الكريم ، نقول لهم )الفرضيات الغربية 

، من أجل موافقة تخيلات وأهواء ينقضها كتاب االله القرآنية الواضحة والجلية في ذلك 
،  واضح جلي – في هذه المسألة وغيرها –فالقرآن الكريم  ...تعالى جملة وتفصيلاً 

جل موافقة أ، من عناق التي تقومون ا  كلَّ محاولات لي الأ– أبداً –ونصوصه لا تقبل 
إنكم بذلك تسيئون . ..فرضيات وتخيلات متعددة ومتناقضة ، سيثبت بطلاا لاحقاً 

 في –فالمؤمن بكتاب االله تعالى ينطلق .. لموا  بذلك أم لم تعمللنص القرآني ، سواء علمت
 من الالتزام بالصياغة اللغوية لنصوصه ، وفق منهجية ثابتة لا تخرج عما –تفسير آياته 



  

٢٦٢   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

 وما تقومون به هو مخالفة واضحة لصريح ..يحمله كتاب االله تعالى من دلالاتٍ وأحكام 
   ..بطلاا في يومٍ من الأيام صياغة كتاب االله تعالى من أجل موافقة فرضيات سيثبت 

السماوات والأرض ، كما تصورها لنا الصور القرآنية ولنبدأ برسم مراحل مسألة خلْق 
فنأخذ كلّ صورة قرآنية لوحدها ضمن سياقها لة ومراحلها ، أالتي تصور جوانب هذه المس

 الصور القرآنية القرآني وضمن المرحلة التي تصورها ، ومن ثمّ نقوم بدمج مراحل جميع
لة أ على حقيقة المس– إن شاء االله تعالى –المصرة لجوانب هذه المسألة ومراحلها ، لنحصل 

، بعيداً عن ) حسب إدراكنا لمدلول الآيات الكريمة ( كما ترسمها كلمات االله تعالى 
..  لآخر تناقضات التفاسير الموروثة ، وبعيداً عن الفرضيات الغربية التي تتغير من حينٍ

$ ( وبذلك نقوم بالعمل وفق مبدأ الكلية في البحث القرآني ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä.  (..   
  ..لننظر إلى الصورة القرآنية التالية 

) * ö≅ è% öΝ ä3 §Ψ Î← r& tβρ ã� àÿ õ3 tG s9 “ Ï% ©! $$ Î/ t, n= y{ uÚ ö‘ F{ $# ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ tβθ è= yè øg rB uρ ÿ… ã& s! # YŠ# y‰Ρ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ 

�> u‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9 $# ∩∪ Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ� Ïù z Å›≡ uρ u‘  ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù x8 t�≈ t/ uρ $ pκ� Ïù u‘ £‰ s% uρ !$ pκ� Ïù $ pκ sE≡ uθ ø% r& þ’ Îû Ïπ yè t/ ö‘ r& 

5Θ$ −ƒ r& [ !# uθ y™ t, Î# Í← !$ ¡¡= Ïj9 ∩⊇⊃∪ §Ν èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï !$ uΚ ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ tΑ$ s) sù $ oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9 uρ $ u‹ ÏK ø� $# 

% ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tG s9$ s% $ oΨ ÷� s? r& t Ïè Í← !$ sÛ ∩⊇⊇∪ £ ßγ9 ŸÒ s) sù yì ö7 y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ 4‘ ym ÷ρ r& uρ ’ Îû Èe≅ ä. 

> !$ yϑ y™ $ yδ t� øΒ r& 4 $ ¨Ζ −ƒ y— uρ u !$ yϑ ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# yxŠ Î6≈ |Á yϑ Î/ $ Zà øÿ Ïm uρ 4 y7 Ï9≡ sŒ ã�ƒ Ï‰ ø) s? Í“ƒ Í“ yè ø9 $# ÉΟŠ Î= yè ø9 $# (  ] 
   ]١٢ – ٩: فصلت 

  ..هذه الصورة القرآنية ترسم لنا المراحل المتتابعة التالية 
≅ö * ( :تمّ خلْق الأرض في يومين  – ١ è% öΝ ä3 §Ψ Î← r& tβρ ã� àÿ õ3 tG s9 “ Ï% ©! $$ Î/ t, n= y{ uÚ ö‘ F{ $# ’ Îû 

È ÷ tΒ öθ tƒ ( ..  
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 إيجاد الرواسي دون إرسائها في جسم أي، تمّ جعل الرواسي من فوق الأرض  – ٢
 ( ، ودليل ذلك الكلمتانالأرض  ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù (في العبارة  ) Ÿ≅ yè y_ uρ $ pκ� Ïù z Å›≡ uρ u‘  ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù 

 هذه المرحلة وسنرى إن شاء االله تعالى كيف أنَّ إرساء هذه الرواسي التي وجِدت في..  )
من خلق الأرض ، سيكون في المراحل المتأخرة من خلق السماوات والأرض ، وبعد خلق 

  ..السماوات السبع 
  

  
   

  الرواسي من فوق الأرض
 

  

 
  
  

x8 (..   بارك االله تعالى فيها – ٣ t�≈ t/ uρ $ pκ� Ïù ( ..   

‘u (  .. فيها أقواا االله تعالىقدر – ٤ £‰ s% uρ !$ pκ� Ïù $ pκ sE≡ uθ ø% r& ( ..   
وقد تمّت اية هذه المرحلة في أربعة أيام ، يدخل ضمنها اليومان اللذان خلقَت فيهما 
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’þ (الأرض ، فالصورة القرآنية  Îû Ïπ yè t/ ö‘ r& 5Θ$ −ƒ r& [ !# uθ y™ t, Î# Í← !$ ¡¡= Ïj9 (ن لنا أنَّ  تكلَّ ما حصل بي
 خلق الأرض من المرحلة الأولى ، وجعل الرواسي في الأرض من [حتى اية تلك المرحلة 

  .. هو في أربعة أيام ]فوقها ومباركتها وتقدير أقواا 
فعندما يقول أحدنا إنه قطع زمناً من المحطة الأولى إلى الثانية في يومين ، وإلى الثالثة في 

ولرب .. يام ، إنما يعني أنَّ الأيام الأربعة هي من بداية المحطّة الأولى حتى الثالثة أربعة أ
 يومين للمرحلة الثانية كما خصص – في قوله –قائل يقول لماذا لم يخصص االله تعالى 

عندما قال االله تعالى إنه خلق الأرض في يومين ، فإنّ ذلك : نقول !!! .. للمرحلة الأولى ؟
تمّت في يومين ، ولا يعني أنَّ هذين اليومين لم يخلَق ) خلق الأرض ( ني أنَّ هذه المرحلة يع

’þ (أما الصورة القرآنية .. ما إلاّ الأرض  Îû Ïπ yè t/ ö‘ r& 5Θ$ −ƒ r& [ !# uθ y™ t, Î# Í← !$ ¡¡= Ïj9 (  فتعني أنَّ الأيام
،  اية المرحلة الثانية الأربعة دون زيادة أو نقصان صارت مستغرقة في تلك الأعمال حتى
في الأيام الأربعة ، في  فهذه العبارات القرآنية تبين تداخل المرحلة الثانية مع المرحلة الأولى

هذا ما نقرؤه من صياغة هذه العبارات .. حين أنَّ خلق الأرض تمّ خلال اليومين الأولين 
  ..القرآنية 
ها والأرض الإتيان طوعاً أو كرهاً ، ، وتخيير الاستواء إلى السماء وهي دخان – ٥

Ν§ ( ..واختيارهما الإتيان طوعاً  èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï !$ uΚ ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ tΑ$ s) sù $ oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9 uρ 

$ u‹ ÏK ø� $# % ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tG s9$ s% $ oΨ ÷� s? r& t Ïè Í← !$ sÛ (..   
  ..حى في كلِّ سماء أمرها قضاء االله تعالى السماوات السبع في يومين ، وأو – ٦
) £ ßγ9 ŸÒ s) sù yì ö7 y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ 4‘ ym ÷ρ r& uρ ’ Îû Èe≅ ä. > !$ yϑ y™ $ yδ t� øΒ r& 4 ( ..  
  
  
  
  
  



  

٢٦٥   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 
  
  

  
   
  الرواسي من   
فوق الأرض  

  
  السماوات السبع 

 
  
  

  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية 
) ÷Λ äΡ r& u ‘‰ x© r& $ ¸) ù= yz ÏΘ r& â !$ uΚ ¡¡9 $# 4 $ yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sù u‘ $ yγ s3 ôϑ y™ $ yγ1 §θ |¡ sù ∩⊄∇∪ |· sÜ øî r& uρ $ yγ n= ø‹ s9 

yl t� ÷z r& uρ $ yγ9 pt éÏ ∩⊄∪ uÚ ö‘ F{ $# uρ y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ !$ yγ8 ym yŠ ∩⊂⊃∪ yl t� ÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u !$ tΒ $ yγ8 tã ö� tΒ uρ ∩⊂⊇∪ 

tΑ$ t7 Åg ø: $# uρ $ yγ9 y™ ö‘ r& ∩⊂⊄∪ $ Yè≈ tG tΒ ö/ ä3 ©9 ö/ ä3 Ïϑ≈ yè ÷Ρ L{ uρ  (   ] ٣٣ – ٢٧: النازعات[   

نا نرى أنَّ هذه الصورة القرآنيحسب المراحل التالية ة تبدأ من مرحلة بناء السماء ، إن:  
â ( :  بناء السماء – ١ !$ uΚ ¡¡9 $# 4 $ yγ8 oΨ t/ ( ..  

yì ( :رفع سمكها وتسويتها  – ٢ sù u‘ $ yγ s3 ôϑ y™ $ yγ1 §θ |¡ sù (..   

·| ( :غطش ليلها وإخراج ضحاها  – ٣ sÜ øî r& uρ $ yγ n= ø‹ s9 yl t� ÷z r& uρ $ yγ9 pt éÏ (..   

uÚ ( :دحي الأرض  – ٤ ö‘ F{ $# uρ y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ !$ yγ8 ym yŠ (..   

yl ( :إخراج ماء الأرض منها وكذلك المرعى  – ٥ t� ÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u !$ tΒ $ yγ8 tã ö� tΒ uρ ( ..   

$tΑ (إرساء الجبال  – ٦ t7 Åg ø: $# uρ $ yγ9 y™ ö‘ r& (  تلك الجبال المخلوقة في مرحلة سابقة ، ..



  

٢٦٦   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

في الصورة القرآنية الأولى أنَّ االله تعالى جعلَ في الأرض رواسي من فوقها دون فكما رأينا 
هذه الجبال التي .. ء إلى السماء وتسويتها إرسائها في جسم الأرض ، وذلك قبل الاستوا

$tΑ (جعلت من فوق الأرض تمّ إرساؤها في هذه المرحلة ، فالعبارة القرآنية  t7 Åg ø: $# uρ $ yγ9 y™ ö‘ r& 

الصورة القرآنية تبين مرحلةً متأخرة عن المرحلة التي تبينها العبارة القرآنية في في هذه  )
≅Ÿ (الصورة السابقة  yè y_ uρ $ pκ� Ïù z Å›≡ uρ u‘  ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù ( ..  

والصورة القرآنية التالية تؤكّد أنَّ خلْق السماوات مرحلة تسبق إرساء رواسي في 
 ] دون إرساء في جسم الأرض [تلك الرواسي التي جعلَت من فوق الأرض .. الأرض 

  ..قبل تسوية السماء كما رأينا 
) t, n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Î� ö� tó Î/ 7‰ uΗ xå $ pκ tΞ ÷ρ t� s? ( 4’ s+ ø9 r& uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# z Å›≡ uρ u‘ β r& y‰‹ Ïϑ s? öΝ ä3 Î/ £] t/ uρ 

$ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ ä. 7π −/ !# yŠ 4 $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ÷G u; /Ρ r' sù $ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρ y— AΟƒ Í� x. ( ]   لقمان
 :١٠[    

لينبت االله تعالى السماء على الأرض أنَّ إنزال الماء من وما نراه في هذه الصورة القرآنية 
بينما في الصورة القرآنية ، كان بعد إلقاء الرواسي في الأرض ، فيها من كلِّ زوجٍ كريم 

 .. كان قبل إرساء الجبال فيها ،رأينا أنَّ إخراج ماء الأرض منها ومرعاها منها السابقة 
ومرعى الأرض الذي لى منها وهنا علينا أن نميز بين ماء الأرض الذي أخرجه االله تعا

، وبين الماء الذي أنزله االله تعالى من السماء لينبت في أخرجه االله تعالى منها ، من جهة 
  .. من جهةٍ أُخرى ،الأرض من كلِّ زوج كريم 

والصورة القرآنية التالية تؤكّد لنا أنَّ خلْق جميع مواد الأرض ومكوناا إنما كان قبل 
إلى سبع سماوات ، وبالتالي فالجبال كرواسي للأرض خلقَت قبل تسوية تسوية السماء 

  .. هو إرساؤها في جسم الأرض ] كما رأينا [السماء سبع سماوات ، فما تأخر 
) uθ èδ “ Ï% ©! $# šY n= y{ Ν ä3 s9 $ ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# $ YèŠ Ïϑ y_ §Ν èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï !$ yϑ ¡¡9 $# £ ßγ1 §θ |¡ sù 

yì ö7 y™ ;N≡ uθ≈ yϑ y™ 4 uθ èδ uρ Èe≅ ä3 Î/ > ó x« ×Λ Î= tæ ( ]   ٢٩: البقرة[     



  

٢٦٧   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

  ..ولننظر إلى الصورة القرآنية التالية 
) óΟ s9 uρ r& t� tƒ t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tF tΡ% Ÿ2 $ Z) ø? u‘ $ yϑ ßγ≈ oΨ ø) tF xÿ sù ( $ oΨ ù= yè y_ uρ 

z ÏΒ Ï !$ yϑ ø9 $# ¨≅ ä. > ó x« @c yr ( Ÿξ sù r& tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ ∩⊂⊃∪ $ uΖ ù= yè y_ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# z Å›≡ uρ u‘ β r& y‰Š Ïϑ s? öΝ Îγ Î/ 

$ uΖ ù= yè y_ uρ $ pκ� Ïù % [`$ y∨ Ïù Wξ ç7 ß™ öΝ ßγ ¯= yè ©9 tβρ ß‰ tG öκ u‰ ∩⊂⊇∪ $ uΖ ù= yè y_ uρ u !$ yϑ ¡¡9 $# $ Zÿ ø) y™ $ Wßθ àÿ øt ¤Χ ( öΝ èδ uρ ô tã 

$ pκ ÉJ≈ tƒ# u tβθ àÊ Ì� ÷è ãΒ ( ]   ٣٢ – ٣٠: الأنبياء[    

سم لنا مراحل الخلق بعد فتق السماوات والأرض ، وذلك هذه الصورة القرآنية تر
  ..حسب الترتيب التالي 

óΟ ( : كانت السماوات والأرض رتقاً – ١ s9 uρ r& t� tƒ t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# 

uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tF tΡ% Ÿ2 $ Z) ø? u‘ (..   

$ ( : فتقهما االله تعالى – ٢ yϑ ßγ≈ oΨ ø) tF xÿ sù ( (..   

$ ( : شيءٍ حي من الماء  كلَّ تعالى االلهجعل – ٣ oΨ ù= yè y_ uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ ø9 $# ¨≅ ä. > ó x« @c yr ( 
Ÿξ sù r& ( ..  

$ (:   رواسي في الأرضجعلَ االله تعالى – ٤ uΖ ù= yè y_ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# z Å›≡ uρ u‘ β r& y‰Š Ïϑ s? öΝ Îγ Î/ 

(..   
$ (:  فِجاجاً سبلاً فيها جعل – ٥ uΖ ù= yè y_ uρ $ pκ� Ïù % [`$ y∨ Ïù Wξ ç7 ß™ öΝ ßγ ¯= yè ©9 tβρ ß‰ tG öκ u‰ ( ..  

$ (: سقفاً محفوظاً السماء  جعل االله تعالى – ٦ uΖ ù= yè y_ uρ u !$ yϑ ¡¡9 $# $ Zÿ ø) y™ $ Wßθ àÿ øt ¤Χ ( ( ..  
فتسوية السماء .. نرى أنَّ السماوات السبع كانت رتقاً مع الأرض قبل فتقهما وهكذا 

ونرى أيضاً أنَّ ..  الأرض إلى سبع سماوات هي مرحلة سابقة لمرحلة فتق السماوات عن
  ..جعلَ الرواسي في الأرض هي مرحلة لاحقة لفتق السماوات عن الأرض 

  ..لة اتساع السماء التي بدأت بفتقها عن الأرض ، ما زالت مستمرة أومس



  

٢٦٨   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

) u !$ uΚ ¡¡9 $# uρ $ yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰ &‹ ÷ƒ r' Î/ $ ¯Ρ Î) uρ tβθ ãè Å™θ ßϑ s9 ( ]   ٤٧: الذاريات[     

ماوات عن الأرض تشكّلت قوتان متعاكستان تماماً ، القوة الأولى هي إذاً بفتق الس
 التي جعلَها االله تعالى في [ إلى إرساء الجبال )وما زالت تؤدي  ( القوة الجاذبة والتي أدت

والقوة الثانية المعاكسة والموازنة لها هي القوة النابذة  في جسم الأرض ، ]مرحلة سابقة 
  ..إلى اتساع السماء ) ا زالت تؤدي وم( والتي أدت 

  
  
  
  
  
  

  
   

        
  

  
      

 
  
  
  
  

ة الكون الآن ، والذي سماه االله تعالى في القرآن الكريم هذا الناموس الذي يحكم حرك
θ‘ (: بـ  �Á9   ..ساً على عقب أسينفَخ فيه لتنعكس قوانينه ر،  كما بينا ) #$

) y‡ Ïÿ çΡ uρ ’ Îû Í‘θ �Á9 $# t, Ïè |Á sù  tΒ ’ Îû ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $#  tΒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# �ω Î)  tΒ u !$ x© ª! $# ( §Ν èO 

y‡ Ïÿ çΡ ÏµŠ Ïù 3“ t� ÷z é& # sŒ Î* sù öΝ èδ ×Π$ uŠ Ï% tβρ ã� ÝàΖ tƒ ( ]   ٦٨: الزمر[   



  

٢٦٩   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

بمعنى أنَّ  ..ستطوى ليعود الخلق إلى النقطة التي بدأ منها ، تتسع الآن فالسماء التي 
 السماء ، ستنعكس إلى قوة جاذبة تطوى فيها اتساع إلى – الآن –القوة النابذة التي تؤدي 

ل الخلق السماء كطي السجل للكتب ، لتعود إلى أو..  
) tΠ öθ tƒ “ Èθ ôÜ tΡ u !$ yϑ ¡¡9 $# Çc‘ sÜ Ÿ2 Èe≅ Éf Åb¡9 $# É= çG à6 ù= Ï9 4 $ yϑ x. !$ tΡ ù& y‰ t/ tΑ ¨ρ r& 9, ù= yz … çν ß‰‹ Ïè œΡ 4 
# ´‰ ôã uρ !$ oΨ øŠ n= tã 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. š Î= Ïè≈ sù ( ]   ١٠٤: الأنبياء[    

إلى الجبال في جسم الأرض ، ستنعكس ) ما زالت ترسي ( والقوة الجاذبة التي أرست 
ج الجبال من جسم الأرض ، لتعود كثيباً مهيلاً من فوق الأرض كالعهن قوة نابذة ، تخرِ

 بدايةعند المنفوش ، والإنسان الذي يسير فوق الأرض محكوماً بقانون الجاذبية سيكون 
  .. كالفراش المبثوث ، حيث قوة الجاذبية ستتحول إلى قوة نابذة الساعة
) tΠ öθ tƒ â‘θ ßϑ s? â !$ yϑ ¡¡9 $# # Y‘ öθ tΒ ∩∪ ç�� Å¡ n@ uρ ãΑ$ t6 Éf ø9 $# # Z� ö� y™ ( ]   ١٠ – ٩: الطور[    

) tΠ öθ tƒ ß# ã_ ö� s? ÞÚ ö‘ F{ $# ãΑ$ t7 Åg ø: $# uρ ÏM tΡ% x. uρ ãΑ$ t6 Åg ø: $# $ Y6� ÏV x. ¸ξŠ Îγ ¨Β ( ]  ١٤: ل المزم[    

) ÏM ys ÏG èù uρ â !$ yϑ ¡¡9 $# ôM tΡ% s3 sù $ \/≡ uθ ö/ r& ∩⊇∪ ÏN u� Éi� ß™ uρ ãΑ$ t7 Åg ø: $# ôM tΡ% s3 sù $ ¹/# u�  ١٩: النبأ   [ )  |
– ٢٠[   

) tΠ öθ tƒ ãβθ ä3 tƒ â¨$ ¨Ψ9 $# Ä¸# t� xÿ ø9 $$ Ÿ2 Ï^θ èZ ÷6 yϑ ø9 $# ∩⊆∪ ãβθ ä3 s? uρ ãΑ$ t6 Éf ø9 $# Ç ôγ Ïè ø9 $$ Ÿ2 

Â\θ àÿΖ yϑ ø9    ]٥ – ٤: القارعة   [ ) #$

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

٢٧٠   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 
  
  
  
  
  

  
   

        
  

  
      

 
  
  
  
  

تتأكَّد لنا من خلال عطف لة أومسألة استقلالية خلق الجبال عن خلق الأرض مس
 من مواد صحيح أنَّ الجبال جزءٌ من الأرض ، ومادا.. القرآن الكريم لها على الأرض 

  ..، ولكن االله تعالى يصفها بخصوصيةٍ مستقلّة عن الأرض الأرض 
) $ ¯Ρ Î) $ oΨ ôÊ t� tã sπ tΡ$ tΒ F{ $# ’ n? tã ÏN≡ uθ≈ uΚ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ÉΑ$ t6 Éf ø9 $# uρ š ÷ t/ r' sù β r& $ pκ s] ù= Ïϑ øt s† 

z ø) xÿ ô© r& uρ $ pκ ÷] ÏΒ $ yγ n= uΗ xq uρ ß≈ |¡Ρ M} $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. $ YΒθ è= sß Zωθ ßγ y_ (   ] ٧٢: الأحزاب[    

) ÏM n= ÏΗ äq uρ ÞÚ ö‘ F{ $# ãΑ$ t7 Åg ø: $# uρ $ tG ©. ß‰ sù Zπ ©. yŠ Zο y‰ Ïn≡ uρ ( ]   ١٤: الحاقّة[    

) tΠ öθ tƒ ß# ã_ ö� s? ÞÚ ö‘ F{ $# ãΑ$ t7 Åg ø: $# uρ ÏM tΡ% x. uρ ãΑ$ t6 Åg ø: $# $ Y6� ÏV x. ¸ξŠ Îγ ¨Β ( ]   ل٧٣: المزم[    

ة ، أي بالنظر إليها من منظار لأوبدمج جميع الصور القرآنية المصورة لجوانب هذه المس
$ (منهج البحث القرآني  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  حسب إدراكنا –مراحل هذه المسألة ، نرى 



  

٢٧١   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

  .. على الشكل التالي –لدلالات الآيات الكريمة 
 ( المادة الأولى أُوجدت بكلمة – ١ ä. (  من االله تعالى ، وهي موجودة قبل المراحل

ßìƒ ( ..التي نحن بصدد دراستها  Ï‰ t/ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# ÇÚ ö‘ F{ $# uρ ( # sŒ Î) uρ # |Ó s% # X� ö∆ r& $ yϑ ¯Ρ Î* sù ãΑθ à) tƒ 

… ã& s!  ä. ãβθ ä3 uŠ sù ( ]   ١١٧: البقرة[    

,t ( ..خلَق االله تعالى الأرض في يومين  – ٢ n= y{ uÚ ö‘ F{ $# ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ (..   

≅Ÿ (  .. جعلَ فيها رواسي من فوقها ، دون إرسائها في جسم الأرض– ٣ yè y_ uρ $ pκ� Ïù 

z Å›≡ uρ u‘  ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù (..   

x8 ( ..  بارك فيها– ٤ t�≈ t/ uρ $ pκ� Ïù (..   

‘u (..  قدر فيها أقواا – ٥ £‰ s% uρ !$ pκ� Ïù $ pκ sE≡ uθ ø% r& (..   
،  وتخييرها هي والأرض بالإتيان طوعاً أو كَرهاً وهي دخان الاستواء إلى – ٦

Ν§ (.. واختيارهما الإتيان طوعاً  èO #“ uθ tG ó™ $# ’ n< Î) Ï !$ uΚ ¡¡9 $# }‘ Éδ uρ ×β% s{ ßŠ tΑ$ s) sù $ oλ m; ÇÚ ö‘ F| Ï9 uρ 

$ u‹ ÏK ø� $# % ·æ öθ sÛ ÷ρ r& $ \δ ö� x. !$ tG s9$ s% $ oΨ ÷� s? r& t Ïè Í← !$ sÛ (..   
 (.. ورفْع سمكَها وتسويتها ، وإغطاش ليلِها وإخراج ضحاها  بناء السماء – ٧

â !$ uΚ ¡¡9 $# 4 $ yγ8 oΨ t/ ∩⊄∠∪ yì sù u‘ $ yγ s3 ôϑ y™ $ yγ1 §θ |¡ sù ∩⊄∇∪ |· sÜ øî r& uρ $ yγ n= ø‹ s9 yl t� ÷z r& uρ $ yγ9 pt éÏ (..   

£ (..   وأوحى في كلٍّ سماءٍ أمرها، تسويتها سبع سماوات في يومين – ٨ ßγ9 ŸÒ s) sù 

yì ö7 y™ ;N# uθ≈ yϑ y™ ’ Îû È ÷ tΒ öθ tƒ 4‘ ym ÷ρ r& uρ ’ Îû Èe≅ ä. > !$ yϑ y™ $ yδ t� øΒ r& 4 (.. لْقوفي هذه المرحلة تمَّ خ  

,t (.. السماوات بغير عمدٍ نراها  n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# Î� ö� tó Î/ 7‰ uΗ xå $ pκ tΞ ÷ρ t� s? ( (..   

$ (..  تزيين السماء الدنيا بمصابيح – ٩ ¨Ζ −ƒ y— uρ u !$ yϑ ¡¡9 $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# yxŠ Î6≈ |Á yϑ Î/ ( ..  
يحدث بمعنى لم .. وحتى هذه المرحلة فإنَّ السماوات والأرض كانتا رتقاً لم تفتقا بعد 



  

٢٧٢   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

  ..كما رأينا ) جاذبة ونابذة ( الانفجار الذي كون قوتين متعاكستين 
) الجاذبة والنابذة ( فتق السماوات عن الأرض ، وتكون القوتين المتعاكستين  – ١٠

 ..) óΟ s9 uρ r& t� tƒ t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ x. ¨β r& ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tF tΡ% Ÿ2 $ Z) ø? u‘ $ yϑ ßγ≈ oΨ ø) tF xÿ sù ( (..  
  ..أت المرحلة التالية بدونتيجة لذلك 

u ( .. اتساع السماء الذي ما زال حتى الآن – ١١ !$ uΚ ¡¡9 $# uρ $ yγ≈ oΨ ø‹ t⊥ t/ 7‰ &‹ ÷ƒ r' Î/ $ ¯Ρ Î) uρ 

tβθ ãè Å™θ ßϑ s9 (..    

uÚ ( ..دحي الأرض ونتيجةً للفتق تمّ  – ١٢ ö‘ F{ $# uρ y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ !$ yγ8 ym yŠ (..   

yl ( ..ومرعاها منها ماء الأرض اج إخرونتيجةً للفتق تمَّ  – ١٣ t� ÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u !$ tΒ 

$ yγ8 tã ö� tΒ uρ (..   

$ ( ..جعل كلّ شيءٍ حي من الماء ومع هذا تمَّ  – ١٤ oΨ ù= yè y_ uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ ø9 $# ¨≅ ä. > ó x« 

@c yr ( (..   
 حتىفي الأرض ،  )التي كانت من فوق الأرض ( إرساء الجبال ونتيجةً للفتق تمَّ  – ١٥

$ ( ..لا تميد بالمخلوقات  uΖ ù= yè y_ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# z Å›≡ uρ u‘ β r& y‰Š Ïϑ s? öΝ Îγ Î/ (..  ) 4’ s+ ø9 r& uρ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# z Å›≡ uρ u‘ β r& y‰‹ Ïϑ s? öΝ ä3 Î/ ( .. ) tΑ$ t7 Åg ø: $# uρ $ yγ9 y™ ö‘ r& (..   

$ ( ..فِجاجاً سبلاً  جعل فيها – ١٦ uΖ ù= yè y_ uρ $ pκ� Ïù % [`$ y∨ Ïù Wξ ç7 ß™ (..   

$ ( .. جعل السماء سقفاً محفوظاً – ١٧ uΖ ù= yè y_ uρ u !$ yϑ ¡¡9 $# $ Zÿ ø) y™ $ Wßθ àÿ øt ¤Χ ( (..   

[£ ( ..ثَّ في الأرض من كلِّ دابة ب – ١٨ t/ uρ $ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ ä. 7π −/ !# yŠ 4 (..   

١٩ –أنزل من السماء ماءً لي بِنفي الأرض من كلِّ زوجٍ كريم  ت.. ) $ uΖ ø9 t“Ρ r& uρ z ÏΒ 

Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ oΨ ÷G u; /Ρ r' sù $ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρ y— AΟƒ Í� x. (..   
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وجميع المراحل ابتداءً من تسوية السماء سبع سماوات ، حتى إرساء الجبال في الأرض ، 
  ..تمّت في اليومين الأخيرين من أيام خلق السماوات والأرض التي استغرقت ستة أيام 

) ô‰ s) s9 uρ $ oΨ ø) n= yz ÏN≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ $ tΒ uρ $ yϑ ßγ uΖ ÷� t/ ’ Îû Ïπ −G Å™ 5Θ$ −ƒ r& $ tΒ uρ $ uΖ ¡¡ tΒ  ÏΒ 5>θ äó —9 (  

    ]٣٨: ق [ 

 التي نقيس ا الزمانية والمكانيةوكما قلنا فإنَّ هذه المراحل لا يمكن إخضاعها لمقاييسنا 
 –ية  في النها–تغير صفات المادة الواقعة تحت حواسنا ، وذلك وفق معايير جزئية لا تخرج 

، وصفات المادة الموجودة بين أيدينا تصوراتنا الحسية المحكومة بقوانين الزمان والمكان عن 
هي نتائج لتلك المراحل من الخلق ، وبالتالي فإنّ الانطلاق من هذه النتائج باتجاه المقدمات 

فرضها في تصوراتنا المُسبقة الصنع التي نمن تأثير التي أدت إلى هذه الصفات لا يخلو 
يدينا أ فنحن لم نشهد هذه المراحل ، ولا توجد بين ..محاولتنا للوصول إلى تلك المقدمات 

لة سوى ما أمقدمات لها يمكننا دراستها وإخضاعها للتجارب ، ولا نعلم عن هذه المس
  ..يخبرنا االله تعالى عنها 

راحل خلق السماوات  يبينه لنا كتاب االله تعالى من م ماولذلك يجب عدم الخلط بين
 ما يقوله علماء والأرض من منظار علم االله تعالى الذي هو فوق مقاييسنا اتزأة ، وبين

الفلك من زمنٍ مر على مكونات هذا الكون ، انطلاقاً من النظر إلى صفات المادة التي بين 
 حتى )لّ الكون ك( يشمل حركة الكون لا يمكن اعتبارها ناموساً كاملاً أيدينا من مناظير 

  ..وقتنا الحاضر 
من خلال بحثنا لهذه المسألة نرى أنَّ القرآن الكريم تفهم دلالاته وأحكامه ومعانيه 

فلو اتبعنا منهج البعضية .. بشكلٍ مستقلٍّ عن بعضها بعضاً بكليته ، ولا يمكن تجزئة آياته 
عضها بعضاً ، لأوهم ذلك في هذه المسألة ، وفهم الآيات القرآنية بشكلٍ مستقلٍّ عن ب

≅Ÿ (  الصورة القرآنيةرأينا أنَّففي مسألة الجبال .. بوجود تناقض بين الآيات الكريمة  yè y_ uρ 

$ pκ� Ïù z Å›≡ uρ u‘  ÏΒ $ yγ Ï% öθ sù (  ًتسبق مرحلة تسوية السماوات ، وفي الصور الأخرى رأينا وصفا
ينا كيف أنه علينا أن نميز بين  وفي مسألة الماء رأ..للجبال بعد مرحلة تسوية السماوات 
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uÚ ( ..ماء الأرض الذي أُخرج منها نتيجة دحيها بعد الفتق  ö‘ F{ $# uρ y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ !$ yγ8 ym yŠ 

∩⊂⊃∪ yl t� ÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u !$ tΒ $ yγ8 tã ö� tΒ uρ ∩⊂⊇∪ tΑ$ t7 Åg ø: $# uρ $ yγ9 y™ ö‘ r& (..   ضاف هذا الماءحيث ي

yl (للأرض ويأتي بصيغة الإخراج منها  t� ÷z r& $ pκ ÷] ÏΒ $ yδ u !$ tΒ ( ..  ز بين هذا الماءميعلينا أنّ ن

$ ( عد هذه المرحلة بمراحل كما رأيناوبين الماء الذي أُنزل من السماء ب uΖ ø9 t“Ρ r& uρ z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# 

[ !$ tΒ $ oΨ ÷G u; /Ρ r' sù $ pκ� Ïù  ÏΒ Èe≅ à2 8l ÷ρ y— AΟƒ Í� x. (..    
قادنا إلى إدراك حقيقة مهمة جداً ، حث القرآني وقد رأينا كيف أنَّ منهج الكلية في الب

هي أنَّ الجبال مرت بمرحلتين ، الأولى خلْقُها وقد تمّت قبل تسوية السماء إلى سبع سماوات 
ينا أور.. السماوات السبع ، والثانية إرساؤها في جسم الأرض ، وقد تمّت بعد تسوية 

نا إلى إدراك حقيقة أُخرى هي أنَّ خلق الأرض أيضاً أنَّ منهج الكلية في البحث القرآني قاد
سبق تسوية السماوات السبع ، بينما دحي الأرض وإخراج مائها ومرعاها منها تأخر عن 

  ..تسوية هذه السماوات 
$         $         $  

 دلالات كلمة بين – في كتاب االله تعالى – ولنقف عن مسألة أُخرى ، هي التمييز.. 
: ) β≡ uθ ÷z Î) (  ،ودلالات كلمة:  ) ο uθ ÷z Î) ( ..  

 إلى  الانتمـاء هـو   ،  ) أ ، خ ، و      ( : القاسم المشترك بين مشتقّات الجذر اللغوي       .. 
ك  ، أعلى كٍ واحدٍ مشترالمنتمين إلى ذلك المُشتر إليه جميع دون أن يقتـضي ذلـك    يعود ،

  ..حتمية مماثلةِ الأخ لأخيه كقيمةٍ شخصية 
، بمعنى الانتمـاء إلى ذات      هو الشريك في الولادة من أبٍ وأم         كنسبٍ دموي فالأخ  .. 

ولذلك فالأخ من الأب هو شريك فقط في        .. الأب والأم اللذين ينتمي إليهما الأخ الآخر        
  :العودة إلى أبٍ واحد 

$ £ϑ s9 uρ )   Ν èδ t“ £γ y_ öΝ Ïδ Î—$ yγ pg ¿2 tΑ$ s% ’ ÎΤθ çG ø� $# 8ˆ r' Î/ Ν ä3 ©9 ô ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& 4 Ÿω r& šχ ÷ρ t� s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρ é& 

Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# O$ tΡ r& uρ ç� ö� yz t, Î! Í”∴ ßϑ ø9       ]٥٩: يوسف [   ) #$
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يرجع إليها  إلى مسألةٍ واحدة كقضيةٍ يعود مشتركٍ الانتماءِ إلىوالأخوةُ تكونُ نتيجةَ .. 
ين  ففي قضيةِ القِصاص نرى أنَّ كلمةَ أخ تعني الاشتراك في قضيةِ العفو ما ب ..الأخ وأخوه

  .. من أعفى ومن عفي له 
 $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ”� çt ø: $# Ìh� çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ 

Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 4 s\Ρ W{ $# uρ 4 s\Ρ W{ $$ Î/ 4 ô yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö ó x« 7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ í !# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 

9≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 y7 Ï9≡ sŒ ×#‹ Ïÿ øƒ rB  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ ×π yϑ ôm u‘ uρ 3 Ç yϑ sù 3“ y‰ tG ôã $# y‰ ÷è t/ y7 Ï9≡ sŒ … ã& s# sù ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r& 

    ]١٧٨: البقرة [  )

والانتماء إلى مشتركٍ واحدٍ هو الدخولُ في النار ، يجعلُ من الأمةِ الداخلةِ في النار .. 
   ..مةٍ تدخلُ النار أختاً لكلِّ أ

) (#θ è= äz ÷Š $# þ’ Îû 5Ο tΒ é& ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ν à6 Î= ö6 s% z ÏiΒ Çd Éf ø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ ’ Îû Í‘$ ¨Ζ9 $# ( $ yϑ ¯= ä. ôM n= yz yŠ 

×π ¨Β é& ôM uΖ yè ©9 $ pκ tJ ÷z é& ( (   ] ٣٨: الأعراف[    

 رؤيةُ البشر وانتماءُ آياتِ االله تعالى التي يريها جلَّ وعلا للبشر إلى مشتركٍ واحدٍ هو.. 
    ..لها ، يجعلُ من كلٍّ منها أختاً لغيرها من الآيات 

$ tΒ uρ ) Ο Îγƒ Ì� çΡ ô ÏiΒ >π tƒ# u �ω Î) }‘ Ïδ ç� t9 ò2 r& ô ÏΒ $ yγ ÏF ÷z é& ( Ν ßγ≈ tΡ õ‹ s{ r& uρ É># x‹ yè ø9 $$ Î/ öΝ ßγ ¯= yè s9 

tβθ ãè Å_ ö� tƒ (  ] ٤٨: الزخرف[   

يبة ، يجعلُ ممن اغتاب أخاً لِمن والانتماء إلى مشتركٍ واحدٍ هو الوقوع في ساحةِ الغ.. 
  .. اُغتيب 

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z�� ÏW x. z ÏiΒ Çd ©à9 $# �χ Î) uÙ ÷è t/ Çd ©à9 $# ÒΟ øO Î) ( Ÿω uρ (#θ Ý¡ ¡¡ pg rB 

Ÿω uρ = tG øó tƒ Ν ä3 àÒ ÷è −/ $ ³Ò ÷è t/ 4 �= Ït ä† r& óΟ à2 ß‰ tn r& β r& Ÿ≅ à2 ù' tƒ zΝ ós s9 ÏµŠ Åz r& $ \G øŠ tΒ çνθ ßϑ çF ÷δ Ì� s3 sù 4 
(#θ à) ¨? $# uρ ©! $# 4 ¨β Î) ©! $# Ò># §θ s? ×Λ Ïm          ]١٢: الحجرات [  )  ‘§
وهذا الانتماءُ المُشترك الذي بسببه يوصف الأخ أخاً لأخيه ، مجرد عن التوافق .. 
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 ، شتركالانتماءُ باتجاهٍ واحِدٍ نحو ذلك المُقد يكونُ ف.. والتعارض في ساحةِ ذلك المُشترك 
  :نحو حقيقةِ المُشترك بمعنى التوافق 

| M ÷z é' ¯≈ tƒ )  tβρ ã�≈ yδ $ tΒ tβ% x. Ï8θ ç/ r& r& t� øΒ $# & öθ y™ $ tΒ uρ ôM tΡ% x. Å7 •Β é& $ |‹ Éó t/ (  ]  ٢٨: مريم[     

نحو  التعارض ، بمعنى الانتماءُ باتجاهين متناقضين نحو ذلك المُشتركقد يكونُ و.. 
 ، كٍ أعلى إلى مشتر تعودفي إطار علاقةٍ فهود عليه السلام وضِع مع عادٍ ..حقيقةِ المُشترك 

وعلى الرغم من التعارض والاختلاف .. هو الامتحانُ في عبادةِ االله تعالى والدعوة لذلك 
جعلَ هوداً أخاً لعاد ، دون أن يجعلَ  بينه وبين عاد ، فإنَّ هذا المشترك الأعلى من الانتماء

   .. مكان الأخ لهود عليه السلام عاداً في
4’ n< Î) uρ )  >Š% tæ ôΜ èδ% s{ r& # YŠθ èδ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ / ä3 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) ÿ… çν ç� ö� xî 4 Ÿξ sù r& 

tβθ à) −G s? (   ] ٦٥: الأعراف[   

 وعلى الرغم من التعارض والاختلاف بين صالحٍ عليه السلام وبين ثمود ، فإنَّ هذا.. 
لامتحانٍ في عبادةِ االله تعالى والدعوة لذلك ، جعلَ صالحاً أخاً  المشترك الأعلى من الانتماء

  ..لثمود ، دون أن يجعلَ ثمود في مكان الأخ لصالح عليه السلام 
4’ n< Î) uρ ) yŠθ ßϑ rO öΝ èδ% s{ r& $ [s Î=≈ |¹ 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç� ö� xî ( ô‰ s% 

Ν à6 ø? u !$ y_ ×π uΖ Íh‹ t/  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ (  Íν É‹≈ yδ èπ s%$ tΡ «! $# öΝ à6 s9 Zπ tƒ# u ( $ yδρ â‘ x‹ sù ö≅ à2 ù' s? þ’ Îû ÇÚ ö‘ r& 

«! $# ( Ÿω uρ $ yδθ �¡ yϑ s? & þθ Ý¡ Î0 öΝ ä. x‹ äz ù' u‹ sù ë># x‹ tã ÒΟŠ Ï9 r&( ] ٧٣: الأعراف[   

لام وبين مدين ، فإنَّ هذا وعلى الرغم من التعارض والاختلاف بين شعيبٍ عليه الس.. 
لامتحانٍ في عبادةِ االله تعالى والدعوة لذلك ، جعلَ شعيباً أخاً  المشترك الأعلى من الانتماء

  ..لمدين ، دون أن يجعلَ مدين في مكان الأخ لشعيب عليه السلام 
4’ n< Î) uρ )   š t ô‰ tΒ öΝ èδ% s{ r& $ Y7 øŠ yè ä© 3 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ (#ρ ß‰ ç7 ôã $# ©! $# $ tΒ Ν à6 s9 ô ÏiΒ >µ≈ s9 Î) … çν ç� ö� xî ( 

ô‰ s% Ν à6 ø? u !$ y_ ×π oΨ Éi� t/  ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ ( (#θ èù ÷ρ r' sù Ÿ≅ ø‹ x6 ø9 $# šχ# u”� Ïϑ ø9 $# uρ Ÿω uρ (#θ Ý¡ y‚ ö7 s? }̈ $ ¨Ψ9 $# 
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öΝ èδ u !$ u‹ ô© r& Ÿω uρ (#ρ ß‰ Å¡ øÿ è? † Îû ÇÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ $ yγ Ås≈ n= ô¹ Î) 4 öΝ à6 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz öΝ ä3 ©9 β Î) Ο çFΖ à2 

š ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β (   ] ٨٥: الأعراف[   

  ..وكذلك الأمر بالنسبةِ لنوحٍ عليه السلام .. 
øŒ Î) ) tΑ$ s% öΝ çλ m; óΟ èδθ äz r& îyθ çΡ Ÿω r& tβθ à) −G s? (    ] ١٠٦: الشعراء[   

øŒ (: أما لوطٌ عليه السلام فكان أخاً لقومِه ..  Î) tΑ$ s% öΝ çλ m; öΝ èδθ äz r& îÞθ ä9 Ÿω r& tβθ à) −G s?  ( 
   ]١٦١: الشعراء [ 

 بسبب تفاعلهم الحسي السلبي في المُشترك – كما سنرى لاحقاً –انوا إخواناً له وك.. 
  ..الذي بعث لوطٌ عليه السلام من أجله 

والعلاقة بين الأخ وأخيه في إطار ذلك المُشترك الذي ينتمي إليه كلٌّ من الأخ وأخيه .. 
لة في إطار ذلك المُشتفَعم ا أن تكونَ جامدةً غَيرالانتماءِ إلى ، إم دجرم ك ، أي لا تتجاوزر

، أي ) فِعلة (  على وزن – في هذه الحالة –ذلك المُشترك ، وهنا يكون جمع كلمة أخ 
وهذا الجمع يعني أنَّ الأخوةَ يعودون إلى انتماءٍ واحد ، ) .. إخوة ( يكون الجمع هو كلمة 

ك في ذلك الانتماء الذي  وصفوا دون أن يقتضي ذلك تفاعلاً بينهم ضمن إطارِ المشتر
  ..بسببها بالإخوة 

ففي الإخوةِ كنسبٍ دموي يعني العودةَ إلى انتماءٍ واحد هو الولادة من أب وأم ، .. 
هي التي تستخدم في القرآن الكريم لمسألةِ ) علة ف( على وزن ) إخوة ( نرى أنَّ كلمة 

ناك تفاعلٌ وتواصلٌ بين الإخوة ، أم لم فسواءٌ كان ه) .. إخوان ( الميراث ، وليس كلمة 
  :يكن ، فإنَّ ذلك لا يؤثّر في مسألةِ الميراث 

Ïµ ÷ƒ uθ t/ L{ uρ ) Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ â¨ ß‰ �¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 t� s? β Î) tβ% x. … çµ s9 Ó$ s! uρ 4 β Î* sù óΟ ©9  ä3 tƒ … ã& ©! 

Ó$ s! uρ ÿ… çµ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïµ ÏiΒ T| sù ß] è= ›W9 $# 4 β Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ �¡9 $# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 

 Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ 3  (  ] ١١: النساء[   



  

٢٧٨   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

β Î) uρ ) (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% ỳ Íh‘ [ !$ |¡ ÎΣ uρ Ì� x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È ÷ u‹ s[Ρ W{    ]١٧٦: النساء [  )  3 #$
ينهم وبين يوسف تفاعلٌ وتواصلٌ في إطار وإخوةُ يوسف عليه السلام لم يكن ب.. 

الأخوة ، فلم يعطوا الأخوةَ بينهم حقَّها من التواصل ، ولذلك وصفوا بالإخوة ، ولم 
  :يوصفوا بالإخوان 

tΑ$ s% ) ¢ o_ ç6≈ tƒ Ÿω óÈ ÝÁ ø) s? x8$ tƒ ö â‘ #’ n? tã y7 Ï? uθ ÷z Î) (#ρ ß‰‹ Å3 uŠ sù y7 s9 # ´‰ øŠ x. ( ¨β Î) z≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

Ç≈ |¡Σ M∼ Ï9 Aρ ß‰ tã Ñ Î7 •Β ( ]  ٥: يوسف[      

* ) ô‰ s) ©9 tβ% x. ’ Îû y# ß™θ ãƒ ÿ Ïµ Ï? uθ ÷z Î) uρ ×M≈ tƒ# u t, Î# Í← !$ ¡¡= Ïj9 ( ]  ٧: يوسف[      

u !$ y_ uρ ) äο uθ ÷z Î) y# ß™θ ãƒ (#θ è= yz y‰ sù Ïµ ø‹ n= tã óΟ ßγ sù t� yè sù öΝ èδ uρ … çµ s9 tβρ ã� Å3Ζ ãΒ (  ] ٥٨: يوسف[   

) ô‰ s% uρ z |¡ ôm r& þ’ Î1 øŒ Î)  Í_ y_ t� ÷z r& z ÏΒ Ç ôf Åb¡9 $# u !% ỳ uρ Ν ä3 Î/ z ÏiΒ Íρ ô‰ t7 ø9 $# . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ β r& sø t“ ¯Ρ 

ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#  Í_ ø‹ t/ t ÷ t/ uρ þ† ÎA uθ ÷z Î) 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ ×#‹ ÏÜ s9 $ yϑ Ïj9 â !$ t± o„ 4 … çµ ¯Ρ Î) uθ èδ ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ãΛ Å3 pt ø: $# ( ] 
       ]١٠٠: يوسف 
 انتماءٍ واحدٍ هو الاطمئنان والتسليم لىالصفة إوالمؤمنون في كُلِّ العالم يعودون ذه .. 

 كمؤمنين موزعين في كلِّ أنحاء العالَم وينتمون لأديان –الغيبي بوجود االله تعالى ، ولكنهم 
ولذلك يجمعون بكلمة إخوة على ..  لا يوجد بينهم تفاعلٌ وتواصلٌ في ذلك –مختلفة 
  :، وليس بكلمة إخوان ) فعلة ( وزن 

$ yϑ ¯Ρ Î) ) tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ×ο uθ ÷z Î) (#θ ßs Î= ô¹ r' sù t ÷ t/ ö/ ä3 ÷ƒ uθ yz r& 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# ÷/ ä3 ª= yè s9 tβθ çΗ xq ö� è? (  ]
   ]١٠: الحجرات 
أما إنْ كان هناك تواصلٌ وتفاعلٌ بين الأخ وأخيه وإعطاءُ الحق الكامل لمفهوم .. 

في هذه الحالة تجمع إخوان على وزن الانتماء الذي يعود إليه الأخ وأخوه ، فإنَّ كلمة أخ 
فبالانتقال من مجرد الانتماء إلى مشتركٍ واحدٍ يوصف من خلالِه الأخ بأنه ) .. فعلان ( 

أخ لأخيه ، إلى التفاعل بين الأخ وأخيه من تواصلٍ وإعطاءِ الحق الكامل لذلك المُشترك ، 
  ..يتم الانتقالُ من الإخوة إلى الإخوان 



  

٢٧٩   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

فالمؤمنون بعد أن ألّف االله تعالى بين قلوم ، أصبحوا إخواناً بواسطةِ نعمةِ االله تعالى .. 
  ..في تفاعلهم ضمن إطار هذا التأليف 

(#θ ßϑ ÅÁ tG ôã $# uρ ) È≅ ö7 pt ¿2 «! $# $ Yè‹ Ïϑ y_ Ÿω uρ (#θ è% §� xÿ s? 4 (#ρ ã� ä. øŒ $# uρ |M yϑ ÷è ÏΡ «! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ øŒ Î) ÷Λ äΖ ä. 

[ !# y‰ ôã r& y# ©9 r' sù t ÷ t/ öΝ ä3 Î/θ è= è% Λ ä ós t7 ô¹ r' sù ÿ Ïµ ÏF uΚ ÷è ÏΖ Î/ $ ZΡ≡ uθ ÷z Î) (   ] ١٠٣: آل عمران[   

وطَلَب المغفرة للمؤمنين هو تفاعلٌ معهم في صفة الإيمان ، ولذلك نرى صيغة .. 
  ..الإخوان وليس الإخوة 

) š Ï% ©! $# uρ ρ â !% ỳ . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ šχθ ä9θ à) tƒ $ uΖ −/ u‘ ö� Ïÿ øî $# $ oΨ s9 $ oΨ ÏΡ≡ uθ ÷z \} uρ š Ï% ©! $# 

$ tΡθ à) t7 y™ Ç≈ yϑƒ M} $$ Î/ Ÿω uρ ö≅ yè øg rB ’ Îû $ uΖ Î/θ è= è% yξ Ïî t Ï% ©# Ïj9 (#θ ãΖ tΒ# u !$ oΨ −/ u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρ â u‘ îΛ Ïm §‘ (  ]
      ]١٠: الحشر 

  ..والتفاعلُ بين أصحاب الجنة وتقابلُهم على السرر ، يجعلهم إخوانا 
$ oΨ ôã t“ tΡ uρ ) $ tΒ ’ Îû Ν Ïδ Í‘ρ ß‰ ß¹ ô ÏiΒ @e≅ Ïî $ ºΡ≡ uθ ÷z Î) 4’ n? tã 9‘ ã� ß™ t, Î# Î7≈ s) tG •Β (  ] ٤٧: الحجر[      

والمبذّرون بكينونتهم هذه يشتركون مع الشياطين بصفةٍ يتفاعلون معهم في إطارها ، .. 
  ..ولذلك يوصفون بأنهم ذه الكينونة هم إخوانٌ للشياطين 

¨β Î) ) t Í‘ Éj‹ t6 ßϑ ø9 $# (# þθ çΡ% x. tβ≡ uθ ÷z Î) È ÏÜ≈ u‹ ¤±9 $# ( tβ% x. uρ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#  Ïµ În/ t� Ï9 # Y‘θ àÿ x. (  ] الإسراء :
٢٧[   

  ..واليتامى يوصفون بالإخوان بعد التفاعل معهم وبعد مخالطتهم .. 
y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ ) Ç tã 4’ yϑ≈ tG uŠ ø9 $# ( ö≅ è% Óy Ÿξ ô¹ Î) öΝ çλ °; ×� ö� yz ( β Î) uρ öΝ èδθ äÜ Ï9$ sƒ éB öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù 4 ª! $# uρ 

ãΝ n= ÷è tƒ y‰ Å¡ øÿ ßϑ ø9 $# z ÏΒ Ëx Î= óÁ ßϑ ø9 $# 4 öθ s9 uρ u !$ x© ª! $# öΝ ä3 tF uΖ ôã V{ 4 ¨β Î) ©! $# î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym  (  ] البقرة :
٢٢٠[   
والإخوان في الدين يكونون نتيجةَ تفاعلهم مع إخوام في إطار التوبة وإقامة  .. 

  ..الصلاة وإيتاءِ الزكاة 



  

٢٨٠   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

β Î* sù ) (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# öΝ ä3 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû Çƒ Ïe$! $# 3 ã≅ Å_Á xÿ çΡ uρ 

ÏM≈ tƒ Fψ $# 5Θ öθ s) Ï9 tβθ ßϑ n= ôè tƒ (  ] ١١: التوبة[        
وقوم لوط كانوا في تفاعلٍ حسي سلبي مع لوط عليه السلام في مسألةِ إتيان .. 

لام ، وأُهلكوا بسببها ، ولذلك هم الذكران ، تلك المسألة التي حذّرهم منها لوطٌ عليه الس
فتفاعلهم الحسي .. القوم الوحيدون الذين وصفوا بأنهم إخوانٌ للرسول الذي بعثَ فيهم 

  ..السلبي مع ما بعث به لوطٌ عليه السلام ، جعلهم إخواناً له 
×Š% tæ uρ ) ãβ öθ tã ö� Ïù uρ ãβ≡ uθ ÷z Î) uρ 7Þθ ä9 (  ] ١٣: ق[      

 ..ة التالية وهذا المعنى المُجرد للإخوان ، نستشفّه أيضاً من النصوص القرآني..  
$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ) t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ çΡθ ä3 s? t Ï% ©! $% x. (#ρ ã� xÿ x. (#θ ä9$ s% uρ öΝ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z \} # sŒ Î) (#θ ç/ u� ŸÑ ’ Îû 

ÇÚ ö‘ F{ $# ÷ρ r& (#θ çΡ% x. “ x“ äî öθ ©9 (#θ çΡ% x. $ tΡ y‰Ψ Ïã $ tΒ (#θ è?$ tΒ $ tΒ uρ (#θ è= ÏF è% (  ] ١٥٦: آل عمران[     

t Ï% ©! $# ) (#θ ä9$ s% öΝ Íκ ÍΞ≡ uθ ÷z \} (#ρ ß‰ yè s% uρ öθ s9 $ tΡθ ãã$ sÛ r& $ tΒ (#θ è= ÏF è% 3 ö≅ è% (#ρ â u‘ ÷Š $$ sù ô tã ãΝ à6 Å¡ àÿΡ r& 

|N öθ yϑ ø9 $# β Î) ÷Λ äΖ ä. t Ï% Ï‰≈     ]١٦٨: آل عمران  [ ) ¹|

öΝ ßγ çΡ≡ uθ ÷z Î) uρ ) öΝ åκ tΞρ ‘‰ ßϑ tƒ ’ Îû Äc xö ø9 $# ¢Ο èO Ÿω tβρ ç� ÅÇ ø) ãƒ ( ]   ٢٠٢: الأعراف[   

}§ øŠ ©9 ) ’ n? tã 4‘ yϑ ôã F{ $# Ól t� ym Ÿω uρ ’ n? tã Æl t� ôã F{ $# Ól t� ym Ÿω uρ ’ n? tã ÇÙƒ Ì� yϑ ø9 $# Ól t� ym Ÿω uρ 

#’ n? tã öΝ à6 Å¡ àÿΡ r& β r& (#θ è= ä. ù' s? . ÏΒ öΝ à6 Ï?θ ã‹ ç/ ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 Í← !$ t/# u ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ ä3 ÏG≈ yγ ¨Β é& ÷ρ r& 

ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 Ï?≡ uθ yz r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 Ïϑ≈ uΗ ùå r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 ÏG≈ ¬Η xå ÷ρ r& 

ÏNθ ã‹ ç/ öΝ ä3 Ï9≡ uθ ÷z r& ÷ρ r& ÏNθ ã‹ ç/ öΝ à6 ÏG≈ n=≈ yz (   ] ٦١: النور[       

öΝ èδθ ãã ÷Š $# ) öΝ Îγ Í← !$ t/ Kψ uθ èδ äÝ |¡ ø% r& y‰Ζ Ïã «! $# 4 β Î* sù öΝ ©9 (# þθ ßϑ n= ÷è s? öΝ èδ u !$ t/# u öΝ à6 çΡ≡ uθ ÷z Î* sù ’ Îû 

È Ïe$! $# öΝ ä3‹ Ï9≡ uθ tΒ uρ 4 (   ] ٥: الأحزاب[        



  

٢٨١   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

* ) ô‰ s% ÞΟ n= ÷è tƒ ª! $# t Ï% Èhθ yè ßϑ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t, Î# Í← !$ s) ø9 $# uρ öΝ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z \} §Ν è= yδ $ uΖ øŠ s9 Î) ( Ÿω uρ tβθ è? ù' tƒ 

}̈ ù' t7 ø9 $# �ω Î) ¸ξ‹ Î= s% (  ] ١٨: الأحزاب[      

* ) öΝ s9 r& t� s? ’ n< Î) š Ï% ©! $# (#θ à) sù$ tΡ tβθ ä9θ à) tƒ ÞΟ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z \} t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# 

÷ È⌡ s9 óΟ çF ô_ Ì� ÷z é&  ∅ y_ ã� ÷‚ uΖ s9 öΝ ä3 yè tΒ Ÿω uρ ßì‹ ÏÜ çΡ óΟ ä3Š Ïù # ´‰ tn r& # Y‰ t/ r& β Î) uρ óΟ çF ù= Ï?θ è% ö/ ä3 ¯Ρ u� ÝÇΨ uΖ s9 

ª! $# uρ ß‰ pκ ô¶ tƒ öΝ åκ ¨Ξ Î) tβθ ç/ É‹≈ s3 s9 ( ]  ١١: الحشر [     
 لوصف التفاعل بين الأخوة – في القرآن الكريم –تخدمت كلمة إخوان ولذلك اُس

فالمرأةُ تبدي .. الذين يعودون لأب وأم ، وذلك نتيجة تفاعلِهِم في إطار مسألةٍ مشتركة 
لو لم .. بمعنى آخر .. زينتها لإخواا ولبني إخواا في حال عِلمِ إخواا وبني إخواا ا 

أخو تهم لسببٍ من البعد ، لحرم يكن يعلم بعضها أختهم أو عما أنا أو بعض بني أخو
 – أخوا وليسوا إخواا ، ونظرم – في هذه الحالة –عليها أن تبدي زينتها لهم ، لأنهم 

ومن جهةٍ .. هذا من جهة ..  لها لا تختلف عن نظرم لأي امرأة أجنبية –في هذه الحالة 
أن أخاً لها أو ابن أخ لا يعتبر قيمةً للأخوة ، بمعنى أنه إنسانٌ شاذ أخرى إن علمت المرأةُ 

ينظر إليها كنظرة أي غريب ، فإنه يحرم عليها أن تبدي زينتها له ، لأنه في هذه الحالة 
.. المفترضة يعد من إخوا أو من بني إخوا ، وليس من إخواا أو من بني إخواا 

لصياغة القرآنية تصور لنا هذه الحالة بصيغة الإخوان وليس بصيغة ولذلك نرى عظمة ا
  ..الأخوة 

Ÿω uρ ) š Ï‰ ö7 ãƒ £ ßγ tF t⊥ƒ Î— �ω Î)  ∅ Îγ ÏF s9θ ãè ç7 Ï9 ÷ρ r&  ∅ Îγ Í← !$ t/# u ÷ρ r& Ï !$ t/# u  ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r& 

 ∅ Îγ Í← !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& Ï !$ oΨ ö/ r&  ∅ Îγ ÏG s9θ ãè ç/ ÷ρ r& £ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û Í_ t/  ∅ Îγ ÏΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& û Í_ t/ £ Îγ Ï?≡ uθ yz r& ÷ρ r& 

£ Îγ Í← !$ |¡ ÎΣ (     ] ٣١: النور[      

�ω ) yy$ uΖ ã_ £ Íκ ö� n= tã þ’ Îû £ Íκ É″ !$ t/# u Iω uρ £ Îγ Í← !$ uΖ ö/ r& Iω uρ £ Íκ ÍΞ≡ uθ ÷z Î) Iω uρ Ï !$ uΖ ö/ r& £ Íκ ÍΞ≡ uθ ÷z Î) Iω uρ 

Ï !$ oΨ ö/ r& £ Îγ Ï?≡ uθ yz r& Ÿω uρ £ Îγ Í← !$ |¡ ÎΣ Ÿω uρ $ tΒ ôM x6 n= tΒ £ åκ ß]≈ yϑ ÷ƒ r& 3 (  ]  ٥٥: الأحزاب[   



  

٢٨٢   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

$ßN ( : أما في مسألةِ التحريم ، فنرى أنَّ الصياغة تأتي..  oΨ t/ uρ Ëˆ F{ $# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{ $# ( 
  .. ولم تأت بجمع الإخوة ولا بجمع الإخوان ، وذلك بإعادة المسألة إلى جذرها الأول 

 ôM tΒ Ìh� ãm ) öΝ à6 ø‹ n= tã öΝ ä3 çG≈ yγ ¨Β é& öΝ ä3 è?$ oΨ t/ uρ öΝ à6 è?≡ uθ yz r& uρ öΝ ä3 çG≈ £ϑ tã uρ öΝ ä3 çG≈ n=≈ yz uρ ßN$ oΨ t/ uρ 

Ëˆ F{ $# ßN$ oΨ t/ uρ ÏM ÷z W{       ]٢٣: النساء [   )  #$
في كتاب االله تعالى تستخدم كلمةُ الإخوان دون كلمة الإخوة ، حتى بين .. إذاً .. 

نهم في مشتركٍ ما ، المولودين من أبٍ وأم ، لإلقاء الضوء على حالة التفاعل والتواصل بي
  ..ولتمييزهم عن الإخوة الذين لا يجمعهم ذلك المشترك 

t Ï% ©! $# ) (#θ ãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{ $# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ •Β ∩∇⊄∪ 

y7 ù= Ï? uρ !$ uΖ çF ¤f ãm !$ yγ≈ oΨ øŠ s?# u zΟŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) 4’ n? tã  Ïµ ÏΒ öθ s% 4 ßì sù ö� tΡ ;M≈ y_ u‘ yŠ  ¨Β â !$ t± ®Σ 3 ¨β Î) š� −/ u‘ íΟ‹ Å3 ym 

ÒΟŠ Î= tæ ∩∇⊂∪ $ uΖ ö6 yδ uρ uρ ÿ… ã& s! t,≈ ys ó™ Î) z>θ à) ÷è tƒ uρ 4 ˆξ à2 $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ 4 $ ·mθ çΡ uρ $ oΨ ÷ƒ y‰ yδ  ÏΒ ã≅ ö6 s% (  ÏΒ uρ 

 Ïµ ÏG −ƒ Íh‘ èŒ yŠ… ãρ# yŠ z≈ yϑ ø‹ n= ß™ uρ šUθ •ƒ r& uρ y# ß™θ ãƒ uρ 4 y›θ ãΒ uρ tβρ ã�≈ yδ uρ 4 y7 Ï9≡ x‹ x. uρ “ Ì“ øg wΥ 

t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 $# ∩∇⊆∪ $ −ƒ Ì� x. y— uρ 4 z� øt s† uρ 4 |¤Š Ïã uρ }̈ $ u‹ ø9 Î) uρ ( @≅ ä. z ÏiΒ š Ås Î=≈ ¢Á9 $# ∩∇∈∪ 

Ÿ≅‹ Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ yì |¡ uŠ ø9 $# uρ }§ çΡθ ãƒ uρ $ WÛθ ä9 uρ 4 yξ à2 uρ $ oΨ ù= �Ò sù ’ n? tã t Ïϑ n=≈ yè ø9 $# ∩∇∉∪ ô ÏΒ uρ óΟ Îγ Í← !$ t/# u 

öΝ Íκ ÉJ≈ −ƒ Íh‘ èŒ uρ öΝ Íκ ÍΞ≡ uθ ÷z Î) uρ ( ÷Λ àι≈ uΖ ÷� t7 tG ô_ $# uρ óΟ ßγ≈ oΨ ÷ƒ y‰ yδ uρ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β (    ]  ٨٧ – ٨٢: الأنعام[      

�ω ) ß‰ Åg rB $ YΒ öθ s% šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ Ì� Åz Fψ $# šχρ –Š !# uθ ãƒ ô tΒ ¨Š !$ ym ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 

öθ s9 uρ (# þθ çΡ% Ÿ2 öΝ èδ u !$ t/# u ÷ρ r& öΝ èδ u !$ oΨ ö/ r& ÷ρ r& óΟ ßγ tΡ≡ uθ ÷z Î) ÷ρ r& öΝ åκ sE u�� Ï± tã 4 (  ] ادلة٢٢: ا[     

 –بمعنى ممارسة الفعل وتواصلَه ، وسنختار ) فعلان : ( وزن  يأتيوفي القرآن الكريم 
  ..لنرى هذه الحقيقة ) فعلان (  بعض النصوص القرآنية الحاملة لهذا الوزن –دون تعليق 

$ tΒ uρ ) Íν É‹≈ yδ äο 4θ u‹ ys ø9 $# !$ u‹ ÷Ρ ‘$! $# �ω Î) ×θ ôγ s9 Ò= Ïè s9 uρ 4 �χ Î) uρ u‘# ¤$! $# nο t� Åz Fψ $# }‘ Îγ s9 ãβ# uθ u‹ pt ø: $# 4 öθ s9 

(#θ çΡ$ Ÿ2 šχθ ßϑ n= ôè tƒ (  ] ٦٤: العنكبوت[      



  

٢٨٣   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ ) � É< ¨Ζ9 $# # sŒ Î) x8 u !% ỳ àM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# y7 uΖ ÷è Îƒ$ t7 ãƒ #’ n? tã β r& �ω š∅ ø. Î� ô³ ç„ «! $$ Î/ $ \↔ ø‹ x© Ÿω uρ 

z ø% Î� ô£ tƒ Ÿω uρ t ÏΡ ÷“ tƒ Ÿω uρ z ù= çF ø) tƒ £ èδ y‰≈ s9 ÷ρ r& Ÿω uρ t Ï? ù' tƒ 9≈ tF ôγ ç6 Î/ … çµ uΖƒ Î� tI øÿ tƒ t ÷ t/ £ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r& 

 ∅ Îγ Î= ã_ ö‘ r& uρ Ÿω uρ š� oΨŠ ÅÁ ÷è tƒ ’ Îû 7∃ρ â� ÷ê tΒ   £ ßγ ÷è Îƒ$ t6 sù ö� Ïÿ øó tG ó™ $# uρ £ çλ m; ©! $# ( ¨β Î) ©! $# Ö‘θ àÿ xî 

×Λ Ïm       ]٦٠: الممتحنة  [ )  ‘§

ß§ ôϑ ¤±9 $# ) ã� yϑ s) ø9 $# uρ 5β$ t7 ó¡ çt       ]٥: الرحمن [  )  2¿

(#ρ ß‰ ç7 ôã $$ sù ) $ tΒ Λ ä ø⁄ Ï©  ÏiΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ 3 ö≅ è% ¨β Î) zƒ Î� Å£≈ sƒ ø: $# t Ï% ©! $# (# ÿρ ç� Å£ yz öΝ åκ |¦ àÿΡ r& öΝ Íκ� Î= ÷δ r& uρ tΠ öθ tƒ 

Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# 3 Ÿω r& y7 Ï9≡ sŒ uθ èδ ãβ# u� ô£ ã‚ ø9 $# ß Î7 ßϑ ø9    ]١٥: الزمر [  )  #$

tβθ è? ù' s? r& ) tβ# t� ø. —%! $# z ÏΒ t Ïϑ n=≈ yè ø9       ]١٦٥: الشعراء [  ) #$

) * $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u ¨β Î) # Z�� ÏW Ÿ2 š∅ ÏiΒ Í‘$ t6 ôm F{ $# Èβ$ t7 ÷δ ”�9 $# uρ tβθ è= ä. ù' u‹ s9 tΑ≡ uθ øΒ r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

È≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $$ Î/ šχρ ‘‰ ÝÁ tƒ uρ  tã È≅‹ Î6 y™ «! $# 3 š Ï% ©! $# uρ šχρ ã” É∴ õ3 tƒ |= yδ ©%! $# sπ �Ò Ïÿ ø9 $# uρ Ÿω uρ 

$ pκ tΞθ à) ÏÿΖ ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# Ν èδ ÷� Åe³ t7 sù A># x‹ yè Î/ 5ΟŠ Ï9 r& (  ] ٣٤: التوبة[   

t Ï% ©! $# uρ ) (# ÿρ ã� xÿ Ÿ2 öΝ ßγ è=≈ uΗ ùå r& ¥># u� y£ x. 7π yè‹ É) Î/ çµ ç7 |¡ øt s† ãβ$ t↔ ôϑ ©à9 $# ¹ !$ tΒ # ¨L ym # sŒ Î) … çν u !$ y_ óΟ s9 

çν ô‰ Åg s† $ \↔ ø‹ x© y‰ ỳ uρ uρ ©! $# … çν y‰Ζ Ïã çµ9 ©ù uθ sù … çµ t/$ |¡ Ïm 3 ª! $# uρ ßìƒ Î� |  É>$ |¡ Ït ø:    ]٣٩: النور [  ) #$

) yì y_ t� sù # y›θ ãΒ 4’ n< Î)  Ïµ ÏΒ öθ s% z≈ t7 ôÒ xî $ Zÿ Å™ r& 4 tΑ$ s% ÉΘ öθ s)≈ tƒ öΝ s9 r& öΝ ä. ô‰ Ïè tƒ öΝ ä3 š/ u‘ # ´‰ ôã uρ 

$ ·Ζ |¡ ym 4 tΑ$ sÜ sù r& ãΝ à6 ø‹ n= tæ ß‰ ôγ yè ø9 $# ÷Π r& öΝ ›?Š u‘ r& β r& ¨≅ Ït s† öΝ ä3 ø‹ n= tæ Ò= ŸÒ xî  ÏiΒ öΝ ä3 În/ §‘ Λ ä øÿ n= ÷z r' sù 

“ Ï‰ Ïã öθ ¨Β (  ] ٨٦: طه[   

 yϑ sù ) ö≅ yϑ ÷è tƒ š∅ ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $# uθ èδ uρ Ö ÏΒ ÷σ ãΒ Ÿξ sù tβ# t� øÿ à2  Ïµ ÍŠ ÷è |¡ Ï9 $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 

šχθ ç6 ÏF≈ Ÿ2  (     ] ٩٤: الأنبياء[   
$         $         $  



  

٢٨٤   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

منهج ات االله تعالى عبر وإنَّ عدم إدراك الأحكام والمعاني والدلالات التي تحملها كلم
$ (الكلية في البحث القرآني  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (،  ةوهم أحياناً بأنَّ بعض العبارات القرآنيقد ي 

  ..تحمل معنى متناقضاً تماماً للمعنى الذي تحمله عبارات أُخرى 
#! (الصورة القرآنية ففي  sŒ Î) uρ !$ tΡ ÷Š u‘ r& β r& y7 Î= öκ –Ξ ºπ tƒ ö� s% $ tΡ ö� tΒ r& $ pκ� Ïù u� øI ãΒ (#θ à) |¡ xÿ sù $ pκ� Ïù ¨, y⇔ sù 

$ pκ ö� n= tæ ãΑ öθ s) ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù # Z�� ÏΒ ô‰ s? ( ]   ا من منظار ،  ] ١٦: الإسراءأن ننظر إلى دلالا لا بد
باقي الصور القرآنية الأخرى التي تصور جوانبها الأخرى ، حين ذلك نضبط تصوراتنا 

  ..تجاهها بالاتجاه السليم 
$ (بارة القرآنية الع tΡ ö� tΒ r& $ pκ� Ïù u� øI ãΒ (  رى من مناظير الآياتر أمر االله تعالى ، تالتي تصو

والعدل والإحسان ، وليس الكريمة المبينة لحقيقة أمر االله تعالى ، فأمر االله تعالى هو بالطاعة 
  ..بالفسق والعصيان 

) # sŒ Î) uρ (#θ è= yè sù Zπ t± Ås≈ sù (#θ ä9$ s% $ tΡ ô‰ ỳ uρ !$ pκ ö� n= tæ $ tΡ u !$ t/# u ª! $# uρ $ tΡ z� s∆ r& $ pκ Í5 3 ö≅ è% �χ Î) ©! $# Ÿω â� ß∆ ù' tƒ 

Ï !$ t± ós xÿ ø9 $$ Î/ ( tβθ ä9θ à) s? r& ’ n? tã «! $# $ tΒ Ÿω šχθ ßϑ n= ÷è s? ( ]   ٢٨: الأعراف[    

) * ¨β Î) ©! $# ã� ãΒ ù' tƒ ÉΑ ô‰ yè ø9 $$ Î/ Ç≈ |¡ ôm M} $# uρ Ç› !$ tGƒ Î) uρ “ ÏŒ 4† n1 ö� à) ø9 $# 4‘ sS ÷Ζ tƒ uρ Ç tã Ï !$ t± ós xÿ ø9 $# 

Ì� x6Ψ ßϑ ø9 $# uρ Ä øö t7 ø9 $# uρ 4 öΝ ä3 Ýà Ïè tƒ öΝ à6 ¯= yè s9 šχρ ã� ©. x‹ s? ( ]   ٩٠: النحل[     

بعد أن يبعث االله كون إلاَّ سنة االله تعالى التي لا تتبدل ولا تتغير في هلاك القرى لا تو
القرى أمر االله تعالى في أمها رسولاً حاملاً أمر االله تعالى بالحق واتباعه ، وبعد أن تعصي 

  ..تعالى وتظلم فيه 
) $ tΒ uρ tβ% x. y7 •/ u‘ y7 Î= ôγ ãΒ 3“ t� à) ø9 $# 4 ®L ym y] yè ö7 tƒ þ’ Îû $ yγ ÏiΒ é& Zωθ ß™ u‘ (#θ è= ÷G tƒ öΝ Îγ øŠ n= tæ $ uΖ ÏF≈ tƒ# u 4 $ tΒ uρ 

$ ¨Ζ à2 ’ Å5 Î= ôγ ãΒ #” t� à) ø9 $# �ω Î) $ yγ è= ÷δ r& uρ šχθ ßϑ Î=≈ sß ( ]   ٥٩: القصص[     

#! (لعبارة القرآنية أمر االله تعالى في ا.. إذاً  sŒ Î) uρ !$ tΡ ÷Š u‘ r& β r& y7 Î= öκ –Ξ ºπ tƒ ö� s% $ tΡ ö� tΒ r& $ pκ� Ïù u� øI ãΒ (  هو



  

٢٨٥   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

أمة رباع الرسل ، والعبارة القرآنيه تعالى بالطاعة وات) (#θ à) |¡ xÿ sù $ pκ� Ïù ( هم خرجواتعني أن 
ة واتباع المنهج ، على أمر الطاعة الذي أمرهم به رسل االله تعالى ، فأمر االله تعالى هو بالطاع

θ#) (والعبارة القرآنية . ..وليس بالفسق والعصيان  à) |¡ xÿ sù $ pκ� Ïù ( ة ما نذهبتؤكّد صح 
إليه ، فهي تعني الخروج عن الأمر الذي طُلب منهم ، وبالتالي طُلبت منهم الطاعة فخرجوا 

,¨ (.. عن الأمر ، وبالتالي حق عليها القول فدمرت تدميرا  y⇔ sù $ pκ ö� n= tæ ãΑ öθ s) ø9 $# $ yγ≈ tΡ ö� ¨Β y‰ sù 

# Z�� ÏΒ ô‰ s? ( ..  
$         $         $  

  ..ولننظر إلى الصورتين القرآنيتين التاليتين 
) sπ −ƒ Íh‘ èŒ ô tΒ $ oΨ ù= yϑ ym yì tΒ ?yθ çΡ 4 … çµ ¯Ρ Î) šχ% x. # Y‰ ö6 tã # Y‘θ ä3 x© ( ]   ٣: الإسراء[    

) $ uΖ ù= yè y_ uρ … çµ tG −ƒ Íh‘ èŒ ç/ èφ t Ï%$ t7 ø9     ]٧٧: صافات ال  [ ) #$

الصورة الأولى لا يمكن إدراك معانيها إلاّ من منظار الصورة الثانية ، وإلاّ قد يتوهم 
  ..بعضهم بوجود تناقض بين هاتين الصورتين القرآنيتين 

الصورة الأولى تبين لنا أنَّ بعض الذين حملوا مع نوحٍ عليه السلام لهم ذرية ، والصورة 
وبدمج الصورتين مع بعضهما نرى .. نه لم يبق إلاَّ ذرية نوحٍ عليه السلام الثانية تبين لنا أ

فهؤلاء أنَّ الصورة الأولى تبين لنا أولاد نوح قبل الطوفان ، الذين حملوا معه في السفينة ، 
أنجبوا بعد الطوفان شأم شأن أبيهم نوح عليه السلام ، ولذلك فذريتهم بعد الطوفان هي 

$ (نوح ، وهذا لا يتعارض أبداً مع الصورة الثانية من ذرية  uΖ ù= yè y_ uρ … çµ tG −ƒ Íh‘ èŒ ç/ èφ t Ï%$ t7 ø9 $# ( 

فالباقون هم ذرية نوح عليه السلام ، وفي ذلك لا فارق بين ذرية أبنائه الذين حملوا .. 
  ..معه في السفينة وبين ذريته 

أ ، فجميع صوره متكاملة متعاضدة وهكذا نرى أنَّ القرآن الكريم روحكاملةٌ لا تتجز 
في وصف المسائل التي يحملها ، ومنهج البحث القرآني السليم هو المنهج المحمول بقوله 

$ (تعالى  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä.  (..   



  

٢٨٦   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 
  $         $         $  

اب االله  ولنأخذ مسألةً أُخرى لنرى كيف أنّ عدم اتباع منهج البحث الكلّي في كت            .. 
$ (تعالى   ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (             ل علـى دلالاتوفرض بعض الأفعال التي تمّت في الجيـل الأو 

  ..النصوص القرآنية ، يصل بنا إلى نتائج لا يحملها النص القرآني 
−ä (هذه المسألة هي مسألة قطع يد السارق ، وقد وردت في الآية الكريمة ..  Í‘$ ¡¡9 $# uρ 

èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. Wξ≈ s3 tΡ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ÒΟŠ Å3 ym (  ] المائدة
 :٣٨[    

القطع لا يجب إلاّ عند شرطين : ذهب جمهور العلماء إلى وضع شروط القطع ، فقالوا 
س وابن الزبير مثل ابن عبا( وقال آخرون .. قدر النصاب ، وأن تكون السرقة من الحرز : 

القدر غير معتبر ، فالقطع واجب في سرقة القليل والكثير ، والحرز ) : والحسن البصري 
  ..أيضاً غير معتبر ، وتمسكوا بعموم هذه الآية الكريمة 

والذين قالوا بوجوب شرط قدر النصاب ، اختلفوا في قدر هذا النصاب ، فقـال               .. 
: يجب القطع في ربع دينار ، وقال أبو حنيفة         : ]ي   نقلاً عن تفسير الفخر الراز     [الشافعي  

إنـه مقـدر    : لا يجوز القطع إلاّ في عشرة دراهم مضروبة ، وقال مالك وأحمد وإسحق              
إنه مقدر بخمسة دراهم ، وكلّ واحدٍ       : بثلاثة دراهم ، أو ربع دينار ، وقال ابن أبي ليلى            
  ..لآخر من هؤلاء اتهدين يطعن في الخبر الذي يرويه ا

    جمأُغرم السارق ما سرق    : ع بين القطع والغرم ، قال الشافعي        واختلفوا أيضاً ، هل ي
لا يجمع بين القطع والغرم ، فإن غرم فلا قطع    : ، وقال أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحق        

يقطع بكلّ حال ، وأما الغرم فيلزمه إن كان غنيـاً ،            : ، وإن قطع فلا غرم ، وقال مالك         
كما فعل  .. وأباح بعضهم إيقاف هذا الحكم في ظروفٍ محددة         ..  يلزمه إن كان فقيراً      ولا

  ..عمر بن الخطّاب 
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وكلّ ذلك تتناقله الأمة وكأنه نصوص قرآنية لا يجوز تجاوزها ، دون أي تفعيلٍ للعقل               
الـسارق  في  تدبر كلمات الآية الوحيدة في كتاب االله تعالى ، التي تحمل حكم قطع أيدي   

..  
  :لننظر في الصياغة اللغوية لهذه الآية الكريمة 

 هذه الآية الكريمة مجملة ، فلا يذكَر بظاهر صياغتها اللغوية  القدر المسروق              – ] ١[ 
 القطع ، ولا يذكر فيها أي اليدين تقطع ، هل اليمنى أم اليـسرى ، ولا                 دهالذي يبدأ عن  

د ، هل إلى الأصابع ، أم إلى الكف ، أم إلى الساعدين ،              يحدد فيها مقدار ما يقطع من الي      
−ä (فقوله تعالى   .. أم إلى المرفقين ، أم إلى المنكبين         Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( 

يحمل كلَّ الاحتمالات التي تدور داخل إطار الصياغة اللغوية لهذه العبارة           هو قولٌ مجمل    
ة القرآني..  

#) (العبارة القرآنية  – ] ٢[  þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  ا بالقطعحصر دلالالا يمكن أن ت

$ (الحسي دون غيره ، فذلك سيؤدي إلى قطع الأيادي من المنكبين ، فقوله تعالى  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ 

š Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) È, Ïù# t� yϑ ø9 $# (  ]

 ، يؤكّد أنّ الأيادي تمتد إلى ما بعد المرافق ، فاالله يريد منا أن نغسل أيدينا إلى  ]٦: المائدة 
  .. المرافق ، أي أن نغسل جزءاً من أيدينا ، الذي هو إلى المرافق 

−ä (وفي المسألة التي بين أيدينا ، نرى أنَّ النص هو  Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( فاالله تعالى لم يقل ،  ) إلى كذا يديهمافاقطعوا  .. ( ةإذاً العبارة القرآني) 
(# þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (  ا تمّت قراءته منها خلال التاريختحمل دلالات أوسع مم  ..  

#) ( العبارة القرآنية    – ] ٣[  þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( ثنى الجمع ، فكلمة       نراهابصيغة م  )
فاقطعوا ( يبين لنا المثنى ، فاالله تعالى لم يقل         )  هما   (فيها تبين لنا الجمع ، والضمير       ) أيدي  

بصيغة الجمع فقط ، إنما يقول جـلّ        ) فاقطعوا أيديهم   ( بصيغة المثنى فقط ، أو      ) يديهما  
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#) (وعلا   þθ ãè sÜ ø% $$ sù $ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( ..             ر ما تحملـه هـذهوفي هذا دليلٌ آخر على ضرورة تدب
  ..العبارة من دلالات 

L ( العبارة القرآنية    – ] ٤[  !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. (       ضمن إطـار الـسياق ) (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& L !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. (        ن التوافق بين درجة عقوبة القطع من جهةٍ ، وبين درجة     تبي
السرقة والطريقة التي تمّت ا من جهةٍ أُخرى ، فالقطع يجب أن يكون جزاءً موافقاً للسرقة                
                   ز في عقوبة القطع بين سرقة وسرقة ، فليس من المعقول أنّ من سرق الحدأي يجب أن نمي ،

لا بد  .. إذاً  .. الأدنى من القدر الموجب للقطع تتساوى عقوبته مع من سرق المبالغ الطائلة             
$ (من الوقوف عند دلالات هذه الآية الكريمة ، وفق منهج البحث القرآني              ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. 

( ..   
−ä (الصيغة الاسمية    Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (           ف بـأل التعريـف ، لـهكاسم فاعل معر 

 هذه الصفة ، ولا     فالذي يجب إقامة الحد عليه هو من لبسته       .. دلالاته في كتاب االله تعالى      
  ..يوجد أدنى شك ببراءته منها ، حتى لا يقع الظلم 

# (وكلمة  þθ ãè sÜ ø% $$ sù ( هي من مشتقّات الجذر اللغوي  ) ودلالات ) ق ، ط ، ع ،
هذا الجذر اللغوي تعني الفصل ، وهذا يكون ما بين الحالة المادية والمعنوية حسب السياق 

$ (: فهناك القطع الحسي المادي .. تقّاا القرآني المحيط بمشتق من مش yϑ ¯Ρ Î) (# äτℜ t“ y_ t Ï% ©! $# 

tβθ ç/ Í‘$ pt ä† ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ tβ öθ yè ó¡ tƒ uρ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# # ·Š$ |¡ sù β r& (# þθ è= −G s) ãƒ ÷ρ r& (# þθ ç6 ¯= |Á ãƒ ÷ρ r& yì ©Ü s) è? 

óΟ Îγƒ Ï‰ ÷ƒ r& Ν ßγ è= ã_ ö‘ r& uρ ô ÏiΒ A#≈ n= Åz ÷ρ r& (# öθ xÿΨ ãƒ š∅ ÏΒ ÇÚ ö‘ F{  ، وهناك القطع  ]٣٣: المائدة [  ) 4 #$

$ (بمعنى الجرح  ¬Η s> sù ôM yè Ïϑ y™ £ Ïδ Ì� õ3 yϑ Î/ ôM n= y™ ö‘ r& £ Íκ ö� s9 Î) ôN y‰ tG ôã r& uρ £ çλ m; $ \↔ s3 −G ãΒ ôM s?# u uρ ¨≅ ä. 

;ο y‰ Ïn≡ uρ £ åκ ÷] ÏiΒ $ YΖŠ Åj3 Å™ ÏM s9$ s% uρ ól ã� ÷z $# £ Íκ ö� n= tã ( $ ¬Η s> sù ÿ… çµ uΖ ÷ƒ r& u‘ … çµ tΡ ÷� y9 ø. r& z ÷è ©Ü s% uρ £ åκ u‰ Ï‰ ÷ƒ r& z ù= è% uρ 

|·≈ ym ¬! $ tΒ # x‹≈ yδ # ·� |³ o0 ÷β Î) !# x‹≈ yδ �ω Î) Ô7 n= tΒ ÒΟƒ Ì� x. (  ] وهناك القطع بمعنى  ]٣١: يوسف ، 
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#) (الفصل المعنوي والتجزئة للمسألة التي يراد تقطيعها  þθ ãè ©Ü s) tG sù Ο èδ t� øΒ r& öΝ æη uΖ ÷� t/ # \� ç/ ã— ( ‘≅ ä. 

¥> ÷“ Ïm $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 tβθ ãm Ì� sù (  ] ا من إطار  ..  ]٥٣: المؤمنوندلالا كلُّ هذه المعاني تستمد
في كتاب االله تعالى ، وهذا المعنى ارد هو ذاته ) ق ، ط ، ع ( المعنى الذي يحمله الجذر 

لجميع هذه الحالات ، ولكن الفارق بين حالةٍ وأخرى يعود إلى السياق القرآني المحيط 
  ..ذر اللغوي بالمشتق المتفرع عن هذا الج

$ (وكلمة ..  yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( ةفي الصورة القرآني ) ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& ( ة المعروفة ، فهذه الكلمة المشتقّة منيد اليد الحسا بمجرلا يمكن حصر دلالا ، 
ركة ، فإنْ كانت وفق سياقٍ تعني وسيلة القوة والسيطرة وآلية الح) ي ، د ، ي ( الجذر 

  .. ذلك تعني اليد الحسية المعروفة  قرآنيٍّ يتحدث عن مسائل مادية ، فهي حين
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u # sŒ Î) óΟ çF ôϑ è% ’ n< Î) Íο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è= Å¡ øî $$ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ öΝ ä3 tƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ ’ n< Î) 

È, Ïù# t� yϑ ø9    ]٦: المائدة [   ) #$
كانت ضمن سياقٍ يتحدث عن الأمور المعنوية التي تقف خلف الأمور المادية ، وإن 

  ..فهي تعني وسائل القوة والسيطرة 
) ÞΟ n= ÷è tƒ $ tΒ t ÷ t/ öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& $ tΒ uρ öΝ ßγ xÿ ù= yz Ÿω uρ šχθ äÜ‹ Ït ä†  Ïµ Î/ $ Vϑ ù= Ïã (  ] ١١١٠: طه[    
) ö� ä. øŒ $# uρ !$ tΡ y‰≈ t7 Ïã tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) t,≈ ys ó™ Î) uρ z>θ à) ÷è tƒ uρ ’ Í< 'ρ é& “ Ï‰ ÷ƒ F{ $# Ì�≈ |Á ö/ F{ $# uρ ∩⊆∈∪ !$ ¯Ρ Î) 

Ν ßγ≈ oΨ óÁ n= ÷z r& 7π |Á Ï9$ sƒ ¿2 “ t� ò2 ÏŒ Í‘# ¤$! $# ∩⊆∉∪ öΝ åκ ¨Ξ Î) uρ $ tΡ y‰Ζ Ïã z Ïϑ s9 t ÷ xÿ sÜ óÁ ßϑ ø9 $# Í‘$ uŠ ÷z F{ $# (  ]
   ]٤٧ – ٤٥: ص 
) ¨β Î) š Ï% ©! $# y7 tΡθ ãè Îƒ$ t6 ãƒ $ yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãè Îƒ$ t7 ãƒ ©! $# ß‰ tƒ «! $# s− öθ sù öΝ Íκ‰ É‰ ÷ƒ r& 4 (   ] ١٠: الفتح 

[     
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$ (في ورود كلمة    .. إذاً   yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (     بصيغة الجمـع ) ä− Í‘$ ¡¡9 $# uρ èπ s% Í‘$ ¡¡9 $# uρ (# þθ ãè sÜ ø% $$ sù 

$ yϑ ßγ tƒ Ï‰ ÷ƒ r& (                دة لليد ، مـنة على جميع المعاني المتعددليلٌ على احتواء هذه العبارة القرآني ، 
عنوي ، فالمطلوب هو قطع أيـدي الـسارق ، وأيـدي            المعنى الحسي وصولاً إلى المعنى الم     

السارقة ، وما يحدد ماهية القطع ، ودرجته ، هو أن يكون جزاءً موافقاً للسرقة الحاصلة ،               
L (ولماهية حدوثها    !# t“ y_ $ yϑ Î/ $ t7 |¡ x. (   وكلُّ ذل ،      د القاضي  ك تركه االله تعالى مفتوحاً ليحد

 هذا الحكم ، بناءً على دلالات هذه العبـارة القرآنيـة          في كلِّ زمانٍ ومكان حقيقة تطبيق     
  .. الواسعة كما رأينا 

فقدر المبلغ المسروق ، وطريقة السرقة ، وعلاقة الـسارق بالمـسروق ، وكـلُّ               .. 
الظروف المحيطة ذه المسألة ، تحدد ماهية العقوبة ، هل ترقى إلى القطع الحـسي ، وإن                 

     يـد الـسارق              كانت ترقى إلى ذلك من أي القطع ، أم أنّ الجزاء يكون بكف نقطة يتم 
نَّ قطع يد   أعلى الأُمور ، أم أنها تشمل الحالتين ، أم          ) أيديه  ( وتجريده من وسائل سيطرته     

 يكون بتأمين عمل شريف له يكفيه الحاجة للـسرقة ، أم            – في بعض الحالات     –السارق  
الة السرقة في الزمان والمكان والظروف التي       كلُّ ذلك يتحدد من خلال دراسة ح      ....... 

حصلت فيها ، ومن خلال تفعيل العقل في استنباط أحكام هذه المسألة من الدلالات التي               
  ..يحملها كتاب االله تعالى بكليته 

دلالات هذه العبارة القرآنية أكبر بكثير مما تقوله تفاسـيرنا الموروثـة ، ومـا              .. إذاً  
 كما رأينا في تحديد قدر السرقة التي يتم عندها القطع الحـسي ، ومـا   اختلف فيه الفقهاء  

اختلفوا فيه من تحديد مكان القطع ، وهل يجمع القطع مع التغريم أم لا ، كلّ ذلك مرده                  
عدم الوقوف عند دلالات هذه العبارة القرآنية ، وفرض بعض الروايات التاريخيـة علـى               

  .. دلالاا 
سلامي الحق ، الذي يستنبط من كتابِ االله تعالى ، لا تختلف فيه الأُمـة ،              إنَّ الفقه الإ  

 في استنباط دلالات آيات كتاب االله       – في كلِّ زمانٍ ومكان      –لأنه يأتي عبر تفعيل العقل      
لماذا لا يكون إيقاف عمر بن الخطّاب لحكم قطـع يـد            : تعالى ، ومن هذا المنظار نقول       
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 – نتيجة إدراكه لدلالات هذه الآية الكريمة ، التي تحمـل            ]واية   إن صحت الر   [السارق  
فعمر بن الخطاب   ..  مساحةً أوسع من العقوبة ليست محصورة بالقطع الحسي          –كما رأينا   

  .. وغيره من البشر لا يملكون حق إيقاف أحكام كتاب االله تعالى 
  $         $         $  

zΝ (لنقف عند الفارق بين دلالات كلمة      Î= tæ ( بـصيغة الماضـي ،   في كتاب االله تعالى 

Ο (وبين دلالات كلمة     n= ÷è tƒ (          بصيغة المضارع ، لنرى كيف أنَّ حركة الصورة المرسومة 
  ..في كلٍّ من هاتين الكلمتين تختلف عنها في الصورة الأخرى 

zΝ (لإدراك دلالات كلمة  Î= tæ ( في كتاب االله تعالىأن  والمتعلّقة بالذات الإلهي ة لا بد
.. ندرك دلالاا في إطار ما ندركه من كون الذات الإلهية فوق قوانين المكان والزمان 

هو علم كاشف مجرد عن قوانين ، فعلم االله تعالى الذي هو الوقوف على الحقائق والأمور 
zΝ (المكان والزمان ، وهذا ما نقرؤه بدلالات كلمة  Î= tæ ( ة حينما تتعلّق بالذات الإلهي ..

  .. على حقيقة ما يكون من أمور وأشياء – أزلاً –فاالله تعالى وقف بعلمه الكاشف 
) zΝ Î= tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àÿΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tæ (    ] ١٨٧: البقرة[   

) zΝ Î= tæ ª! $# öΝ ä3 ¯Ρ r& £ ßγ tΡρ ã� ä. õ‹ tG y™ ( ]  ٢٣٥: البقرة[   

) öθ s9 uρ zΝ Î= tæ ª! $# öΝ Íκ� Ïù # Z� ö� yz öΝ ßγ yè yϑ ó™    ]٢٣: الأنفال   [ ) ) }`

) z≈ t↔ ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ �χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Zÿ ÷è |Ê 4 ( ]   ٦٦: الأنفال[   

) zΝ Î= yè sù $ tΒ ’ Îû öΝ Íκ Í5θ è= è% tΑ t“Ρ r' sù sπ uΖŠ Å3 ¡¡9 $# öΝ Íκ ö� n= tã öΝ ßγ t6≈ rO r& uρ $ [s ÷G sù $ Y6ƒ Ì� s% ( ]   ١٨: الفتح[    

) zΝ Î= yè sù $ tΒ öΝ s9 (#θ ßϑ n= ÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù  ÏΒ Èβρ ßŠ š� Ï9≡ sŒ $ [s ÷G sù $ ·6ƒ Ì� s% ( ]   ٢٧: الفتح[   

) zΟ Î= tæ β r&  ©9 çνθ ÝÁ øt éB z>$ tG sù ö/ ä3 ø‹ n= tæ ( (#ρ â t� ø% $$ sù $ tΒ u� œ£ uŠ s? z ÏΒ Èβ# u ö� à) ø9 $# 4 zΝ Î= tæ β r& ãβθ ä3 u‹ y™ 

Ο ä3Ζ ÏΒ 4 yÌ ó�    ]٢٠: المزمل  [  )   ∆£
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Ο (ة الدلالة التي ترسمها كلمة أما صور n= ÷è tƒ ( بصيغة المضارع فهي تتعلّق بعلم االله 
تعالى المُشاهِد للحادثة حين وقوعها في عالم المكان والزمان ، فالحادثة التي علمها االله تعالى 

 أثناء حدوثها في عالمها المكاني والزماني جلّ وعلايراها ، أزلاً بعلمه الكاشف قبل حدوثها 
Ο (ذا ما تصوره لنا كلمة ، وه n= ÷è tƒ ( وفي الآيات الكريمة التالية ..  في كتاب االله تعالى

   ..مع وهو شهِيدلِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السلأكبر دليلٍ 
) $ tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ �ω Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 $#  £ϑ ÏΒ Ü= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã 

Ïµ ø‹ t7 É) tã 4 (    ] ١٤٣: البقرة[   

) β Î) öΝ ä3 ó¡ |¡ ôϑ tƒ Óy ö� s% ô‰ s) sù ¡§ tΒ tΠ öθ s) ø9 $# Óy ö� s% … ã& é# ÷V ÏiΒ 4 y7 ù= Ï? uρ ãΠ$ −ƒ F{ $# $ yγ ä9 Íρ# y‰ çΡ t ÷ t/ Ä¨$ ¨Ψ9 $# 

zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ ª! $# š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u x‹ Ï‚ −G tƒ uρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u !# y‰ pκ à− 3 ( ]  ١٤٠: ران آل عم[   

) ôΘ r& ÷Λ ä ö7 Å¡ ym β r& (#θ è= äz ô‰ s? sπ ¨Ψ yf ø9 $# $ £ϑ s9 uρ ÉΟ n= ÷è tƒ ª! $# t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ zΝ n= ÷è tƒ uρ 

t Î� É9≈ ¢Á9     ]١٤٢: آل عمران   [ ) #$

) !$ tΒ uρ öΝ ä3 t7≈ |¹ r& tΠ öθ tƒ ‘ s) tG ø9 $# Èβ$ yè ôϑ pg ø: $# Èβ øŒ Î* Î6 sù «! $# zΝ n= ÷è u‹ Ï9 uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 : آل عمران [   ) #$
١٦٦[    

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ãΝ ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 uŠ s9 ª! $# & ó ý Î/ z ÏiΒ Ï‰ øŠ ¢Á9 $# ÿ… ã& è!$ oΨ s? öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& öΝ ä3 ãm$ tΒ Í‘ uρ 

zΟ n= ÷è u‹ Ï9 ª! $#  tΒ … çµ èù$ sƒ s† Í= ø‹ tó ø9 $$ Î/ 4 ( ]   ٩٤: المائدة[   

) ôΘ r& óΟ çF ö6 Å¡ ym β r& (#θ ä. u� øI è? $ £ϑ s9 uρ ÄΝ n= ÷è tƒ ª! $# t Ï% ©! $# (#ρ ß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ ( ]   ١٦: التوبة[      

) ¢Ο èO öΝ ßγ≈ uΖ ÷V yè t/ zΟ n= ÷è uΖ Ï9 ‘“ r& È ÷ t/ ÷“ Ït ø: $# 4 |Â ôm r& $ yϑ Ï9 (# þθ èW Î6 s9 # Y‰ tΒ r& ( ]   ١٢: الكهف[   

) $ tΒ uρ tβ% Ÿ2 … çµ s9 Ν Íκ ö� n= tã  ÏiΒ ?≈ sÜ ù= ß™ �ω Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ß ÏΒ ÷σ ãƒ Íο t� Åz Fψ $$ Î/ ô £ϑ ÏΒ uθ èδ $ yγ ÷Ψ ÏΒ ’ Îû 

7e7 x© 3 y7 š/ u‘ uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. > ó x« Ôá‹ Ïÿ ym ( ]   ٢١: سبأ[    
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) öΝ ä3 ¯Ρ uθ è= ö7 uΖ s9 uρ 4 ®L ym zΟ n= ÷è tΡ t Ï‰ Îγ≈ yf ßϑ ø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ t Î� É9≈ ¢Á9 $# uρ (# uθ è= ö7 tΡ uρ ö/ ä. u‘$ t6 ÷z r&  ( ]   دمحم :
٣١[     

ة المحيطة بكلمة إذاً في كتاب االله تعالى تختلف دلالات الصورة القرآني) zΝ Î= tæ ( بصيغة 

Ο (عن دلالات الصورة القرآنية المحيطة بكلمة ، الماضي  n= ÷è tƒ ( فصيغة ..  بصيغة المضارع
 تصور علم االله تعالى الكاشف أزلاً ، وصيغة المضارع أقرب إلى – كما رأينا –الماضي 

وعها في عالمها المكاني والزماني ، تلك دلالة علم االله تعالى المتعلّق بالمشاهدة للحادثة أثناء وق
  ..الحادثة التي علمها االله تعالى أزلاً قبل حدوثها ووجودها في عالمها الحادث 

$ (ومنهج البحث القرآني  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  يفرض علينا حين بحثنا في كتاب االله تعالى
جذرٍ أتت ، وبأي ة ، من أية الكلمة القرآنيصيغةٍ ترد أن نقف عند ماهي ..  

  $         $         $  

$ ( ولنأخذ مسألةً أُخرى ندرسها وفق منهج البحث القرآني       ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (   معتـبرين
 (كلمـة   لننظر إلى   ..  لا العكس    – نحن البشر    –دلالات النص القرآني معياراً لتصوراتنا      

z≈ t↔ ø9   ..في كتاب االله تعالى  ) #$

≈z (لات كلمة   نحن البشر نرى دلا    t↔ ø9 من مناظيرنا البشرية المحكومة لقوانين الزمان       ) #$
بينما دلالات هذه الكلمة في كتاب االله تعالى نراها فوق حدود الزمان والمكان             .. والمكان  

        تصوير الحكم المحمول بالسياق القرآني المحيط بكلمة        ، فهي تعني الموقف الذي عنده يتم) 

z≈ t↔ ø9 $# ( ..  

≈z ( كلمة  t↔ ø9  مجردة عن  جميعها تأتي فيها في كتاب االله تعالى ،مرات ) ٨(  ترد ) #$
  .. والنص القرآني التالي يؤكّد هذه الحقيقة ..الزمن 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ÇÚ Ìh� ym š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ’ n? tã ÉΑ$ tF É) ø9 $# 4 β Î)  ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ tβρ ç� ô³ Ïã tβρ ç� É9≈ |¹ 

(#θ ç7 Î= øó tƒ È ÷ tG s� ($ ÏΒ 4 β Î) uρ  ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ ×π s� ($ ÏiΒ (# þθ ç7 Î= øó tƒ $ Zÿ ø9 r& z ÏiΒ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. óΟ ßγ ¯Ρ r' Î/ ×Π öθ s% �ω 



  

٢٩٤   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

šχθ ßγ s) øÿ tƒ ∩∉∈∪ z≈ t↔ ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ �χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Zÿ ÷è |Ê 4 β Î* sù  ä3 tƒ Ν à6Ζ ÏiΒ 

×π s� ($ ÏiΒ ×ο t� Î/$ |¹ (#θ ç7 Î= øó tƒ È ÷ tG s� ($ ÏΒ 4 β Î) uρ  ä3 tƒ öΝ ä3Ζ ÏiΒ ×# ø9 r& (# þθ ç7 Î= øó tƒ È ÷ xÿ ø9 r& Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 ª! $# uρ yì tΒ 

t Î� É9≈ ¢Á9    ]٦٦ – ٦٥: الأنفال   [ ) #$

≈ (إنَّ كلمة  t↔ ø9 ≈z ( في العبارة القرآنية ) #$ t↔ ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã ( تعني عند الموقف 
 هناك ضعفاً عند بعض المؤمنين الذين لا أنَّ  أزلاً تعالى فيه بعلمه الكاشفعلم اهللالذي 

نسبة  ، عند هذا الحد خفّف االله تعالى  من الكافرينيستطيع أحدهم مواجهة عشرة
 إلى واحد إلى اثنين  ، في الآية الأولى للمؤمنين الأقوياءالمواجهة من واحد إلى عشرة

   .. في الآية الثانيةللمؤمنين الضعاف 
zΝ (وكلمة  Î= tæ uρ (ة  بصيغةالماضي دون المضارع في العبارة القرآني ) z≈ t↔ ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# 

öΝ ä3Ψ tã zΝ Î= tæ uρ �χ r& öΝ ä3Š Ïù $ Zÿ ÷è |Ê 4 ( ، ة تفسيرنا لهذه الآيات الكريمةفالكلمة تؤكِّد صح ) 

zΝ Î= tæ uρ (  را قد رأينا كيف أنَّ هذه الصيغة تصوهي بصيغة الماضي وليس المضارع ، وكن
  ..لما سيكون  الكاشف أزلاً علم االله تعالى

  ..لة نراها ذاا في النص القرآني التالي أهذه المسو
) ¨≅ Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §�9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ 4 £ èδ Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ ßγ ©9 3 

zΝ Î= tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àÿΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ xÿ tã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ ø9 $$ sù 

£ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# 

z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 $# 4 Ÿω uρ  ∅ èδρ ç� Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ 

tβθ àÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ t� ø) s? 3 y7 Ï9≡ x‹ x. Ú Îi t6 ãƒ ª! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u 

Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 óΟ ßγ ¯= yè s9 šχθ à) −G tƒ ( ]   ١٨٧: البقرة[   

zΝ (إنّ ورود كلمة  Î= tæ ( ة بصيغة الماضي دون المضارع في هذه الآية الكريم) zΝ Î= tæ ª! $# 



  

٢٩٥   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àÿΡ r& (  ، ًولا يعني يدلّ على علم االله تعالى الكاشف أزلا

≈z (وبالتالي فكلمة تمّ بعدها حصول علم االله تعالى ، و أحداثاً حدثت – أبداً – t↔ ø9 $$ sù ( في 

≈z (هذه الآية الكريمة  t↔ ø9 $$ sù £ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym 

t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 $# 4 
Ÿω uρ  ∅ èδρ ç� Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ àÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 ≈z (لكلمة ، هذه ا ) 3 #$ t↔ ø9 $$ sù ( تتعلّق بعلم 

االله تعالى الكاشف أزلاً ، وتعني عند الحد الذي علم االله تعالى فيه أزلاً أنكم بكينونتكم 
من تتعلّق الأحكام الواردة في هذه الآية الكريمة   الحدالبشرية تختانون أنفسكم ، عند هذا

  ....... مباشرة وأكل وشرب 
≈z (لمة وكذلك الأمر بالنسبة لك t↔ ø9 $# y(   في الآية الكريمة..   

) tΑ$ s% … çµ ¯Ρ Î) ãΑθ à) tƒ $ pκ ¨Ξ Î) ×ο t� s) t/ �ω ×Αθ ä9 sŒ ç�� ÏV è? uÚ ö‘ F{ $# Ÿω uρ ’ Å+ ó¡ s? ŷ ö� pt ø: $# ×π yϑ ¯= |¡ ãΒ �ω sπ u‹ Ï© 

$ yγ‹ Ïù 4 (#θ ä9$ s% z≈ t↔ ø9 $# |M ÷∞ Å_ Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 $ yδθ çt r2 x‹ sù $ tΒ uρ (#ρ ßŠ% x. šχθ è= yè øÿ tƒ ( ]   ٧١: البقرة[     

فبنو إسرائيل عندما طلبوا من موسى عليه السلام أن يبين لهم صفات البقرة التي أُمروا 
بذبحها ، وصل م البيان إلى حد فاصلٍ وقفوا عنده وكفّوا عن أسئلتهم وذبحوا هذه البقرة 

≈z (هذا الحد تصوره لنا كلمة ..  t↔ ø9 $# y(   في هذه الآية الكريمة..  

≈z (اه في بقية الصور القرآنية الحاملة لكلمة وهذا ما نر t↔ ø9 $# y(  ،  ة منذه الخصوصي
  ..في كتاب االله تعالى  الرسم
) ÏM |¡ øŠ s9 uρ èπ t/ öθ −G9 $# š Ï% ©# Ï9 tβθ è= yϑ ÷è tƒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# # ¨L ym # sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ èδ y‰ tn r& ÝV öθ yϑ ø9 $# tΑ$ s% 

’ ÎoΤ Î) àM ö6 è? z≈ t↔ ø9 $# Ÿω uρ t Ï% ©! $# šχθ è?θ ßϑ tƒ öΝ èδ uρ î‘$ ¤ÿ à2 4 y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ tΡ ô‰ tF ôã r& öΝ çλ m; $ ¹/# x‹ tã $ VϑŠ Ï9 r& (  
   ]١٨: النساء [ 

) ¢Ο èO r& # sŒ Î) $ tΒ yì s% uρ Λ äΖ tΒ# u ÿ Ïµ Î/ 4 z≈ t↔ ø9 !# u ô‰ s% uρ Λ äΨ ä.  Ïµ Î/ tβθ è= É∨ ÷è tG ó¡ n@ ( ]   ٥١: يونس[    



  

٢٩٦   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

) z≈ t↔ ø9 !# u ô‰ s% uρ |M øŠ |Á tã ã≅ ö6 s% |MΖ ä. uρ z ÏΒ t Ï‰ Å¡ øÿ ßϑ ø9    ]٩١: يونس   [ ) #$

) tΑ$ s% $ tΒ £ ä3 ç7 ôÜ yz øŒ Î) ¨ —∫Š uρ≡ u‘ y# ß™θ ãƒ  tã  Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ 4 š∅ ù= è% |·≈ ym ¬! $ tΒ $ uΖ ôϑ Î= tæ Ïµ ø‹ n= tã 

 ÏΒ & þθ ß™ 4 ÏM s9$ s% ßN r& t� øΒ $# Í“ƒ Í• yè ø9 $# z≈ t↔ ø9 $# }È ys óÁ ym ‘, ys ø9 $# O$ tΡ r& … çµ ›?Š uρ≡ u‘  tã  Ïµ Å¡ øÿ ¯Ρ … çµ ¯Ρ Î) uρ 

z Ïϑ s9 š Ï% Ï‰≈ ¢Á9    ]٥١: يوسف   [ ) #$

≈z (الدلالة المتعلّقة ذه الكلمة .. إذاً  t↔ ø9 $# (  دة عن مفهوم الزمان ، ومتعلّقة بالحدمجر
   .. الذي عنده تعلّق الحكم والخبر المحمول بالسياق القرآني المحيط

  ..بينما في الآية الكريمة التالية .. 
) $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãè ø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 (  yϑ sù Æì Ïϑ tG ó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰ Åg s† … çµ s9 $ \/$ pκ Å− # Y‰ |¹ §‘ ( ]  
    ]٩: الجن 

tβ (نرى أنَّ رسم كلمة  Fψ ففي ..  فيها يختلف عنه في كلِّ الحالات السابقة ) #$

≈z (الحالات السابقة رسمت بالشكل  t↔ ø9  دون حرف الألف بين حرفي اللام والنون ، ) #$

tβ ( ذه الآية الكريمة نرى وجود حرف الألف بين حرفي اللام والنونوفي ه Fψ $# (  ،
تحمل خصوصيةً تميزها عن الدلالة المحمولة وبالتالي فالدلالة المحمولة ذه الكلمة المميزة رسماً 

≈z (بكلمة  t↔ ø9   .. في الآيات السبع الأولى ) #$

tβ (ولو نظرنا في السياق القرآني المحيط بكلمة  Fψ  هلرأينا أنذا الرسم المختلف ،  ) #$
تغير الحكم من  متعلّقة بالحد الذي عنده على الرغم من أنَّ الصورة المرسومة ذا السياق
على  ،مقاعد للسمع  من الجن يقعد لمن عدم وجود شهاب رصد إلى وجود شهاب رصد

   ..فإنَّ حالة استرقاق السمع لم تنتهالرغم من ذلك 
) $ ¯Ρ r& uρ $ oΨ ó¡ yϑ s9 u !$ yϑ ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î= ãΒ $ U™ t� ym # Y‰ƒ Ï‰ x© $ Y7 åκ à− uρ ∩∇∪ $ ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãè ø) tΡ 

$ pκ ÷] ÏΒ y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 (  yϑ sù Æì Ïϑ tG ó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰ Åg s† … çµ s9 $ \/$ pκ Å− # Y‰ |¹ §‘ ∩∪ $ ¯Ρ r& uρ Ÿω ü“ Í‘ ô‰ tΡ ;� Ÿ° r& 



  

٢٩٧   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

y‰ƒ Í‘ é&  yϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ôΘ r& yŠ# u‘ r& öΝ Íκ Í5 öΝ åκ ›5 u‘ # Y‰ x© u‘ ( ]   ١٠ – ٨: الجن[   
 الذي تغير هو وجود الشهاب الرصد ...استرقاق السمع محاولة فالذي تغير ليس  ..

  .. السمع يحاول استرقاقلمن 
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= yè y_ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# % [`ρ ã� ç/ $ yγ≈ ¨Ψ −ƒ y— uρ š Ì� Ïà≈ ¨Ψ= Ï9 ∩⊇∉∪ $ yγ≈ uΖ ôà Ïÿ ym uρ  ÏΒ Èe≅ ä. 

9≈ sÜ ø‹ x© AΟŠ Å_ §‘ ∩⊇∠∪ �ω Î) Ç tΒ s− u� tI ó™ $# yì ôϑ ¡¡9 $# … çµ yè t7 ø? r' sù Ò>$ pκ Å− × Î7 •Β ( ]  ١٨ – ١٦: الحجر[    

) $ Zà øÿ Ïm uρ  ÏiΒ Èe≅ ä. 9≈ sÜ ø‹ x© 7Š Í‘$ ¨Β ∩∠∪ �ω tβθ ãè £ϑ ¡¡ o„ ’ n< Î) Z∼ yϑ ø9 $# 4’ n? ôã F{ $# tβθ èù x‹ ø) ãƒ uρ  ÏΒ 

Èe≅ ä. 5= ÏΡ% ỳ ∩∇∪ # Y‘θ ãm ßŠ ( öΝ çλ m; uρ Ò># x‹ tã ë= Ï¹# uρ ∩∪ �ω Î) ô tΒ y# ÏÜ yz sπ xÿ ôÜ sƒ ø: $# … çµ yè t7 ø? r' sù Ò>$ pκ Å− 

Ò= Ï%$ rO  ( ]   ١٠ – ٧: الصافات[   

 هذا الأمر وبقي بعده ، والجديد في الأمر أنه هناك شهاب قبلفاسترقاق السمع كان 
   ..استرقاق السمع لم ينته ف، يتبع من يحاول استرقاق السمع ثاقب مبين رصد 

tβ (كلمة وما نراه في  Fψ  هو الحد الفاصل بين  أنها لا تتعلّق ذا الأمر الجديد الذي) #$

$ ( لة محاولة السمعأهو وجود الشهاب الرصد ، إنما تتعلّق بمسو أمرين ¯Ρ r& uρ $ ¨Ζ ä. ß‰ ãè ø) tΡ $ pκ ÷] ÏΒ 

y‰ Ïè≈ s) tΒ Æì ôϑ ¡¡= Ï9 (  yϑ sù Æì Ïϑ tG ó¡ o„ tβ Fψ $# ô‰ Åg s† … çµ s9 $ \/$ pκ Å− # Y‰ |¹ التي لم تنته لمسألة ، تلك ا ) ‘§

tβ (ولذلك فكلمة .. كمحاولة  Fψ  في هذا السياق والتعلّق بمسألة ليست حداً فاصلاً ) #$

≈z (بين أمرين ، نراها تختلف في دلالاا عن كلمة  t↔ ø9 ..  في الآيات السبع الأولى ) #$
ا في الآيات ولذلك نرى أنَّ عظمة الرسم القرآني المطلق يأتي ا برسمٍ يختلف عن قرينا

  ..الأخرى 
  $         $         $  

في كتاب االله تعالى ، حسب منهج البحث والإحسان  الإيمان والإسلام مسائلولندرس 
$ (القرآني السليم  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  ، َّة الصحيحة هي المصطلحات لنرى كيف أنالشرعي

  .. الحاملة لها في كتاب االله تعالى تلك المستنبطة من الصياغة اللغوية للكلمات والجمل



  

٢٩٨   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

في كتاب االله تعالى تدور داخل إطار الانقياد والخضوع ) س ، ل ، م ( مشتقّات الجذر 
سلم أف..  الخلاص من العيب والنقص والأذى – مع ذلك –وتعني والخلاص للمنقاد له ، 
  ..للشيء خضع وانقاد له 

) $ tΡ ó� É∆ é& uρ zΝ Î= ó¡ ä⊥ Ï9 Éb> t� Ï9 š Ïϑ n=≈ yè ø9    ]٧١: الأنعام [   ) #$

) àM ôϑ n= ó™ r& uρ yì tΒ z≈ yϑ øŠ n= ß™ ¬! Éb> u‘ t Ïϑ n=≈ yè ø9    ]٤٤: النمل [    ) #$

  ..وأسلم للشيء خلص له في انقياده وخضوعه 
) ô tΒ uρ ß |¡ ôm r& $ YΨƒ ÏŠ ô £ϑ ÏiΒ zΝ n= ó™ r& … çµ yγ ô_ uρ ¬! uθ èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ ( ]   ١٢٥: النساء[   

) *  tΒ uρ öΝ Î= ó¡ ç„ ÿ… çµ yγ ô_ uρ ’ n< Î) «! $# uθ èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ö� ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 $# 3 ’ n< Î) uρ «! $# 

èπ t7 É)≈ tã Í‘θ ãΒ W{     ]٢٢: لقمان   [ ) #$

  ..فهو خالص له في انقياده وخضوعه ، فالشيء عندما يكون سلَماً لشيء 
) z> u� ŸÑ ª! $# Wξ sW tΒ Wξ ã_ §‘ ÏµŠ Ïù â !% x. u� à° tβθ Ý¡ Å3≈ t± tF ãΒ Wξ ã_ u‘ uρ $ Vϑ n= y™ @≅ ã_ t� Ïj9 ö≅ yδ Èβ$ tƒ Èθ tF ó¡ o„ 

¸ξ sW tΒ 4 ( ]   ٢٩: الزمر[      

  ..وسلَّم الشيء يعني خلّصه ، وبالتالي نجّاه 
) öθ s9 uρ öΝ ßγ s31 u‘ r& # Z�� ÏW Ÿ2 óΟ çF ù= Ï± xÿ ©9 óΟ çF ôã t“≈ uΖ tG s9 uρ † Îû Ì� øΒ F{ $# £ Å6≈ s9 uρ ©! $# zΝ ¯= y™ 3 (   ]

      ]٤٣: الأنفال 

  ..هو نقيض العيب والنقص والسلام 
) “ Ï‰ ôγ tƒ Ïµ Î/ ª! $# Ç∅ tΒ yì t7 ©? $# … çµ tΡ≡ uθ ôÊ Í‘ Ÿ≅ ç7 ß™ ÉΟ≈ n= ¡¡9    ]١٦: المائدة  [  ) #$

) ª! $# uρ (# þθ ãã ô‰ tƒ 4’ n< Î) Í‘# yŠ ÉΟ≈ n= ¡¡9       ]٢٥: يونس  [ ) #$

فالسلام اسم من أسماء االله تعالى الحسنى ، لسلامته جلّ وعلا من النقص .. لذلك 
  ..الفناء والعيب و
) uθ èδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9 $# â¨ρ ‘‰ à) ø9 $# ãΝ≈ n= ¡¡9       ]٢٣: الحشر   [ ) #$



  

٢٩٩   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

≈ß (واسم  yϑ øŠ n= ß™ ( هإضافة – عليه السلام نراه مشتقّاً من هذا الجذر اللغوي لأن 
لبشر ، فقد  انقاد وخضع له ما لم يخضع لغيره من ا–لانقياده وخضوعه وخلاصه الله تعالى 

  .....انقاد له وخضع الجن والإنس والطير والريح 
) u� Å³ ãm uρ z≈ yϑ ø‹ n= Ý¡ Ï9 … çν ßŠθ ãΖ ã_ z ÏΒ Çd Éf ø9 $# Ä§Ρ M} $# uρ Î� ö� ©Ü9 $# uρ  ( ]   ١٧: النمل[      
) z≈ yϑ ø‹ n= Ý¡ Ï9 uρ yxƒ Ìh�9 $# $ yδ –ρ ß‰ äî Ö� öκ y− $ yγ ãm# uρ u‘ uρ Ö� öκ y− ( (  ]   ١٢: سبأ[   

  ..، الاستسلام والخضوع والمهادنة )  س ، ل ، م (ومن مشتقّات الجذر 
) Èβ Î* sù öΝ ä.θ ä9 u” tI ôã $# öΝ n= sù öΝ ä.θ è= ÏF≈ s) ãƒ (# öθ s) ø9 r& uρ ãΝ ä3 øŠ s9 Î) zΝ n= ¡¡9 $# $ yϑ sù Ÿ≅ yè y_ ª! $# ö/ ä3 s9 öΝ Íκ ö� n= tã Wξ‹ Î6 y™ 

   ]٩٠: النساء   [ )

) (# âθ s) ø9 r' sù zΟ n= ¡¡9 $# $ tΒ $ ¨Ζ à2 ã≅ yϑ ÷è tΡ  ÏΒ ¥ þθ ß™ 4 ( ]  ٢٨: ل النح[   

ولذلك يأمرنا االله تعالى أن .. الخلاص من الحرب والانقياد والخضوع للأمر والسلْم هو 
  ..منقادين وخاضعين لأمر االله تعالى  ، الأعداء لهنجنح للسلْم إن جنح 

) * β Î) uρ (#θ ßs uΖ y_ ÄΝ ù= ¡¡= Ï9 ôx uΖ ô_ $$ sù $ oλ m; ö≅ ©. uθ s? uρ ’ n? tã «!    ]٦١: الأنفال   [ ) 4 #$

إن كان في ذلك هوانٌ للأمة ولم يحقّق  إلى السلْم يأمرنا االله تعالى ألاَّ ندعوقابل وبالم
  ..انقياد الأعداء وخضوعهم لأمر االله تعالى 

) Ÿξ sù (#θ ãΖ Îγ s? (# þθ ãã ô‰ s? uρ ’ n< Î) ÉΟ ù= ¡¡9 $# ÞΟ çFΡ r& uρ tβ öθ n= ôã F{    ]٣٥: محمد   [ ) #$

  ) ..س ، ل ، م ( والاستسلام هو من مشتقّات الجذر 
) $ tΒ ö/ ä3 s9 Ÿω tβρ ç� |À$ uΖ s? ∩⊄∈∪ ö≅ t/ ç/ èφ tΠ öθ u‹ ø9 $# tβθ ßϑ Î= ó¡ tF ó¡ ãΒ ( ]   ٢٦ – ٢٥: الصافات[    

، فهو السبب الذي يرتقى به للوصول ) س ، ل ، م ( والسلَّم هو من مشتقّات الجذر 
  ..إلى الشيء بغية إخضاعه للوصول إلى المُراد 

) β Î) uρ tβ% x. u� ã9 x. y7 ø‹ n= tã öΝ åκ ÝÎ# {� ôã Î) Èβ Î* sù |M ÷è sÜ tG ó™ $# β r& z Èö tG ö; s? $ Z) xÿ tΡ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# ÷ρ r& $ Vϑ ¯= ß™ 

’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# Ν åκ u� Ï? ù' tF sù 7π tƒ$ t↔ Î/ 4 ( ]   ٣٥: الأنعام[   



  

٣٠٠   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

ΟŠ (وكلمة  Î= y™ ( تين تأتي فيهما صفة للقلب الخالص منترد في القرآن الكريم مر 
  ..االله تعالى الشرك والذنوب ، المنقاد الخاضع لأمر 

) tΠ öθ tƒ Ÿω ßì xÿΖ tƒ ×Α$ tΒ Ÿω uρ tβθ ãΖ t/ ∩∇∇∪ �ω Î) ô tΒ ’ tA r& ©! $# 5= ù= s) Î/ 5ΟŠ Î= y™ ( ]   ٨٨: الشعراء – 
٨٩[   

) * �χ Î) uρ  ÏΒ  Ïµ ÏG yè‹ Ï© zΝŠ Ïδ≡ t� ö/ Z} ∩∇⊂∪ øŒ Î) u !% ỳ … çµ −/ u‘ 5= ù= s) Î/ AΟŠ Î= y™ ( ]   ٨٣: الصافات 
– ٨٤[    

 (وهكذا نرى أنَّ كلمة  Ïϑ Î= ó¡ ãΒ ( طلق على المنقادين الخاضعينصفةٌ ت ..  

) �ω r& (#θ è= ÷è s? ¥’ n? tã ’ ÎΤθ è? ù& uρ t Ïϑ Î= ó¡ ãΒ ( ]   ٣١: النمل[   

) tΑ$ s% $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ (# àσ n= yϑ ø9 $# öΝ ä3 •ƒ r&  Í_‹ Ï? ù' tƒ $ pκ Å− ö� yè Î/ Ÿ≅ ö6 s% β r& ’ ÎΤθ è? ù' tƒ š Ïϑ Î= ó¡ ãΒ ( ]   ٣٨: النمل 
[   

χθ (ولذلك فهذه الكلمة  ßϑ Î= ó¡ •Β ( طلقعلى المنقادين الخاضعين بجوارحهم  ت
  ..وأعمالهم لمنهج االله تعالى وشعائره 

) β Î) ßì Ïϑ ó¡ è@ �ω Î)  tΒ ß ÏΒ ÷σ ãƒ $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ Ν ßγ sù šχθ ßϑ Î= ó¡ •Β ( ]   ٨١: النمل[   

) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u $ uΖ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ (#θ çΡ% Ÿ2 uρ t Ïϑ Î= ó¡ ãΒ ( ]   ٦٩: الزخرف[   

Ν (ية فالعبارة القرآن ßγ sù šχθ ßϑ Î= ó¡ •Β (   م بآيات االلهنراها تصف لنا حالهم بعد إيما
تعالى ، وبالتالي تصف لنا خضوعهم وانقيادهم وتطبيقهم للشعائر التي تحملها آيات االله 

θ#) (وكذلك العبارة القرآنية .. تعالى  çΡ% Ÿ2 uρ t Ïϑ Î= ó¡ ãΒ (  تصف – أيضاً –نراها 
  ..والعمل بأحكام الآيات التي عملوا ا خضوعهم لشعائر االله تعالى 

  ..وهذه الحقيقة تظهر واضحةً جليةً في الصورة القرآنية التالية 
) β Î) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ# u «! $$ Î/ Ïµ ø‹ n= yè sù (# þθ è= ©. uθ s? β Î) Λ äΨ ä. t Ïϑ Î= ó¡ •Β ( ]   ٨٤: يونس[    



  

٣٠١   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

β (فالذي اطمأنَّ وصدق بقلبه منهج االله تعالى  Î) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ# u «! $$ Î/ (   فإنَّ التوكّل على
االله تعالى هو من مقتضيات الانقياد والخضوع لأوامر االله تعالى وشعائره التي يحملها منهجه 

) Ïµ ø‹ n= yè sù (# þθ è= ©. uθ s? β Î) Λ äΨ ä. t Ïϑ Î= ó¡ •Β ( ..  
وبالتالي يستطيع البشر الشهادة على إسلام المرء ، وعلى عدم إسلامه ، لأنَّ الـشعائر               

مشاهدة في عـالم    والأعمال الحسية ، التي ينقاد ا ويخضع لمنهج االله تعالى ، هي مسائل              
يصور لنا طلب الشهادة على مـسألة  ولذلك نرى أنَّ القرآن الكريم    .. الحس الذي نعيشه    

  ..عمالٌ حسيةٌ يراها البشر أفتطبيق الشعائر ، والانقياد بالجوارح ، هي الإسلام ، 
) š^$ s% šχθ •ƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ß øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «! $# $ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ ô‰ yγ ô© $# uρ $ ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ (   ] آل

   ]٥٢: عمران 

) β Î* sù (# öθ ©9 uθ s? (#θ ä9θ à) sù (#ρ ß‰ yγ ô© $# $ ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ( ]   ٦٤: آل عمران[    

) øŒ Î) uρ àM ø‹ ym ÷ρ r& ’ n< Î) z↵ Îiƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ# u † Î1 ’ Í<θ ß™ t� Î/ uρ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u ô‰ pκ ô− $# uρ $ oΨ ¯Ρ r' Î/ 

tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ( ]   ١١١: المائدة[   
والدين الذي يرضاه االله تعالى ويقبله ، هو الانقياد والخضوع لشعائر االله تعالى وأوامره 

أي   يقبل منهفلنه إلى عملٍ حسي يخضع به لشعائر االله تعالى وأوامره م إيمان، فمن لم يترجِ
  ..دين 
) ¨β Î) š Ïe$! $# y‰Ψ Ïã «! $# ÞΟ≈ n= ó™ M}    ]١٩: آل عمران   [  ) 3 #$

)  tΒ uρ Æ÷ tG ö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9 آل   [ ) #$
   ]٨٥: عمران 

الشعائر قد ضيعت بعد موت الرسل وفي الرسالات السابقة يبين لنا القرآن الكريم أنَّ 
  ..عليهم السلام 

) y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& zƒ Ï% ©! $# zΝ yè ÷Ρ r& ª! $# Ν Íκ ö� n= tã z ÏiΒ z↵ ÍhŠ Î; ¨Ψ9 $#  ÏΒ Ïπ −ƒ Íh‘ èŒ tΠ yŠ# u ô £ϑ ÏΒ uρ $ oΨ ù= yϑ ym yì tΒ 8yθ çΡ 



  

٣٠٢   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

 ÏΒ uρ Ïπ −ƒ Íh‘ èŒ tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î) Ÿ≅ƒ Ïℜ u� ó  Î) uρ ô £ϑ ÏΒ uρ $ uΖ ÷ƒ y‰ yδ !$ oΨ ø‹ u; tG ô_ $# uρ 4 # sŒ Î) 4’ n? ÷G è? ÷Λ Ïι ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# 

(#ρ ”� yz # Y‰ £∨ ß™ $ |‹ Å3 ç/ uρ ) ∩∈∇∪ * y# n= sƒ mú . ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰ ÷è t/ ì# ù= yz (#θ ãã$ |Ê r& nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ ãè t7 ¨? $# uρ 

ÏN≡ uθ pκ ¤¶9 $# ( t∃ öθ |¡ sù tβ öθ s) ù= tƒ $ †‹ xî ( ]   ٥٩ – ٥٨: مريم[   

الله تعالى عبر العمل الحسي بما يحمله هذا ولمّا كان الإسلام هو الانقياد والخضوع لمنهج ا
المنهج من شعائر وعبادات ، ولمّا كانت الشعائر قد ضيعت بالنسبة للرسالات السابقة  ، 

t (أنَّ كلمة  – في القرآن الكريم –لذلك نرى  ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ  بالنسبة للرسالات –لم تطلق )  #$
  .. عاصرهم وانقاد معهم لشعائر االله تعالى  إلاَّ على الرسل عليهم السلام ، ومن–السابقة 
) øŒ Î) uρ ßì sù ö� tƒ ÞΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) y‰ Ïã# uθ s) ø9 $# z ÏΒ ÏM ø� t7 ø9 $# ã≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ $ uΖ −/ u‘ ö≅ ¬7 s) s? !$ ¨Ψ ÏΒ ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& 

ßìŠ Ïϑ ¡¡9 $# ÞΟŠ Î= yè ø9 $# ∩⊇⊄∠∪ $ uΖ −/ u‘ $ uΖ ù= yè ô_ $# uρ È ÷ yϑ Î= ó¡ ãΒ y7 s9  ÏΒ uρ !$ uΖ ÏF −ƒ Íh‘ èŒ Zπ ¨Β é& Zπ yϑ Î= ó¡ •Β y7 ©9 $ tΡ Í‘ r& uρ 

$ oΨ s3 Å™$ uΖ tΒ ó= è? uρ !$ oΨ ø‹ n= tã ( y7 ¨Ρ Î) |MΡ r& Ü># §θ −G9 $# ÞΟŠ Ïm §�9    ]١٢٨ – ١٢٧: البقرة   [ ) #$

) ÷Π r& öΝ çGΨ ä. u !# y‰ pκ à− øŒ Î) u� |Ø ym z>θ à) ÷è tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# øŒ Î) tΑ$ s% Ïµ‹ Ï⊥ t7 Ï9 $ tΒ tβρ ß‰ ç7 ÷è s? . ÏΒ “ Ï‰ ÷è t/ 

(#θ ä9$ s% ß‰ ç7 ÷è tΡ y7 yγ≈ s9 Î) tµ≈ s9 Î) uρ y7 Í← !$ t/# u zΟ↵ Ïδ≡ t� ö/ Î) Ÿ≅Š Ïè≈ yϑ ó™ Î) uρ t,≈ ys ó™ Î) uρ $ Yγ≈ s9 Î) # Y‰ Ïn≡ uρ ß øt wΥ uρ … ã& s! 

tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ( ]   ١٣٣: البقرة[    

) * !$ £ϑ n= sù ¡§ ym r& 4† |¤Š Ïã ãΝ åκ ÷] ÏΒ t� øÿ ä3 ø9 $# tΑ$ s% ô tΒ ü“ Í‘$ |ÁΡ r& ’ n< Î) «! $# ( š^$ s% 

šχθ •ƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ß øt wΥ â‘$ |ÁΡ r& «! $# $ ¨Ψ tΒ# u «! $$ Î/ ô‰ yγ ô© $# uρ $ ¯Ρ r' Î/ šχθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ (    ] ٥٢: آل عمران 
[   

) $ tΒ tβ% x. ãΝŠ Ïδ≡ t� ö/ Î) $ wƒ ÏŠθ åκ u‰ Ÿω uρ $ |‹ ÏΡ# u� óÇ nΣ  Å3≈ s9 uρ šχ% x. $ Zÿ‹ ÏΖ ym $ Vϑ Î= ó¡ •Β $ tΒ uρ tβ% x. z ÏΒ t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# 

   ]٦٧: آل عمران   [ )

) øŒ Î) uρ àM ø‹ ym ÷ρ r& ’ n< Î) z↵ Îiƒ Í‘# uθ ys ø9 $# ÷β r& (#θ ãΨ ÏΒ# u † Î1 ’ Í<θ ß™ t� Î/ uρ (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u ô‰ pκ ô− $# uρ $ oΨ ¯Ρ r' Î/ 



  

٣٠٣   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

tβθ ßϑ Î= ó¡ ãΒ ( ]   ١١١: المائدة[   

) * ã≅ ø? $# uρ öΝ Íκ ö� n= tã r' t6 tΡ ?yθ çΡ øŒ Î) tΑ$ s%  Ïµ ÏΒ öθ s) Ï9 ÉΘ öθ s)≈ tƒ β Î) tβ% x. u� ã9 x. / ä3 ø‹ n= tæ ’ ÍΓ$ s) ¨Β “ Î�� Ï. õ‹ s? uρ 

ÏM≈ tƒ$ t↔ Î/ «! $# ’ n? yè sù «! $# àM ù= �2 uθ s? (# þθ ãè ÏΗ ød r' sù öΝ ä. {� øΒ r& öΝ ä. u !% x. u� à° uρ ¢Ο èO Ÿω ô ä3 tƒ öΝ ä. á� øΒ r& ö/ ä3 ø‹ n= tæ 

Zπ £ϑ äî ¢Ο èO (# þθ àÒ ø% $# ¥’ n< Î) Ÿω uρ Èβρ ã� ÏàΖ è? ∩∠⊇∪ β Î* sù öΝ çF øŠ ©9 uθ s? $ yϑ sù / ä3 çG ø9 r' y™ ô ÏiΒ @� ô_ r& ( ÷β Î) y“ Ì� ô_ r& �ω Î) 

’ n? tã «! $# ( ßN ö� ÏΒ é& uρ ÷β r& tβθ ä. r& š∅ ÏΒ t ÏΗ Í> ó¡ ßϑ ø9      ]٧٢ – ٧١: يونس   [ ) #$

أما في الرسالة الخاتمة ، التي تكفّل االله تعالى بحفظ كتاا ، فإنَّ شعائر العبادات موجودة 
t (ولا يمكن تضييعها ، ولذلك فإنَّ صفة ، ) القرآن الكريم ( في النص المحفوظ  ÏΗ Í> ó¡ çR ùQ $# ( 

، فهذه الصفة أتباع منهج الرسالة الخاتمة على المنقادين الخاضعين بجوارحهم من تطلق 
  ..أصبحت محصورةً في متبعي منهج الرسالة الخاتمة 

) tΠ öθ u‹ ø9 $# àM ù= yϑ ø. r& öΝ ä3 s9 öΝ ä3 oΨƒ ÏŠ àM ôϑ oÿ øC r& uρ öΝ ä3 ø‹ n= tæ  ÉL yϑ ÷è ÏΡ àMŠ ÅÊ u‘ uρ ãΝ ä3 s9 zΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ (   ]

   ]٥: المائدة 
طب الذين أوتوا الكتاب والـذين لم يؤتـوا         بأن يخا  rولذلك يأمر االله تعالى رسوله      

بأن يدعوهم إلى المنهج الذي يستطيعون من خلاله إقامة شـعائر االله            ) الأميين  ( الكتاب  
  ..تعالى ، والعمل بأحكامه ، للوصول م إلى طريق الهدى 

) ≅ è% uρ t Ï% ©# Ïj9 (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# z↵ Íh‹ ÏiΒ W{ $# uρ óΟ çF ôϑ n= ó™ r& u 4 ÷β Î* sù (#θ ßϑ n= ó™ r& Ï‰ s) sù (#ρ y‰ tF ÷δ $# ( χ Î) ¨ρ 

(# öθ ©9 uθ s? $ yϑ ¯Ρ Î* sù š� ø‹ n= tã à÷≈ n= t6 ø9 $# 3 ª! $# uρ 7�� ÅÁ t/ ÏŠ$ t6 Ïè ø9 $$ Î/ (   ] ٢٠: آل عمران [    
فتدور دلالاا داخل إطار الثقة في كتاب االله تعالى ، ) أ ، م ، ن ( أما مشتقّات الجذر 

  ..ه ، وسكن القلب تجاهه بالشيء ، والاطمئنان إليه ، والتصديق ب
نه سيعيد هذه أ، وثق به ، واطمأن إليه ب) الأمانة ( فأمن فلانٌ فلاناً على الوديعة 

يثق ويطمئن ) الآمن ( من أالأمانة ، دون الحاجة لإقامة برهانٍ ودليل حسي عليه ، فالذي 
  ) ..الموثوق به ( غيباً بالمُؤتمن 



  

٣٠٤   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

) ÷β Î* sù z ÏΒ r& Ν ä3 àÒ ÷è t/ $ VÒ ÷è t/ ÏjŠ xσ ã‹ ù= sù “ Ï% ©! $# z Ïϑ è? øτ $# … çµ tF uΖ≈ tΒ r& (  ] ٢٨٣: البقرة[     
) * ô ÏΒ uρ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# ô tΒ β Î) çµ ÷Ζ tΒ ù' s? 9‘$ sÜΖ É) Î/ ÿ Íν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) Ο ßγ ÷Ψ ÏΒ uρ ô ¨Β β Î) çµ ÷Ζ tΒ ù' s? 

9‘$ oΨƒ Ï‰ Î/ �ω ÿ Íν ÏjŠ xσ ãƒ y7 ø‹ s9 Î) �ω Î) $ tΒ |M øΒ ßŠ Ïµ ø‹ n= tã $ Vϑ Í← !$ s% 3 (   ]٧٥: ل عمران آ[   
  ..وأمن فلانٌ ، سكن قلبه وطمأنّ ولم يخف 

) (# þθ ãΖ ÏΒ r' sù r& β r& öΝ åκ u� Ï? ù' s? ×π u‹ Ï±≈ xî ô ÏiΒ É># x‹ tã «!      ]١٠٧: يوسف [  ) #$
) z ÏΒ r' sù r& t Ï% ©! $# (#ρ ã� s3 tΒ ÏN$ t↔ ÍhŠ ¡¡9 $# β r& y# Å¡ øƒ s† ª! $# ãΝ Íκ Í5 uÚ ö‘ F{      ]٤٥: النحل [   ) #$

  ..ة وسكن القلب وعدم الخوف فالأمن هو الطمأنين
) t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u óΟ s9 uρ (# þθ Ý¡ Î6 ù= tƒ Ο ßγ uΖ≈ yϑƒ Î) AΟ ù= Ýà Î/ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& ãΝ ßγ s9 ß øΒ F{ $# Ν èδ uρ tβρ ß‰ tG ôγ •Β (  ]

     ]٨٢: الأنعام 
 (ولذلك فكلمة  ÏΒ ÷σ ßϑ ø9  (ل التعريف أ هي اسم صفة الله تعالى ، وهذه الكلمة ب) #$

 ÏΒ ÷σ ßϑ ø9   .. إلاّ مرة واحدة كصفة الله تعالى – في كتاب االله تعالى – لم ترد ) #$

) uθ èδ ª! $# ” Ï% ©! $# Iω tµ≈ s9 Î) �ω Î) uθ èδ à7 Î= yϑ ø9 $# â¨ρ ‘‰ à) ø9 $# ãΝ≈ n= ¡¡9 $# ß ÏΒ ÷σ ßϑ ø9      ]٢٣: الحشر [ ) #$

وهكذا نرى أنَّ الإيمان هو الاطمئنان والوثوق والتصديق بمسائل غيبية ، ليست حسية 
ولذلك عندما يرفع .. ط ا الحواس في عالم المادة والحس كمسائل الإسلام مشاهدة تحي
بمسائل رفع عن هذه المسائل ، يصبح الإيمان ا لا معنى له ، فلا ينفع الإيمان غطاء الغيب 

  ..عنا غطاء الغيب 
) ö≅ yδ tβρ ã� ÝàΖ tƒ Hω Î) β r& ÞΟ ßγ u‹ Ï? ù' s? èπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ÷ρ r& u’ ÎA ù' tƒ y7 •/ u‘ ÷ρ r& š† ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/ u‘ 3 

tΠ öθ tƒ ’ ÎA ù' tƒ âÙ ÷è t/ ÏM≈ tƒ# u y7 În/ u‘ Ÿω ßì xÿΖ tƒ $ ²¡ øÿ tΡ $ pκ ß]≈ yϑƒ Î) óΟ s9 ô ä3 s? ôM uΖ tΒ# u  ÏΒ ã≅ ö6 s% ÷ρ r& ôM t6 |¡ x. 

þ’ Îû $ pκ È]≈ yϑƒ Î) # Z� ö� yz 3 È≅ è% (# ÿρ ã� Ïà tGΡ $# $ ¯Ρ Î) tβρ ã� Ïà tFΨ ãΒ (   ] ١٥٨: الأنعام[     



  

٣٠٥   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

لإيمان هو التصديق بمسائل غيبية فإنَّ ساحته هي القلب ، فالقلب هو ساحة ولمّا كان ا
ولذلك نرى أنَّ القلب يرتبط به ..  هي ساحة الإسلام – كما رأينا –الإيمان ، والجوارح 

  ..، ولا يرتبط به الإسلام الإيمان 
) * $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# Ÿω y7Ρ â“ øt s† š Ï% ©! $# tβθ ãã Ì�≈ |¡ ç„ ’ Îû Ì� øÿ ä3 ø9 $# z ÏΒ š Ï% ©! $# (# þθ ä9$ s% $ ¨Ψ tΒ# u 

óΟ Îγ Ïδ≡ uθ øù r' Î/ óΟ s9 uρ  ÏΒ ÷σ è? öΝ ßγ ç/θ è= è% ¡ (  ] ٤١: المائدة[   
) yx t7 ô¹ r& uρ ßŠ# xσ èù ÏdΘ é& 4† y›θ ãΒ % ¸ñ Ì�≈ sù ( β Î) ôN yŠ$ Ÿ2 ” Ï‰ ö7 çF s9  Ïµ Î/ Iω öθ s9 β r& $ oΨ ôÜ t/ §‘ 4’ n? tã 

$ yγ Î6 ù= s% šχθ ä3 tG Ï9 z ÏΒ š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9      ]١٠: قصص ال[   ) #$
) * ÏM s9$ s% Ü># {� ôã F{ $# $ ¨Ψ tΒ# u ( ≅ è% öΝ ©9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è?  Å3≈ s9 uρ (# þθ ä9θ è% $ oΨ ôϑ n= ó™ r& $ £ϑ s9 uρ È≅ äz ô‰ tƒ 

ß≈ yϑƒ M} $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% ( (   ] ١٤: الحجرات[      
) y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& |= tF Ÿ2 ’ Îû ãΝ Íκ Í5θ è= è% z≈ yϑƒ M} $# Ν èδ y‰ −ƒ r& uρ 8yρ ã� Î/ çµ ÷Ψ ÏiΒ ( (  ]٢٢: ادلة ا[        

، وهو بذلك يختلف عن الإسلام الذي وبالتالي فالإيمان لا يطّلع عليه إلاّ االله تعالى 
أن ) الذي يطّلع على حقيقةِ إيمام ( يشهده البشر ، ولذلك يطلب المؤمنون من االله تعالى 

لحال يكتبهم مع الشاهدين ، ولا يطلبون من البشر أن يشهدوا على إيمام ، كما هو ا
  ..لة لا يطّلع عليها إلاّ االله تعالى أعندما طلبوا الشهادة على إسلامهم ، فالإيمان مس

) !$ oΨ −/ u‘ $ ¨Ψ tΒ# u !$ yϑ Î/ |M ø9 t“Ρ r& $ oΨ ÷è t7 ¨? $# uρ tΑθ ß™ §�9 $# $ oΨ ö; çF ò2 $$ sù yì tΒ š Ï‰ Îγ≈ ¤±9 : آل عمران [  ) #$
٥٣[   
) tβθ ä9θ à) tƒ !$ uΖ −/ u‘ $ ¨Ψ tΒ# u $ uΖ ö; çG ø. $$ sù yì tΒ t Ï‰ Îγ≈ ¤±9     ]٨٣: المائدة [  ) #$

) يلقي علينا السلام ( من هنا نرى الحكمة من أمر االله تعالى بأن لا نقول عن أي أحدٍ 
فنحن كبشر لا نستطيع أن نجزم بإيمان ..  الدنياالحياة بأنه ليس مؤمناً مبتغين بذلك عرض 

  ..إنسان ، أو بعدم إيمانه 



  

٣٠٦   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

) Ÿω uρ (#θ ä9θ à) s? ô yϑ Ï9 #’ s+ ø9 r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) zΝ≈ n= ¡¡9 $# |M ó¡ s9 $ YΖ ÏΒ ÷σ ãΒ šχθ äó tG ö; s? š⇓ t� tã Íο 4θ uŠ ys ø9 $# 

$ u‹ ÷Ρ ‘‰9    ]٩٤: النساء [  ) #$

الإنسان ، حتى لا بد من اختبار ) عالم المادة والأسباب ( في هذه الحياة الدنيا .. إذاً 
  ..اً عليه يوم القيامة يترجم حقيقة إيمانه الكامنة في قلبه إلى أعمالٍ حسية ، تكون شاهد

) |= Å¡ ym r& â¨$ ¨Ζ9 $# β r& (# þθ ä. u� øI ãƒ β r& (# þθ ä9θ à) tƒ $ ¨Ψ tΒ# u öΝ èδ uρ Ÿω tβθ ãΖ tF øÿ ãƒ (   ] ٢: العنكبوت[     
ولمّا كان القلب ساحةَ الإيمان ، ولمّا كانت أركان الإيمان غيبية غير حسية ، فإنَّ الإيمان 

موعة شعائر محددة مشاهدة ثابتة ، فهو لا يزيد بينما الإسلام كانقياد .. يزيد وينقص 
ز ، ي ، ( هذه الحقيقة نراها في كتاب االله تعالى عبر اقتران مشتقّات الجذر .. ولا ينقص 

  ..بالإيمان ، وعدم ارتباطها بالإسلام دون الإيمان ) د 
) t Ï% ©! $# tΑ$ s% ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨β Î) }̈ $ ¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θ ãè uΚ y_ öΝ ä3 s9 öΝ èδ öθ t± ÷z $$ sù öΝ èδ yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) (  ]

     ]١٧٣: آل عمران 
) $ yϑ ¯Ρ Î) šχθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# t Ï% ©! $# # sŒ Î) t� Ï. èŒ ª! $# ôM n= Å_ uρ öΝ åκ æ5θ è= è% # sŒ Î) uρ ôM u‹ Î= è? öΝ Íκ ö� n= tã … çµ çG≈ tƒ# u 

öΝ åκ øE yŠ# y— $ YΖ≈ yϑƒ Î) (   ] ٢: الأنفال[      
) # sŒ Î) uρ !$ tΒ ôM s9 Ì“Ρ é& ×ο u‘θ ß™ Ο ßγ ÷Ψ Ïϑ sù  ¨Β ãΑθ à) tƒ öΝ à6 •ƒ r& çµ ø? yŠ# y— ÿ Íν É‹≈ yδ $ YΖ≈ yϑƒ Î) 4 (   ] التوبة :
١٢٤[       
) $ £ϑ s9 uρ # u u‘ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# z># t“ ôm F{ $# (#θ ä9$ s% # x‹≈ yδ $ tΒ $ tΡ y‰ tã uρ ª! $# … ã& è!θ ß™ u‘ uρ s− y‰ |¹ uρ ª! $# 

… ã& è!θ ß™ u‘ uρ 4 $ tΒ uρ öΝ èδ yŠ# y— Hω Î) $ YΖ≈ yϑƒ Î) $ VϑŠ Î= ó¡ n@ uρ (   ]٢٢: زاب الأح[     

) uθ èδ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& sπ oΨ‹ Å3 ¡¡9 $# ’ Îû É>θ è= è% t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# (# ÿρ ßŠ# yŠ ÷” z� Ï9 $ YΖ≈ yϑƒ Î) yì ¨Β öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) 3 (  ] 
    ]٤: الفتح 
) z É) øŠ tF ó¡ uŠ Ï9 t Ï% ©! $# (#θ è?ρ é& |=≈ tG Å3 ø9 $# yŠ# yŠ ÷“ tƒ uρ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u $ YΖ≈ uΚƒ Î)   (  ]  ٣١: المدثر[   



  

٣٠٧   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

لمّا كان القلب ساحةَ الإيمان ، ولمّا كانت أركان الإيمان مسائل غيبية ، لذلك فالإيمان و
وعظمة البيان الإلهي تصور هذه الحقيقة عبر اقتران .. بحاجة إلى تثبيت من االله تعالى 

بالإيمان وعدم ارتباطها بالإسلام ، فالشعائر محددة ) ث ، ب ، ت ( مشتقّات الجذر 
  ..ضحة وثابتة ، وبالتالي لا تحتاج إلى تثبيت وحسية ووا

) øŒ Î)  Çrθ ãƒ y7 •/ u‘ ’ n< Î) Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ’ ÎoΤ r& öΝ ä3 yè tΒ (#θ çG Îm; sW sù š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 4 ( ] ١٢: الأنفال[   
) àM Îm6 sV ãƒ ª! $# š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9 $# ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# † Îû uρ Íο t� Åz Fψ $# ( (   ]

      ]٢٧: إبراهيم 
) ö≅ è% … çµ s9 ¨“ tΡ ßyρ â‘ Ä¨ ß‰ à) ø9 $#  ÏΒ š� Îi/ ¢‘ Èd, pt ø: $$ Î/ |M Îm7 s[ ã‹ Ï9 š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (   ] النحل :
١٠٢[      

ولمّا كان التوكّل على االله تعالى يرتبط بالإيمان ، ولا يرتبط بالإسلام كشعائر محددة 
 االله تعالى أنَّ التوكّل على االله تعالى يرتبط بالمؤمنين دون ك نرى في كتابلومحسوسة ، لذ

  ..غيرهم 
) ’ n? tã uρ «! $# È≅ ©. uθ tG uŠ ù= sù tβθ ãΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 [ ،  ] ١٦٠: آل عمران [ ،  ] ١٢٢: آل عمران [  ) #$

  .. ] ١٣: التغابن [ ،  ] ١٠: اادلة [ ،  ] ١١: إبراهيم [ ،  ] ٥١: التوبة [ ،  ] ١١: المائدة 
) ’ n? tã uρ «! $# (# þθ è= ©. uθ tG sù β Î) Ο çGΨ ä. t ÏΖ ÏΒ ÷σ •Β (  ] ٢٣: المائدة [     

β (وفي الصورة القرآنية  Î) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ# u «! $$ Î/ Ïµ ø‹ n= yè sù (# þθ è= ©. uθ s? β Î) Λ äΨ ä. t Ïϑ Î= ó¡ •Β ( ]   يونس

لى االله تعالى فالتوكّل ع.. نرى أنَّ التوكّل يرتبط بالإيمان ولا يرتبط بالإسلام  ، ] ٨٤: 
β (يأتي جواب شرطٍ للإيمان باالله تعالى  Î) ÷Λ äΨ ä. Λ äΨ tΒ# u «! $$ Î/ Ïµ ø‹ n= yè sù (# þθ è= ©. uθ s? (  والعبارة ،

β (القرآنية  Î) Λ äΨ ä. t Ïϑ Î= ó¡ •Β (  كمإن كنتم منقادين خاضعين لأمر االله تعالى ، فإنّ تعني أن
  ..إيمانكم باالله تعالى يقتضي توكّلكم عليه 



  

٣٠٨   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

ا كانت أركان الإيمان غيبية وليست حسية مشاهدة ، وساحة الإيمان القلب ، ولا ولمّ
 إلاّ االله اإيمان الناس لا يشهد عليهحقيقة يطّلع على حقيقة الإيمان إلاّ االله تعالى ، فإنَّ 

  ..تعالى سبحانه و
) !$ tΒ uρ ç� sY ò2 r& Ä¨$ ¨Ψ9 $# öθ s9 uρ |M ô¹ t� ym t ÏΨ ÏΒ ÷σ ßϑ Î/ (   ] ١٠٣: يوسف[    

قد يوجد مسلم خاضع لشعائر االله تعالى الحسية المُشاهدة ، ولكن دون أن .. إذاً 
  ..يطمئن قلبه ودون أن يسكن ويثق بأمور الإيمان الغيبية 

) * ÏM s9$ s% Ü># {� ôã F{ $# $ ¨Ψ tΒ# u ( ≅ è% öΝ ©9 (#θ ãΖ ÏΒ ÷σ è?  Å3≈ s9 uρ (# þθ ä9θ è% $ oΨ ôϑ n= ó™ r& $ £ϑ s9 uρ È≅ äz ô‰ tƒ 

ß≈ yϑƒ M} $# ’ Îû öΝ ä3 Î/θ è= è% ( (   ] ١٤: الحجرات[      
ولمّا كان الإسلام هو الانقياد والخضوع الظاهر المُشاهد للشعائر ، نرى أنَّ امرأة لوط 

الناس ، كانت  أمام  الظاهريعليه السلام التي لم تؤمن بقلبها على الرغم من انقيادها
  ..ن السبب في وصف بيت لوط عليه السلام بصفة الإسلام دون الإيما

) $ oΨ ô_ t� ÷z r' sù  tΒ tβ% x. $ pκ� Ïù z ÏΒ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ∩⊂∈∪ $ yϑ sù $ tΡ ô‰ ỳ uρ $ pκ� Ïù u� ö� xî ;M øŠ t/ z ÏiΒ t ÏΗ Í> ó¡ ßϑ ø9 $# 

     ]٣٦ – ٣٥: الذاريات [   )
لوط عليه السلام ( فالذين أُخرجوا من القرية الهالكة هم المؤمنون ، وهؤلاء المؤمنون 

، ) امرأة لوط ( ون في بيتٍ يحوي على عنصرٍ غير مؤمن موجود) وأهله عدا امرأته 
تنطبق عليه صفة الإسلام ، ولا تنطبق عليه صفة الإيمان ولذلك فهذا البيت بمجموع أفراده 

منقادون خاضعون للشعائر ، ولكن عدم إيمان )  لوط ةبما فيهم امرأ( ، فجميع أفراده 
  ..صفة الإيمان ) كبيت ( امرأة لوط رفع عنه 

، يؤخذ تعلّقها من السياق القرآني المحيط وما يجب أن نعلمه أنّ الإيمان مسألةٌ مجردة 
فهناك فارق بين ورود الكلمات المعبرة عن مسألة الإيمان دون ..  المعبرة عنها بالكلمات

ك المتعلّقة باالله تعالى ، أو تل عن مسألة الإيمان المعبرةتعلّق باالله تعالى ، وبين الكلمات 
  ..ففي قوله تعالى .. المتعلّقة بما هو دون االله تعالى 



  

٣٠٩   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (#θ ãΨ ÏΒ# u «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ 

É=≈ tF Å6 ø9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4  tΒ uρ ö� àÿ õ3 tƒ «! $$ Î/  Ïµ ÏF s3 Í× ¯≈ n= tΒ uρ  Ïµ Î7 çF ä. uρ  Ï& Î# ß™ â‘ uρ ÏΘ öθ u‹ ø9 $# uρ 

Ì� Åz Fψ $# ô‰ s) sù ¨≅ |Ê Kξ≈ n= |Ê # ´‰‹ Ïè t/ (   ] ١٣٦: النساء[     
$ ( نرى أنَّ العبارة pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u ( للذين آمنوا ، هي وهؤلاء الذين آمنوا  خطاب

θ#) (يطلب االله تعالى منهم أن يؤمنوا  ãΨ ÏΒ# u (  ١: بالأمور التالية – ) «! $$ Î/ ( ،، ،٢ – ) 
 Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ ( ،، ،٣ – ) É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ ( ،، ،٤ - ) É=≈ tF Å6 ø9 $# uρ 

ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (..   ًهؤلاء الذين يخاطبهم االله تعالى بصفة .. إذا) t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (  

نها الآية الكريمة لم يؤمنوا بالمسائل التي تبي) «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã 

 Ï& Î!θ ß™ u‘ É=≈ tF Å6 ø9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 (   بقت هذه المسائل بالأمر الإلهيوإلاّ لما س ،

) (#θ ãΨ ÏΒ# u (..   

$ (العبارة القرآنية .. إذاً  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u (  وااً للذين اطمئنتحمل خطاباً إلهيلا هبأن 
وهم يتجهون بفطرم النقية بحثاً عن حقيقة ما يريده الإله منهم ، بد لهذا الكون من إله ، 

 ما تبحثون :  لهمفيقول ، منهم المنهج الإلهي وما يريده الإلهولكنهم لم يتعرفوا على حقيقة 
θ#) ( الأمور التالية  حينما تحقّقونتصلون إليهسعنه  ãΨ ÏΒ# u «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ É=≈ tF Å3 ø9 $# uρ “ Ï% ©! $# 

tΑ ¨“ tΡ 4’ n? tã  Ï& Î!θ ß™ u‘ É=≈ tF Å6 ø9 $# uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r&  ÏΒ ã≅ ö6 s% 4 ( ..  
  ..لة ذاا نراها في النص التالي أوالمس
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ö≅ yδ ö/ ä3 —9 ßŠ r& 4’ n? tã ;ο t�≈ pg ÏB / ä3Š ÉfΖ è? ô ÏiΒ A># x‹ tã 8Λ Ï9 r& ∩⊇⊃∪ tβθ ãΖ ÏΒ ÷σ è? 

«! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ tβρ ß‰ Îγ≈ pg éB uρ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «! $# óΟ ä3 Ï9≡ uθ øΒ r' Î/ öΝ ä3 Å¡ àÿΡ r& uρ 4 ö/ ä3 Ï9≡ sŒ ×� ö� yz ö/ ä3 ©9 β Î) ÷Λ äΖ ä. 

tβθ çΗ s> ÷è s? (   ] ١١ – ١٠: الصف[     



  

٣١٠   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

≈Ç (أما  |¡ ôm M} ودلالات هذه المسألة ، ) ح ، س ، ن ( الجذر مشتقّات  فهو من ) #$
  ..تنبع من المعاني التي يحملها جذرها اللغوي 

z (حسن الشيء ، سلم من السوء والنقص والعيب  Ý¡ ym uρ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ Z)Š Ïù u‘ (  ]  النساء :

‰ô (وأحسن به سلّمه من السوء وجزاه الخير  .. ] ٦٩ s% uρ z |¡ ôm r& þ’ Î1 øŒ Î)  Í_ y_ t� ÷z r& z ÏΒ 

Ç ôf Åb¡9 $# u !% ỳ uρ Ν ä3 Î/ z ÏiΒ Íρ ô‰ t7 ø9 وأحسن الشيء ، جعله بأفضل ..  ] ١٠٠: يوسف [   ) #$

“ü ( من العيب والنقص سالماًحالٍ ،  Ï% ©! $# z |¡ ôm r& ¨≅ ä. > ó x« … çµ s) n= yz ( (   ] ٧: السجدة[  ، 

) öΝ à2 u‘ §θ |¹ uρ z |¡ ôm r' sù öΝ à2 u‘ uθ ß¹ Λ äl s% y— u‘ uρ z ÏiΒ ÏM≈ t6 Íh‹ ©Ü9 وحسن ..   ]٦٤: غافر [  ) 4 #$

ãΝ (الشيء خيره  ßγ9 s?$ t↔ sù ª! $# z># uθ rO $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# z ó¡ ãm uρ É># uθ rO Íο t� Åz Fψ   ]١٤٨: آل عمران [  ) 3 #$

 ،) ª! $# uρ … çν y‰Ψ Ïã ß ó¡ ãm É># uθ ¨W9    .. ]١٩٥: آل عمران [   ) #$
  ..ويكون الشيء حسناً إذا كان خيراً وسالماً من السوء والنقص والعيوب 

) $ yγ n= ¬6 s) tF sù $ yγ š/ u‘ @Αθ ç7 s) Î/ 9 |¡ ym $ yγ tF t7 /Ρ r& uρ $ ·?$ t6 tΡ $ YΖ |¡ ym (   ] ٣٧: آل عمران[   ،) ô‰ s) ©9 

tβ% x. öΝ ä3 s9 ’ Îû ÉΑθ ß™ u‘ «! $# îο uθ ó™ é& ×π uΖ |¡ ym (  ] وأحسن تعني أسلم ، بمعنى  ..  ]٢١: الأحزاب

ô (أفضل  tΒ uρ ß |¡ ôm r& z ÏΒ «! $# $ Vϑ õ3 ãm 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ ãΖ Ï%θ ãƒ (  ]٥٠: ئدة الما[  ، ) x8 u‘$ t7 tF sù ª! $# 

ß |¡ ôm r& t É) Î=≈ sƒ ø:  العمل الخالص من السوء أفضلوالإحسان هو  ..  ]١٤: المؤمنون [  ) #$

ô (والعيب والنقص  yϑ sù u’ Å∀ ãã … ã& s! ô ÏΒ ÏµŠ Åz r& Ö ó x« 7í$ t6 Ïo? $$ sù Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ í !# yŠ r& uρ Ïµ ø‹ s9 Î) 9≈ |¡ ôm Î* Î/ 3 
Ν§ (،   ]١٧٨: البقرة [  ) èO x8ρ â !% ỳ tβθ àÿ Î= øt s† «! $$ Î/ ÷β Î) !$ tΡ ÷Š u‘ r& Hω Î) $ YΖ≈ |¡ ôm Î) $ ¸)‹ Ïù öθ s? uρ (  ]

 * (والمُحسن هو المُخلص بلا سوء ولا نقص ..   ] ٦٢: النساء  tΒ uρ öΝ Î= ó¡ ç„ ÿ… çµ yγ ô_ uρ ’ n< Î) 

«! $# uθ èδ uρ Ö Å¡ øt èΧ Ï‰ s) sù y7 |¡ ôϑ tG ó™ $# Íο uρ ö� ãè ø9 $$ Î/ 4’ s+ øO âθ ø9 فالمُحسن الذي ..   ] ٢٢: ان لقم[   ) 3 #$
يعمل بإخلاص بعيداً عن السوء ، إنما يدفعه ذلك إلى استحضاره لمراقبة االله تعالى له ، فهو 



  

٣١١   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

ينفق في السراء والضراء ، ويكظم الغيظ ، ويعفو عن الناس الذين ظلموه ، ويصفح عنهم 
ويجاهد في سبيل االله تعالى ويصبر عليهم وعلى ما يصيبه ، ويتق االله تعالى حق تقاته ، ، 

وكلّ ذلك لأنه يستحضر في كلِّ لحظة من حركات حياته رؤيةَ االله تعالى له .. حق جهاده 
..  
) t Ï% ©! $# tβθ à) ÏÿΖ ãƒ ’ Îû Ï !# §� œ£9 $# Ï !# §� œØ9 $# uρ t Ïϑ Ïà≈ x6 ø9 $# uρ xá ø‹ tó ø9 $# t Ïù$ yè ø9 $# uρ Ç tã Ä¨$ ¨Ψ9 $# 3 
ª! $# uρ �= Ït ä† š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9            ]١٣٤: آل عمران  [  ) #$

) ß# ôã $$ sù öΝ åκ ÷] tã ôx xÿ ô¹ $# uρ 4 ¨β Î) ©! $# �= Ït ä† š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9      ]١٣: المائدة [   ) #$
) … çµ ¯Ρ Î)  tΒ È, −G tƒ ÷� É9 óÁ tƒ uρ  χ Î* sù ©! $# Ÿω ßì‹ ÅÒ ãƒ t� ô_ r& š ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9    ]٩٠: يوسف [  ) #$
) zƒ Ï% ©! $# uρ (#ρ ß‰ yγ≈ y_ $ uΖŠ Ïù öΝ åκ ¨] tƒ Ï‰ öκ s] s9 $ uΖ n= ç7 ß™ 4 ¨β Î) uρ ©! $# yì yϑ s9 t ÏΖ Å¡ ós ßϑ ø9 : العنكبوت [   ) #$
٦٩[   

( لشعائر االله تعالى وأحكامه   بجوارحهن الله تعالى وانقيادهوهكذا نرى أنَّ عبادة المُحسِ
الإيمان ( وإيمانه بالغيب الذي ينتظره والذي يريد االله تعالى الإيمان به ، واطمئنانه ) الإسلام 

من منظار استحضاره لمراقبة االله تعالى له ، كأنه يرى كلُّ ذلك يتفاعل معه المُحسِن ) .. 
  ..االله تعالى ، ويرى جزاءَ كلِّ عملٍ يعمله 

إنَّ علينا أن نتفاعل في فكرنا الإسلامي مع هذه المصطلحات القرآنية وغيرها ، وفق ما 
فقد رأينا كيف أنَّ صفة .. ال والقيل وليس وفق الروايات والقيحمله كتاب االله تعالى لها ، 

الإسلام بمعنى الخضوع الحسي واتباع الشعائر هي صفة انحصرت في متبعي الرسالة الخاتمة 
قد توجد عند أي إنسانٍ مهما كان دينه ومذهبه ، ) اردة ( ، ورأينا أنّ صفة الإيمان 

وفق هذه . ......ن إلهٍ لهذا الكون نه لا بد محينما يتجه بفطرته النقية مطمئناً بأ
#š∅tΒ ( [  القرآنيةلقرآنية الحق ندرك معنى العباراتالمصطلحات ا u «! $$Î/ (  ،) (#θ ãΨ ÏΒ# u 

«! $$ Î/ (،  ) šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ «! $$ Î/ (  .......[..   



  

٣١٢   )الحق المطلق : (    النظرية الثالثة   منهج البحث القرآني 

∅š (فالصيغة  tΒ# u «! $$ Î/ (  عبر تعلّق باء الواسطة والوسيلة بالاسم ،) «! $# (،  
بواسطة استحضار عظمة االله تعالى ، ار في حياته الدنيا مطمئناً واثقاً مصدقاً بالحق تعني س

 يسير في حياته الدنيا مطمئناً متجهاً  ، فبواسطة استحضار هيبة االله تعالى وثوابه..في نفسه 
   ..نحو ما يريده االله تعالى منه 

           
    $         $         $  
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القرآن الكريم كلام االله تعالى وقوله الذي نزله وأنزله إلينا لنتدبر آياته ، وهو كتاب االله 

$ (تعالى الذي يحمل تبياناً لكلِّ شيء  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 & ó x« ( ]  النحل

 :٨٩ [  ،مطلقَن أنْك لا يمهوهذا يقتضي أن صصخطلِه أو أنْ يي قصخارج  ه مخص نص أي
 لفظٌ ظاهره العموم  يخصص وحتى داخل دفتي كتاب االله تعالى فإنه لا يمكن أنْ، نصوصه

 فالالتزام بحرفية صياغته اللغوية ضرورة لا بد منها ..، أو أنَّ يعمم نص ظاهره الخصوص 
  .. وأحكامه لفهم دلالاته

  ، ونتيجة فرض فهم بعض السابقين لبعض النصوص على دلالات هـذه النـصوص            
واعتبار هذا الفهم معياراً لكتاب االله تعالى ، ونتيجة فرض بعض الروايات المنسوبة للرسول           

r                القرآني ، بل واعتبار بعـضها على كتاب االله تعالى ورفعها إلى نصوصٍ موازيةٍ للنص
فُسرت بعض  وص القرآن الكريم ، كما زعم الكثيرون ، نتيجة كلّ ذلك            ناسخاً لبعض نص  

  ..آيات كتاب االله تعالى تفسيراً يتناقض مع ظاهر صياغتها اللغوية 
 لبعض الآيات الكريمة التي فُسرت تفسيراً مناقـضاً         – إن شاء االله تعالى      –وسنتعرض  

القرآن الكريم المرجع الأول والأخير في      عدم اعتبار   لظاهر صياغتها اللغوية لنرى كيف أنَّ       
  .. مغلوطة لم يترل االله تعالى ا من سلطان مفاهيمفهمنا لدلالاته سيؤدي إلى 

≈àM (في مسألة الطلاق ، فسروا قول االله تعالى  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO 

& ÿρ ã� è% 4 (  ] ه كلام ع ،  ]٢٢٨: البقرةراد به الخصوص ، بأنفكلمة موم ولكن ي) 

àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ (   استثناء ، أالتي تعني جميع المطلّقات ودون صة يبالمرأة جعلوها مخص
 استثنوا منها المرأة  أنهم بمعنى.. التي يمكنها الحيض وغير الحامل  المدخول االمطلّقة الحرة



  

٣١٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

≈àM (مستشهدين بقوله تعالى الحامل  s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £ ßγ è= y_ r& β r& z ÷è ŸÒ tƒ £ ßγ n= ÷Η xq 4 (  ] الطلاق

،  الكبير الآيسة من المحيض والمرأة،  واستنوا المرأة الصغيرة التي لم تبلغ الحيض ،  ]٤: 
‘ (مستشهدين بقوله تعالى  Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ z ó¡ Í≥ tƒ z ÏΒ ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $#  ÏΒ ö/ ä3 Í← !$ |¡ ÎpΣ Èβ Î) óΟ çF ö; s? ö‘ $# £ åκ èE £‰ Ïè sù 

èπ sW≈ n= rO 9� ßγ ô© r& ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ óΟ s9 z ôÒ Ït s† 4 (  ] ا أ واستثنوا المر ، ]٤: الطلاق ة غير المدخول ،

$ (مستشهدين بقوله تعالى  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) ÞΟ çF ós s3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¢Ο èO £ èδθ ßϑ çG ø) ¯= sÛ  ÏΒ 

È≅ ö6 s% β r&  ∅ èδθ �¡ yϑ s? $ yϑ sù öΝ ä3 s9 £ Îγ øŠ n= tæ ô ÏΒ ;ο £‰ Ïã $ pκ tΞρ ‘‰ tF ÷è s? ( (  ] ٤٩: الأحزاب [  ،
نزل االله أحسب مفهوم الرق الذي فرضوه على الأمة وما ( واستثنوا منها المرأة الرقيقة 

موضوعٍ على مستشهدين بكلامٍ  ، معتبرين عدة المرأة حيضتين )تعالى به من سلطان 
 [ :بأنه قال ، ) حسب ترقيم العالمية  ، ١١٠٢: في سنن الترمذي حديث (  rلرسول ا

سنن أبي داود حديث في  ( ، وفي رواية أُخرى ] طلاق الأمة تطليقتان وعدا حيضتان
طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها  [  :، أنه قال) حسب ترقيم العالمية ،  ١٨٧٢: رقم 

  .. ] حيضتان
≈àM (خصصوا كلمة .. إذاً   s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ (  ةٍ مستثنين فيها عدة حالات من بحالةٍ خاص

≈àM ( الحالات التي تشملها هذه الكلمة s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ (  ٍراعتبارٍ وتدب وذلك دون أي ،
  ..لة الطلاق في كتاب االله تعالى ألدلالات النصوص القرآنية الحاملة لمس

≈àM (إنَّ احتجاجهم بأنَّ قوله تعالى  s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £ ßγ è= y_ r& β r& z ÷è ŸÒ tƒ £ ßγ n= ÷Η xq 4 (  ]

≈àM (يصور لنا عدةَ المرأة ، وبالتالي فالعبارة القرآنية   ]٤: الطلاق  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ 

£ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 ( لا علاقة لها بالمرأة الحامل ، على الرغم من أنَّ كلمة ) 

àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ ( لمطلقات دون استثناء ، هذا الاحتجاج ليس سليماً على تشمل جميع ا

£ (الإطلاق ، فهم لم يقفوا عند كلمة  ßγ è= y_ r& ( في قوله تعالى ) àM≈ s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £ ßγ è= y_ r& 



  

٣١٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

β r& z ÷è ŸÒ tƒ £ ßγ n= ÷Η xq 4 ( فكلمة ، ) £ ßγ è= y_ r& (آخر له  ، تصف لنا الأجل الذي هو موضوع 
  .. تميزه عن العدة حدوده ودلالاته التي

في كتاب االله تعالى نرى أنَّ الأجل هو لحظة حسم العلاقة الزوجية إما بالإمساك وإما 
# (بالفراق  sŒ Î* sù z øó n= t/ £ ßγ n= y_ r& £ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù >∃ρ ã� ÷è yϑ Î/ ÷ρ r& £ èδθ è% Í‘$ sù 7∃ρ ã� ÷è yϑ Î/ (  ] الطلاق :

ن المعاشرة الزوجية ، وهاتان المسألتان هما بينما العدة هي فترة تربص وامتناع ع..  ] ٢
غير ة أ حيث عدة المر،ولكنهما تتطابقان بالنسبة للمرأة غير الحامل مختلفتان ، مسألتان 
جلها ، فبنهاية العدة يأتي الأجل الذي هو حسم العلاقة الزوجية إما أتساوي الحامل 

   ..بالإمساك وإما بالفراق 
) فترة تربصها وامتناعها عن المعاشرة الزوجية ( لحامل فإنَّ عدا أما بالنسبة للمرأة ا

ثابتة لا تتغير وهي ثلاثة قروء ، أما أجلها فهو موضوع آخر هو لحظة حسم العلاقة 
≈àM (الزوجية ، وهذا لا يكون إلاّ بعد أن تضع حملها  s9 'ρ é& uρ ÉΑ$ uΗ ÷q F{ $# £ ßγ è= y_ r& β r& z ÷è ŸÒ tƒ 

£ ßγ n= ÷Η xq 4 ( ة – بالنسبة للمرأة الحامل – ، وهناة عن الأجل ، فقد تسبق العدتختلف العد 
من سورة البقرة تحمل أحكاماً لحالة  ) ٢٢٨( الأجل ، وقد يسبق الأجل العدة ، والآية 

حوار أكثر ( المعجزة الكبرى : المرأة المطلّقة الحامل ، وقد بينت ذلك بالتفصيل في كتاب 
  ..اناً مؤيداً بالمعجزة العددية التي لا تعرف الكذب والخداع ، تبي) من جريء 

≈àM (إذاً قوله تعالى  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 (  يشمل المرأة الحامل
وكذلك الأمر  ..، فالمرأة الحامل المطلقة يجب أن تتربص ثلاثة قروء مهما كان زمن حملها 

‘ ( التي يئست من المحيض والتي لم تحض بين االله تعالى عدا بثلاثة شهور  المرأةفإنَّ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ 

z ó¡ Í≥ tƒ z ÏΒ ÇÙŠ Ås yϑ ø9 $#  ÏΒ ö/ ä3 Í← !$ |¡ ÎpΣ Èβ Î) óΟ çF ö; s? ö‘ $# £ åκ èE £‰ Ïè sù èπ sW≈ n= rO 9� ßγ ô© r& ‘ Ï↔ ¯≈ ©9 $# uρ óΟ s9 z ôÒ Ït s† 4 (  ]

≈àM (الحالات التي تحملها العبارة  وهذا تبيين لحالة معينة من  ]٤: الطلاق  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ 

š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 (  .. ا وكذلك الأمر بالنسبة للمرأة غير المدخول) 



  

٣١٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) ÞΟ çF ós s3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¢Ο èO £ èδθ ßϑ çG ø) ¯= sÛ  ÏΒ È≅ ö6 s% β r&  ∅ èδθ �¡ yϑ s? $ yϑ sù 

öΝ ä3 s9 £ Îγ øŠ n= tæ ô ÏΒ ;ο £‰ Ïã $ pκ tΞρ ‘‰ tF ÷è s? ( (  ] نة – أيضاً –وهذا   ] ٤٩: الأحزابتبيين لحالة معي  

≈àM (من الحالات التي تحملها العبارة  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 (  ..

ةَ العبارةَصوكلُّ ذلك لا يخصالقرآني  ) àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 ( 
صما هو تبيين وتفصيل لحالات من الحالات التي ه هذه العبارةُ، ولا تخصة ، إنالقرآني 

   ..تحملها هذه العبارة القرآنية 
& (وتتجلّى عظمة الصياغة القرآنية بورود كلمة  ÿρ ã� è% 4 ( ذه الصيغة من مشتقّات 

   ..لتشمل جميع الحالات ) ق ، ر ، أ ( الجذر 
القراءةُ في أصلِها تعني إدراك حقيقةِ المقروءِ واستنباطَ دلالاتِهِ الكامنةِ فيه ، على قدرِ .. 

ô (: يقولُ تعالى .. المستطاع  yϑ sù u’ ÎAρ é& … çµ t7≈ tF Å2  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ š� Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβρ â t� ø) tƒ óΟ ßγ t7≈ tG Å2 

وذات المعنى تحملُه ..  ، بمعنى يدركون حقيقته ، ويستنبطونَ دلالاتِه  ]٧١: الإسراء [  )
ρ# (كلمة  â t� ø% $ (:  في قولِه تعالى ) #$ ¨Β r' sù ô tΒ š† ÎAρ é& … çµ t7≈ tG Ï.  Ïµ ÏΨŠ Ïϑ u‹ Î/ ãΑθ à) u‹ sù ãΠ äτ !$ yδ 

(#ρ â t� ø% $# ÷µ u‹ Î6≈ tF Ï. (  ] ١٩: الحاقة[  ..   
مجموع وحـداتِ الـدوراتِ     : وعدةُ المُطَلَّقةِ هي    .. موع وحداتِه   وعدةُ الشيءِ مج  .. 

       حركةَ إخصابِها الجنسي ةِ التي تحكمموع الذي تتربص فيه بنفسِها عـن        .. الزمنيذلك ا
  ..زوجِها 
≈àM (: من هنا نرى أنَّ القرءَ المعني في قولِهِ تعـالى        ..  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ 

sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 (    هو ،  :            درِكُـهلِلمرأةِ المُطَلَّقـة ، والـذي ت دورةِ الإخصابِ الجنسي زمن
وتستنبطُه مِما اعتادت عليه قبلَ حملِها إنْ كانت حاملاً ، وما تدرِكُه مـن زمـن دورةِ                 



  

٣١٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

ض ، وهو الشهر الذي إخصابِها الجنسي الذي يحكم حياتها إنْ كانت في طورِ دوراتِ الحي 
  ..حدده االلهُ تعالى للآيسات من المحيض واللاتي لم يحضن 

& (من هنا نرى أنَّ ورود كلمةِ         ..  ÿρ ã� è% 4 (       من مـشتقّات الجـذر  )      في ) ق ، ر ، أ

≈àM (: العبارة القرآنية    s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 (    عطـي كلمـةَ                 ، ي

) M≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ (         ُة إطلاقاً يشملالمرأةَ الحامل ، والمرأةَ داخـلَ      :  ، في هذه العبارة القرآني
  ..طورِ الحيض ، والمرأةَ التي يئست من المحيض ، والمرأةَ التي لم تحض 

وبالتـالي  .. لحـالات   فالمرأةُ المُطلَّقةُ تستقْرأُ فترةُ تربصِها حسب حالتِها بين هذه ا         .. 
& (فمجيءُ كلمةُ    ÿρ ã� è% 4 (      من مشتقّات الجذر اللغوي  )      ق ، ر ، أ (     إطـلاق ناسـبي ،

≈M (: كلمةِ   s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ (       ـةفي العبـارة القرآني  :) àM≈ s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ 

sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 ( ، استثناء لتشمل جميع حالات الطلاق دون أي ..  
 طلاق الأمة تطليقتان [ :بأنه قال  rأما بالنسبة للقول الموضوع على الرسول 

. .. ] طلاق الأمة تطليقتان وقرؤها حيضتان [ :، وفي رواية أُخرى  ]وعدا حيضتان 
ن لا يخالف القرآن الكريم ، والقرآ r لأنه rهذا القول لا يمكن أن يخرج عن الرسول 

≈àM (قول الكريم ي s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 ( ، ٍوذلك بصيغة عموم 
  ..تشمل جميع المطلقات دون استثناء 

≈àM (وهكذا نرى أنَّ التخصيص الذي فرضوه على العبارة القرآنية  s) ¯= sÜ ßϑ ø9 $# uρ 

š∅ óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ sW≈ n= rO & ÿρ ã� è% 4 ( صحيح على الإطلاق ، وهو نتيجة عدم الوقوف غير 
العبارات القرآنية ، ونتيجة فرض بعض الروايات وبعض المفاهيم على دلالات عند دلالات 

  ..كتاب االله تعالى 
$         $         $  



  

٣١٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

مسألةً أُخرى ، تمَّ فيها إطلاق المخصص ، على نقيض من المسألة السابقة ، ولنأخذ  
ف الروايات الموضوعة ، وخلف أهواء بعض المفسرين السابقين واللاحقين وذلك جرياً خل

  .. فقد أطلقوا قولَ االله تعالى ليشمل كلَّ الناس ..
)  tΒ uρ Æ÷ tG ö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9 آل [   ) #$

   ]٨٥: عمران 
خر ، غير دين الرسالة الخاتمة ،  آلا يقبل من أي إنسانٍ أي دينٍسيرهم فإنه بناءً على تف

وقبل .. دلالات هذه الآية الكريمة لتشمل كلَّ الناس ودون استثناء نهم أطلقوا أأي 
الدخول في تفسير هذه الآية الكريمة فإنَّ ما ذهبوا به في تفسيرهم لها يشابه تماماً افتراء أهل 

θ#) (  :على االله تعالى ، وذلك بقولهمالكتاب  ä9$ s% uρ  s9 Ÿ≅ äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# �ω Î)  tΒ tβ% x. # ·Šθ èδ ÷ρ r& 

3“ t�≈ |Á tΡ 3 š� ù= Ï? öΝ à‰ •‹ ÏΡ$ tΒ r& 3 ö≅ è% (#θ è?$ yδ öΝ à6 uΖ≈ yδ ö� ç/ β Î) óΟ çGΖ à2 š Ï% Ï‰≈ : البقرة [   ) ¹|

فسير الآية التي بين  وت،لهم دون الآخرين ، فقد زعم أهل الكتاب احتكار الخلاص   ]١١١
  ..كما زعموا هو احتكار للخلاص لا يختلف أبداً عن احتكار أهل الكتاب أيدينا 

ولذلك نرى الرد الإلهي على زعم الكثيرين من المسلمين باحتكار الخلاص وعلى زعم 
  ..عمى أأهل الكتاب ، واضحاً جلياً لا يحيد عنه إلاّ كلّ 

) }§ øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒ r' Î/ Iω uρ Çc’ ÎΤ$ tΒ r& È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å6 ø9 $# 3  tΒ ö≅ yϑ ÷è tƒ # [ þθ ß™ t“ øg ä†  Ïµ Î/ Ÿω uρ ô‰ Åg s† … çµ s9 

 ÏΒ Èβρ ßŠ «! $# $ wŠ Ï9 uρ Ÿω uρ # Z�� ÅÁ tΡ ∩⊇⊄⊂∪ ∅ tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ z ÏΒ ÏM≈ ys Î=≈ ¢Á9 $#  ÏΒ @� Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4 s\Ρ é& uθ èδ uρ 

Ö ÏΒ ÷σ ãΒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù tβθ è= äz ô‰ tƒ sπ ¨Ψ yf ø9 $# Ÿω uρ tβθ ßϑ n= ôà ãƒ # Z�� É) tΡ (   ] ١٢٤ – ١٢٣: النساء[    

§{ (فالعبارة القرآنية  øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒ r' Î/ (  مرالوحدها تكفي أولي الألباب ليعيدوا تصو

uθ (والعبارة القرآنية .. على معيار كتاب االله تعالى  èδ uρ Ö ÏΒ ÷σ ãΒ (بصيغة مطلقة غير   نراها
صة بدينٍ أو مذهبٍ دون غيره ، ولو فرضنا جدلاً أنصة بالإيمان عبر الرسالة مخصها مخص

§{ (الخاتمة دون غيرها ، عندها لا يبقى أي معنى لقوله تعالى  øŠ ©9 öΝ ä3 Íh‹ ÏΡ$ tΒ r' Î/ ( ..  



  

٣١٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

ولو عدنا إلى الآية الكريمة التي نحن بصدد دراستها لرأينا أنها تصور حالةً خاصةً تتعلّق 
 ( :انطلاقاً من كونه مسلماً ، بالمسلم الذي يريد أن يبتغي غير الإسلام ديناً  tΒ uρ Æ÷ tG ö; tƒ 

u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ (   وهذا ما ترسمه لنا كلمة ،) Æ÷ tG ö; tƒ (  ففي قوله .....بصيغة المضارع 

�u (تعالى  ö� tó sù r& «! $#  Èö tG ö/ r& $ Vϑ s3 ym uθ èδ uρ ü“ Ï% ©! $# tΑ t“Ρ r& ãΝ à6 øŠ s9 Î) |=≈ tG Å3 ø9 $# Wξ ¢Á xÿ ãΒ 4 (   ] الأنعام :

 (نرى أنَّ كلمة   ] ١١٤ Èö tG ö/ r& ( ًاكَمالذي أنا عليه وأريد بدلاً منه ح تعني أدع الحق 
  ..آخر 

  ..والآية الكريمة التالية مباشرة للآية التي نحن بصدد دراستها تؤكّد صحة تفسيرنا هذا 
)  tΒ uρ Æ÷ tG ö; tƒ u� ö� xî ÄΝ≈ n= ó™ M} $# $ YΨƒ ÏŠ  n= sù Ÿ≅ t6 ø) ãƒ çµ ÷Ψ ÏΒ uθ èδ uρ ’ Îû Íο t� Åz Fψ $# z ÏΒ zƒ Ì� Å¡≈ y‚ ø9 $# ∩∇∈∪ 

y# ø‹ x. “ Ï‰ ôγ tƒ ª! $# $ YΒ öθ s% (#ρ ã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §�9 $# A, ym ãΝ èδ u !% ỳ uρ 

àM≈ oΨ Éi� t6 ø9 $# 4 ª! $# uρ Ÿω “ Ï‰ ôγ tƒ uΘ öθ s) ø9 $# t Ïϑ Î=≈ ©à9     ]٨٦ – ٨٥: آل عمران [   ) #$
لذين يبتغون ديناً آخر غير الدين الإسلامي ، يكونـون           ا  من المسلمين  فهؤلاء المرتدون 
  ..، لا يستطيع عملها إلاّ المسلم المرتد عملوا ثلاثة أعمال بارتدادهم هذا قد 

١ – ) (#ρ ã� xÿ Ÿ2 y‰ ÷è t/ öΝ Íκ È]≈ yϑƒ Î) ( .. 
٢ – ) (# ÿρ ß‰ Îγ x© uρ ¨β r& tΑθ ß™ §�9 $# A, ym  (..  

٣ – ) ãΝ èδ u !% ỳ uρ àM≈ oΨ Éi� t6 ø9 $# 4 (  ..  
 وبعد أن تأتيه البينات ،       ، حقrذي يكفر بعد إيمانه ، وبعد أن يشهد أنَّ الرسول           فال

هو مسلم ارتد عن الإسلام إلى دينٍ آخر ، لذلك لا يقبل منه أي دينٍ آخر ، كونه علـم                    
حقيقة الإسلام ، ورأى أحقيته ، وهو بذلك يختلف كثيراً عن الآخرين الذين لم يعلمـوا                

  .. ولم تأم البينات  ، حقr ولم يشهدوا أنّ الرسول  ،حقيقة الإسلام



  

٣٢٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

مجاراة للراويات الملفّقة ، ولأقوال بعض السابقين ، وللأهواء والعـصبيات ، تمَّ             .. إذاً  
 ة جمعاء ، وهذا هو تحريفين من المسلمين ، ليشمل البشريبالمرتد خاص للكلم إطلاق نص

  ..عن مواضعه 
$         $         $  

لقد أطلق الكثيرون دلالات الآية الكريمة التالية لشمل جميـع           ..ولنأخذ مسألةً أُخرى    
    من صاحب النبيr   ،      ل  أبمعنى من عاش معه منها تعني     فراد الجيل الأوصوها بأنوخص ،

  ..أفراد ذلك الجيل دون الأجيال الأُخرى 
) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ ã—öθxÿø9$# 

ãΛÏàyèø9$# (  ] ١٠٠: التوبة[   

 ( إنَّ كلمــة ÏΒ (ــة  في العبــارة القرآني :) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( صخصفالإطلاق الذي تحمله الكلمتان       جزءاً من المهاجرين والأنصار ،     ت  ) 
šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (    صه كلمةتخص) ÏΒ (     ليكونـوا جـزءاً مـن ،) tÌ�Éf≈yγßϑø9$# 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ  ( .. مة  فكل)  ÏΒ ( -      فيـد      – وفق هذا المحمل التاريخيتفيد التبعيض ولا ت 
  .. التبيين 
وشاهده وعاش معه    r بمعنى من عاصر النبي      كيف تفيد التبيين لتشملَ كلَّ الصحابة     ثمَّ  

  على النفـاق ، وامن مرد )  للصحابة همتشملهم تعاريف ن  أي مم (  أهل المدينة  من   وهناك ،
فبلغوا فيه حداً لا     في النفاق    أساتذةً واأصبحأنهم   ، بمعنى    ا ولم يتوبوا  و عليه واستمر  واوثبت

 يعلم النبيr  ، هم منافقونوهذا ما تؤكّده الآية الكريمة التالية مباشرةً لهذه الآية ذاته أن ..  
) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ š†ÅÌ§‘ 

ª!$# öΝåκ÷]tã (#θàÊu‘uρ çµ÷Ζtã £‰tãr&uρ öΝçλm; ;M≈̈Ζy_ “Ì�ôfs? $yγtFøtrB ã�≈yγ÷ΡF{$# tÏ$Î#≈yz !$pκ�Ïù #Y‰t/r& 4 y7Ï9≡sŒ 



  

٣٢١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

ã—öθxÿø9$# ãΛÏàyèø9$# ∩⊇⊃⊃∪ ô£ϑÏΒuρ /ä3s9öθym š∅ÏiΒ É>#t�ôãF{$# tβθà)Ïÿ≈oΨãΒ ( ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã 

É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 Νåκæ5Éj‹yèãΖy™ È÷s?§�̈Β §ΝèO šχρ–Št�ãƒ 4’n<Î) A>#x‹tã 8ΛÏàtã  (   ]
       ]١٠١ – ١٠٠: التوبة 

 ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( أليست العبارة..  أليس أهلُ المدينة هم من المهاجرين والأنصار ؟

( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# (  ريكون  – إذاً –  فكيف.. ..!!!؟ بعضاً من أهل المدينةتصو 
رضي مشمولين مع الذين  يكونونيف ك، من أهل المدينة هؤلاء الذين مردوا على النفاق 
 šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# (العبارة القرآنية ب االلهُ تعالى عنهم ، والمعنيين

Í‘$|ÁΡF{$#uρ (ة  !!! .. من الآيةِ الأولى ؟ألا يقدح ذلك في إطلاق دلالات العبارة القرآني) 

šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ  (هملتشمل جميع من تنطبق عليه تعاريف 
  ..لصحابة ؟ ل

 إذاً هذا الإطلاق لدلالات هذه الآية الكريمة لشمل كلَّ من ثبتت صحبته للنبيr  ليس
صحيحاً على الإطلاق ، فمن غير المعقول أن يعلم رجالات التاريخ ومصنفو الأحاديث ما 

لصحبة هم لكيف يعلمون أنَّ جميع من تنطبق عليه تعاريف.. فته  ذاته معرrلم يستطع 
 ذاته بعض من مرد على النفاق من هؤلاء الذين عاش rفي الوقت الذي لم يعلم ، عدلاً 

  ôÏΒuρ È≅÷δr& ÏπuΖƒÏ‰yϑø9$# ( (#ρßŠt�tΒ ’n?tã É−$xÿÏiΖ9$# Ÿω ö/àSßϑn=÷ès? ( ßøtwΥ öΝßγßϑn=÷ètΡ 4 (معهم في مدينة واحدة 
  !!! .. ؟)

وفي الوقت ذاته الذي تحمل فيه هذه الآية الكريمة إطلاقاً ليس خاصاً بجيلٍ دون غيره ، 
 ( العبارة القرآنية ففي.. نراهم يخصصون دلالات هذه الآية بالجيل الأول دون غيره 

šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ tÏ%©!$#uρ Νèδθãèt7̈?$# 9≈|¡ômÎ*Î/ ( َّنرى أن ، 

 ترد بصيغة الماضي ، وبذلك تحملُ دلالاتٍ تتجاوز الجانب التاريخيΝèδθãèt7̈?$# (  ( كلمة
فلو كانت دلالات هذه الآية الكريمة لا تتجاوز .. الذي فُسرت به هذه الآية الكريمة 



  

٣٢٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

والسابِقُونَ الْأَولُونَ مِن : ( كل الإطار التاريخي الذي فُسرت به ، لكانت على الش
 الَّذِينارِ وصالْأَنو اجِرِينههمالْمبِعونتانٍ يسهم ( ، أي بورود كلمة )  بِإِحبعونتبصيغة ) ي

ففرض الدلالة التاريخية على العبارة ..  بصيغة الماضي ) #$?Νèδθãèt7̈ ( المضارع بدلَ كلمةَ

 ، بحيث لا تعني إلاَّ الجيلَ الأولَ ، يقتضي وصف من ) #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF (القرآنية 
يتبعهم لاحقاً بصيغة المضارع وليس الماضي ، فهذه الآيةُ الكريمةُ نزلت زمن الجيل الأول ، 
ذه ومتبعو الجيل الأول هم لاحقون لهم وليسوا سابقين ، وبالتالي سيتبعونهم بعد نزول ه

  ..الآية الكريمة ، وكلُّ ذلك تناسبه صيغةُ المضارع وليس الماضي 
 تحملُ دلالاتٍ تتجاوز الإطارšχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF{$# (  ( العبارة القرآنية ..إذاً 

فالسبق المعني هو سبق إيمانيٌّ ، وهو سبق .. التاريخي لتشملَ صفةً مجردةً عن التاريخ 
ء وقربى من االله سبحانه وتعالى ، من الممكن أن يدخلَ ساحته أي إنسانٍ في خلاصٍ ونقا

  . .كلِّ زمانٍ ومكان حينما يحقِّق متطلبات هذا السبق 
 وذلك بكوا جمعاً لاسم فاعل – ذه الحيثية من الصياغة ) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ (وكلمة 

 هو عملٌ يقوم به فاعلٌ له ، من فالسبق المعني...  تقوي هذا المذهب من التفسير –
وكلُّ ذلك مسألةٌ ليست مؤطَّرةً في إطارٍ .. خلاصٍ ونقاء وقربى من االله سبحانه وتعالى 

  ..تاريخي خاص بجيلٍ محددٍ دون غيره 
في كتاب االله تعالى بدلالاتٍ مجردةٍ عن السبق ترد  ) šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ ( فهذه الكلمة
  .. يقول تعالى .. معنى السبقِ الإيمانيِّ والقربى من االله سبحانه وتعالى التاريخي ، حاملةً

) tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9 $# ∩⊇⊃∪ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& tβθ ç/ §� s) ßϑ ø9 $# ∩⊇⊇∪ ’ Îû ÏM≈ ¨Ζ y_ ÉΟŠ Ïè ¨Ζ9 $# ∩⊇⊄∪ ×' ©# èO z ÏiΒ 

t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ ×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ     ]١٤ – ١٠: الواقعة [  ) #$



  

٣٢٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

tβθ ( بالصفة التي يحملُها قوله تعالى  كان المعنيونولو à) Î7≈ ¡¡9 $# uρ tβθ à) Î7≈ ¡¡9  ، حكراً ) #$

'× (: أن نفهم قوله تعالى  –إذاً كيف بنا فعلى جيلٍ دون غيره ،  ©# èO z ÏiΒ t, Î! ¨ρ F{ $# ∩⊇⊂∪ 

×≅‹ Î= s% uρ z ÏiΒ t Ì� Åz Fψ    ..!!! ؟) #$

مجردةً عن  مطلقةً تحملُ دلالاتٍ ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( القرآنية والعبارة

 #$}šχθà)Î6≈¡¡9$#uρ tβθä9̈ρF (أحداث التاريخ ، لتبين لنا ماهيةَ السبق المعني بالعبارة السابقة لها 

 ، وذلك من هجرٍ لكلِّ ما ينهى االلهُ تعالى عنه ومن نصرٍ لكلِّ ما يريده االله تعالى ، فعلى )
 zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# ( في العبارة ) ÏΒ (تحملُ كلمةُ  –ارد عن التاريخ  – الإطلاقهذا 

Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( مقارنةَ معنى التبيين في كلمة الإطلاق ، معنى التبيين ، وعلى هذا نستطيع ) 

ÏΒ ( ةمن العبارة القرآني ، ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( ة ، مع معنى التبيين في كلم) ÏΒ ( 

   ..  ]٣٠: الحج  θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF{$# ( ]#) (من العبارة القرآنية 
 ة وعدمِ حصرِها في إطارٍ تاريخيبإطلاق دلالات العبارة القرآني إنَّ معنى التبيين يتعلّق

 ، ) zÏΒ tÌ�Éf≈yγßϑø9$# Í‘$|ÁΡF{$#uρ ( في العبارة ) ÏΒ (محدد ، وبالتالي فالقولُ بأنَّ كلمة 
 أفراد لا يتجاوز تحملُ معنى التبيين دون التبعيض ، مع حمل الآية الكريمة على محملٍ تاريخي

 #$}θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF#) ( ، مقارنةً مع العبارة القرآنية يذهبونالجيل الأول كما 

، هذا القولُ ليس سليماً ولا بأي وجهٍ من الأوجه ، لأنَّ العبارةَ القرآنية   ]٣٠: الحج [   )
) (#θç6Ï⊥tFô_$$sù š[ô_Íh�9$# zÏΒ  Ç≈rO÷ρF{$# (  التاريخ والزمان والمكان تحملُ دلالاتٍ فوق..  

أطلقوا ما هو مخصص ، وخصصوا ما هو مطلق ، وكلُّ ذلك اندفاعاً خلف .. إذاً 
  ..لا تعتبر النص القرآنيَّ معياراً لأي رواية أو أي تصور المذهبية والطائفية التي العصبيات 

$         $         $  
  



  

٣٢٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

$¨ (ولننظر إلى كلمة    ¨Ζ= Ï9 ( في قوله تعالى : 

) z Îiƒ ã—Ä¨$ ¨Ζ= Ï9�= ãmÏN≡ uθ yγ ¤±9 $#š∅ ÏΒÏ !$ |¡ ÏiΨ9 $#t ÏΖ t6 ø9 $# uρÎ�� ÏÜ≈ oΨ s) ø9 $# uρÍο t� sÜΖ s) ßϑ ø9 $#š∅ ÏΒ

É= yδ ©%! $#Ïπ �Ò Ïÿ ø9 $# uρÈ≅ ø‹ y‚ ø9 $# uρÏπ tΒ §θ |¡ ßϑ ø9 $#ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# uρÏ^ ö� ys ø9 $# uρ3š� Ï9≡ sŒßì≈ tF tΒÍο 4θ u‹ ys ø9 $#$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#(ª! $# uρ

… çν y‰Ψ ÏãÚ∅ ó¡ ãmÉ>$ t↔ yϑ ø9 $#( ] ١٤: آل عمران[   
$¨ ( كلمة ¨Ζ= Ï9 ( يست محصورة في هذه الآية الكريمة تعني الناس ، رجالاً ونساءً ، ول

هو خروج على حقيقة ، وتخصيصها بالرجال دون النساء بالرجال ، كما ذهب الكثيرون 
  .. الصياغة اللغوية لهذه الآية الكريمة 
$¨ (وهؤلاء الذين يحسبون كلمة  ¨Ζ= Ï9 (  خاصةً بالرجال دون النساء ، لم يقفوا عند

=� (العبارة القرآنية  ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9 $# š∅ ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 =� (فالذي زين هو  .. ) #$ ãm ÏN≡ uθ yγ ¤±9 $# 

š∅ ÏΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 بمعنى أنَّ حب شهوة النساء زينت ..  ، وليس شهوة النساء كما يتخيلون ) #$
زين للمرأةِ أن و  ،أن يشتهي المرأةزين للرجل  بمعنى أنه ..للرجال ، وزينت للنساء أيضاً 

$¨ (لمة وبالتالي فك.. يشتهيها الرجل  ¨Ζ= Ï9 ( ًرجالاً ونساء تعني الناس  ..  
من هنا نرى كيف توضع المفاهيم المسبقةُ الصنع التي لا تقف عن دلالات الكلمات .. 

لينا أن نفهم ونرى أنه ع.. القرآنية الحق ، توضع معياراً للصياغة الحرفية لكتاب االله تعالى 
لغوية ، وأن ندرك دلالات الكلمة ضمن سياقها  كما هي صياغته الكتاب االله تعالى

  ..، فلا نخصص ما هو مطلق في صياغته اللغوية القرآني 
$         $         $  

$¨ ( والقضية ذاا نراها في كلمة ¨Ζ9   : في الآية الكريمة التالية ) #$

) t Ï% ©! $# tΑ$ s% ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨β Î) }̈ $ ¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θ ãè uΚ y_ öΝ ä3 s9 öΝ èδ öθ t± ÷z $$ sù öΝ èδ yŠ# t“ sù $ YΖ≈ yϑƒ Î) 

(#θ ä9$ s% uρ $ uΖ ç6 ó¡ ym ª! $# zΝ ÷è ÏΡ uρ ã≅‹ Å2 uθ ø9    ]١٧٣: آل عمران [    ) #$



  

٣٢٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

$¨ (هنا أيضاً زعموا أنَّ كلمة ..  ¨Ζ9 t ( في العبارة القرآنية ) #$ Ï% ©! $# tΑ$ s% ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# 

¨β Î) }̈ $ ¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θ ãè uΚ y_ öΝ ä3 s9 öΝ èδ öθ t± ÷z $$ sù (  ًةة وليست عامها خاصلا تعني كُلَّ الناس ، وأن
، المشتهر بالتفسير  وقد ورد في تفسير الفخر الرازي ..كما هي في صياغة النص القرآني 

الكبير ومفاتح العيب ، للإمام محمد الرازي فخر الدين ، ورد النص التالي في تفسير هذه 
$)tΑ[ : الآية الكريمة  s%ãΝ ßγ s9â¨$ ¨Ζ9 $#(







)

¨β Î)}̈ $ ¨Ζ9 $#ô‰ s%(#θ ãè uΚ y_öΝ ä3 s9(       
[ ..   

ولو نظرنا في هذه الآية الكريمة لرأينا أنها تصور لنا هواجس النفسِ البشريةِ في . .
  ..وسوستِها للخشيةِ مِما يجمع له الناس ، حين المواجهة مع أولئك الناس 

$! * (وفي قولِه تعالى الذي يصف قولَ امرأة العزيز  ..  tΒ uρ ä— Ìh� t/ é& û Å¤ øÿ tΡ 4 ¨β Î) }§ øÿ ¨Ζ9 $# 

8ο u‘$ ¨Β V{ Ï þθ �¡9 $$ Î/ �ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’ În1 u‘ 4 ¨β Î) ’ În1 u‘ Ö‘θ àÿ xî ×Λ Ïm  ، نرى أنَّ االله  ]٥٣: يوسف [  )  ‘§

β¨ (تعالى يصف ذلك بقولِه  Î) }§ øÿ ¨Ζ9 $# 8ο u‘$ ¨Β V{ Ï þθ �¡9 $$ Î/ �ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’ În1 u‘ 4 ( ، وليس 

$ (فبورود كلمة ) .. إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا من رحِم ربي ( ة الصياغب tΒ ( وليس 
ولو كانت العبارة القرآنية .. نرى أنَّ كُلَّ نفسٍ فيها نسبةٌ من الأمر بالسوء ) من ( كلمة 

، لكانت هناك نفوس لا تأمر ) م ربي إِنَّ النفْس لَأَمارةٌ بِالسوءِ إِلَّا من رحِ( على الشكل 



  

٣٢٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

β¨ (ولكن بورود الصيغة .. أبداً بالسوء ، وهناك نفوس أخرى تأمر بالسوء  Î) }§ øÿ ¨Ζ9 $# 

8ο u‘$ ¨Β V{ Ï þθ �¡9 $$ Î/ �ω Î) $ tΒ zΟ Ïm u‘ þ’ În1 u‘ 4 ( نرى أنَّ كُلَّ نفسٍ فيها نسبةٌ ما من الأمر بالسوء ..  

t (إذاً العبارة القرآنية  Ï% ©! $# tΑ$ s% ãΝ ßγ s9 â¨$ ¨Ζ9 $# ¨β Î) }̈ $ ¨Ζ9 $# ô‰ s% (#θ ãè uΚ y_ öΝ ä3 s9 öΝ èδ öθ t± ÷z $$ sù 

 تبين لنا هواجس النفسِ البشرية ، عند كُلِّ الناس ودون أي استثناء ، وذلك في )
 (إذاً كلمة .. وسوستِها للخشيةِ مِما يجمع له الناس ، حين المواجهة مع أولئك الناس 

¨$ ¨Ζ9 ..  وليست مخصصة بأشخاصٍ محددين من رجالات الجيل الأول ،ني الناس  تع) #$
وهذا هو الحق في فهمنا لدلالات كتاب االله تعالى ، فالأولى بنا أنّْ نفهم دلالاتِه كما هي 

  ..صياغة عباراته القرآنية الحاملة لهذه الدلالات 
$         $         $  

  ..ولننظر إلى قوله تعالى 
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u Ÿω ö� y‚ ó¡ o„ ×Π öθ s%  ÏiΒ BΘ öθ s% # |¤ tã β r& (#θ çΡθ ä3 tƒ # Z� ö� yz öΝ åκ ÷] ÏiΒ Ÿω uρ Ö !$ |¡ ÎΣ 

 ÏiΒ > !$ |¡ ÎpΣ # |¤ tã β r& £ ä3 tƒ # Z� ö� yz £ åκ ÷] ÏiΒ ( Ÿω uρ (# ÿρ â“ Ïϑ ù= s? ö/ ä3 |¡ àÿΡ r& Ÿω uρ (#ρ â“ t/$ uΖ s? É=≈ s) ø9 F{ $$ Î/ ( }§ ø♥ Î/ 

ãΛ ôœ eω $# ä−θ Ý¡ àÿ ø9 $# y‰ ÷è t/ Ç≈ yϑƒ M} $# 4  tΒ uρ öΝ ©9 ó= çG tƒ y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ çΗ Í>≈ ©à9    ]١١: الحجرات  [ ) #$

من تفسير الفخر الرازي ، المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح العيب ، وهذا نقلٌ حرفيٌّ 
) [: للإمام محمد الرازي فخر الدين ، ورد النص التالي في تفسير هذه الآية الكريمة 

Ÿωö� y‚ ó¡ o„×Π öθ s% ÏiΒBΘ öθ s%(
 

[..   
Π× ( العبارة.. إذاً  öθ s% ÏiΒBΘ öθ s%(هارت على أنتحميلهاتمّ ذلك ب رجال من رجال ، و فُس 

(دفعاً لها لتكون في مقابل العبارة القرآنية  صياغتها اللغوية ، تختلف مع ظاهردلالات 



  

٣٢٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

Ö !$ |¡ ÎΣ ÏiΒ> !$ |¡ ÎpΣ(  .. ا الرجال حصراً لقال رجالٌ من رجالٍ : ( ولو أراد االله تعالى ( ،

Π× ( هي – كما نرى – ولكن العبارة öθ s% ÏiΒBΘ öθ s%(..   

Π× (إنّ كلمة  öθ s%(وفي سياقها العام تعنيفي كتاب االله تعالى   الرجال والنساء على حد
قوله وإلاَّ كيف بنا أن ندرك دلالات  ، وليست مقصورة على الرجال دون النساء ، سواء
# (.. تعالى  ¨L ym# sŒ Î)x÷ n= t/yì Î= ôÜ tΒÄ§ ôϑ ¤±9 $#$ yδ y‰ ỳ uρßì è= ôÜ s?4’ n? tã7Θ öθ s%óΟ ©9≅ yè øg wΥΟ ßγ ©9 ÏiΒ$ pκ ÍΞρ ßŠ

# Z� øI Å™( ] الذين أتاهم ذو القرنين عبارة عن رجال ولا فهل هؤلاء القوم ،  ] ٩٠: الكهف
وهل زينة القوم التي هي حليهم هل هي خاصة بالرجال ولا علاقة  !!! ..نساء بينهم ؟

›x (.. للنساء ا  sƒ ªB $# uρãΠ öθ s%4 y›θ ãΒ. ÏΒ Íν Ï‰ ÷è t/ô ÏΒóΟ Îγ ÍhŠ Î= ãmWξ ôf Ïã# Y‰ |¡ y_… ã& ©!î‘# uθ äz4(  ]

�χ (وهل الناموس الإلهي المحمول بقوله تعالى  .. ] ١٤٨: الأعراف  Î)©! $#Ÿωç� Éi� tó ãƒ$ tΒBΘ öθ s) Î/

4 ®L ym(#ρ ç� Éi� tó ãƒ$ tΒöΝ Íκ Å¦ àÿΡ r' Î/3( ] هل هو للرجال ولا علاقة للنساء به ؟،  ] ١١: الرعد .. !!!

Π× (أريد الإطالة ، فكلمة ولا  öθ s%( في كتاب االله تعالى وفي سياقها العام تعني الرجال
  ..والنساء على حد سواء 

$(ولو نظرنا في الآية الكريمة التي بين أيدينا لرأينا أنها تبدأ بالعبارة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒt Ï% ©! $#(#θ ãΖ tΒ# u

( لتالي فالعبارة التالية لها وبا..  وهي تخاطب جملة المؤمنين رجالاً ونساء) Ÿωö� y‚ ó¡ o„×Π öθ s%

 ÏiΒBΘ öθ s%# |¤ tãβ r&(#θ çΡθ ä3 tƒ# Z� ö� yzöΝ åκ ÷] ÏiΒ ( ، ا تحملتخاطب جملة المؤمنين رجالاً ونساء ، كو

Π× ( العبارة öθ s% ÏiΒBΘ öθ s%( ..  لا  ينهانا االله تعالى عنه الذينَّ موضوع السخرية أوهنا نرى
فالسخرية من أي ، الآخرين الأقوام السخرية من ، وإنما يتعلّق بداخل القوم د يتعلّق بالأفرا

 رجالاً ونساء( كقوم قومٍ آخرين غير قومنا ، ينهانا االله تعالى عنها ، أي يخاطبنا االله تعالى 
 بمعنى أنَّ العصبية ،) رجالاً ونساء ( بأن لا نسخر من أي قومٍ آخرين ) على حد سواء 

   ..الآخرين لأن يسخروا من الأقوام ) رجالاً ونساء  (تدفعهم يجب ألا  لأي قومميةالقو



  

٣٢٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

Ÿω (  :ليرسم لنا حكماً آخرإلى داخل ساحة القوم ، بعد ذلك ينطلق البيان الإلهي  uρ

Ö !$ |¡ ÎΣ ÏiΒ> !$ |¡ ÎpΣ# |¤ tãβ r&£ ä3 tƒ# Z� ö� yz£ åκ ÷] ÏiΒ(( ،االله تعالى فالنساء داخل ساحة القوم ينهاهن 
في هذه الآية الكريمة وقد تمّ اختيار النساء دون الرجال  يسخرن من بعضهن ، من أنْ
  :لسببين 
في الذات وفي القيمة الشخصية هي ،  مرأةوا المرأة ك سخرية المرأة من ا لأنَّ– ١

  : ، وهذا يختلف تماماً عن السخرية المحمولة بقوله تعالى للمرأة الإنسانية 
) óΟ èδ r&tβθ ßϑ Å¡ ø) tƒ|M uΗ ÷q u‘y7 În/ u‘4ß øt wΥ$ oΨ ôϑ |¡ s%Ν æη uΖ ÷� t/öΝ åκ tJ t±Š Ïè ¨Β’ ÎûÍο 4θ uŠ ys ø9 $#$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#4$ uΖ ÷è sù u‘ uρ

öΝ åκ |Õ ÷è t/s− öθ sù<Ù ÷è t/;M≈ y_ u‘ yŠx‹ Ï‚ −G u‹ Ïj9Ν åκ ÝÕ ÷è t/$ VÒ ÷è t/$ wƒ Ì� ÷‚ ß™3àM uΗ ÷q u‘ uρy7 În/ u‘×� ö� yz$ £ϑ ÏiΒ

tβθ ãè yϑ øg s†( ]  ٣٢: الزخرف[            
، هو ضرورة كي تستمر عند الآخرين ضمن إطار حركة اتمع العمل فالتسخير بمعنى 

$ (الحياة ، وهذا التسخير الإيجابي نراه بصيغة عامة تشمل الرجال والنساء  uΖ ÷è sù u‘ uρöΝ åκ |Õ ÷è t/

s− öθ sù<Ù ÷è t/;M≈ y_ u‘ yŠx‹ Ï‚ −G u‹ Ïj9Ν åκ ÝÕ ÷è t/$ VÒ ÷è t/$ wƒ Ì� ÷‚ ß™3(..  
لة وردت في كتاب االله تعالى أ مس )ومن المرأة(  لأنّ ذم سخرية الرجل من الرجل – ٢

..  
) t Éi ã—t Ï% ©# Ï9(#ρ ã� xÿ x.äο 4θ uŠ ys ø9 $#$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#tβρ ã� y‚ ó¡ o„ uρz ÏΒzƒ Ï% ©! $#(#θ ãΖ tΒ# u¢zƒ É‹ ©9 $# uρ(# öθ s) ¨? $#óΟ ßγ s% öθ sù

tΠ öθ tƒÏπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $#3ª! $# uρä− ã— ö� tƒ tΒâ !$ t± o„Î� ö� tó Î/5>$ |¡ Ïm( ]  ٢١٢: البقرة[  
) š Ï% ©! $#šχρ â“ Ïϑ ù= tƒš Ïã Èhθ ©Ü ßϑ ø9 $#z ÏΒt ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $#† ÎûÏM≈ s% y‰ ¢Á9 $#š Ï% ©! $# uρŸω

tβρ ß‰ Åg s†�ω Î)óΟ èδ y‰ ôγ ã_tβρ ã� y‚ ó¡ t� sùöΝ åκ ÷] ÏΒ t� Ï‚ y™ª! $#öΝ åκ ÷] ÏΒöΝ çλ m; uρë># x‹ tãîΛ Ï9 r&( ]  ٧٩: التوبة [ 



  

٣٢٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

$( لا يمكن لنا أنَّ نخصص قول االله تعالى .. إذاً  pκ š‰ r' ¯≈ tƒt Ï% ©! $#(#θ ãΖ tΒ# uŸωö� y‚ ó¡ o„×Π öθ s% ÏiΒ

BΘ öθ s%(  بالرجال دون النساء ، في الوقت الذي نرى فيه إطلاقاً يشمل أ، على ه خاصن
  ..الرجال والنساء على حد سواء 

$         $         $  
  ..لى الآية الكريمة ولننظر إ
) z> ¤‹ x. uρ Ïµ Î/y7 ãΒ öθ s%uθ èδ uρ‘, ys ø9 $#4≅ è%àM ó¡ ©9Ν ä3 ø‹ n= tæ9≅‹ Ï. uθ Î/( ]  ٦٦: الأنعام[  

y7 (إننا نرى ورود كلمة      ãΒ öθ s%(         بصيغة مطلقة تشمل كلَّ القوم المضافين للنبي r .. 
  ..في الآخرة  rوهذا ما نراه في الآية التالية التي تصور شكوى الرسول 

) tΑ$ s% uρãΑθ ß™ §�9 $#Éb> t�≈ tƒ¨β Î)’ ÍΓ öθ s%(#ρ ä‹ sƒ ªB $## x‹≈ yδtβ# u ö� à) ø9 $## Y‘θ àf ôγ tΒ( ]  ٣٠: الفرقان[      

’ (فكلمة  ÍΓ öθ s% ( كلَّ القوم صة تشمل القومفكيف ..  كما نرى هي بصيغة غير مخص
  ..!!! يكون ذلك ؟

لينا أن نتجرد عن أي عصبية ذاتية أو مذهبية حينما نبحر في دلالات كتاب االله تعالى ع
 من دلالات كتاب االله تعالى – ما نستطيع إدراكه –نستطيع إدراك حين ذلك و طائفية ، أ

  ..لا يخرج من مقدماته إلى نتائجه عن كتاب االله تعالى ، شريطة أن نتبع منهج بحثٍ سليمٍ 
y7  ([: إنَّ الكلمتين  ãΒ öθ s%( ، ) ’ ÍΓ öθ s% ( [ ، في هاتين الآيتين لا نستطيع تخصيصهما 

 فكلمة قوم حينما تضاف لضميرٍ يتعلّق بالنبيr ٍه ، وهذا ما نراه بشكلها تعني قومفإن 
  ..جلي في قوله تعالى 

) … çµ ¯Ρ Î) uρÖ� ø. Ï% s!y7 ©9y7 ÏΒ öθ s) Ï9 uρ(t∃ ôθ y™ uρtβθ è= t↔ ó¡ è?( ] ٤٤: الزخرف[  
y7 (فكلمة  ÏΒ öθ s) Ï9 uρ(( أيضاً – هنا نراها – تعني القوم كلّ القوم ، فالقرآن الكريم عز 

ل القوم كلَّ القوم عما عملوه أوشأنٌ وقيمةٌ إيمانية لكلِّ القوم ، واالله سبحانه وتعالى سيس
  ..في إيصال القرآن الكريم للأقوام الآخرين 



  

٣٣٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

<z (: إذاً قوله تعالى  ¤‹ x. uρ Ïµ Î/y7 ãΒ öθ s%uθ èδ uρ‘, ys ø9 $#4≅ è%àM ó¡ ©9Ν ä3 ø‹ n= tæ9≅‹ Ï. uθ Î/(  َّيعني أن
فالآية الكريمة ليست القوم كلَّ القوم كذّبوا بالقرآن الكريم ، ولا يعني أنهم كذّبوه ، أبداً ، 

<z (، إنما هي ) ك وكذَّبه قوم( على الشكل  ¤‹ x. uρ Ïµ Î/y7 ãΒ öθ s%( والفارق كبير بين ،
  ..هاتين الصياغتين 

ن الكريم  القوم كلّ القوم قد كذّبوا القرآلكان،) وكذَّبه قومك ( الصياغة لو كانت 
<z (بينما في الصياغة .. كلّه  ¤‹ x. uρ Ïµ Î/y7 ãΒ öθ s%( نرى أنَّ القوم كلَّ القوم كذّبوا ببعض ما

يحمل القرآن الكريم من دلالات ، فهناك أحكام من كتاب االله تعالى تمَّ الإعراض عنها من 
نضع أما أن .. هكذا يدرك من يضع النص القرآنيّ معياراً لكلِّ ما هو دونه لقوم ، كلِّ ا

روايات التاريخ ، وأقوال بعض السابقين ، وعصبياتنا المذهبية والطائفية ، معياراً لدلالات 
  ..كتاب االله تعالى ، فهذا يعني أننا سنعرض عن حقيقة الصياغة اللغوية لآياته الكريمة 

 في الفصل القادم – إن شاء االله تعالى –ونقول لمن يستغرب كلامنا هذا ، سترى 
ضاف من خلالها أحكام إلى كتاب االله لة الناسخ والمنسوخ ، التي تأكيف تمّ تلفيق مس

تعالى ، لا يحملها لا من قريب ولا من بعيد ، وتحذف من خلالها أحكام واضحةٌ جلية من 
قد بينت في بعض كتبي الأخرى كيف أنَّ الخروج من النار بعد و.. كتاب االله تعالى 

الدخول إليها هو أُكذوبة تماثل تماماً ذات الأكذوبة التي افتراها أهل الكتاب على منهج االله 
لة العبيد وملك اليمين كما تمَّ الإجماع عليها ، ينقضها أ أنَّ مس– أيضاً –تعالى ، وبينت 

وبينت .. نزله االله تعالى رحمةً للعالمين أ، وأنها لا تليق أبداً بمنهجٍ القرآن الكريم من أساسها 
 كيف أنَّ أحكام الطلاق في كتاب االله تعالى تختلف كثيراً عما تمّ تأطيره فقهياً ، – أيضاً –

وبينت الكثير من المسائل التي يحملها ... جرياً وراء الروايات التاريخية ومقولات السابقين 
  ..ن الكريم ، والتي تمّ تغييبها واستبدالها بأحكامٍ أُخرى القرآ

<z (قوله تعالى .. إذاً  ¤‹ x. uρ Ïµ Î/y7 ãΒ öθ s%( يعني أنَّ القوم كلَّ القوم كذّبوا ببعض
، الأحكام التي يحملها كتاب االله تعالى ، هكذا تنطق الصياغة اللغوية لهذه العبارة القرآنية 



  

٣٣١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

عماق النص القرآني بتجرد ومنهجية علمية لا يطلّق فيها أحر في وهكذا يدرك كلُّ من يب
  ..عقله 

$tΑ (وفي الآية الكريمة  s% uρãΑθ ß™ §�9 $#Éb> t�≈ tƒ¨β Î)’ ÍΓ öθ s%(#ρ ä‹ sƒ ªB $## x‹≈ yδtβ# u ö� à) ø9 $## Y‘θ àf ôγ tΒ( 
 يا رب إنَّ( نرى أنَّ النص ليس على الشكل  في الآخرة ، rالتي تحمل شكوى الرسول 

<Éb (، إنما هي ) قومي هجروا القرآن  t�≈ tƒ¨β Î)’ ÍΓ öθ s%(#ρ ä‹ sƒ ªB $## x‹≈ yδtβ# u ö� à) ø9 $## Y‘θ àf ôγ tΒ( ، 
  ..فالفارق بين هجر القرآن الكريم ، وبين اتخاذه مهجوراً ، هو فارق كبير 

ρ# (فكلمة  ä‹ sƒ ªB $#( هي من الجذر اللغوي  ) ار  الذي تدور دلالاته في إط،) أ ، خ ، ذ
 صورة التفاعل لترسم لنا – في هذه الكلمة –ودخلت تاء الجهد والعمل  معنى التناول ،

 ، هو تركه والإعراض عنه حينما يتم اًن مهجوراتخاذ القرآ.. إذاً .. مع معنى التناول 
وهذا يختلف عن الهجر بمعنى الترك ، فهم .. تناول الأحكام واستنباطها والعمل ا 

عن ظهر قلب ويجودونه بأعذب الأصوات ، ومستعدون للموت دفاعاً عنه يحفظون القرآن 
، ولكنهم حينما يتناولون الأحكام ويستنبطوا ويعملون ا ، نراهم يتركونه جرياً وراء 

  ..الروايات التي يخالف الكثير منها دلالات كتاب االله تعالى 
 في الآخرة ، r لشكوى الرسول وهكذا نرى أنَّ ظاهر الصياغة اللغوية للنص المصور

غير مخصص ، )  كما نرى (فالنص .. لا يتعارض مع حقيقة الأدلّة والأحكام التي يحملها 
’ (وتخصيص كلمة  ÍΓ öθ s% (  على ما يحمل من معانٍ وأحكام فيه هو خروج..  

$         $         $  

ρ÷ (  العبارة القرآنيةولننظر إلى r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9   .. الآية الكريمة التالية في ) #$

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ ç/ t� ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t�≈ s3 ß™ 4 ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? Ÿω uρ 

$ ·7 ãΨ ã_ �ω Î) “ Ì� Î/$ tã @≅‹ Î6 y™ 4 ®L ym (#θ è= Å¡ tF øó s? 4 β Î) uρ Λ äΨ ä. # yÌ ó� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã @� xÿ y™ ÷ρ r& u !$ y_ Ó‰ tn r& Ν ä3Ψ ÏiΒ 

z ÏiΒ ÅÝ Í← !$ tó ø9 $# ÷ρ r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 $# öΝ n= sù (#ρ ß‰ Åg rB [ !$ tΒ (#θ ßϑ £ϑ u‹ tF sù # Y‰‹ Ïè |¹ $ Y7 ÍhŠ sÛ (#θ ßs |¡ øΒ $$ sù 

öΝ ä3 Ïδθ ã_ âθ Î/ öΝ ä3ƒ Ï‰ ÷ƒ r& uρ 3 ¨β Î) ©! $# tβ% x. # ‚θ àÿ tã # ·‘θ àÿ xî (   ] ٤٣: النساء[   



  

٣٣٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

ρ÷ ( ير العبارة فيما يخص تفس–وهذا نص حرفيٌّ  r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9  نأخذه من – ) #$
الفخر الرازي ، المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح العيب ، للإمام محمد الرازي فخر تفسير 
 [: الدين 





[ ..   
 في هذه نَّ اللمسأفالقول بن الرأيين ليس صحيحاً على الإطلاق ، الرأي الأول من هذي

ρ÷ (العبارة  r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 ، القول بأنه يعني ) ل ، م ، س ( من الجذر  والذي هو ) #$
بكلمات مشتقّة من ، ينقضه القرآن الكريم ، فالجماع صور في كتاب االله تعالى الجماع 
  ..) م ، س ، س ( الجذر 
) �ω yy$ uΖ ã_ ö/ ä3 ø‹ n= tæ β Î) ãΛ ä ø) ¯= sÛ u !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ tΒ öΝ s9 £ èδθ �¡ yϑ s? ÷ρ r& (#θ àÊ Ì� øÿ s? £ ßγ s9 Zπ ŸÒƒ Ì� sù 4 ( ]  
      ]٢٣٦: البقرة 

) β Î) uρ £ èδθ ßϑ çF ø) ¯= sÛ  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& £ èδθ �¡ yϑ s? ô‰ s% uρ óΟ çF ôÊ t� sù £ çλ m; Zπ ŸÒƒ Ì� sù ß# óÁ ÏΨ sù $ tΒ ÷Λ ä ôÊ t� sù 

Hω Î) β r& šχθ àÿ ÷è tƒ ÷ρ r& (# uθ àÿ ÷è tƒ “ Ï% ©! $#  Íν Ï‰ u‹ Î/ äο y‰ ø) ãã Çy% s3 ÏiΖ9       ]٢٣٧: البقرة   [ ) 4 #$

) ôM s9$ s% Éb> u‘ 4’ ¯Τ r& ãβθ ä3 tƒ ’ Í< Ó$ s! uρ óΟ s9 uρ  Í_ ó¡ |¡ ôϑ tƒ ×� |³ o0 ( ( ]   ٤٧: آل عمران[   

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) ÞΟ çF ós s3 tΡ ÏM≈ oΨ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# ¢Ο èO £ èδθ ßϑ çG ø) ¯= sÛ  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& 

 ∅ èδθ �¡ yϑ s? $ yϑ sù öΝ ä3 s9 £ Îγ øŠ n= tæ ô ÏΒ ;ο £‰ Ïã $ pκ tΞρ ‘‰ tF ÷è s? ( ( ]   ٤٩: الأحزاب[   

) t Ï% ©! $# uρ tβρ ã� Îγ≈ sà ãƒ  ÏΒ öΝ Íκ É″ !$ |¡ ÎpΣ §Ν èO tβρ ßŠθ ãè tƒ $ yϑ Ï9 (#θ ä9$ s% ã�ƒ Ì� ós tG sù 7π t7 s% u‘  ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

$ ¢™ !$ yϑ tF tƒ 4 ö/ ä3 Ï9≡ sŒ šχθ Ýà tãθ è?  Ïµ Î/ 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×�� Î7 yz ( ]   ادلة٣: ا[   



  

٣٣٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

ãΛ (بينما كلمة  ä ó¡ yϑ≈ s9 ( ةفي العبارة القرآني ) ÷ρ r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 (  نراها من الجذر ) #$
 من التحسستعني في كتاب االله تعالى  )ل ، م ، س ( ومشتقّات الجذر  ) ..ل ، م ، س 
  ..لدخول في الشيء الملموس الخارج دون ا

) öθ s9 uρ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7 ø‹ n= tã $ Y7≈ tF Ï. ’ Îû <¨$ sÛ ö� Ï% çνθ Ý¡ yϑ n= sù öΝ Íκ‰ Ï‰ ÷ƒ r' Î/ tΑ$ s) s9 t Ï% ©! $# (# ÿρ ã� xÿ x. ÷β Î) !# x‹≈ yδ 

�ω Î) Ö� ós Å™ × Î7 •Β ( ]   ٧: الأنعام[     

) $ ¯Ρ r& uρ $ oΨ ó¡ yϑ s9 u !$ yϑ ¡¡9 $# $ yγ≈ tΡ ô‰ ỳ uθ sù ôM y∞ Î= ãΒ $ U™ t� ym # Y‰ƒ Ï‰ x© $ Y7 åκ à− uρ ( ]   ٨: الجن[    

ρ÷ (القول الأول بأنَّ العبارة القرآنية .. إذاً  r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9  تعني الجماع ليس ) #$
  ..صحيحاً ولا بأي وجهٍ من الأوجه 

ρ÷ (أما القول الثاني بأنَّ العبارة القرآنية  r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 كان التقاء البشرتين سواء  ) #$
  .. ليس صحيحاً – أيضاً –بجماع أو غيره ، أي مجرد الالتقاء ، فهو 

ãΛ (إنَّ كلمة  ä ó¡ yϑ≈ s9 (  د اللمس ، فلونراها بصيغة تفيد المفاعلة من اللمس ، وليس مجر

ãΛ (، ولكن ما نراه أنَّ هذه الكلمة هي ) لَمستم ( كان الأمر مجرد اللمس لكانت  ä ó¡ yϑ≈ s9 

ρ÷ (عبارة القرآنية إذاً ال .. ) r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9  تعني التقاءً للبشرتين يحصل معه مفاعلة ) #$
  ..تتحرك به النفس ، ولا يعني مجرد الالتقاء 

u (ومما يؤكّد صحة ما نذهب إليه أنَّ كلمة  !$ |¡ ÏiΨ9 ρ÷ ( في العبارة القرآنية ) #$ r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 

u !$ |¡ ÏiΨ9 مطلقة غير مخصصة ، فهي تشمل المرأة الغريبة ، وتشمل الزوجة  تأتي بصيغة ) #$
.. هوائنا وبالتالي فدلالاا مطلقة ، ولا يجوز لنا أن نخصصها حسب أوتشمل المحرمات ، 

ãΛ (وفي ورود كلمة  ä ó¡ yϑ≈ s9 (  مطلق ينسجم مع إطلاق كلمة ، بصيغة المفاعلة تصوير) 

u !$ |¡ ÏiΨ9 $# (ة  في العبارة القرآني) ÷ρ r& ãΛ ä ó¡ yϑ≈ s9 u !$ |¡ ÏiΨ9 ، وكلّ ذلك يؤكّد صحةَ ما نذهب  ) #$
  ..إليه في تفسير هذه العبارة القرآنية 



  

٣٣٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة     مطلق القرآن الكريم ومخصصه 

كيف أن صياغة النص القرآني هي الفيصل الأول والأخير في وفي هذا المثال نرى 
ل قوله عجمن ي – من البشر –استنباط الأحكام من كتاب االله تعالى ، ونرى أنه لا يوجد 

  ..حجة على كتاب االله تعالى 
  

    $         $         $  
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عبر تخصيص ما لا يمكن ، بعد ما رأيناه من قفز فوق حقيقة دلالات كتاب االله تعالى 
وعبر الركض تخصيصه ، وعبر إطلاق ما لا يمكن إطلاقه كونه يرد مخصصاً بحالة خاصة ، 

لإدراك اً خلف روايات تاريخية ملفّقة تمَّ فرضها على المنهج لدرجة أصبحت فيها معيار
 (وعبر عدم اتباع منهج البحث الكلي في كتاب االله تعالى دلالات كتاب االله تعالى ، 

$ ¨Ζ tΒ# u Ïµ Î/@≅ ä.(  ، باع الأعمى لتفسير بعض السابقينتمّ  ،عبر كلِّ ذلك... وعبر الات 
أصبحت في تفسير بعض النصوص القرآنية لدرجةٍ حيد فيها القرآن الكريم تماماً وتحريف ال

  ..فيها الروايات وأقوال السابقين منهجاً بديلاً عن منهج االله تعالى 
z (.. وهذا عين ما فعله من حرفوا المناهج السماوية السابقة  ÏiΒt Ï% ©! $#(#ρ ßŠ$ yδtβθ èù Ìh� pt ä†

zΝ Î= s3 ø9 $# tã Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β( ] ٤٦: النساء[   ..) $ yϑ Î6 sùΝ Íκ ÅÕ ø) tΡöΝ ßγ s)≈ sV‹ ÏiΒöΝ ßγ≈ ¨Ζ yè s9$ oΨ ù= yè y_ uρ

öΝ ßγ t/θ è= è%Zπ u‹ Å¡≈ s%(šχθ èù Ìh� pt ä†zΟ Î= x6 ø9 $# tã Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β (#θ Ý¡ nΣ uρ$ yà ym$ £ϑ ÏiΒ(#ρ ã� Ïj. èŒ Ïµ Î/4( ] المائدة

 :١٣[  ..) šχθ ãè≈ £ϑ y™BΘ öθ s) Ï9t Ì� yz# uóΟ s9š‚θ è? ù' tƒ(tβθ èù Ìh� pt ä†zΟ Î= s3 ø9 $#. ÏΒÏ‰ ÷è t/ Ïµ Ïè ÅÊ# uθ tΒ(
(] ٤١:  المائدة [  ..  

tβθ ([ : فالعبارتان  èù Ìh� pt ä†zΝ Î= s3 ø9 $# tã Ïµ Ïè ÅÊ# uθ ¨Β( ، ) tβθ èù Ìh� pt ä†zΟ Î= s3 ø9 $#. ÏΒÏ‰ ÷è t/

 Ïµ Ïè ÅÊ# uθ tΒ(([  ، ، اتبيا تعنيان تحريف المعنى والدلالة عن الكلمة وعن الجملة التي يتم 
عنى إخراج دلالات الكلمات والجمل عن  بمومن بعد الكلمة والجملة التي يتم تبياا ،

ما رأيناه في  وهذا عين ..، والإتيان بمعاني لا وجود لها في النص المفسر معانيها الحقيقية 



  

٣٣٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

 إن –زعمهم لتخصيص مطلق كتاب االله تعالى ، ولإطلاق مخصصه ، وهذا عين ما سنراه 
  ..المزعومة ة الناسخ والمنسوخ  في الفصل القادم ، عندما نتعرض لمسأل–شاء االله تعالى 
أنَّ قولنا هذا يستنكره كلُّ من لم يتجرد في إدراكه لدلالات كتاب االله تعالى من المؤكّد 

، معتقداً أنَّ السابقين أحاطوا بكتاب االله تعالى ، وأنه ما علينا إلاّ اجترار الموروث وحفظه 
من ..  ولكن ..لى ودون تفكّر عن ظهر قلب دون تدبرٍ حقيقي لآيات كتاب االله تعا

y7 (قلبه وروحه وعقله مدركاً حقيقة قول االله تعالى ب يصغي ù= Ï?àM≈ tƒ# u«! $#$ yδθ è= ÷G tΡy7 ø‹ n= tã

Èd, ys ø9 $$ Î/(Äd“ r' Î7 sù¤]ƒ Ï‰ tny‰ ÷è t/«! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρtβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ( ] الذي يأمرنا االله تعالى  ، ] ٦: الجاثية
نص دون كتاب االله تعالى ،  بأي ]ناً موازياً لإيماننا بالنص القرآني  إيما[به أن لا نؤمن 

 التي تتم فيها المعايرة  ، نتعامل مع ما هو دون كتاب االله تعالى بالمقاربةه علينا أن أنبمعنى
بقلبه وروحه وعقله سيعلم أنه تمَّ من يصغي لهذا الأمر الإلهي  .. على كتاب االله تعالى

 الكثير من آيات كتاب االله تعالى ، لتوافق أهواءٍ سابقة تمّ فرضها تحت مضلّة تحريف تفسير
  ..المختلفة التي عصفت ذه الأمة العصبيات 

نَّ الالتزام بصياغة النص أوسنقف عند بعض الأمثلة لنرى حقيقة هذا الأمر ، وكيف 
وهذا عين ما أمر االله تعالى الملجأ والمرجع الأول والأخير للباحث عن الحقيقة ، القرآني هو 

≅r:)ãبه نبيه  ø? $# uρ!$ tΒz Çrρ é&y7 ø‹ s9 Î) ÏΒÉ>$ tG Å2š� În/ u‘(ŸωtΑ Ïd‰ t7 ãΒ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9 s9 uρy‰ Åg rB ÏΒ

 Ïµ ÏΡρ ßŠ# Y‰ ys tG ù= ãΒ( ] ة  ، ] ٢٧: الكهففالعبارة القرآني)  s9 uρy‰ Åg rB ÏΒ Ïµ ÏΡρ ßŠ# Y‰ ys tG ù= ãΒ( 
القرآن ( ذاته لا ملجأ ولا ورجع له إلاّ كتاب االله تعالى  r أنَّ النبي واضحة وصريحة في

  ) ..الكريم 
 دون ،واضحاً جلياً في حرية الاعتقاد لننظر في الآية الكريمة التالية التي تحمل نصاً مطلقاً 

   ..أي جبرٍ أو قسر
) Iωoν# t� ø. Î)’ ÎûÈ Ïe$! $#(‰ s%t ¨ t6 ¨?ß‰ ô© ”�9 $#z ÏΒÄc xö ø9 $#4 yϑ sùö� àÿ õ3 tƒÏNθ äó≈ ©Ü9 $$ Î/-∅ ÏΒ ÷σ ãƒ uρ«! $$ Î/

Ï‰ s) sùy7 |¡ ôϑ tG ó™ $#Íο uρ ó� ãè ø9 $$ Î/4’ s+ øO âθ ø9 $#ŸωtΠ$ |Á ÏÿΡ $#$ oλ m;3ª! $# uρìì‹ Ïÿ xœîΛ Î= tæ( ] ٢٥٦: البقرة[   



  

٣٣٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

#Iωoν (قوله تعالى  t� ø. Î)’ ÎûÈ Ïe$! $#(( ٍصاً بحالةليس مخص صريح نبي دة دون كلام عاممحد

≅È (غيرها ، وهذا نراه أيضاً في قولِه تعالى  è% uρ‘, ys ø9 $# ÏΒóΟ ä3 În/ §‘( yϑ sùu !$ x© ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù∅ tΒ uρ

u !$ x©ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù4!$ ¯Ρ Î)$ tΡ ô‰ tG ôã r&t Ïϑ Î=≈ ©à= Ï9# ·‘$ tΡxÞ% tn r&öΝ Íκ Í5$ yγ è% ÏŠ# u� ß 4(   ] فقوله  ] ٢٩: الكهف ،

 (تعالى  yϑ sùu !$ x© ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù∅ tΒ uρu !$ x©ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù4(  في أنَّ أمر الإيمان والكفر نوبي صريح
 أيضاً –وهذا ما نراه ..  على القسر والجبر – أبداً –مبني على الاختيار الحر ، وليس مبنياً 

öθ ( في قوله تعالى – s9 uρu !$ x©y7 •/ u‘z tΒ Uψ tΒ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#öΝ ßγ �= à2$ ·èŠ ÏΗ sd4|MΡ r' sù r&çν Ì� õ3 è?}̈ $ ¨Ζ9 $#

4 ®L ym(#θ çΡθ ä3 tƒš ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ(  ] فقوله تعالى  ] ٩٩: يونس ،)|MΡ r' sù r&çν Ì� õ3 è?}̈ $ ¨Ζ9 $#4 ®L ym

(#θ çΡθ ä3 tƒš ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ( ه لا يجوز الإكراه حتى على الإيمان ، وهذا عين مافي أن نوبي صريح

#Iωoν (نقرؤه من العبارة القرآنية  t� ø. Î)’ ÎûÈ Ïe$! $#((..  
بعد هذا البيان الجلي ، نرى أنَّ معظمهم أعرض عن هذه الدلالات البينة ، متحايلاً 
عليها ، ناظراً إليها من منظار بعض الروايات التي تتناقض تماماً مع هذه النصوص القرآنية 

 حسب ترقيم ٢٧٩٤: صحيح البخاري حديث (  في rفقد لُفّق على الرسول .. المطلقة 
 [: بأنه قال ) العالمية     [ ..  ولفّق عليهr صحيح مسلم (  في 
 [: أنه قال )  حسب ترقيم العالمية ٣١٧٥حديث 

            
  [ .. ُق عليه فِّولr حسب ترقيم ٣٩٥٣سنن النسائي حديث (  في 

  [: أنه قال ) العالمية 
[ .. ُق عليه فِّولr مسند أحمد حديث (  في

  [: أنه قال )  ترقيم العالمية  حسب٤٢٣


[..   



  

٣٣٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

#Iωoν (إنَّ العبارة القرآنية ..  t� ø. Î)’ ÎûÈ Ïe$! $#(( ، الجبربواضحة وصريحة ه لا يحقولا أن 
  ..القسر في مسألة الدين ، سواءٌ كان ذلك قبل الدخول بدينٍ محددٍ أم بعد الخروج منه 

’ (وكلمة  Îû ( ةعدم الإكراه في الدينلا تعطيهم الدليل على أنَّ  في هذه العبارة القرآني 
 بناءً على ذلكساحته قبل الدخول في الدين الإسلامي ، فتخصيص هذه العبارة القرآنية 

ليس صحيحاً ، وهو محاولة لفرض الروايات الموضوعة والأهواء المسبقة الصنع على 
È (فكلمة .. دلالات كتاب االله تعالى  Ïe$! $#((ةتعني جنس الدين ، في هذه العبارة القرآني  

والصورة القرآنية التالية  دون غيره ، )الرسالة الخاتمة  ( ليست خاصةً بالدين الإسلاميو
  .. هذه الحقيقة تظهر
) *tí u� Ÿ°Ν ä3 s9z ÏiΒÈ Ïe$! $#$ tΒ4 œ» uρ Ïµ Î/% [nθ çΡü“ Ï% ©! $# uρ!$ uΖ øŠ ym ÷ρ r&y7 ø‹ s9 Î)$ tΒ uρ$ uΖ øŠ ¢¹ uρÿ Ïµ Î/

tΛ Ïδ≡ t� ö/ Î)4 y›θ ãΒ uρ# |¤Š Ïã uρ(÷β r&(#θ ãΚŠ Ï% r&t Ïe$! $#Ÿω uρ(#θ è% §� xÿ tG s?ÏµŠ Ïù4( ] ١٣: الشورى[        
 تعالى به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام هو من الدين ،             إنّ ما وصى االله   

β÷ (والعبـارة القرآنيـة   ، هو من الدين rكما أنَّ ما أوحاه إلى محمد        r&(#θ ãΚŠ Ï% r&t Ïe$! $#Ÿω uρ

(#θ è% §� xÿ tG s?ÏµŠ Ïù4(              ه إلى كلّ أولئك الرسلالتي هي جوهر ما شرعه االله تعالى من الدين موج

È (يهم السلام ، وهذا يؤكّد أنَّ كلمة        عل Ïe$! $#((         ة بالدين الـذي أنزلـه االلهليست خاص
  ..والصورة القرآنية التالية تؤكّد هذه الحقيقة  ..تعالى عبر الرسالة الخاتمة 

) uθ èδü” Ï% ©! $#Ÿ≅ y™ ö‘ r&… ã& s!θ ß™ u‘3“ y‰ ßγ ø9 $$ Î/È ÏŠ uρÈd, ys ø9 $#… çν t� Îγ ôà ã‹ Ï9’ n? tãÇƒ Ïe$! $# Ï& Íj# à2öθ s9 uρ

oν Ì� Ÿ2šχθ ä. Î� ô³ ßϑ ø9 $#( ] ٣٣: التوبة [ ..  

… (إنَّ العبارة القرآنية  çν t� Îγ ôà ã‹ Ï9’ n? tãÇƒ Ïe$! $# Ï& Íj# à2(  صريحة في أنَّ ما تعنيه كلمة) 

È Ïe$! $#((  ة بالدين الذي أنزله االله تعالى عبر الرسالة الخاتمةولذلك فمن ..ليست خاص 

ãΠ ( الآخرة هو أسماء يوم öθ tƒÈ Ïd‰9 $# (..   



  

٣٣٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

 ) $ pκ tΞ öθ n= óÁ tƒtΠ öθ tƒÈ Ïd‰9 $#∩⊇∈∪$ tΒ uρöΝ èδ$ pκ ÷] tãt Î6 Í← !$ tó Î/∩⊇∉∪!$ tΒ uρy71 u‘ ÷Š r&$ tΒãΠ öθ tƒÈ Ïd‰9 $#∩⊇∠∪§Ν èO

!$ tΒy71 u‘ ÷Š r&$ tΒãΠ öθ tƒÉ Ïe$! $#∩⊇∇∪tΠ öθ tƒŸωà7 Î= ôϑ s?Ó§ øÿ tΡ<§ øÿ uΖ Ïj9$ \↔ ø‹ x©(ã� øΒ F{ $# uρ7‹ Í× tΒ öθ tƒ°!(  ]
   ]١٩ – ١٥: الانفطار 
#Iωoν ( قوله تعالى ..إذاً  t� ø. Î)’ ÎûÈ Ïe$! $#(( لا جبر ولا قسر في مسألة الدين ، سواءٌ : يعني

 (كان ذلك دخولاً أو خروجاً من أي دين ، والعبارة القرآنية  yϑ sùu !$ x© ÏΒ ÷σ ã‹ ù= sù∅ tΒ uρ

u !$ x©ö� àÿ õ3 u‹ ù= sù4( ] وكذلك الآية الكريمة .. صريحة في تبيان هذه الحقيقة ،  ] ٢٩: الكهف

) öθ s9 uρu !$ x©y7 •/ u‘z tΒ Uψ tΒ’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#öΝ ßγ �= à2$ ·èŠ ÏΗ sd4|MΡ r' sù r&çν Ì� õ3 è?}̈ $ ¨Ζ9 $#4 ®L ym(#θ çΡθ ä3 tƒ

š ÏΖ ÏΒ ÷σ ãΒ( ] ٩٩: يونس [ ..  

#Iωoν (والصورة القرآنية  t� ø. Î)’ ÎûÈ Ïe$! $#(‰ s%t ¨ t6 ¨?ß‰ ô© ”�9 $#z ÏΒÄc xö ø9 $#4(  ن لنا أنَّ الرشدتبي

‰ (فورود العبارة يتبين من الغي حينما لا يكون هناك إكراه في الدين ،  s%t ¨ t6 ¨?ß‰ ô© ”�9 $#z ÏΒ

Äc xö ø9 $#4(  خلف العبارة) Iωoν# t� ø. Î)’ ÎûÈ Ïe$! $#((منه أنَّ تبيان الرشد م ن الغي يكون نستشف
بعدم الإكراه في الدين ، وبالتالي فإنَّ الإكراه في الدين يخلط الأمور لدرجة لا نتبين ا 

  ..الرشد من الغي ، فنرى الرشد غياً والغي رشداً 
وحتى لو طلّقنا عقولنا وصدقنا أنَّ عدم الإكراه ساحته قبل دخول الدين ، وليس بعد 

 تنقضه الرواية الموضوعة التالية التي يقدسها – غير السليم –دخوله ، فإنَّ هذا التصور 
  ..معتنقو هذا التصور 

   : )٣٧٩( البخاري 



 

   : )٣١( مسلم 



  

٣٤٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 




 
) كلّ النـاس    (  بمقاتلة الناس    rمر الرسول   أُ: هاتان الروايتان الموضوعتان تقولان        

حتى يؤمنوا بالدين الإسلامي الذي أنزله االله تعالى عليه ، وحتى يصلوا صلاتنا ويـستقبلوا               
كلّ عاقل  هذا ما يقرؤه    .. قبلتنا ويذبحوا ذبيحتنا وإلاّ فدماؤهم مهدورة وأموالهم مستباحة         

  ..يدرك الحد الأدنى من قواعد اللغة العربية 
Iω ( عن مواضعه في تفسيرهم لقول االله تعالى          بين تحريف الكلم   – إذاً   –كيف نوفّق   

oν# t� ø. Î)’ ÎûÈ Ïe$! $#((            ذلك التحريف الذي بنوه على بعض الروايات التي رأيناها مثل ،] 
 [     الروايات الموضوعة التي تـأمر بمقاتلـة   ، كيف نوفّق بين ذلك وبين

 للكلم عن مواضعه ، ومن بعد       اًليس كلّ ذلك تحريف   أ.. الناس لإجبارهم على دخول ديننا      
لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَـى        نترك الإجابة    .. ؟   مواضعه ، في تفسير آيات كتاب االله تعالى       

   ..يدالسمع وهو شهِ
 حرية المعتقد ليست في صالح الإسلام ، وكأنَّ المـسلمين يتفلّتـون مـن         هم يتخيلون 

الإسلام وينتهزون الفرصة المناسبة للخروج منه ، ولذلك يحاربون حرية المعتقد بناءً علـى              
إنّ تصورهم هذا دليلٌ على أنهم لا يرون الإسلام إلاّ عصبية مبنية على العاطفـة    . ..ذلك  

تصورهم هذا هو نتيجة منهجهم التراثي الجمعي الـذي         ليل والبرهان ، ف   دون الحجة والد  
  ..يحارب العقل حتى في تعقّله لآيات كتاب االله تعالى 

$         $         $  
 لننظر إلى صياغة الآية الكريمة التالية ، وكيف تمَّ في تفـسيرها           ..ولنأخذ مسألةً أُخرى    
  ..ه تحريف الكلم عن مواضع

) $ tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 $# 4  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ÷Λ ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã 

öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4  tΒ uρ ó= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t6 É) tã  n= sù §� ÛØ tƒ ©! $# $ \↔ ø‹ x© 3 “ Ì“ ôf u‹ y™ uρ ª! $# t Ì� Å6≈ ¤±9 $# (    



  

٣٤١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 
   ]١٤٤: آل عمران [ 

$ (عبارة القرآنية   ال tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 تعني أنَّ محمـداً     ) 4 #$
 سيخلو ويمضي كما خلت ومضت من قبله الرسل السابقون ، وأنَّ تفاعـل              rالرسول  

قومه مع المنهج الذي يحمله سيكون كتفاعل الأقوام السابقين مع رسلهم الـذين خلـو ،                
د    فمحمr      ة أُخرى أتت بصياغة مماثلة تمامـاً       ناك عبارة قرآ  وه..  ليس استثناءً في ذلكني

  .. لصياغة هذه العبارة ، ولكن بخصوص المسيح عليه السلام 
)$ ¨ΒßxŠ Å¡ yϑ ø9 $#Ú∅ ö/ $#zΟ tƒ ö� tΒ�ω Î)×Αθ ß™ u‘ô‰ s%ôM n= yz ÏΒÏ& Î# ö7 s%ã≅ ß™ ”�9 $#… çµ •Β é& uρ×π s)ƒ Ïd‰ Ï¹(

$ tΡ% Ÿ2Èβ Ÿξ à2 ù' tƒtΠ$ yè ©Ü9 $#3ö� ÝàΡ $#y# ø‹ Ÿ2Ú Îi t6 çΡÞΟ ßγ s9ÏM≈ tƒ Fψ $#¢Ο èOö� ÝàΡ $#4† ¯Τ r&šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ

( ] ٧٥: المائدة[  
فالمسيح ابن مريم عليهما السلام في طبيعته البشرية من أكلٍ للطعام ، ليس استثناءً مـن              

نوا يأكلون الطعام ،    الرسل الذين خلوا من قبله ، فكما أنَّ الرسل الذين خلوا من قبله كا             
‰ô (فالعبارة القرآنية   .. كان يأكل الطعام    ) وأمه  ( كذلك هو    s%ôM n= yz ÏΒÏ& Î# ö7 s%ã≅ ß™ ”�9 $#( 

تتعلّق بالسنة الكونية من أكلٍ للطعام ، والتي يتماثل فيها عيسى عليه السلام مع من خلـو       
�ö (من قبله من الرسل ، ولذلك تأتي اية الآية الكريمة            ÝàΡ $#y# ø‹ Ÿ2Ú Îi t6 çΡÞΟ ßγ s9ÏM≈ tƒ Fψ $#

¢Ο èOö� ÝàΡ $#4† ¯Τ r&šχθ ä3 sù ÷σ ãƒ(..  
 نـراه   الذين خلوا والذين يتماثلون معهم بذات السنة من اللاحقين ،          وهذا الربط بين  

  ..أيضاً في الآية الكريمة 
) ô‰ s%ôM n= yz ÏΒöΝ ä3 Î= ö6 s%× s ß™(#ρ ç�� Å¡ sù’ ÎûÇÚ ö‘ F{ $#(#ρ ã� ÝàΡ $$ sùy# ø‹ x.tβ% x.èπ t6 É)≈ tãt Î/ Éj‹ s3 ßϑ ø9 $#(

 ]١٣٧: آل عمران [  
وهذا ما نراه أيضاً في     .. فالسنن التي خلت من قبلنا هي ذاا السنن التي ستنطبق علينا            

  ..النص التالي 



  

٣٤٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

)ô‰ s) s9 uρ$ uΖ ù= y™ ö‘ r& ÏΒy7 Î= ö6 s%’ ÎûÆì u‹ Ï©t, Î! ¨ρ F{ $#∩⊇⊃∪$ tΒ uρΝ Íκ� Ï? ù' tƒ ÏiΒ@Αθ ß™ §‘�ω Î)(#θ çΡ% x. Ïµ Î/

tβρ â Ì“ öκ tJ ó¡ o„∩⊇⊇∪y7 Ï9≡ x‹ x.… çµ ä3 è= ó¡ nΣ’ ÎûÉ>θ è= è%t ÏΒ Ì� ôf ßϑ ø9 $#∩⊇⊄∪Ÿωtβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ Ïµ Î/(ô‰ s% uρôM n= yzèπ ¨Ζ ß™

t, Î! ¨ρ F{ $#( ] ١٣ – ١٠: الحجر[  
$ (العبارة القرآنية  .. إذاً tΒ uρ î‰ £ϑ pt èΧ �ω Î) ×Αθ ß™ u‘ ô‰ s% ôM n= yz  ÏΒ Ï& Î# ö7 s% ã≅ ß™ ”�9 تصور لنا  ) 4 #$

ةة تفاعل الأقوام السابقين الذين خلو مع رسلهم ، وبينتماثلاً بين سنتفاعل قوم  سن 
  .. مع الرسالة التي أنزلت عليهم rمحمد الرسول 

 (وفي العبارة القرآنية  ' Î* sù r&|N$ ¨Β÷ρ r&Ÿ≅ ÏF è%÷Λ ä ö6 n= s)Ρ $##’ n? tãöΝ ä3 Î6≈ s) ôã r&4 ( نرى أنَّ حرف

 (ستفهام دخل على الشرطالا ' Î* sù r&|N$ ¨Β÷ρ r&Ÿ≅ ÏF è%(  ،ملةِ الجزاءوليس على ج)÷Λ ä ö6 n= s)Ρ $#

#’ n? tãöΝ ä3 Î6≈ s) ôã r&4( حيث فيما لو تمّ دخوله على جملة الجزاء، وهذا يرسم دلالةً مختلفة ، 
أما تفسير ) .. ل أفتنقلبون على أعقابكم إن مات أو قُتِ( دخوله على الجزاء تناسبه العبارة 

فهذا خروج على   على الجزاء دون الشرط ،خلاًا حرف الاستفهام داعتبارالآية على 
  .. ، وبالتالي تحريف للكلم عن مواضعه صياغة النص القرآني 

 فيما – إشارةٌ إلى أنَّ المسألةَ تحملُ إنَّ دخول الاستفهام على الشرط دون الجزاء هو
 سواءٌ كان ذلك  ، من الدنياr على الأعقاب بعد خروجِ محمد  تقريراً بانقلابٍ–تحمل 

وفي هذا تماثلٌ مع تفاعل الأقوام الذين خلوا مع الرسالات التي .. بالموت أو كان بالقتل 
  ..أُنزلت عليهم 

 (ومن جهةٍ أُخرى لماذا يقولُ االله تعالى ..  ' Î* sù r& |N$ ¨Β ÷ρ r& Ÿ≅ ÏF è% ( مع أنَّ االله تعالى 

y7 (: يقولُ تعالى !!! ..  ؟من القتل r محمداً يستثني ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ Ν åκ ¨Ξ Î) uρ tβθ çF Íh‹ ¨Β (  ] الزمر :

y7 (: فقولُه تعالى  ..  ]٣٠ ¨Ρ Î) ×M Íh‹ tΒ ( إنَّ في ذلك دليلٌ على أنَّ الآية . . يستثني القَتل
..  الموروثة كما ذهبت تفاسيرناالكريمة ليست مجرد سردٍ تاريخي لحادثةٍ تمّت في الجيل 

 ، وأنَّ المنهجr المسألةُ يراد منها تبيانُ مبدأٍ عقائدي بأنَّ المنهج لا يتعلّق بشخصِ محمدٍ 



  

٣٤٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

 من الدنيا سواءٌ rمستقلٌ حتى عن تاريخ الأحداث في الجيل الأول ، فخروج محمدٍ 
قرآني المحفوظ من قِبلِ االله بالموت أم بالقتل لا يغير شيئاً من المنهج المُحتوى في النص ال

    ..تعالى 
بصيغةِ الغائب ، إنما ) انقلبوا على أعقام : ( االلهُ تعالى لم يقل .. ومن جهةٍ أخرى .. 
Λ÷ (: يقول  ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 (  بصيغة المُخاطَب ، واالله تعالى لم يقل ) : انقلب

Λ÷ ( : ، إنما يقول) بعضكم على أعقام  ä ö6 n= s)Ρ $# #’ n? tã öΝ ä3 Î6≈ s) ôã r& 4 ( ،          بل إنَّ كلمة

) Λ ä ö6 n= s)Ρ  من الدنيا rتعني رجوعاً عن أمرٍ كان المُنقلب متمسكاً به قبل خروجِ محمد  ) #$
المسألةُ تعني .. إذاً المسألةُ ليست كما يصورها بعضهم على أنها تعني بعض المُرتدين .. 
اً لنا من االله سبحانه وتعالى ألاَّ نجعلَ الرجالَ مهما كانوا وألاَّ نجعلَ رواياتِ التاريخ تحذير

  ..  نرى ا كتاب االله تعالى التيمهما كانت ، ألاَّ نجعلَ كُلَّ ذلك في درجةِ المُقدس 
لهم عليهم الآية الكريمة تحمل تقريراً مفاده أنَّ سنةَ تفاعل الأقوام السابقين مع رس      .. إذاً  

، فتحويـل    rالسلام ، لم تتغير في تفاعلنا مع الرسالة التي أنزلت على الرسول محمـد               
لتاريخ ورجالاته ورواياته إلى جزءٍ من المقدس ، بدرجةٍ موازيةٍ لنصوص           الأقوام السابقين ل  

هـذه   لدرجةٍ يرى فيها أتباع تلك الرسل         ، رسلهم عليهم السلام  التي أنزلت على    ب  الكت
 هـذا    بذلك تمام الاعتقاد ،    واعتقادهمالنصوص التاريخية منهجاً موازياً لمنهج االله تعالى ،         

ضاف الروايـات   ، فستr  أتباع الرسالة الخاتمة بعد موت النبي محمد        التفاعل سيتكرر مع    
 لتصبح حجةً على القرآن الكريم ، بل وسـيزعم الكـثيرون أنّ             rالمفتراة على الرسول    

خ لبعض أحكام القرآن الكريم ، وأنها مقيدة لمطلقه ، ومطلقة لمخصصه كمـا              بعضها ناس 
  ..رأينا 

ومن الطبيعي أن يحرفوا الكلم عن مواضعه في هذه الآية الكريمة ، فدلالاا واضحة 
، وتفسيرها حسب صياغتها اللغوية سيقذف في مهب الريح بآلاف الروايات جلية 

 وكلُّ ذلك ..، تحت شعاراتٍ براقة تخطف أبصار العوام  الأمة الموضوعة التي تفرض على
 خارج دفّتي كتاب ا االله تعالى ا من أن نرفع أي نصالتالية التي يحذّرنتختزلُه الآيةُ الكريمة 



  

٣٤٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

  .. االله تعالى إلى درجة الإيمان الكامل التي نؤمن ا بكتاب االله تعالى 
)y7 ù= Ï?àM≈ tƒ# u«! $#$ yδθ è= ÷G tΡy7 ø‹ n= tãÈd, ys ø9 $$ Î/(Äd“ r' Î7 sù¤]ƒ Ï‰ tny‰ ÷è t/«! $# Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρtβθ ãΖ ÏΒ ÷σ ãƒ( ]

   ]٦: الجاثـية 
$         $         $  

  ..ولنقف عند دلالات الآية الكريمة 
) * $ £ϑ s9 uρ z> Î� àÑ ß ø⌠ $# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ( ]   ٥٧: الزخرف[   

الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح الغيب ،  نقلٌ حرفيٌّ من تفسير  يليوفيما
([  : هـ ) ٦٠٤ – ٥٤٤( للإمام محمد الرازي فخر الدين 

öΝ à6 ¯Ρ Î)$ tΒ uρšχρ ß‰ ç7 ÷è s? ÏΒÂχρ ßŠ«! $#Ü= |Á ymzΟ ¨Ψ yγ y_(
   r

            


             r
         )¨β Î)š Ï% ©! $#ôM s) t7 y™Ν ßγ s9$ ¨Ψ ÏiΒ

# o_ ó¡ ßs ø9 $#y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é&$ pκ ÷] tãtβρ ß‰ yè ö6 ãΒ(
 

)šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ(


 [..   
 ،إذاً خصصت دلالات هذه الآية الكريمة بحادثة تاريخية محددة حدثت زمن الجيل الأول 

ولو تدبرنا دلالات هذه الآية  ..عند حدود تلك الحادثة التاريخية وكأنَّ دلالاا منتهية 



  

٣٤٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

ذي يتحدثون عنه ، وأنها تصور ما الكريمة لرأينا أنها تصور موقفاً مجرداً عن الحدث ال
  ..سيحدث حين الترول الثاني لعيسى عليه السلام 

 ..كلمةِ نا نرىإن ورود ) $tΒuρ ( في الآيةِ الكريمة  :) öΝà6̄ΡÎ) $tΒuρ šχρß‰ç7÷ès? ÏΒ 

ÂχρßŠ «!$# Ü=|Áym zΟ̈Ψyγy_ óΟçFΡr& $yγs9 šχρßŠÍ‘≡uρ ( دونَ كلمة  ) ( أو كلمة ) والذينمن و ( ،
تشير إليهما ير زفالعقلاء مثل عيسى عليه السلام والع ، التفسير الموروث من أساسهينفي وهذا 
فلو كان هناك احتمالٌ لدخولِ . . .) tΒuρ$ (، وليس كلمة ) ومن ( وكلمة ) والذين ( كلمة 

الكريمة ، لما عيسى عليه السلام وغيرِه من الذين عبدم أقوامهم في ساحة دلالات هذه الآية 
النبي وهذه الحقيقةُ اللغويةُ واضحةٌ جليةٌ لا تغيب عن إدراكِ ..   أصلاً ) tΒuρ$ (وردت كلمة 

r  ل ولا حتى عن إدراكأفرادِ الجيلِ الأو..   

 – ، وننقلها بحرفيتها والتي بيناها في كتاب المعجزة الكبرى( ولنقف عند النقاط التالية .. 
 لنرى كيف أنَّ تفسيرهم التاريخي هو تحريف للكلم  ، )اب المعجزة الكبرى من كت–تقريباً 

  ..عن مواضعه 

 )١ ( –  هو لجزءٍ من قومِ الرسول الصد في التفسيرِ التاريخي r ِةبينما في الصياغةِ اللغوي ، 
 تخصيصِ جزءٍ  دونَ) %7ãΒöθs (للنص القرآنيّ ، نرى أنّ الصد يشملُ كُلَّ القوم ، بدليلِ كلمةِ 

 فهذا يعني القوم ) %7ãΒöθs ( فعندما يقول االله تعالى  ..) sŒÎ) y7ãΒöθs% çµ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁtƒ# (: منهم 
  ..كلّ القوم ، وهذا يتعارض مع التفسير التاريخي الذي رأيناه 

 )٢ ( –التاريخي من القرآنِ الكريم ،  التفسير الصد عيسى عليه السلام ومسألةُ يعرض 
 لِ المشركين في سبيل هذا الصداستثمارٍ من قِب دجرمِ عيسى عليه .. مبعبادةِ قَو الاحتجاج فيتم

 (öΝà6̄ΡÎ (: السلام له من قِبلِ قَومِه ، كمقدمةٍ يستشهد ا من أجلِ إثبات بطلانِ قولِه تعالى 

$tΒuρ šχρß‰ç7÷ès? ÏΒ ÂχρßŠ «!$# Ü=|Áym zΟ̈Ψyγy_ óΟçFΡr& $yγs9 šχρßŠÍ‘≡uρ ( ..   

  أنّ الصد هو من عيسى عليه السلامولو نظرنا في الصياغة اللغوية لهذه الآية الكريمة لرأينا.. 



  

٣٤٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

الضمير كما نرى يعود إلى ابن ف ، ) çµ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁtƒ ( ومن ضربِه مثلاً ، بدليل قولِه تعالى ،
) إذا بعض قومِك من آياتِنا يصِدون : (  لم يقل فاالله تعالى.. مريم عليه السلام كمثلٍ يتم ضربه 

   ..) sŒÎ) y7ãΒöθs% çµ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁtƒ# (: ، إنما يقولُ جلّ وعلا 

 لا يتعدى ابن مريم عليه السلام وذاته – في الصياغةِ القرآنية – المثل المضروب  – ) ٣(  
 كان المثل ، وفي   كيف–هر صياغته اللغوية  في ظا–فالقرآنُ الكريم لم يبين لنا .. وما يأتي به 

فالذي يضرب مثلاً هو ابن مريم ذاته ،  .. ) ϑs9uρ z>Î�àÑ ßø⌠$# zΟtƒö�tΒ ¸ξsWtΒ£$ * ( أي شيءٍ كان
 ..لك  تحملُ بياناً في ذ) Î�àÑ< (وضارب المثلِ ليس القرآنَ الكريم ، فصيغةُ المبني للمجهول 

ير التاريخي الذي يذهب إلى استعمالِ ابنِ مريم كحجةٍ للجدال ، وليس وكلُّ ذلك ينفي التفس
  ..كمثلٍ مضروبٍ بذاتِه 

 ϑs9uρ£$ * ( في الآية التالية مباشرةً  ،) tΒ çνθç/u�ŸÑ y7s9 �ωÎ) Kωy‰ỳ 4$ (:  قولُه تعالى – ) ٤(  

z>Î�àÑ ßø⌠$# zΟtƒö�tΒ ¸ξsWtΒ #sŒÎ) y7ãΒöθs% çµ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁtƒ ∩∈∠∪ (#þθä9$s%uρ $uΖçFyγÏ9≡r&u î�ö�yz ôΘr& uθèδ 4 $tΒ çνθç/u�ŸÑ 

y7s9 �ωÎ) Kωy‰ỳ 4 ö≅t/ ö/ãφ îΠöθs% tβθßϑÅÁyz ( ،  هذا القول) $tΒ çνθç/u�ŸÑ y7s9 �ωÎ) Kωy‰ỳ 4 (   يتعلّق 
، ولا يمكن الجزم بأنَّ  ) þθä9$s%uρ $uΖçFyγÏ9≡r&u î�ö�yz ôΘr& uθèδ 4#) (:  بقولِه تعالى – فيما يتعلّق به –

  ..  ، لا تعود إلاّ إلى ما ضرِب مثَلاً ) tΒ çνθç/u�ŸÑ y7s9 �ωÎ) Kωy‰ỳ 4$ (العبارةَ القرآنيةَ 

 ، ) uΖçFyγÏ9≡r&u î�ö�yz ôΘr& uθèδ 4$) (أنّ قَولَهم  :  في هذه العبارةِ القرآنيةِ تعني ) 7s9 (فكلمة .. 
 في مواجهةٍ بين آلهتهِم من جهةٍ ، وبين ابنِ مريم من جهةٍ أُخرى –ل  من أجلِ الجَد–يضعونه 

 öΝà6̄ΡÎ) $tΒuρ (، وليس بين ابنِ مريم وأصنامِهم من جهةٍ ، وبين دلالاتِ الآية الكريمة 

šχρß‰ç7÷ès? ÏΒ ÂχρßŠ «!$# Ü=|Áym zΟ̈Ψyγy_ óΟçFΡr& $yγs9 šχρßŠÍ‘≡uρ ( من جهةٍ أُخرى  ..  

وكلُّ ذلك ينقض التفسير التاريخي .. توضع في مقابلةٍ مع ابنِ مريم ونقيضٍ له فآلهتهم .. 
لهذا النص الكريم ، حيثُ التفسير التاريخي يضع ابن مريم وأصنام المشركين في خندقٍ واحدٍ 

  .. تعالى معادٍ لدلالاتِ كتابِ االله تعالى ، من أجلِ الجدلِ وإثباتِ بطلانِ دلالاتِ كتابِ االلهِ



  

٣٤٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

 يعني منع المعرفةِ ومنعçµ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁtƒ (  (  الصد الذي تحملُه العبارةُ القرآنية – ) ٥( 
 يكونُ جوهره ما يأتي به ابن لاتباعِ والمحاربةَ لأمرٍ مرادإيصالِ الحقيقةِ ويعني الإعراض وعدم ا
  .. مريم عليه السلام ، دون أي أمرٍ آخر 

 ..كِهِم بآلهتِهِمفالصدمسنتيجةَ ت ، مريم ا يأتي به ابنة  (  يكونُ مِمأصنامهم التاريخي( 
 ö≅t/ ö/ãφ (: والخصومةُ الواقعةُ .. واختيارِهِم لَها كبديلٍ عما يدعو إليه ابن مريم عليه السلام 

îΠöθs% tβθßϑÅÁyz ( مريم عليه السلام ا يأتي به ابنالمقارنةُ والخصومةُ هي  .. إذاً..  طرفُها الآخر م
بين آلهةٍ موروثة ، وبين ما يأتي به ابن مريم عليه السلام ، وليست بين تلك الآلهةِ وبين ما جاءَ 

  ..  ، وهذا ينقض التفسير التاريخي من أساسِه rبه الرسول محمد 

علّق بعدم التخلّي عن الموروثاتِ ومِما يقَوي صحةَ ما نذهب إليه ، من أنَّ جوهر الصد يت.. 
 وعلى كتابِ االلهِ تعالى ، حيثُ يدعو ابن مريم عليه rالتاريخيةِ المُفتراةِ على الرسولِ محمد 

السلام في نزوله الثاني إلى تركِ تلك الأصنامِ الفكرية ، وليس جوهر الصد من عيسى عليه 
ما يقوي ذلك ..  تلك الأهواءِ التي حولَت إلى آلهة السلام كنبي ورسول بعيداً عن دعوتِه لتركِ

فالصد ) .. عنه يصِدونَ (  دون الصياغة اللغوية ) çµ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁtƒ (، هو الصياغة اللغوية 
يكونُ مِما يأتي به ابن مريم ويدعو إليه ، وليس عنه كرسول ، فهم يعلمون أنه سيترل كعلامةٍ 

ا – بالنسبةِ لهم – المفاجأةَ للساعة ، ولكنةِ التي يحسبوتكون حين يدعو لتركِ الأصنامِ الفكري 
  ..من جوهرِ المنهج 

[   ) (βÎ) uθèδ �ωÎ) î‰ö7tã $uΖôϑyè÷Ρr& Ïµø‹n=tã çµ≈oΨù=yèy_uρ WξsWtΒ ûÍ_t6Ïj9 Ÿ≅ƒÏℜt�ó™Î÷ (: قولُه تعالى  – ) ٦( 
 التالي ، يحملُ بياناً على أنّ المثلَ المضروب يتعلّق  ، في ذاتِ السياقِ القرآنيِّ ]٥٩: الزخرف 

 öθs9uρ â!$t±nΣ (: بذاتِ عيسى عليه السلام وبكينونتِه التي يتميز ا ، وما يؤكِّد ذلك قولُه تعالى 

$oΨù=yèpgm: Οä3ΖÏΒ Zπs3Í×̄≈n=̈Β ’Îû ÇÚö‘F{$# tβθàÿè=øƒs† (  ] بعد هذه الآيةِ مباشرة ]٦٠: الزخرف   ..   

لو نشاء لجعلنا منكم ملائكةً يخلفونكم في الأرض كما يخلفُكُم : فااللهُ تعالى يقول .. 
أولادكُم ، وذلك كما تمّت ولادةُ جسدِ عيسى عليه السلام من التراب مباشرةً دون اجتماعِ 



  

٣٤٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 
تي فالمثلُ المضروب هو جسد عيسى عليه السلام ، كمثلٍ له خصوصيته ال.. نطفةٍ مع بويضة 

  ..تميزه عن أجسادِ باقي البشر ، وكنموذجٍ ومعجزةٍ تثبت أنه هو عيسى عليه السلام 

 ( على كلمةِ ) ßø⌠$# zΟtƒö�tΒ (إضافةً إلى كُلِّ ما سبق ، فإننا نرى في تقديم كلمتي  – ) ٧( 

ξsWtΒ (  في قولِه تعالى ) * $£ϑs9uρ z>Î�àÑ ßø⌠$# zΟtƒö�tΒ ¸ξsWtΒ (ار الاسم  ، وفي اختي) ßø⌠$# zΟtƒö�tΒ ( 
نرى في ذلك أنَّ ..  دون الأسماء الأخرى ) ϑs9uρ z>Î�àÑ ßø⌠$# zΟtƒö�tΒ ¸ξsWtΒ£$ * (: في قولِه تعالى 

ابن مريم عليه السلام ، بذاتِه وبكينونتِهِ التي يتميز ا ، والتي تتعلّق به وبمريم عليهما السلام ، هو 
برضالذي ي النموذج بضرفيه عيسى عليه السلام ف مثلاً ، وليس هناك مثلٌ ي يستخدم

  .. كذريعةٍ لهدفٍ آخر ، كما يفهم من التفسيرِ الموروث 

فالذي يضرب مثلاً كنموذجٍ معجزٍ ، هو جسد ابنِ مريم عليه السلام ، الذي هو دونَ .. 
كون ذلك عندما تتوفّر السويةُ الحضاريةُ اجتماعِ النطفةِ مع البويضة كباقي أجسادِ البشر ، وي

والعلميةُ المناسبةُ لإدراكِ تميزِ جسدِ عيسى عليه السلام ، كمعجزةٍ لا تكونُ إلاّ من عندِ االله 
  ..تعالى 

فعند نزولِ عيسى عليه السلام سيتم اختبار جسدِه في المخابرِ العلمية ، التي ستثبت أنه .. 
 ةِ جسدِه بالفعل عيسى ابنزِ ماهيل بدأَ معجزاتِه عليه .. مريم ، من خلالِ تميبينما في نزولِه الأو

السلام من خلالِ تكليمِه للناس وهو في المهد صبياً ، ولا مجالَ آنذاك ، لاختبارِ تميزِ جسدِهِ عن 
  ..لك  لا تسمح بذ– آنذاك –أجسادِ غيرِهِ من البشر ، فالسويةُ العلميةُ والحضاريةُ 

 ، هي ضمن سياقٍ قُرآنيٍّ يصورϑs9uρ z>Î�àÑ ßø⌠$# zΟtƒö�tΒ ¸ξsWtΒ ( £$ * (: إذاً العبارةُ القرآنيةُ .. 
، الكاشف  في المستقبل ، ولكنه من منظارِ علمِ االلهِ تعالى – بالنسبة لنا الآن –حدثاً سيحدثُ 

ن ، هو حدثٌ واقع كوقوع الأحداث التي شاهدناها ومن المنظارِ المُجردِ عن مادةِ التاريخ والزما
 وبعد نزول عيسى عليه السلام ، سيبقى هذا النص ذه الصياغةِ ... بأعيننا – نحن البشر –

من هنا ندرك عظمةَ الصياغةِ القرآنيةِ ... اللغوية ذاتِها ، التي هي فوق التاريخ والزمان والمكان 
 المُجرد عن الزمان والمكان ، والمتعلّقة بكون القرآن الكريم حاملاً للتاريخ المتعلّقةِ بعلمِ االله تعالى

  ..وليس محمولاً به 



  

٣٤٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 
المسألةُ تكمن في كَونِ النص القرآنيِّ فوق النص البشري ، بنسبةٍ هي ذاتها النسبةُ التي .. 

 القرآنيةَ فطريةٌ وليست من لقد رأينا كيف أنَّ الكلماتِ.. يتعالى فيها االلهُ تعالى عن البشر 
صناعةِ البشر ، وكذلك الأمر بالنسبة لصياغةِ جملِه وعباراتِه ، ورأينا كيف أنّ الحرف القرآنيَّ 

.. وفي كُلِّ ذلك إعجاز لا يستطيع البشر الوقوف على ايةِ حقيقتِه .. هو اللبنةُ الأولى للمعنى 
  ..ريم وهذا مكْمن معجزةِ القرآنِ الك

وورود صِيغِ الأفعال في القرآنِ الكريم بالماضي والمضارع ، يتعلَّق بماهيةِ المسائلِ المحمولةِ .. 
ذه الصِيغ ، وبالحكمةِ الإلهيةِ المُرادةِ من تصويِرِها ، إما من منظارِ عالم الأمر حيثُ الفِكْر 

كان ، وبالتالي فَلِتحولِ الصيغةِ ما بين الماضي والأحكام بشكلِها المُجرد عن حيثيات الزمان والم
وإما من منظارِ عالِم الخَلق حيثُ تتعلَّق تلك المسائلُ .. والحاضر تعلّق مجرد عن الزمان والمكان 

  ..بحيثياتِ الزمانِ والمكان ، الذي له سياقُه الترتيبي من الماضي إلى الحاضر إلى المُستقبل 

 .. وصِي بالزاويةِ التي – أيضاً –غُ الأفعالِ في القرآنِ الكريم ما بين الماضي والحاضر ، تتعلّق  
 نِ النصوءَ على هذه المسائل ، وبالسياقِ القرآنيِّ المُحيط ، وبِكَولقي االلهُ تعالى من خلالِها الضي

جرطْلَقةً صالحةً لكلِّ زمانٍ ومكان ، بشكلٍ مدٍ عن زمنِ حدوثِ الأحداثِ القرآنيِّ صياغةً م
  .. المحمولةِ ذا النص ، حيثُ يقرأُ النص ذاته قبل وقوعِ الأحداثِ وبعدها 

وفي القرآنِ الكريم ، هناك نصوص كثيرةٌ تمّت صِياغَتها بالماضي ، مع أنّ أحداثَها .. 
  : من ذلك ، قولُه تعالى .. مستقبليةٌ بالنسبة لنا نحن البشر 

) ö≅ è% uθ èδ “ Ï% ©! $# öΝ ä. r& u‘ sŒ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# Ïµ ø‹ s9 Î) uρ tβρ ç� |³ øt éB ∩⊄⊆∪ tβθ ä9θ à) tƒ uρ 4 tL tΒ # x‹≈ yδ ß‰ ôã uθ ø9 $# β Î) 

÷Λ äΖ ä. t Ï% Ï‰≈ |¹ ∩⊄∈∪ ö≅ è% $ yϑ ¯Ρ Î) ÞΟ ù= Ïè ø9 $# y‰Ζ Ïã «! $# !$ yϑ ¯Ρ Î) uρ O$ tΡ r& Ö�ƒ É‹ tΡ × Î7 •Β ∩⊄∉∪ $ £ϑ n= sù çν ÷ρ r& u‘ Zπ xÿ ø9 ã— 

ôM t↔ ÿ‹ Å™ çνθ ã_ ãρ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. Ÿ≅Š Ï% uρ # x‹≈ yδ “ Ï% ©! $# Λ äΨ ä.  Ïµ Î/ šχθ ãã £‰ s? (  ] ٢٤: الملك –  

$ (: نرى أنّ العبارةَ القرآنيةَ  ..  ]٢٧ £ϑ n= sù çν ÷ρ r& u‘ Zπ xÿ ø9 ã— ôM t↔ ÿ‹ Å™ çνθ ã_ ãρ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. Ÿ≅Š Ï% uρ 

# x‹≈ yδ “ Ï% ©! $# Λ äΨ ä.  Ïµ Î/ šχθ ãã £‰ s? ( ، فالأفعال  ، تأتي بصيغة الماضي :) ν ÷ρ r& u‘ ( ، ) 

M t↔ ÿ‹ Å™ ( ،  ) ≅Š Ï% uρ (ةٌ اضي  ، نراها بصيغة الما مستقبلي َةمع أنّ الأحداثَ المعني ،



  

٣٥٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

  ..بالنسبة لنا البشر ونحن في الحياةِ الدنيا 
$ * (:  ولذلك ، فإنّ الذهاب إلى أنّ دلالاتِ النص القرآنيِّ          ..  £ϑ s9 uρ z> Î� àÑ ß ø⌠ $# zΟ tƒ ö� tΒ 

¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u î� ö� yz ôΘ r& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/ u� ŸÑ y7 s9 �ω Î) 

Kω y‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑ ÅÁ yz (   ]  لِ أحداثٍ لا         ]٥٨  – ٥٧: الزخرفمفي ح تنحصر ، 
                  هإيجـاد مكنرهانٍ ، لا يإلى ب غ الماضي ، يحتاجل ، بناءً على صِيالجيل الأو أفراد تتجاوز

  .. تفسيرِ هذا النص كما سنرى حين التعرضِ إلى
7 (: والاحتجاج بكافِ المُخاطـبِ في كلمـتي        ..  ãΒ öθ s% (   ، ) 7 s9 (     َّعلـى أن ، 

 ، بكينونتِه التاريخية التي لا تتجاوز زمن الجيلِ الأول          rالمُخاطَب هو شخص النبي محمد      
ةِ مخاطبـةِ االلهِ تعـالى      هذا الاحتجاج ناتج عن جهلٍ بِحِكمةِ الصياغةِ القرآنية ، وبحكم         .. 

فصفةُ الرسالةِ مستمرةٌ كَحملٍ    .. للرسولِ كقيمةٍ منهجيةٍ لا تقتصر على الناحيةِ التاريخية         
لمنهجِ االله تعالى في كُلِّ زمانٍ ومكان ، ومستمرةٌ من خلالِ استنباطِ دلالاتِـه الكامنـةِ في                 

محوإبلاغِه أعماقِهِ وإيصالِ ذلك إلى البشر ، ومن خلالِ ت ةِ في إدراكِ الحقلِ المسؤولي..  
 ..       دمحه مائة بالمائة مدسوكُلُّ ذلك جr         َـلبكينونتِهِ حينما كان على قيدِ الحياةِ قَب 

 بِنِـسبٍ مختلفـةٍ لا يمكنهـا    – أعني صفةَ الرسالةِ –موتِه ، ويتمثَّلُ البشر  هذه الصفةَ    
    دٍ    الوصول إلى الدرجةِ التي جسمحم دها شخصr       بدرجة موجودةٌ تتعلّق ها نسبولكن ، 

إدراكِ الإنسانِ للحق الذي يحملُه منهج االلهِ تعالى ، وبدرجةِ إبلاغِ ذلك وإيصالِهِ إلى الناس               
..  

والقرآنُ الكريم يحملُ الكثير من الآياتِ الكريمةِ التي تصور وجود صفةِ الرسـالة في              .. 
  .. والآيةُ الكريمةُ التالية تبين لنا هذه الحقيقة .. كان كُلِّ زمانٍ وم
) Ÿξ sù y7 În/ u‘ uρ Ÿω šχθ ãΨ ÏΒ ÷σ ãƒ 4 ®L ym x8θ ßϑ Åj3 ys ãƒ $ yϑŠ Ïù t� yf x© óΟ ßγ oΨ ÷� t/ §Ν èO Ÿω (#ρ ß‰ Åg s† þ’ Îû 

öΝ Îη Å¡ àÿΡ r& % [` t� ym $ £ϑ ÏiΒ |M øŠ ŸÒ s% (#θ ßϑ Ïk= |¡ ç„ uρ $ VϑŠ Î= ó¡ n@ (  ] ٦٥: النساء[   

8θ (ب في كلمةِ    فكاف المُخاطَ ..  ßϑ Åj3 ys ãƒ (        ِبأحكامِ كتاب بصفةِ الرسالةِ ، أي تتعلّق 



  

٣٥١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

ولا يمكن سجن دلالاتِ هذه الآيةِ الكريمةِ       .. االله تعالى المُستنبطةِ منه في كلِّ زمانٍ ومكان         
  ..في إطارِ الجيلِ الأول ، بحيث تستثنى الأجيالُ اللاحقةُ إلى قيامِ الساعة 

 ..القرآنيّ وفي النص :  
) $ tΒ uρ šχ% Ÿ2 ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ã‹ Ï9 |MΡ r& uρ öΝ Íκ� Ïù 4 $ tΒ uρ šχ% x. ª! $# öΝ ßγ t/ Éj‹ yè ãΒ öΝ èδ uρ tβρ ã� Ïÿ øó tG ó¡ o„ 

   ]٣٣: الأنفال [  )
MΡ (لا يمكن اقتصار دلالات الكلمة القرآنية       ..  r& uρ (     على شخصِ النبي r   بحيث لا 

فهذه الآيةُ الكريمةُ تحمـلُ دلالاتٍ      .. دِ الجيلِ الأول     مع أفرا  rتتجاوز السنين التي قضاها     
ونواميس لكلِّ زمانٍ ومكان ، والمخاطَب هو صفةُ الرسالةِ المستمرةِ في كلِّ زمانٍ ومكان              

..  
  :وما نذهب إليه ، نستطيع قراءته من الآيةِ الكريمة .. 
) y# ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? öΝ çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «! $# öΝ à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3  tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ «! $$ Î/ 

ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β (   ] ١٠١: آل عمران[   

#y (فالعبارةُ القرآنيةُ   ..  ø‹ x. uρ tβρ ã� àÿ õ3 s? (          ، ا في كُلِّ زمانٍ ومكان ينالمعني خاطبت ، 
وكذلك الأمر بالنسبة   .. تجاوز أفراد الجيلِ الأول     ومن الجحود تحجيم دلالاتِها بحيث لا ت      

öΝ (لدلالاتِ العبارة القرآنية     çFΡ r& uρ 4‘ n= ÷F è? öΝ ä3 ø‹ n= tæ àM≈ tƒ# u «!  ، فآيات االلهِ تعالى تتلـى في        ) #$

 (: وكذلك الأمر بالنسبة لدلالات العبارة القرآنيـة        .. كُلِّ زمانٍ ومكان     tΒ uρ Ν ÅÁ tF ÷è tƒ 

«! $$ Î/ ô‰ s) sù y“ Ï‰ èδ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 8Λ É) tF ó¡ •Β ( ..    ربالنـسبة لـدلالاتِ     – أيضاً   –وكذلك الأم 

öΝ (: العبارة   à6Š Ïù uρ … ã& è!θ ß™ u‘ 3 ( ..          ، ةِ موجودةٌ في كُلِّ زمانٍ ومكانفصفةُ الرسالةِ المعني
  ..ومن الجحود بمنهجِ االلهِ تعالى حصرها بزمنِ الجيلِ الأول 

  : من الآيةِ الكريمة – أيضاً –، نستطيع قراءته وما نذهب إليه .. 
ö≅ t↔ ó™ uρ ) ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ •‘ $ uΖ ù= yè y_ r&  ÏΒ Èβρ ßŠ Ç≈ uΗ ÷q §�9 $# Zπ yγ Ï9# u tβρ ß‰ t7 ÷è ãƒ  ( 



  

٣٥٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

   .. ]٤٥: الزخرف [ 
≅ö: خطاب االله تعالى ..  t↔ ó™ uρ ) ô tΒ $ oΨ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™  موجه لكلِّ إنسانٍ ) ‘•

 منهجيةَ التفاسير الموروثة ، بأنَّ – جدلاً –وحتى لو فرضنا ..... في كلِّ زمانٍ ومكان 
لو فرضنا هذه ..  في إطار التاريخ الذي عاشه rهذا الخطاب موجه فقط لشخصِ محمدٍ 

 (: كيف بنا أنْ نفهم العبارةَ القرآنية .. المنهجيةَ جدلاً  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ !$ uΖ Î= ß™ !!! ..  ؟) ‘•
أليست المسألةُ مسألةَ !!! ..  ؟rفهل سيخرج الرسلُ السابقون من قبورهم ليسألهم 

 – في كلِّ زمانٍ ومكان –رسالاتٍ موجودةٍ من خلالِ أحكامِها التي يستطيع الإنسانُ 
  ..النظر إليها والتعرف على حقيقتِها ؟ 

 r الآية الكريمة تتعلّق بحادثة الإسراء والمعراج ، وبمقابلة الرسول أما القول بأنَّ هذه.. 
فهذا القولُ لا يوجد عليه أي دليلٍ في سياقِ هذا النص ، وهو محاولةٌ .. للرسل السابقين 

– في إطار التاريخ – موفّقة غير من أجل عدم الاعتراف  لسجنِ دلالاتِ هذا النص ،
  ..  مطلقةً تتجاوز أحداثَ التاريخ – في كتاب االله تعالى –بكونِ صفةِ الرسالةِ 

لا يمكن الاحتجاج بصيغِ الماضي وبكافِ المخاطب ، للبرهنةِ على حـصرِ            .. إذاً  .. 
                أفـراد بصددِ تفسيرِه ، في إطارِ الماضي بحيث لا تتجاوز القرآنيّ الذي نحن دلالاتِ النص

  ..اسيرنا التاريخية الجيلِ الأول ، كما ذَهبت تف
فلإثباتِ حملِ دلالاتِ العباراتِ القرآنيةِ في هذا النص للتفسير التاريخي ، لا بد من              .. 

برهانٍ ينطلق من الصياغة اللغويةِ لهذا النص ، وبحيث لا يتجاوز الدلالاتِ الواضـحةَ في               
  ..السياقِ التالي له 

 والـذي يبـدأ     ،في أنَّ هذا النص من سورة الزخرف        ومما يؤكّد صحةَ ما نذهب إليه       
  ..بالآية الكريمة التي نحن بصدد دراستها 

) * $ £ϑ s9 uρ z> Î� àÑ ß ø⌠ $# zΟ tƒ ö� tΒ ¸ξ sW tΒ # sŒ Î) y7 ãΒ öθ s% çµ ÷Ζ ÏΒ šχρ ‘‰ ÅÁ tƒ ∩∈∠∪ (# þθ ä9$ s% uρ $ uΖ çF yγ Ï9≡ r& u î� ö� yz 

ôΘ r& uθ èδ 4 $ tΒ çνθ ç/ u� ŸÑ y7 s9 �ω Î) Kω y‰ ỳ 4 ö≅ t/ ö/ ãφ îΠ öθ s% tβθ ßϑ ÅÁ yz ∩∈∇∪ ÷β Î) uθ èδ �ω Î) î‰ ö7 tã $ uΖ ôϑ yè ÷Ρ r& 



  

٣٥٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

Ïµ ø‹ n= tã çµ≈ oΨ ù= yè y_ uρ Wξ sW tΒ û Í_ t6 Ïj9 Ÿ≅ƒ Ïℜ t� ó™ Î) ∩∈∪ öθ s9 uρ â !$ t± nΣ $ oΨ ù= yè pg m: Ο ä3Ζ ÏΒ Zπ s3 Í× ¯≈ n= ¨Β ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# 

tβθ àÿ è= øƒ s† ∩∉⊃∪ … çµ ¯Ρ Î) uρ ÖΝ ù= Ïè s9 Ïπ tã$ ¡¡= Ïj9 Ÿξ sù �χ ç� tI ôϑ s? $ pκ Í5 Èβθ ãè Î7 ¨? $# uρ 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u� ÅÀ ×Λ É) tG ó¡ •Β ∩∉⊇∪ 

Ÿω uρ ãΝ ä3 ¯Ρ £‰ ÝÁ tƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) ö/ ä3 s9 Aρ ß‰ tã × Î7 •Β ∩∉⊄∪ $ £ϑ s9 uρ u !% ỳ 4 |¤Š Ïã ÏM≈ uΖ Éi� t7 ø9 $$ Î/ tΑ$ s% ô‰ s% 

Ο ä3 çG ø⁄ Å_ Ïπ yϑ õ3 Ås ø9 $$ Î/ t Îi t/ T{ uρ Ν ä3 s9 uÙ ÷è t/ “ Ï% ©! $# tβθ àÿ Î= tG øƒ rB ÏµŠ Ïù ( (#θ à) ¨? $$ sù ©! $# Èβθ ãè‹ ÏÛ r& uρ ∩∉⊂∪ ¨β Î) 

©! $# uθ èδ ’ În1 u‘ óΟ ä3 š/ u‘ uρ çνρ ß‰ ç7 ôã $$ sù 4 # x‹≈ yδ ÔÞ≡ u� ÅÀ ÒΟŠ É) tG ó¡ •Β ∩∉⊆∪ y# n= tG ÷z $$ sù Ü># t“ ôm F{ $# . ÏΒ öΝ Îη ÏΖ ÷� t/ ( 
×≅ ÷ƒ uθ sù š Ï% ©# Ïj9 (#θ ßϑ n= sß ô ÏΒ É># x‹ tã BΘ öθ tƒ AΟŠ Ï9 r& ∩∉∈∪ ö≅ yδ šχρ ã� ÝàΖ tƒ �ω Î) sπ tã$ ¡¡9 $# β r& Ο ßγ uŠ Ï? ù' s? 

Zπ tF øó t/ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ã� ãè ô± o„ ( ]   ٦٦ – ٥٧: الزخرف[     
  .. هو النقاط التالية ،مما يؤكّد أنه يتعلّق بالترول الثاني لعيسى عليه السلام .. 

لا تذْكَر فيه التوراةُ ولا الإنجيل ، وأنَّ الذي يذكَر هو البينات والحكمة ، نرى أنه  – ١
 عيسى عليه السلام في نزوله الثاني  وهذا أمر طبيعي كونَ..وتبيين بعضِ ما يختلَف فيه 

كتاب سيحكم بالقرآنِ الكريم ، بواسطةِ الحكمةِ التي تستنبطُ من خلالِها الدلالات التي يحملُها 
 وهو بذلك يبطِلُ كُلَّ الافتراءات التي حسِبت على كتاب االله ..والتي تمّ تغييبها االلهِ تعالى ، 

  .. روايات تاريخية ينقضها القرآنُ الكريم تعالى نتيجةَ ما لُفِّق من

٢ –  رفي هذا النصنرى أنَّ ..  للترولِ الثاني لِعيسى عليه السلام – كما نرى – المصو
 ، ) βÎ) ©!$# uθèδ ’În1u‘ óΟä3š/u‘uρ çνρß‰ç7ôã$$sù 4 #x‹≈yδ ÔÞ≡u�ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡•Β¨ (: قَولَ عيسى عليه السلام 

وهذا طبيعي كَونَ .. كتأكيدٍ لِتنزِيهِ االلهِ تعالى وإثباتِ ألوهيتِه وربوبيتِه  ) θèδ (يحوي كَلِمةَ 
 فيما افتروا من جعلِه ابناً اللهِ تعالى ،  وذلكأهلِ الكتاب افتروا عليه بعد وفاتِه وقَبلَ نزولِه الثاني ،

  .. ومن إعطائه صفةَ الألوهية 

يه السلام في نزولِهِ الأول مرتين بصيغةٍ قريبةٍ جداً ، مرة وهذه العبارةُ القرآنيةُ قالَها عل.. 
   ..وهو في المهد 



  

٣٥٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

) ¨βÎ)uρ ©!$# ’În1u‘ óΟä3š/u‘uρ çνρß‰ç7ôã$$sù 4 #x‹≈yδ ÔÞ≡u�ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡•Β (  ] ٣٦: مريم[   

   ..ومرة وهو كبير..  

) ¨βÎ) ©!$# †În1u‘ öΝà6š/u‘uρ çνρß‰ç6ôã$$sù 3 #x‹≈yδ ÔÞ≡u�ÅÀ ÒΟŠÉ)tGó¡•Β (  ] ٥١: آل عمران[    

، كما يضعها في عبارته ) هو ( وفي قَولِه في هاتين المرتين ، لم يضع عليه السلام كلمةَ .. 
 قد وقع ، وبالتالي لا – آنذاك –التي يقولُها في نزولِه الثاني ، فافتراءُ أهلِ الكتاب عليه لم يكن 

 في الترول الثاني لعيسى عليه السلام يضع هذا التأكيد ، بينما نرى أنه.. داعي لهذا التأكيد 
  ..لإاء الافتراء الذي وقَع عليه قَبلَ نزولِه الثاني من قِبلِ أهل الكتاب 

  ) ϑs9uρ z>Î�àÑ ßø⌠$# zΟtƒö�tΒ ¸ξsWtΒ #sŒÎ) y7ãΒöθs% çµ÷ΖÏΒ šχρ‘‰ÅÁtƒ£$ * ( بعد الآية الكريمة – ٣

 ( ونرى أيضاً الآية الكريمة ) çµ̄ΡÎ)uρ ÖΝù=Ïès9 Ïπtã$¡¡=Ïj9… (العبارة القرآنية وفي السياق التالي لها نرى 

ö≅yδ šχρã�ÝàΖtƒ �ωÎ) sπtã$¡¡9$# βr& ΟßγuŠÏ?ù's? ZπtFøót/ öΝèδuρ Ÿω šχρã�ãèô±o„ ( .. وهذا يتعلّق بكون 
  ..حداث الأحداث المحمولة في هذا النص القرآني هي عِلْم للساعة التي تأتي بعد هذه الأ

) حوار أكثر من جريء (  المعجزة الكبرى كتابوقد بينت هذه الحقيقة بشكلٍ مفصل في 
  ..، وعبر معجزةٍ عددية لا تعرف الكذب والخداع 

$         $         $  

 )  tΒuρ ã�£ϑyèãƒ ÏΒ 9�£ϑyè•Β Ÿωuρ ßÈs)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ�ßϑãã �ωÎ) ’Îû A=≈tFÏ. 4$ ( العبارة القرآنية ولننظر إلى
  .. قوله تعالى في

) ª!$#uρ /ä3s)n=s{ ÏiΒ 5>#t�è? §ΝèO ÏΒ 7πxÿõÜœΡ ¢ΟèO ö/ä3n=yèy_ %[`≡uρø—r& 4 $tΒuρ ã≅ÏϑøtrB ôÏΒ 4s\Ρé& Ÿωuρ ßìŸÒs? 

�ωÎ) ÏµÏϑù=ÏèÎ/ 4 $tΒuρ ã�£ϑyèãƒ ÏΒ 9�£ϑyè•Β Ÿωuρ ßÈs)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ�ßϑãã �ωÎ) ’Îû A=≈tFÏ. 4 ¨βÎ) y7Ï9≡sŒ ’n?tã «!$# ×��Å¡o„  

    ]١١: فاطر   [ )

أو أنَّ هذه الدلالات ( إنَّ الذهاب بدلالات هذه العبارة القرآنية على أنَّ العمر يزيد وينقص 



  

٣٥٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 
عن عدم تدبر دلالات هذه العبارة مر ناتج أليس صحيحاً ، وهو ) تتعلّق بالبركة في العمر 

 تردان بصيغة المضارع ، ]] ) ã�£ϑyèãƒ ( ، ) ßÈs)Ζãƒ ([ [فما نراه أنَّ الكلمتين .. القرآنية 
تصوران أمرين يحدثان بشكلٍ مستمر ، وفي الوقت ذاته فالدلالتان المرسومتان اتين الكلمتين 

..  

 ( في العبارة القرآنية ) ÿÍνÌ�ßϑãã (في كلمة ) الهاء (  أنَّ الضمير المتصل – أيضاً –وما نراه 

$tΒuρ ã�£ϑyèãƒ ÏΒ 9�£ϑyè•Β Ÿωuρ ßÈs)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ�ßϑãã �ωÎ) ’Îû A=≈tFÏ. 4 ( ر ذاته يعود إلىمالمُع ) 9�£ϑyè•Β ( ، 
 tΒuρ ã�£ϑyèãƒ ÏΒ$ (العبارة القرآنية  أنَّ – أيضاً –وما نراه  ...ولا يعود إلى شخصٍ آخر غيره 

9�£ϑyè•Β (  تبدأ بكلمة) $tΒuρ (، رمعفكلمة  ، لتشملَ كلَّ م ) $tΒuρ ( رمعتحمل إطلاقاً لكلِّ م 
 Ÿωuρ (تبدأ بكلمة نراها  ، ) Ÿωuρ ßÈs)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ�ßϑãã ( بينما العبارة القرآنية التالية لها مباشرة ..

، ولذلك تبدأ هذه العبارة  ) ϑyè•Β£�9 ( كلمة تصفهالذي فهذه العبارة تعود على المعمر ذاتِه  ، )
  .. ) Ÿωuρ (القرآنية بكلمة 

هذا العمر  عمره محدد ومعلوم عند االله تعالى ، ومن زاوية علم االله تعالى لا يزيد فأي إنسانٍ
ولو .. وهذا العمر له بداية هي ميلاد الإنسان ، وله اية هي موت هذا الإنسان .. ولا ينقص 

نا مرحلتين على محور  لرأي]) ن (  النقطة [نظرنا إلى هذا الإنسان في لحظة زمنية ما من حياته 
  :حياته 

وبين ميلاده ، ) ن ( ، وهو الزمن الفاصل بين النقطة ) بالنسبة لهذه اللحظة (  الماضي – ١
، على حساب ما بقي من عمره  ، تزداد في كلّ لحظة عمرهوهذه المرحلة التي مضت من 
) ن ( نسان حتى اللحظة فهذه المرحلة التي عاشها الإ) .. موته ( حيث يتجه الإنسان نحو ايته 

   ..) tΒuρ ã�£ϑyèãƒ ÏΒ 9�£ϑyè•Β$ (، وهي ماضي حياته حتى تلك اللحظة ، تصورها العبارة القرآنية 

وبين موته ، ) ن ( الفاصل بين النقطة وهو الزمن ، ) بالنسبة لهذه اللحظة (  المستقبل – ٢
 المرحلة الأولى التي مضت من ، تنقص كلّ لحظة لحساب وهذه المرحلة التي بقيت من عمره

، والتي تنقص باستمرار ، تصورها العبارة فهذه المرحلة التي بقيت من عمر الإنسان عمره ، 



  

٣٥٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

   ..) Ÿωuρ ßÈs)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ�ßϑãã (القرآنية 

)        Ÿωuρ ßÈs)Ζãƒ ôÏΒ ÿÍνÌ�ßϑãã (         ) $tΒuρ ã�£ϑyèãƒ ÏΒ 9�£ϑyè•Β (  

   الميلاد                       ن                         الموت  

 
$ (فالصورة القرآنية    tΒ uρ ã� £ϑ yè ãƒ  ÏΒ 9� £ϑ yè •Β Ÿω uρ ßÈ s)Ζ ãƒ ô ÏΒ ÿ Íν Ì� ßϑ ãã �ω Î) ’ Îû A=≈ tF Ï. 4 (   ، لا
فما تعنيه هو أنَّ علـم االله تعـالى   كما ذهب بعضهم ، نسان وزيادته تعني نقصان عمر الإ   

حتى تلك اللحظـة ،  ) ما عمره   ( يرى في كلِّ لحظةٍ من حياة الإنسان ما عاشه          الكاشف  
ماضيه من ميلاده إلى موته ، ويرى جلّ وعلا في كلّ لحظة من حياة الإنسان ، مـا                  وهي  

( قص من لحظة لأخرى لحـساب المرحلـة الأولى          ، تلك المرحلة التي تن    بقي له من عمره     
فهو خـالق  ، وكلّ ذلك على االله يسير ، فاالله تعالى فوق الزمان والمكان   ) ماضي الإنسان   
  ..، ويرى المستقبل والماضي كما يرى الآن الزمان والمكان 

            ة التي نحن بصدد دراستها ، يؤكّد صحة مـا  وسياق الآية الكريمة المحيط بالعبارة القرآني
$ (نذهب إليه في تفسيرنا هذا ، فالعبارة السابقة          tΒ uρ ã≅ Ïϑ øt rB ô ÏΒ 4 s\Ρ é& Ÿω uρ ßì ŸÒ s? �ω Î)  Ïµ Ïϑ ù= Ïè Î/ 

  ..نراها تتحدث عن علم االله تعالى الذي لا يحيط به زمانٌ ولا مكان   ) 4
 العمر يزيد وينقص ، هو تحريـف      الذهاب بدلالات هذه الآية الكريمة على أنَّ        .. إذاً  

  ..للكلم عن مواضعه ، ناتج عن عدم التدبر المنهجي العلمي لآيات كتاب االله تعالى 
$         $         $  

  ..ولنأخذ مسألةً أُخرى .. 
β (  :في تفسيرهم للصورة القرآنية Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& 

÷ρ r& ×M ÷z é& Èe≅ ä3 Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰ �¡9 $# 4 β Î* sù (# þθ çΡ% Ÿ2 u� sY ò2 r&  ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγ sù â !% Ÿ2 u� à° ’ Îû 

Ï] è= ›W9 $# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 4 |»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ u� ö� xî 9h‘ !$ ŸÒ ãΒ 4 Zπ §‹ Ï¹ uρ z ÏiΒ «! $# 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Î= ym  (   



  

٣٥٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

وهذا نقلٌ .. ذكورين هم أخ وأخت من الأم بأنَّ الأخ والأخت الم، قالوا   ]١٢: النساء [ 
…ÿ (  فيما يخص هذه الصورة القرآنية–حرفيٌّ  ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& ( – الفخر تفسير  من

 [: الرازي ، المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتح العيب ، للإمام محمد الرازي فخر الدين 



)È≅ è%ª! $#öΝ à6‹ ÏF øÿ ãƒ’ ÎûÏ' s#≈ n= s3 ø9 $#4(

  
            

 [ ..  
…ÿ (، نرى أنَّ تلبيس العبارة القرآنية قبل الدخول في تفسير هذه الصورة القرآنية ..  ã& s! uρ 

îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& ( وذلك كون الآية ها تعني أخاً أو أُخت من الأم ، بأن )من سورة  ) ١٢
، هذا التلبيس  ) ١٧٦( النساء تحمل أحكاماً للكلالة تختلف عن الأحكام التي تحملها الآية 

حلا يثبت أنَّ المنهج مضاف إلى مئات الأدلّة التي تبرهانٍ منطقي ، وهو دليلٌ ي لُ على أي
 يمكنه أن يصل بأصحابه إلى أي حقيقة يمكن استنباطها من كتاب االله لاالتراثي الجمعي 

  ..تعالى 
 مـن   – ا   –واضحة وجلية لمن ينطلق       كما يصورها كتاب االله تعالى     مسألةُ الكلالةِ 

ة بمركب العقل والمنطق    مقدـةُ         و ،   مات قرآنيها من كِتابِ االلهِ تعالى ، والحجؤخذُ دلالاتت
  ..  هي تقديم برهانٍ من كتابِ االلهِ تعالى –ها  وفي غيرِ–فيها 

 ٢٨٤٥:  في سنن الدارمي حديث رقم       – وحتى في الرواياتِ التاريخيةِ ذاتِها ، نرى      .. 
 [[:  أنَّ أبا بكرٍ حينما سئل عن الكلالةِ قـال          –حسب ترقيم العالمية    

 [[ في –  ، ونـرى 
:  أنَّ عمر بن الخطّاب يقول       – حسب ترقيم العالمية     ٥١٦٠صحيح البخاري حديث رقم     
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]] 
 [[ ..... ًة    إذاؤخـذ     المسألةُ اجتهاديولا ت ،

  ..دلالاا إلاّ من كتاب االله تعالى 
حوار أكثر من جريء ( المعجزة الكبرى : وقد بينت وبالتفصيل هذه المسألة في كتاب 

 ، وعبر برهان رياضي رقمي مبني على المعجزة العددية في القرآن الكريم ، وسأتعرض هنا )
  ..لهذه المسألة باختصار 

فَكُلُّ الحالات التي يوجد فيها أحد      ..  وجودِ أي من الأولاد والأبوين       تعني عدم  الكلالةُ
طا الكلالةِ هما عدم وجـودِ أي مـن      فشر.. الأولاد أو أحد الأبوين ، لا تسمى بالكلالة         

 ومعلوم أنَّ الأولاد والوالدين والزوج يقعون في مركز سـاحة           ..الأبوين وأي من الأولاد     
  ..الميراث ، فلا يحجبهم أحد عن الميراث 

β (: والعبارةُ القرآنيةُ   ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ  ،  ] ١٢: النساء  [  ) #$
 إلى أنْ يصلَ السياق إليها       ،  آيةٍ كريمةٍ تبدأُ بتحديدِ نصيبِ الزوجِ من زوجِهِ        نراها جزءاً من  

، لِتبين حصةَ الزوجِ من زوجِهِ كباقي لِميراث الأخوة في حالةِ الكلالة المرافقـةِ لِوجـودِ                
ــزوج  öΝ * ( ..ال à6 s9 uρ ß# óÁ ÏΡ $ tΒ x8 t� s? öΝ à6 ã_≡ uρ ø— r& ............ β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ 

»' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ فالثلثان هما نصيب الزوجِ ، إن كان للمتوفّى أخوان أو          ..  ) ............ #$
كـون   ( وخمسةُ أسداسِ الميراثِ نصيب الـزوجِ     ،   )كون الأخوة نصيبهم الثلث     ( أكثر  

  .. أو أُخت واحدة  إن كان له أخ واحد ،)نصيب الأخ أو الأخت حدد بالسدس 
^ß (والعبارةُ القرآنيةُ   ..  u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 (           ةِ مـاة ، دليلٌ على صـحبِهذهِ الصيغةِ اللغوي 

فالميراثُ يذهب جزءٌ   .. من سورةِ النساء     ) ١٢( نذهب إليه في تفسيرنا للكلالةِ في الآية        
، ) لوالدان والأولاد والزوج    ا(  خارج ساحةِ الميراثِ الأساسية      – ولا يذهب كُلُّه     –منه  

 إما الثلث وإمـا     – كما تبين الآيةُ الكريمةُ      –وهذا الجزءُ ليس محدداً بقيمةٍ واحدة ، فهو         
 –فالميراثُ  .. السدس ، ويبقى الباقي داخلَ ساحةِ الميراثِ الأساسية ، وهو حصةُ الزوج             
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أي أنَّ الزوج المُتوفَّى يورثُ كلالةً .. كلالة  يوزع بين الساحتين ، كونَ الحالةِ حالةَ     –هنا  
^ß (: ه من العبارةِ القرآنية ؤوهذا ما نقر..  u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 (..   

من سورة النساء ، بحيث لا تتجاوز الثلث ،          ) ١٢( وتحديد حصةِ الأخوةِ في الآية      .. 
والأقرب مـن   ..  مسألة الميراث    يعني أنَّ الثلثين سيذهبان إلى ما هو أقرب من الأخوةِ في          

ولمّا كانت المسألةُ مسألةَ    ...  هو الوالدان والأولاد والزوج      – في مسألةِ الميراث     –الأخوةِ  
.. كلالة ، ولا وجود لأي من الأبوين والأولاد ، فهذا يعني أنَّ الثلثين من نصيبِ الزوج                 

 من ساحةٍ إلى ساحةٍ أبعد عن المتوفَّى فليس من المعقولِ أن يذهب القسم الأكبر من الميراثِ        
..  

إلى دلالاتِ العبارةِ ) مِن أُمهِ ( وحتى لو طلَّقنا عقولَنا وقبلنا بإضافةِ دلالةِ كلمتي .. 
…ÿ (القرآنيةِ  ã& s! uρîˆ r&÷ρ r&×M ÷z é&(  ، ه فقطفبناءً على ذلك .. وكان للمتوفّى أخوةٌ من أم

احةٍ أبعد من ساحةِ أولئك الأخوة ، وهذا يناقض العقلَ والمنطق سيذهب ثلثا الميراثِ إلى س
  .. ، فضلاً عن كونِهِ مناقضاً لدلالاتِ كتابِ االلهِ تعالى 

من سورة النساء تعني عدم وجودِ الوالدين والأولاد ، ) ١٢(  الكلالةُ في الآية ..إذاً 
يراثَ الزوجِ من زوجِه  ، إلى أن فالآيةُ من بدايتِها تصور م.. ولكن مع وجودِ الزوج 

يصلَ السياق فيها إلى تحديدِ حصةِ الزوجِ في حالةِ الكلالةِ هذه كباقي لما يخرج من ساحةِ 
  ..الميراثِ الأساسية إلى الأخوة 

من سورة النساء ، نرى أحكاماً للكلالةِ الكاملة ، حيـثُ           ) ١٧٦( بينما في الآية     .. 
'Ï ( تصور بأل التعريف   s#≈ n= s3 ø9  كاملـة ، والوالـدان والأولاد       –  هنـا  –فالكلالةُ   .. ) 4 #$

والزوج كُلُّهم غير موجود ، وبالتالي لا يوجد أي جانبٍ من الحجب ، وبالتالي يخرج كُلُّ                
ولـذلك حـين    ) .. الوالدان والأولاد والزوج    ( الميراثِ خارج ساحةِ الميراث الأساسية      

β (.. رجـالاً ونـساءً ، يتقـاسمون الإرثَ      وجودِ الأخوةِ    Î) uρ (# þθ çΡ% x. Zο uθ ÷z Î) Zω% ỳ Íh‘ [ !$ |¡ ÎΣ uρ 

Ì� x. ©%# Î= sù ã≅ ÷W ÏΒ Åeá ym È ÷ u‹ s[Ρ W{ $# 3 (..   
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Èβ (.. نرى أنَّ الميت يوصـف بـالهلاك         ) ١٧٦( وفي الآيةِ   ..  Î) (# îτ â� ö∆ $# y7 n= yδ ( .. 
، الذين لا يحجـبهم أحـد ،   ) والأولاد والزوج الوالدين  ( فجميع الوارثين الأساسِيـين    

) الوالدين والأولاد والزوج    ( ليسوا موجودين ، وبالتالي يخرج كلُّ الميراث خارج ساحةِ          
..  بينما في الآيةِ الأولى لمْ يوصف الميت فيها بالهلاك ، إنما يوصف بأنه يورثُ كلالـة    .. 
) β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# ( ..   تفي الآية    –فالمي  )ثُ   – ) ١٢وري  

كلالةً ، أي يخرج جزءٌ من ميراثِه إلى الكلالة ، ولكنها كلالةٌ جزئيةٌ ، لأنه يبقى جزءٌ من                  
  ..، وهو حصةُ الزوج ) ساحة الوالدين والأولاد والزوج ( الميراث في ساحته الأصلية 

من سورة النساء تصور حالةَ الكلالةِ الكاملةِ التي يخرج         ) ١٧٦( د أنَّ الآيةَ    ومما يؤكِّ .. 
، أي حالةَ عـدمِ وجـود    ) الوالدين والأولاد والزوج    ( فيها الميراثُ كاملاً خارج ساحة      

uθ (الزوج ، هو العبارةُ القرآنيةُ       èδ uρ !$ yγ èO Ì� tƒ β Î) öΝ ©9  ä3 tƒ $ oλ °; Ó$ s! uρ 4 (     الآية الكريمة  ، في هذه ..
، وهـذا  ) الوالدين والأولاد والزوج   ( فالميراثُ كاملاً في هذه الحالة يذهب خارج ساحة         

فلو وجد الزوج لحجب جزءاً من هذا الميراث ، كما هو الحال            .. ينفي تماماً وجود الزوج     
  ..في سورة النساء  ) ١٢( في الحالةِ التي تصورها الآيةُ 

أي أنَّ العبارة القرآنيـة      .. ولُ بأنَّ الآيةَ الأولى تصور الأخ والأخت من الأم          أما الق .. 
) ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& ×M ÷z é& (     في قولِه تعالى ) β Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& 

÷ρ r& ×M ÷z é& (  ]  ١٢: النساء[       ه ، وذلك بإضافةِ دلالةِ كلمتي       ، تعني أخاً وأختاً من أُم )  مـن
 أنَّ عبـاراتِ    – في النهايـةِ     –فهذا القولُ يعني    .. إلى دلالات هذه العبارة القرآنية      ) أُمه  

وهذا يتنافى تماماً مع مطلقِ الصياغةِ .. القرآنِ الكريم ناقصةٌ ، ونكَملُها بِكلماتٍ من جيوبِنا       
، وهذا هو    تعالى كاملاً تاماً نزله االلهُ تعالى تبياناً لكلِّ شيء           القرآنية ، ومع كونِ كتابِ االلهِ     

  ..عين تحريف الكلم عن مواضعه ، ومن بعد مواضعه 
β (: والاحتجاج بالعبارةِ القرآنية ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& 

÷ρ r& ×M ÷z é& Èe≅ ä3 Î= sù 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ ßγ ÷Ψ ÏiΒ â¨ ß‰ �¡9 $# 4 β Î* sù (# þθ çΡ% Ÿ2 u� sY ò2 r&  ÏΒ y7 Ï9≡ sŒ ôΜ ßγ sù â !% Ÿ2 u� à° ’ Îû 
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Ï] è= ›W9  ، التي يتساوى فيها نصيب الذكورِ والإناث ، على أنّ الأخوةَ المعنيين ، هم ) 4 #$
فتماثلُ .. هذا الاحتجاج احتجاج غير سليم .. أخوة من الأم ، بناءً على هذا التساوي 

ˆî (ةِ ذكوراً وإناثاً ، ليس دليلاً على تغييرِ دلالاتِ كلمتي حصةِ الأخو r& ÷ρ r& ×M ÷z é& ( في 
  ..هذه العبارة القرآنية ، لتصبح متعلّقةً بالأخوةِ من الأم 

Ïµ (: ألم تتماثل حصتا الأبوين حين وجودِ ولدٍ للموروث  ..  ÷ƒ uθ t/ L{ uρ Èe≅ ä3 Ï9 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ 

â¨ ß‰ �¡9 $# $ £ϑ ÏΒ x8 t� s? β Î) tβ% x. … çµ s9 Ó$ s! uρ 4 (  ]  في الوقت الذي لم تتماثـل بـه           ]١١: النساء ، 

β (: حصتاهما في حالةِ عدمِ وجودِ الولد        Î* sù óΟ ©9  ä3 tƒ … ã& ©! Ó$ s! uρ ÿ… çµ rO Í‘ uρ uρ çν# uθ t/ r& Ïµ ÏiΒ T| sù ß] è= ›W9 $# 4 
β Î* sù tβ% x. ÿ… ã& s! ×ο uθ ÷z Î) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ �¡9 $# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ  Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ 3 (  ]  ١١: النساء[  
..  

 ، يدفعنا إلى القول بِأنَّ الأبوين       هاتين الحالتين فهل تغيير حصص ميراث الأبوين بين       .. 
  ..هذا غير معقولٍ أبداً !!! .. يختلفان من حالةٍ إلى أُخرى ؟ 

  الأخ والأخت من الأم –من سورة النساء  ) ١٢(  في الآية –ولو أراد االلهُ تعالى .. 
ففي سورة يوسف عليه السلام ، نرى أنَّ الحديثَ  ) .. مِن أُمهولَه أَخ أَو أُخت : ( لقال 

عن الأخِ من الأب ، يأتي بصياغةٍ قرآنيةٍ فيها كلمات مرسومةٌ تبين أنَّ هذا الأخ هو من 
$ (: الأب  £ϑ s9 uρ Ν èδ t“ £γ y_ öΝ Ïδ Î—$ yγ pg ¿2 tΑ$ s% ’ ÎΤθ çG ø� $# 8ˆ r' Î/ Ν ä3 ©9 ô ÏiΒ öΝ ä3‹ Î/ r& 4 Ÿω r& šχ ÷ρ t� s? þ’ ÎoΤ r& ’ Îûρ é& 

Ÿ≅ ø‹ s3 ø9 $# O$ tΡ r& uρ ç� ö� yz t, Î! Í”∴ ßϑ ø9    .. ]٥٩: يوسف [  ) #$

β (: وهكذا فقولُـه تعـالى      ..  Î) uρ šχ% x. ×≅ ã_ u‘ ß^ u‘θ ãƒ »' s#≈ n= Ÿ2 Íρ r& ×ο r& t� øΒ $# ÿ… ã& s! uρ îˆ r& ÷ρ r& 

×M ÷z é& (    تمييز ، سواءٌ كانا من الأب والأم ، أم من الأب ، أم                 ، يعني أخاً أ و أُختاً دون أي
  .. من الأم 
الأُولى تصور لنا حالةَ الكلالةِ الجزئيةِ ، حين عدمِ وجودِ الوالدين والأولاد            الآيةُ   ..إذاً  

ين عدمِ وجودِ    الثانيةُ تصور لنا حالةَ الكلالةِ الكاملةِ ح       والآيةُ.. ، ولكن مع وجود الزوج      
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  ..أي من الوالدين والأولاد والزوج 
$ (عدم اتباع منهج البحث القرآني وهكذا نرى كيف أنَّ  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  ، وجعل

أقوال السابقين وروايام معياراً لدلالات كتاب االله تعالى ، سيؤدي إلى تحريف الكلم عن 
كام النص القرآنيّ الذي تكفّل االله تعالى بحفظه مواضعه ، ومن بعد مواضعه ، في تناولنا لأح

..  
   $         $         $  

ولنأخذ مسألة أُخرى لنرى كيف أنَّ التدبر الحق لكتاب االله تعالى لا بد أن يكون .. 
$ (منطلقاً من مبدأ  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  ..... في النصين التاليين ، نرى أن المعنيين لا يكلمهم

  ..عالى يوم القيامة االله ت
) ¨β Î) š Ï% ©! $# tβθ ßϑ çF õ3 tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& ª! $# z ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# šχρ ç� tI ô± o„ uρ  Ïµ Î/ $ YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Î= s%   

y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ tΒ šχθ è= ä. ù' tƒ ’ Îû óΟ Îγ ÏΡθ äÜ ç/ �ω Î) u‘$ ¨Ζ9 $# Ÿω uρ ÞΟ ßγ ßϑ Ïk= x6 ãƒ ª! $# tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿω uρ 

÷Λ Ïι‹ Åe2 t“ ãƒ óΟ ßγ s9 uρ ë># x‹ tã íΟŠ Ï9 r& (   ]١٧٤ : البقرة[    

) ¨β Î) t Ï% ©! $# tβρ ç� tI ô± o„ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& uρ $ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Î= s% š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& Ÿω t,≈ n= yz öΝ ßγ s9 ’ Îû 

Íο t� Åz Fψ $# Ÿω uρ ãΝ ßγ ßϑ Ïk= x6 ãƒ ª! $# Ÿω uρ ã� ÝàΖ tƒ öΝ Íκ ö� s9 Î) tΠ öθ tƒ Ïπ yϑ≈ uŠ É) ø9 $# Ÿω uρ óΟ Îγ‹ Åe2 t“ ãƒ óΟ ßγ s9 uρ ëU# x‹ tã 

ÒΟŠ Ï9 r& ∩∠∠∪ ¨β Î) uρ óΟ ßγ ÷Ζ ÏΒ $ Z)ƒ Ì� xÿ s9 tβ… âθ ù= tƒ Ο ßγ tF t⊥ Å¡ ø9 r& É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ çνθ ç7 |¡ ós tG Ï9 z ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# $ tΒ uρ uθ èδ 

š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχθ ä9θ à) tƒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# $ tΒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# tβθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «! $# 

z> É‹ s3 ø9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ (   ]٧٨ – ٧٧ : آل عمران[     

tβθ ( :وفي هذين النصين نرى أنَّ المعنيين يصفهم االله تعالى بـأنهم            ..  ßϑ çF õ3 tƒ !$ tΒ tΑ t“Ρ r& 

ª! $# z ÏΒ É=≈ tG Å6 ø9 $# šχρ ç� tI ô± o„ uρ  Ïµ Î/ $ YΨ oÿ sS ¸ξ‹ Î= s%   y(  هموبــــأن ،،: ) tβρ ç� tI ô± o„ Ï‰ ôγ yè Î/ «! $# 

öΝ Íκ È]≈ yϑ ÷ƒ r& uρ $ YΨ yϑ rO ¸ξ‹ Î= s% ( همــأن …tβ ( : ،، وبـــ âθ ù= tƒ Ο ßγ tF t⊥ Å¡ ø9 r& É=≈ tF Å3 ø9 $$ Î/ çνθ ç7 |¡ ós tG Ï9 z ÏΒ 



  

٣٦٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

É=≈ tG Å6 ø9 $# $ tΒ uρ uθ èδ š∅ ÏΒ É=≈ tG Å3 ø9 $# šχθ ä9θ à) tƒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# $ tΒ uρ uθ èδ ô ÏΒ Ï‰Ψ Ïã «! $# 

tβθ ä9θ à) tƒ uρ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# öΝ èδ uρ tβθ ßϑ n= ôè tƒ (  ..   زهم حتى عن غيرهم من    وهذه الصفات تمي
فلـيس  .. فهؤلاء يتاجرون بآيات االله تعالى ويفترون الكذب على االله تعالى           .. أهل النار   

  ..كلُّ أهل النار دخلوا النار لاتصافهم ذه الصفات 

بينما المعنيون في النصين التاليين هم آخرون يختلفون عـن المعنـيين في النـصين               .. 
  ..السابقين 
) (# þθ ä9$ s% uρ ÷β Î) }‘ Ïδ �ω Î) $ oΨ è?$ uŠ ym $ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $# $ tΒ uρ ß øt wΥ t ÏOθ ãè ö7 yϑ Î/ ∩⊄∪ öθ s9 uρ #“ t� s? øŒ Î) (#θ àÿ Ï% ãρ 4’ n? tã 

öΝ Íκ Íh5 u‘ 4 tΑ$ s% }§ øŠ s9 r& # x‹≈ yδ Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ $ uΖ În/ u‘ uρ 4 tΑ$ s% (#θ è%ρ ä‹ sù z># x‹ yè ø9 $# $ yϑ Î/ öΝ çFΖ ä. tβρ ã� àÿ õ3 s? 

    ]٣٠ – ٢٩ : الأنعام[  )

 )  tΒ uρ �ω ó= Åg ä† z Åç# yŠ «! $# }§ øŠ n= sù 9“ Éf ÷è ßϑ Î/ ’ Îû ÇÚ ö‘ F{ $# }§ øŠ s9 uρ … çµ s9  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ â !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 4 
š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& ’ Îû 9≅≈ n= |Ê A Î7 •Β ∩⊂⊄∪ óΟ s9 uρ r& (# ÷ρ t� tƒ ¨β r& ©! $# “ Ï% ©! $# t, n= y{ ÅV≡ uθ≈ yϑ ¡¡9 $# uÚ ö‘ F{ $# uρ öΝ s9 uρ 

z ÷ë tƒ £ Îγ É) ù= sƒ ¿2 A‘ Ï‰≈ s) Î/ #’ n? tã β r& }‘ Å↵ øt ä† 4’ tA öθ yϑ ø9 $# 4 #’ n? t/ … çµ ¯Ρ Î) 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« Ö�ƒ Ï‰ s% ∩⊂⊂∪ tΠ öθ tƒ uρ 

ÞÚ t� ÷è ãƒ t Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ’ n? tã Í‘$ ¨Ζ9 $# }§ øŠ s9 r& # x‹≈ yδ Èd, ys ø9 $$ Î/ ( (#θ ä9$ s% 4’ n? t/ $ oΨ În/ u‘ uρ 4 tΑ$ s% (#θ è%ρ ä‹ sù 

z># x‹ yè ø9 $# $ yϑ Î/ óΟ çFΖ ä. tβρ ã� àÿ õ3 s? (  ] ٣٤ – ٣٢  حقافالأ[      

فهذان النصان كما نرى يصوران نوعية أُخرى من أهل النار ، تختلف عن النوعية              .. 
ولذلك لا يجوز الانطلاق من هذا التمايز بين هذين النوعين من أهـل النـار               .. السابقة  

 يختلـف  وذلك نحو تحريف الكلم عن مواضعه ، كالقول مثلاً بأنَّ الكلام هنا له معنى آخر             
 لأقوالعنه في أماكن أُخرى ، كما يريد أن يلبس بعضهم على كتاب االله تعالى ، انتصاراً                 

  ..تاريخية أرادوا جعلها حجة حتى على كتاب االله تعالى 
يتخيل بعضهم أنَّ النص التالي مخصص في حادثة تاريخية         .. ولنأخذ مسألة أُخرى    .. 
  ..محددة 



  

٣٦٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

) * ¨β Î) $ xÿ ¢Á9 $# nο uρ ö� yϑ ø9 $# uρ  ÏΒ Ì� Í← !$ yè x© «! $# ( ô yϑ sù ¢k ym |M øŠ t7 ø9 $# Íρ r& t� yϑ tF ôã $# Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ 

Ïµ ø‹ n= tã β r& š’ §θ ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/ 4  tΒ uρ tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz ¨β Î* sù ©! $# í� Ï.$ x© íΟŠ Î= tã (   ]١٥٨ : البقرة[    

الموروث لا يقفون أصحاب المنهج التراثي الجمعي المبني على تغييب العقل واجترار      .. 
’š ( عند التشديد في كلمة    §θ ©Ü tƒ (            ولا يقفون عند حقيقة هي أنَّ زيادة المبنى تقتـضي ،

 ( فالذي لا جناح عليـه هـو التطـوف        .. زيادة المعنى ، لأنَّ منهجهم يمنعهم من ذلك         

š’ §θ ©Ü tƒ (    فاالله تعالى يقول ، ) Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ Ïµ ø‹ n= tã β r& š’ §θ ©Ü tƒ $ yϑ Îγ Î/ 4 (      ولم يقـل ، ) أن

’š ( وهذه الكلمة بزيادة المبنى بالتشديد..  )يطُوف ما    §θ ©Ü tƒ (   ا شـأن كلمـةشأ ) 

(#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ (      في قوله تعالى: ) ¢Ο èO (#θ àÒ ø) u‹ ø9 öΝ ßγ sW xÿ s? (#θ èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠ t7 ø9 $$ Î/ 

È,Š ÏF yè ø9   ..  ]٢٩ : الحج[   ) #$

’š ( [[ دنا إلى السياق المحيط اتين الكلمـتين      ولو ع ..  §θ ©Ü tƒ ( ،، ) (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ ( 
  .. في كتاب االله تعالى لرأينا أنَّ المعني هو الطواف الزائد عن الفريضة تطوعاً ]]

 ( ففي الآية الأولى نرى أنَّ العبارة القرآنية فيهـا        ..  tΒ uρ tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz ¨β Î* sù ©! $# í� Ï.$ x© 

íΟŠ Î= tã (           ة ، وفيها إشارة إلى أنَّ المعني بكلمةواضحة وجلي) š’ §θ ©Ü tƒ (     عهو التطـو ،
   ..الزائد على الفريضة 

θ#) ( وفي الآية الثانية نرى أنَّ دلالات كلمة      ..  èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ (     ع بعد انقضاءتتعلّق بالتطو
  ..مناسك الحج 

) β ÏiŒ r& uρ ’ Îû Ä¨$ ¨Ψ9 $# Ædk pt ø: $$ Î/ š‚θ è? ù' tƒ Zω% ỳ Í‘ 4’ n? tã uρ Èe≅ à2 9� ÏΒ$ |Ê š Ï? ù' tƒ  ÏΒ Èe≅ ä. ?dk sù 

9,Š Ïϑ tã ∩⊄∠∪ (#ρ ß‰ yγ ô± uŠ Ïj9 yì Ïÿ≈ oΨ tΒ öΝ ßγ s9 (#ρ ã� à2 õ‹ tƒ uρ zΝ ó™ $# «! $# þ’ Îû 5Θ$ −ƒ r& BM≈ tΒθ è= ÷è ¨Β 4’ n? tã $ tΒ Ν ßγ s% y— u‘ 

. ÏiΒ Ïπ yϑ‹ Îγ t/ ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# ( (#θ è= ä3 sù $ pκ ÷] ÏΒ (#θ ßϑ Ïè ôÛ r& uρ }§ Í← !$ t6 ø9 $# u�� É) xÿ ø9 $# ∩⊄∇∪ ¢Ο èO (#θ àÒ ø) u‹ ø9 öΝ ßγ sW xÿ s? 

(#θ èùθ ã‹ ø9 uρ öΝ èδ u‘ρ ä‹ çΡ (#θ èù §θ ©Ü u‹ ø9 uρ ÏM øŠ t7 ø9 $$ Î/ È,Š ÏF yè ø9    .. ]٢٩ – ٢٧ : الحج[   ) #$



  

٣٦٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

دلالات كتاب االله تعالى تؤخذ من التدبر الحق لكتاب االله تعالى وليس من             .. إذاً  .. 
 .. وأقوال القائلين روايات التاريخ 

   $         $         $  

$ (وخروج بعضهم على منهج البحث القرآني السليم         ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ( ،   ًليس مقتصرا 
على التقليد الأعمى للموروثات ، فهناك خروج على هذا المنهج عـبر توليـف  دلالات                

  ..أهواء مسبقة الصنع بعض الكلمات والجمل القرآنية وفق 
t ( العبارة القرآنية تفسير فعلى سبيل المثال ذهب بعضهم في ø⌠ Î� ôØ u‹ ø9 uρ £ Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 4’ n? tã 

£ Íκ Í5θ ãŠ ã_ ( (   ] طلَب تغطيتها هي  إنَّ الجيوب التي: فقالوا  ..مذاهب تائهة  ] ٣١: النورت
) ما بين الثديين ، وتحت الثديين ، وتحت الإبطين ، والفرج ، والإليتين  : ( التاليةواضع الم

هي جسد المرأة كلّه ، وهذه الزينة منها ما هو ظاهر بالخلق كالرأس  الزينة إنَّ: وقالوا .. 
والبطن والظهر والرجلين واليدين ، وقسم غير ظاهر بالخلق ، وهو الجيوب التي تمّ ذكرها 

..  
$ ( القرآنية للصورةأما بالنسبة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï !$ |¡ ÎΣ uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# 

š ÏΡ ô‰ ãƒ £ Íκ ö� n= tã  ÏΒ £ Îγ Î6� Î6≈ n= y_ 4 ( ]   ة ، :  فقد قالوا ، ] ٥٩: الأحزابها ليست تشريعيإن
 ليس حراماً – كما يقولون –إنما هي تعليمية ، فالخطاب جاء في مقام النبوة ، الذي هو 

  ..وإنما تعليمات لدفع الأذى ولا حلالاً 
 (المنهج البحثي غير السليم أنه تمّ إبعاد دلالات الآية الكريمة إنّ أول ما نراه في هذا 

$ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $# ≅ è% y7 Å_≡ uρ ø— X{ y7 Ï?$ uΖ t/ uρ Ï !$ |¡ ÎΣ uρ t ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# š ÏΡ ô‰ ãƒ £ Íκ ö� n= tã  ÏΒ £ Îγ Î6� Î6≈ n= y_ 4 
y7 Ï9≡ sŒ #’ oΤ ÷Š r& β r& z øù t� ÷è ãƒ Ÿξ sù t ø sŒ ÷σ ãƒ 3 šχ% x. uρ ª! $# # Y‘θ àÿ xî $ VϑŠ Ïm ،  ] ٥٩: الأحزاب   [ ) ‘§

$ (وذلك بحجة أنها تبدأ بالخطاب  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ � É< ¨Ζ9 $ * ( دون الصياغة ،  ) #$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ ãΑθ ß™ §�9 $# (  

له بالأحكام معتبرين أنّ خطاب النبوة عبارة عن تعليمات لدفع الأذى ، وأنه لا علاقة  ،
  ..التشريعية 



  

٣٦٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

، وفي كتبي الأُخـرى ،  )  أسماء الذات وأسماء الصفات     مبحث(  في الفصل الثاني     بينت

ãΑθ ( [أنَّ هناك فارقاً بين صفتي       ß™ §�9 $# (   ، ) � É< ¨Ζ9 أنّ ، وبينـت     rفي شخـصه      ]) #$

 يتعلّق دائماً بصيغة الرسـالة ،       – في كتاب االله تعالى      –الرسول هو المشرع ، فأمر الطاعة       
$(وبينت أنَّ الخطاب     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#(،   ة حيث هو     يتعلّقبجانب النبوr     بـاعبات طالـبم

 ولكن هذا لا يعني أنَّ النـصوص        ..الرسول ، أي باتباع المنهج الذي نزله االله تعالى عليه           
$(القرآنية المسبوقة بالعبارة     pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#(       ها لا تتعلّق بالرسالةة وأنليست نصوصاً تشريعي

هو نصوص تنتمي للرسالة مهمـا كانـت    إنَّ كلّ ما بين دفّتي كتاب االله تعالى  .. أبداً  .. 
ن السماء ، وهـذه الآيـات المـسبوقة    ها ، فالرسالة هي النص النازل مالصيغ التي ترد في  

$(بالعبارة   pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#(              ، نازلةٌ من السماء ، وبالتالي هـي مـن الرسـالة هي نصوص
  ..سالة التي يطلب منا اتباعها وأحكامها تتبع الر

وفي صـلاحيته في     rما عنيناه في التفريق بين صفتي الرسالة والنبوة هو في شخـصه             
أليست الآية التالية الـتي تحمـل       .. كما ذهبوا   التشريع ، وليس في تجزئة نصوص الرسالة        

$(لة الطلاق ، أليست بدايتها العبارة أأحكاماً في مس pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#( ؟..  

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $## sŒ Î)ÞΟ çF ø) ¯= sÛu !$ |¡ ÏiΨ9 $#£ èδθ à) Ïk= sÜ sù ∅ Íκ ÌE £‰ Ïè Ï9(#θ ÝÁ ôm r& uρnο £‰ Ïè ø9 $#((#θ à) ¨? $# uρ©! $#

öΝ à6 −/ u‘(Ÿω ∅ èδθ ã_ Ì� øƒ éB. ÏΒ£ Îγ Ï?θ ã‹ ç/Ÿω uρš∅ ô_ ã� øƒ s†Hω Î)β r&t Ï? ù' tƒ7π t± Ås≈ xÿ Î/7π uΖ Éi� t7 •Β4y7 ù= Ï? uρ

ßŠρ ß‰ ãn«! $#4 tΒ uρ£‰ yè tG tƒyŠρ ß‰ ãn«! $#ô‰ s) sùzΝ n= sß… çµ |¡ øÿ tΡ4Ÿω“ Í‘ ô‰ s?¨≅ yè s9©! $#ß^ Ï‰ øt ä†y‰ ÷è t/y7 Ï9≡ sŒ

# \� øΒ r&( ] ١: الطلاق[       

� (ألم يقل االله تعالى  É< ¨Ζ9 $#4’ n< ÷ρ r&š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $$ Î/ô ÏΒöΝ Íκ Å¦ àÿΡ r&((   ] ٦: الأحزاب[  ؟ ..
يصور جانب النقاء ، بوة في كتاب االله تعالى هو جزءٌ من نص الرسالة ليس خطاب النأ

صوص  فكيف إذاً تكون الن..والطهارة والخلاص الذي يطلب منا تمثّله قدر استطاعتنا ؟ 



  

٣٦٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

$( القرآنية المسبوقة بالعبارة pκ š‰ r' ¯≈ tƒ� É< ¨Ζ9 $#( ليست من التشريع ، وهي جزءٌ من نصوص

θ#) (اتباع جميع نصوصها دون استثناء  االله تعالى منا الرسالة التي يطلب ãè Î7 ®? $#!$ tΒtΑ Ì“Ρ é&Ν ä3 øŠ s9 Î)

 ÏiΒóΟ ä3 În/ §‘Ÿω uρ(#θ ãè Î7 −F s? ÏΒÿ Ïµ ÏΡρ ßŠu !$ u‹ Ï9 ÷ρ r&3Wξ‹ Î= s%$ ¨Βtβρ ã� ©. x‹ s?( ] ٣: الأعراف [ ..   
يلوها هي من الزينة ، هذا أما قولهم إنَّ جسد المرأة كلّه زينة ، وبالتالي فالجيوب التي تخ

  ..لا علاقة له إلاّ بالنتيجة الموضوعة سلفاً القول هو خيالٌ 
 تعني إظهار الشيء بمظهر مفتن ، وليست – كما يصورها لنا القرآن الكريم –إنَّ الزينة 

  ..ماهيةَ الشيء ذاته 
) «! $$ s?ô‰ s) s9!$ oΨ ù= y™ ö‘ r&#’ n< Î)5Ο tΒ é& ÏiΒy7 Î= ö6 s%z −ƒ t“ sùãΝ ßγ s9ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $#óΟ ßγ n=≈ uΗ ùå r&( ] ٦٣: النحل[  

  .....فالزينة بالنسبة للبشر هي امتلاكهم لأسباب الفتنة من أوال وأولاد وحلي 
) ãΑ$ yϑ ø9 $#tβθ ãΖ t6 ø9 $# uρèπ uΖƒ Î—Íο 4θ uŠ ys ø9 $#$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#(( ] ٤٦: الكهف[  
) $ ¨Ζ Å3≈ s9 uρ!$ uΖ ù= ÏiΗ äq# Y‘# y— ÷ρ r& ÏiΒÏπ uΖƒ Î—ÏΘ öθ s) ø9 $#$ yγ≈ oΨ øù x‹ s) sù( ] ٨٧: طه[   

وإن كانت الزينة كما يعرضون ، فكيف بنا أن نفهم الصورة القرآنية التالية التي تفند 
  ..قولهم واضعة النقاط على الحروف 

) yl t� y‚ sù4’ n? tã Ïµ ÏΒ öθ s%’ Îû Ïµ ÏF t⊥ƒ Î—(tΑ$ s%š Ï% ©! $#šχρ ß‰ƒ Ì� ãƒnο 4θ uŠ ys ø9 $#$ u‹ ÷Ρ ‘‰9 $#|M ø‹ n=≈ tƒ$ oΨ s9

Ÿ≅ ÷W ÏΒ!$ tΒš† ÎAρ é&ãβρ ã�≈ s%… çµ ¯Ρ Î)ρ ä% s!>eá ym5ΟŠ Ïà tã( ] ٧٩: القصص[  
  ..وكيف تكون عورة المرأة زينة ، واالله تعالى يصفها بأنها سوءة ؟ 

) $ £ϑ n= sù$ s%# sŒnο t� yf ¤±9 $#ôN y‰ t/$ yϑ çλ m;$ yϑ åκ èE≡ u öθ y™$ s) Ïÿ sÛ uρÈβ$ xÿ ÅÁ øƒ s†$ yϑ Íκ ö� n= tã ÏΒÉ− u‘ uρÏπ ¨Ψ pg ø: $#((
   ]٢٢: الأعراف [ 

  :أن نفهم الصورة القرآنية  وإن كانت الزينة كما يقولون ، فكيف إذاً بإمكاننا
) *û Í_ t6≈ tƒtΠ yŠ# u(#ρ ä‹ è{ö/ ä3 tG t⊥ƒ Î—y‰Ζ ÏãÈe≅ ä.7‰ Éf ó¡ tΒ( ] ٣١: الأعراف[  



  

٣٦٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

t(وفي تعريفهم للجيب الوارد في الصورة القرآنية  ø⌠ Î� ôØ u‹ ø9 uρ£ Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿24’ n? tã£ Íκ Í5θ ãŠ ã_((   
 ما بين الثديين ، – حسب قولهم –تخيلوا الجيوب عبارة عن خرق بين طبقتين ، وهي  ،

  ..فرج ، والإليتين وتحت الثديين ، وتحت الإبط ، وال
نف وفم وعينين أفإن كان الأمر كما يتخيلون ، لماذا استثنوا جيوب الرأس ، من 

تحمل أمراً نها جيوب ظاهرة ، في الوقت الذي نرى فيه الصورة القرآنية وأذنيين ، بحجة أ
!!! فمن أين أتوا ذا الاستثناء ؟!!! .. بنوعٍ من جيون دون النوع الآخر ؟غير مخصص 

..  
 كون هذه ، فهذا يعني أنَّ هناك خماراً لكلِّ جيب ،وإن كانت الجيوب كما تخيلوها 

 وبالتالي تحتاج المرأة إلى أكثر من خمار قة في جسد المرأة ،رفَ م–ا  كما تخيلوه–الجيوب 
 ليس شرطاً خمار الرأس إنما هو – كما يقولون – ولمّا كان الخمار ..لتغطية هذه الجيوب 

) بالنسبة للجيوب التي تخيلوها ( للرأس ولغير الرأس ، فهذا يعني أنَّ الخمار غير مضاف 
 صيغةٌ قرآنية تخاطب المرأة ، كفرد ، بصيغة تحمل الجيوب تناسبه وهذا لة محددة ،ألمس

(  القرآنيةبينما ورود الصيغة ..)  على جيوا رب بخمرٍولتض.. ( ، وكنكرة كجمع 

t ø⌠ Î� ôØ u‹ ø9 uρ£ Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿24’ n? tã£ Íκ Í5θ ãŠ ã_((  ، م من أساسهالافتعريف الخمار .. ينسف كلَّ تخي

 (بإضافته  Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 ( ، ًوهذا التعريف يعني أنَّ للمرأة خماراً معروفاً مضافاً إليها ليس عبثا
، يطلب منها أن تضربه على جيبها ، وبالتالي موع النساء خمر معروفة محددة يطلب 

 نأن يضربنه على جيو منهن)t ø⌠ Î� ôØ u‹ ø9 uρ£ Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿24’ n? tã£ Íκ Í5θ ãŠ ã_(( ..  

لة أ كونه مس[  إلى الآية الكريمة وتطبيقها في سياقها التاريخي ، فإنَّ الخمارولو نظرنا
 ( معرفة مضافة للمرأة Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿2 ([  ًومعروفاً وتلبسه المرأة قبل نزول الآية كان موجودا

t(الكريمة ، والمطلوب في الأمر الإلهي  ø⌠ Î� ôØ u‹ ø9 uρ£ Ïδ Ì� ßϑ èƒ ¿24’ n? tã£ Íκ Í5θ ãŠ ã_(( تضرب هو أن 
  .. رها على جيبها ابخمالمرأة 



  

٣٦٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

ثمَّ أليس طلب التغطية الوارد في هذه الصورة القرآنية ، هو طلب وضع غطاء على شيءٍ 
وإن كانت الجيوب التي يطلب االله تعالى تغطيتها ، هي جيوب كما تخيلوها ، ، غير مغطّى 
 قبل نزول الآية الكريمة كانت  أنَّ المرأة العربية– بناء على تعريفهم للجيوب –فهذا يعنى 

فهل يوجد في التاريخ ما !!! .. غير مغطّاة ) كما تخيلوها ( تسير عارية لدرجة أنّ جيوا 
  .. ما تخيلوه من أساسه ؟ ذلك ينسف ألا!!! .. مجرد إشارة إلى ذلك ؟يشير ولو 

دة جيوب ،  ع– أيضاً –وإن كانت الجيوب كما تخيلوها ، فهذا يقتضي أنَّ للرجل 
 بناء على تعريفهم –وموسى عليه السلام كرجل له .. بحكم التشابه في الخلق مع المرأة 

وضع ي جيب من جيوم التي تخيلوها أفهل يخبرنا هؤلاء في ..  عدة جيوب –للجيوب 

≅ö (مره االله تعالى بقوله أموسى عليه السلام يده ، عندما  Åz ÷Š r& uρx8 y‰ tƒ’ Îûy7 Î6 ø‹ y_ól ã� øƒ rB

u !$ ŸÒ ø‹ t/ô ÏΒÎ� ö� xî& þθ ß™((  ] ١٢: النمل [  ،) ô7 è= ó™ $#x8 y‰ tƒ’ Îûy7 Î6 øŠ y_ól ã� øƒ rBu !$ ŸÒ ø‹ t/ô ÏΒÎ� ö� xî

& þθ ß™( ] ؟  ]٣٢: القصص!!!..   

y7 (أليست إضافة الجيب  Î6 ø‹ y_(د واحد معروف لا  تعني تعريفه وتحديده بجيبمحد 
المعروف المحدد يأمر االله تعالى موسى عليه السلام أن يدخل يده ثاني له ، وأنَّ هذا الجيب 

 أنّ موسى عليه السلام له عدة – بناء على تعريفهم للجيوب –ولو فرضنا جدلاً  ..فيه ؟ 
  !!! ..فكيف يأمره االله تعالى بإدخال يده في جيبٍ محدد ؟جيوب ، 

Ÿω (وفي تفسيرهم للعبارة القرآنية  uρt ø⌠ Î� ôØ o„£ Îγ Î= ã_ ö‘ r' Î/zΝ n= ÷è ã‹ Ï9$ tΒt Ïÿ øƒ ä† ÏΒ£ Îγ ÏF t⊥ƒ Î—4(  ]

) كالرقص مثلاً ( الحركة والسعي نية لا تحرم آقالوا إنَّ هذه العبارة القر ] ٣١: النور 
zΝ (ولو نظروا في كلمة . ..أثناء ذلك بشكلٍ مطلق ، وإنما تحرم إظهار الجيوب  n= ÷è ã‹ Ï9( 

  .. التي ابتعد ا تفسيرهم لهذه العبارة القرآنية عن حقيقة دلالاا لعلموا كم هي المسافة



  

٣٧٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

فلو كانت الزينة المخفية الواردة في العبارة القرآنية هي الجيوب التي تخيلوها ، والمطلوب 
zΝ (لَما أصبح لكلمة من المرأة المؤمنة عدم إظهارها أثناء حركتها أمام الناس ،  n= ÷è ã‹ Ï9( أي 

  ..بدلاً منها ) لِيرى ( وللزم ورود كلمة معنى ، 
$ (فالزينة المخفية في هذه العبارة  tΒt Ïÿ øƒ ä† ÏΒ£ Îγ ÏF t⊥ƒ Î—4(  وهي ما تخفيه المرأة تحت ،

لباسها من حلي وغير ذلك ، هي زينة غير معلومة ، أي غير معروفة بالنسبة للناس ، لأنها 
( لمرأة هو الضرب بالأرجل من أجل حصول العلم مخفية عن أنظارهم ، وما يمنع على ا

فلو كانت هذه الزينة المخفية هي الجيوب التي تخيلوها .. بتلك الزينة ) وليس الرؤية 
لكانت معروفة ، ولكان المطلوب هو عدم رؤية الناس لها وليس عدم علمهم ا ، وبالتالي 

zΝ (بدلاً من كلمة ) لِيرى ( لوجب أن تأتي كلمة  n= ÷è ã‹ Ï9( ..  

$(إننا نرى من خلال هذا النموذج ، كيف أنَّ مبدأَ البحث القرآني  ¨Ζ tΒ# u Ïµ Î/@≅ ä.(، 
أمر لا بد منه للوصول إلى نتائج سليمة ، ونرى أنَّ هذا الأمر يقتضي أن ننطلق بمقدمات 

 هو المرجع في قرآنية ، للوصول إلى نتائج يحملها القرآن الكريم ، وأن يكون القرآن الكريم
حين ذلك لا نرى التيه الذي .. إدراك دلالات كلماته ، وفي إدراك قواعد صياغة جمله 

  ..رأينا جانباً منه 

فقد ذهب بعضهم إلى أنَّ المرأة لا بد أن تغطّي  ..وبالمقابل نرى تيهاً آخر في الجانب الآخر 
 šÏΡô‰ãƒ £Íκö�n=tã ÏΒ £ÎγÎ6�Î6≈n=y_ 4 y7Ï9≡sŒ #’oΤ÷Šr& βr& zøùt�÷èãƒ (:  العبارة القرآنيةَ وقالوا إنَّوجهها ، 

Ÿξsù tøsŒ÷σãƒ 3 (  ] ؤذين   ]٥٩: الأحزابعن الإماء ، فلا ي الحرائر زميتعني تغطيةَ الوجه كي ت ،
وأنّ  لم يكلِّفهن الشرع بالتستر ، – كما يفترى على منهجِ االله تعالى –كالإماء ، حيثُ الإماء 

 نمسألةٌ ليست كبيرةً ، كو نوبالتالي فإنّ إيذاءَه ، لا تشملُ الكثير من مفاتِنِهن عوراتِهن– 
  .. في درجةٍ أقلّ كرامةً وحصانة –من منظار ما يفترى على منهجِ االله تعالى 

ة  في هذه الصورة القرآنية ، ولا في أي عبار– أبداً – لا يحمل التفسيري هذامذهبهم 
النص دحضاً هذا  في كتابِ االلهِ تعالى ، وتدحضه صياغةُ لأي دلالة لهلا وجود و قرآنية ،



  

٣٧١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 
 لإطارٍ – في هذا النص –كاملاً ، فلا وجود لكلمتي الحرائر والإماء في هذا النص ، ولا تحديد 

  .. أي تمييز محددٍ من الإيذاء ، بل إنّ النص واضح في مخاطبة جميع نساء المؤمنين دون

أصحاب هذا التفسيرِ التاريخي انطلقوا من واقعٍ اجتماعي بأمراضه وعقَدِهِ وعصبياتِه .. 
لقد تصوروا المرأةَ مجرد وعاءٍ يفرِغُ فيه .. كمعيارٍ يعايرون عليه دلالاتِ كتابِ االلهِ تعالى 

 ها في الحياةِ الدنيا لا يتجاوزه ، وأنّ دورالةً الرجلُ شهوتروا المرأةَ لبنةً فعة ، ولم يتصوهذه المهم
في بناء المُجتمع الإنسانيّ السليم المتحضر ، حيث المرأةُ فيه إنسانٌ أراده االله تعالى خليفةً له في 

لقد أرادوها حيواناً لا هويةَ له ، وبالتالي لا يعرفُها اتمع ، ولا تعرفُه ، وهذا .. الأرض 
  ..وجهِهِا لإلغاءِ هويتِها الاجتماعية يتطلّب تغطيةَ 

لم يهتموا ا ، كيف ستتزوج من إنسانٍ لم ير وجهها ؟ ، وكيف ستعملُ في مجالِ الحياةِ .. 
الإنسانيةِ كإنسانٍ فعالٍ ينتج الفِكْر والحضارةَ ، دون أن تعرف هويتها ، ولم يدركُوا أنّ تغطيةَ 

 إلى سبيلٍ لممارسة الفاحشةِ ذاتِها ، حيثُ يتستر تحت ذلك الغطاءِ بعض وجه المرأة قد يتحولُ
الرجالِ والنساءِ على حد سواء في ممارستهم لتلك الفاحشة ، ولدرجةٍ قد يشك فيها الرجلُ 

  ..بنسائه ، حينما تقع الفاحشةُ مع امرأةٍ تغطّي وجهها في اتمع الذي يحوي نساءَه 

وغيره الكثير من الاحتمالات ، أوجه من الإيذاء تنالُ المرأةَ حينما تفقد .. كُلُّ ذلك .. 
هويتها في اتمع ، وحينما تتحولُ إلى رقمٍ ليس له أي صفةٍ اجتماعية ، أي حينما يغطَّى 

 &y7Ï9≡sŒ #’oΤ÷Šr& βr (وكلُّ ذلك نراه محمولاً بالعبارة القرآنية .. وجهها وتفقد هويتها الإنسانية 

zøùt�÷èãƒ Ÿξsù tøsŒ÷σãƒ 3 (..   

 —Ÿωuρ šÏ‰ö7ãƒ £ßγtFt⊥ƒÎ ( من العبارة القرآنية ) ) �ωÎ) $tΒ t�yγsß $yγ÷ΨÏΒ ( ولو نظرنا في الاستثناء

�ωÎ) $tΒ t�yγsß $yγ÷ΨÏΒ ( (  ] لرأيناه  ]٣١: النور ،مية تويمن زينة المرأة كه رظهلنا ما ي رصوزها عن  ي
  .... ونتيجةُ هذه المعرفة يدفَع عنها الأذى .. غيرها ، أي يشمل وجهها الذي تعرف من خلالِه 

�ω (: ولذلك نرى العبارةَ القرآنيةَ     ..  Î) $ tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (       استثناءً من الزينة التي يجـب 

Ÿω (على المرأة ألاّ تبديها      uρ š Ï‰ ö7 ãƒ £ ßγ tF t⊥ƒ Î— �ω Î) $ tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (       ونرى أنّ االله تعـالى ، 



  

٣٧٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

�ω (: يقول   Î) $ tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (     ذه الصيغة ، ) � yγ sß (       ةٍ أُخرىصياغةٍ لُغوي دون أي  ..
فهذه الزينةُ هي خلْق االلهُ تعالى الظاهر بطبيعتِه دون أي تكلّف ، والذي يعطي الإنـسانَ                

’# (يعرف به عن غيره من البشر ، وهذا ما تصوره العبارة القرآنيةُ             هويته ، ويميزه ، و     oΤ ÷Š r& 

β r& z øù t� ÷è ãƒ ( ..  
فهذه الزينة الظاهرةُ بطبيعتِها والمستثناةُ من الزينةِ التي يجب على المرأةِ أنْ تخفيها ، هي               

: العبارةُ القرآنيةُ   .. إذاً  .. . ..الهُويةُ التي تعرف ا المرأةُ ، وتتميز ا عن غيرها من البشر           
) $ tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( (             دني المرأةُ عليها من جلابيبهاما ت ها خارجوالتي تشملُ الوجه ، ساحت 

$ (: فالعبارةُ القرآنيةُ .. ، وذلك لِتعرف المرأةُ ويمنع عنها الأذى         tΒ t� yγ sß $ yγ ÷Ψ ÏΒ ( ( تصف ، 
  ..ول باللباس الذي أنزلَه االله تعالى ليواري الإنسانُ بِه سوءته وجه المرأةِ غير المشم

 /ß∃t�÷èãƒ tβθãΒÌ�ôfãΚø9$# öΝßγ≈uΚŠÅ¡Î0 ä‹s{÷σãŠsù Å»≡uθ̈Ζ9$$Î (: إنَّ آلية معرفة البشر تكون بسيماهم .. 

ÇΠ#y‰ø%F{$#uρ (   ] [ ينالكلمتتعلُّق ف ..  ]٤١: الرحمن] ) ß∃t�÷èãƒ ( ،، ) öΝßγ≈uΚŠÅ¡Î0 ( [[ 
البشر و... ببعضهما في هذه الآية الكريمة يحمل إشارة إلى أنَّ معرفة البشر تكون بسيماهم 

 ..  ]٢٩: الفتح [   ) öΝèδ$yϑ‹Å™ ’Îû ΟÎγÏδθã_ãρ ôÏiΒ Ì�rOr& ÏŠθàf�¡9$# 4 ( :سيماهم في وجوههم 
الوجه هو آلية معرفة .. إذاً  ... واضحة وجلية ) öΝèδ$yϑ‹Å™ ’Îû ΟÎγÏδθã_ãρ (فالعبارة القرآنية 

 &y7Ï9≡sŒ #’oΤ÷Šr& βr (فغطاء الوجه ينقضه قوله تعالى وبالتالي .. الإنسان يعرف بوجهه ف.. الإنسان 

zøùt�÷èãƒ Ÿξsù tøsŒ÷σãƒ 3 (..   

اللباس الذي أنزلَه االله تعالى ، يكون فاعلاً عندما لا تبدي المرأةُ من خلاله زينتها ، إلاَ ما .. 
 بحركات – مادياً ومعنوياً –نها كهوية تميزها عن غيرها ، ومن خلال عدم تحركها ظهر م

  .. التي يحرم االلهُ تعالى إظهارها الإعلام بالزينة المخفيةدف إلى 

 كما –تصورŸωuρ tø⌠Î�ôØo„ £ÎγÎ=ã_ö‘r'Î/ zΝn=÷èã‹Ï9 $tΒ tÏÿøƒä† ÏΒ £ÎγÏFt⊥ƒÎ— 4 ( ،   (: فالعبارة القرآنية 



  

٣٧٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 
 حكماً إلهياً عاماً يمنع المرأةَ من تحركها المادي والمعنوي تحركاً –هو واضح من صياغتِها اللغوية 

ودلالاتها .. والتي يحرم عليها أن تعلِمها للناس ) مادياً ومعنوياً ( يؤدي إلى عِلْمِ زينتِها المخفية 
وكلّ .. يخية تتقزم فيها بحيثُ لا تتجاوز الخلخال كما فُسر تاريخياً ليست محصورةً بحيثية تار

  ..ذلك دونَ مغالاةٍ تلغي هويتها وشخصيتها التي تميزها عن غيرِها من النساء المحتشمات 

على عدم خروج المرأة للعمل ،  ) /tβö�s%uρ ’Îû £ä3Ï?θã‹ç (واستشهاد بعضهم بقوله تعالى 
[  ) sŒÎ)uρ £èδθßϑçGø9r'y™ $Yè≈tFtΒ  ∅èδθè=t↔ó¡sù ÏΒ Ï!#u‘uρ 5>$pgÉo 4# (هادهم بالعبارة القرآنيّ واستش

فهاتان العبارتان القرآنيتان خاصتان بنساء  ..هو تحريف للكلم عن مواضعه  ،  ]٥٣: الأحزاب 
 النبيr ،  خاطب نساء النبيواالله تعالى يr بقوله : ) u!$|¡ÏΨ≈tƒ ÄcÉ<̈Ζ9$# ¨äó¡s9 7‰tnr'Ÿ2 zÏiΒ 

Ï!$|¡ÏiΨ9$# 4 ( ]  ٣٢: الأحزاب[    ة بنساء النبيوالأحكام الخاص ،r لنا فرضها على باقي لا يحق 
فهل يحق لنا أن نفرض على نسائنا عدم الزواج بعد موت أزواجهن تمثّلاً بأزواج النبي  ..النساء 
r:  ) $tΒuρ šχ%x. öΝà6s9 βr& (#ρèŒ÷σè? š^θß™u‘ «!$# Iωuρ βr& (#þθßsÅ3Ζs? …çµy_≡uρø—r& .ÏΒ ÿÍνÏ‰÷èt/ #́‰t/r& 4 
     ..!!! ؟  ]٥٣: الأحزاب [   )

 تصويراً – وفي غيرِها من المسائل القرآنية – تعالى يصور أحكامه في هذه المسألة  االلهَإنَّ
ة ، وعن الخصوصيات التاريخيداً عن الحيثيجرطلقاً مم ة ، بحيث يستطيعة والإقليميات القومي

 رفي كلِّ زمانٍ ومكان ، وتفي للإجابةِ هذه الأحكامالإنسانُ تصو هقد نزلت عليه هو ، وتخاطِب 
 يبينها  من الأحكام ، وإن كانت هناك خصوصية..على كُلِّ متطلباتِه الحضارية إلى قيام الساعة 

يدركه كلُّ من يتجرد في إدراكه لدلالات آيات   بشكلٍ صريح ، االله تعالى في كتابه الكريملنا
  .. االله تعالى 

  :اللباس الذي يأمر االله تعالى به المرأةَ المؤمنة ، لا بد أن يحقِّق شرطين أساسيين .. إذاً .. 

دونَ  ولكن دون أن يلغي هويتها ، وبالتالي  ويغطّي رأسها ، أن يشملَ جسد المرأةِ ،– ١
 يعرضها للأذى ، )بتغطية وجهها  ( أن يعرضها للأذى ، إذ أنّ طمس هوية المرأةِ في اتمع

وهذا الشرط نراه في الآية .. ويجعلُ منها رقماً لا هويةَ له ، وكائناً غير فاعلٍ في ذلك اتمع 
  ..الكريمة التالية 



  

٣٧٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      تحريف الكلم عن مواضعه 

) $pκš‰r'̄≈tƒ �É<̈Ζ9$# ≅è% y7Å_≡uρø—X{ y7Ï?$uΖt/uρ Ï!$|¡ÎΣuρ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# šÏΡô‰ãƒ £Íκö�n=tã ÏΒ £ÎγÎ6�Î6≈n=y_ 4 
y7Ï9≡sŒ #’oΤ÷Šr& βr& zøùt�÷èãƒ Ÿξsù tøsŒ÷σãƒ 3 šχ%x.uρ ª!$# #Y‘θàÿxî $VϑŠÏm§‘ (  ] ٥٩: الأحزاب[    

اكن العورة  أن لا يكونَ اللباس شفافاً بحيث لا يؤدي غرض السترِ منه ، وخصوصاً أم– ٢
 (والفِتن التي بحاجةٍ إلى تغطيتها بسماكةٍ وثباتٍ تسترها ، وهذا ما تصوره العبارةُ القرآنيةُ 

tø⌠Î�ôØu‹ø9uρ £ÏδÌ�ßϑèƒ¿2 4’n?tã £ÍκÍ5θãŠã_ ( (  ] المرأةُ   ]٣١: النور رؤمفي هذه العبارةِ –، حيثُ ت 
فِتن والعورات ، وذلك بواسطةِ الأغطية المُناسبةِ غيرِ  أنْ تسعى لِسترِ مناطق ال–القرآنية 

الشفافة ، وبحيث يكونُ اللباس المعني في المسألةِ الكاملةِ السابقةِ المُصورةِ للشرط الأول فاعلاً 
  ..مؤدياً لمهمته بشكلٍ سليم 

كبر بكثيرٍ مِما تمّ وهكذا نرى أنّ النصوص القرآنيةَ تحملُ من الدلالاتِ والمعاني ما هو أ.. 
فسواءٌ الإفراط .. تحميلُه خلال التاريخ ، وأنّ هناك ما تمّ تحميلُه للقرآن الكريم والقرآنُ منه براء 

في التطرف أم التفريط في الأحكام ، كلاهما وجهان لعملةٍ واحدة ، هي مخالفةُ أحكامِ كتابِ 
  .. االلهِ تعالى 

بتغطيةِ وجوهِهن كتمييزٍ لهن عن الإماء ، في الوقـت           بأنّ لباس الحرائرِ يكون      وزعمهم
الذي زعم فيه أنّ عورةَ الإماء لا تشملُ بعض مفاتِنها ، وكأنها مخلوق غير إنسانيّ ، وكأنّ                 

كُلّ ذلك لـيس أكثـر مـن        .. جسدها من مادةٍ أخرى تختلف عن مادةِ جسدِ الإناث          
 وأهواءٍ وعصبياتٍ مسبقةِ الصنع ، تمّ فرضـها علـى           إسقاطاتٍ تاريخيةٍ لأمراضٍ اجتماعية   

  ..دلالاتِ كتاب االله تعالى ، في الوقت الذي ينقُضها كتاب االله تعالى جملةً وتفصيلاً 
حوار ( المعجزة الكبرى   : ، وفي كتاب    ) الحكمة المطلقة   ( وقد بينت في النظرية الرابعة      

ك اليمين بالحيثية التي أُطّرت ا فقهياً ، لا وجود ، أنَّ مسائل العبيد ومل) أكثر من جريء  
  في كتاب االله تعالى ، وأنها من جملة ما تمّ افتراؤه على منهج االله تعالى ، وكلُّ            – أبداً   –لها  

   .. عن مواضعه ذلك هو في النهاية تحريف للكلم
    $         $         $  
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رأينا في الفصل الأول أنَّ القرآن الكريم يرتبط بصفات االله تعالى ، فهو أسمى مـن أن                  
يخضع للحدوث ، ومن أن يحيط به المكان والزمان ، فما يحمله القرآن الكريم من تـشريع                 

تعالى وقوله ، قاله    ورأينا أنَّ القرآن الكريم هو كلام االله        .. هو فوق الحدوث مكاناً وزماناً      
االله تعالى بحرفيته في عالم لا تحكمه قوانين المادة والمكان والزمان ، وأنّ ما توهمه من قالوا                 
بحدوث القرآن الكريم ، ومن قالوا بقدم كلام االله تعالى وحدوث قوله ، مرجعـه أنهـم                 

نَّ االله  تعالى وقوله ، وكأ   جعلوا من تصورام المادية عن النطق واللفظ قيداً على كلام االله            
لاّ عبر حروف مخلوقة محكومة لقوانين المكان والزمـان كقـولهم           تعالى لا يستطيع القول إ    

هذا بالإضافة إلى عدم إدراكهم للفارق بين الكلام والقول إدراكاً سليماً كما            .. الحادث  
  ..يصوره القرآن الكريم 

 الكريم فطرية موحاة من االله تعالى ، ينـتج          ورأينا في الفصل الثاني أنَّ كونَ لغة القرآن       
عنها أنَّ جميع مشتقّات الجذر اللغوي الواحد لا تخرج عن إطار جذرها اللغـوي الـذي                

ورأينـا أنَّ  ..  وضعية من اصطلاح البشر كباقي لغات البشرية       تتفرعت عنه ، وهي ليس    
 ، أو زيادما ، إنما هـو        تقديم كلمة قرآنية أو حرف قرآني ، أو تأخيرهما ، أو حذفهما           

لحكمة مطلقة ترتبط بصفات االله تعالى المطلقة ، ورأينا كيف أنَّ اقتران الكلمات القرآنيـة    
الكلمـات  هذه  مع بعضها ، إنما هو انعكاس مطلق لارتباط المسائل التي تصفها وتسميها             

..  
 وبراهين ودلالات ورأينا في الفصل الثالث كيف أنَّ العبارة القرآنية تحمل أحكاماً

، لا يتسرب إليه أي خلل ، ومنها ما هو ) محكم ( ومعاني ، منها ما هو ظاهر وواضح 
متشابه لا سبيل لنا في إدراك اية معانيه ، فهناك عمق في القرآن الكريم لا يعلمه إلاّ االله 



  

٣٨٠   ) الحق المطلق  (:النظرية الثالثة      ما هو النسخ المزعوم

 يمكن تجزئته ، لأنه ورأينا أنَّ القرآن الكريم لا.. تعالى ، وهو اية تأويل النص القرآني 
متعلّق بصفات االله تعالى التي لا تتجزأ ، ولا يمكن النظر إلى أحكامه بعيداً عن منهج كلية 

نه لا يجوز تخصيص ما يرد في كتاب االله تعالى بعبارات أكيف ورأينا .. البحث القرآني 
باراتٍ ظاهرها لا يجوز إطلاق ما يرد في كتاب االله تعالى بعأنه ظاهرها الإطلاق ، و

$ (ورأينا أنَّ عدم اتباع منهج الكلية في البحث القرآني .. التخصيص  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. ( ، 
وأنَّ الركض خلف روايات التاريخ وأقوال السابقين ، دون تفعيل العقل ارد في إدراك 

  .. سيؤدي إلى تحريف الكلم عن مواضعه ،دلالات العبارات القرآنية 
لة الناسخ والمنسوخ ، الني كثر فيهـا        أض إن شاء االله تعالى في هذا الفصل لمس        وسنتعر

لنرى موقـع هـذه      الهرج ، واتسعت فيها دائرة الخلاف حتى بين الذين يدافعون عنها ،           
لة من حقيقة القرآن الكريم المتعلّق بصفات االله تعالى ، والذي يحمل أحكاماً ومعـاني               أالمس

  ..ين المكان والزمان هي فوق الانصياع لقوان
في البداية وقبل تحرير النسخ بشكله الحالي وجعله بحثاً مستقلاً من أبحاث علوم القـرآن        
الكريم ، كان النسخ يطلق عليه تخصيص العام ، وتقييد المطلق ، وتفصيل امل ، وإيضاح             

  ..المبهم ، حتى كان هناك من جعل الاستثناء نسخاً 
 [ الذي يعد أول من ميز النسخ عن غيره          فابتداء من عهد الشافعي   


 [  زه عن غيره ، كلفظ التبديلة تميحيث أطلق عليه معاني عد ، 

وعلى امتداد القرن الثالث الهجري وأوائـل        .. )لة  الرسا( والإزالة والمحو وذلك في كتابه      
القرن الرابع وما تبعه من قرون ، نرى في كلِّ قرن من العلماء من يعرف الناسخ والمنسوخ                 

  ..تعريفاً جديداً 
معرفة الناسـخ   ( وأقدم ما وصلنا من تعاريف للناسخ والمنسوخ هو ما ذُكر في كتاب             

[ : ن حزم عمن سبقه من العلماء حيث قـال          لأبي عبد االله محمد ب    ) والمنسوخ  




  

٣٨١   ) الحق المطلق  (:النظرية الثالثة      ما هو النسخ المزعوم

[ ..   
[ : هجري بأنـه     ) ٣٧٠( وعرفه أبو بكر الجصاص المتوفّى سنة       

 [  .. فه الباقلاه    ) ٤٠٣( ني المتوفّى سنة    وعرهجري بأن : ]
[  

[ : هجري بأنه    ) ٤٥٦( وعرفه ابن حزم الظاهري المتوفّى سنة       .. 
[  .. اء البغدادي         ود بن الحسين الفرفه القاضي أبو يعلى محمعر

[ : هجري بأنه  ) ٤٥٨( الحنبلي المتوفّى سنة   
[  ..      فه الآمدي المتوفّى سنةـه     ) ٦٣١( وعرهجري بأن : ]

[  .. 
[ : هجري بأنه    ) ٦٤٦( وعرفه ابن الحاجب المتوفّى سنة      

[  ..       فه القاضي البيضاوي المتوفّى سنةه    ) ٦٧٥( وعرهجري بأن : ]
[ ..   

ف هي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ، فكلّ من وضـع تعريفـاً                وهذه التعاري 
 تلة الناسخ والمنسوخ يظنه كاملاً سالماً من النقص ، ينتقد فيه التعاريف الـتي سـبق               ألمس

  ..تعريفه ، يأتي بعده من ينتقد تعريفه هذا ليضع تعريفاً يظنه كاملاً سالماً من النقص 
ة التي تثبت أنَّ مسألة الناسخ والمنسوخ صـناعة بـشرية            وهذا دليلٌ من مجموعة الأدلّ    

محضة ، توضع فيها التصورات المسبقة الصنع والأهواء معياراً لدلالات كتاب االله تعـالى ،       
 ليست نتاجاً تدبرياً لكتاب االله تعالى ، إنما هـي           – كما سنرى    –فهذه المسألة المزعومة    

  ..عامي عن دلالات كتاب االله تعالى نتيجة تقليدٍ أعمى يتم فيه الت
إزالة حكمٍ أمر االله تعالى به في كتابـه         : النسخ كما زعموه هو باختصارٍ شديد       .. إذاً  

( بحكـمٍ جديـد     )  المنسوخ   (الكريم ، بحكمٍ آخر بدلاً منه ، أي هو إلغاء الحكم الأول             
  ) ..الناسخ 



  

٣٨٢   ) الحق المطلق  (:النظرية الثالثة      ما هو النسخ المزعوم

  ..وصنفوا الناسخ والمنسوخ على ثلاثة أضرب 
 أُنزلت سورة تعدل سورة     – على سبيل المثال     – نسخ خطّه وحكمه ، فقالوا        ما – ١

  ..التوبة ثمّ نسخت كلّها 
 أُنزلت آية الـرجم ثمَّ      – على سبيل المثال     – ، فقالوا    ما نسخ خطّه وبقي حكمه     – ٢

نسخ خطّها وبقي حكمها ، واحتجوا على ذلك بما ورد في موطّأ مالك أنّ عمـر بـن                  
[ :  قال   الخطّاب

––[  وبما ، 
r[ : ورد في سنن الدارمي عن زيد بن ثابت قال          

[        وبما ورد في سنن ابن ماجة أنّ عمر بـن ، 
[ : الخطّاب قال   

r[       عن زيد بن ثابت     ، وبما ورد في مسند أحمد :   ]r
[ ..   
 ما نسخ حكمه وبقي خطّه ، وهو آيات كثيرة نتلوها في كتاب االله تعالى ، أرادوا    – ٣

فوجودهـا في   .. جعلَها مجرد كلمات تتلى ، لا علاقة لنا بالأحكام والأدلّة التي تحملـها              
 هو لأجر التلاوة والتبريـك وتـذكّر        – بناء على ما يؤدي إليه كلامهم        –القرآن الكريم   

  .. صالحة الفعالية – حسب زعمهم –  فيهاضي الذي كانتالم
نجدهم )  ما نسخ حكمه وبقي خطّه   (وحتى الذين أجمعوا على هذا الضرب من النسخ         

 ، فالآية المنـسوخة عنـد       عليهالا يجمعون على الآيات التي ادعوا نسخها ، ولا يتفقون           
 – إن شاء االله تعـالى       –تعرض  وسن..  عند الآخر    – أو ناسخة    –أحدهم ، غير منسوخة     

  ..في هذا الفصل لهذا الضرب من الناسخ والمنسوخ المزعوم بالتفصيل 
 [الناسخ والمنسوخ بأنواعه هذه يعني أنه باستطاعتهم أن يضيفوا إلى كتاب االله تعـالى               

 ما يشاؤون من أحكام ، فما زعموه من آياتٍ نـسخ خطُّهـا وبقـي               ]الذي بين أيدينا    
وباستطاعتهم أن يحـذفوا مـن      .. طيهم التبرير لإضافة ما يشاؤون من أحكام        حكمها يع 



  

٣٨٣   ) الحق المطلق  (:النظرية الثالثة      ما هو النسخ المزعوم

كتاب االله تعالى ما يشاؤون من أحكام ، فما زعموه من آياتٍ نسخ حكمها وبقي خطّها                
لى قول الكثيرين منهم بأنَّ     هذا بالإضافة إ  .. شاؤون من أحكام    يعطيهم التبرير لحذف ما ي    

ضافة إلى ما يسمونه بتخصيص المطلق وإطـلاق المخـصص     الحديث ينسخ القرآن ، وبالإ    
لا دف  ،  وكلّ ما تمّ ويتم افتراؤه على كتاب االله تعالى من مفاهيم تمّ وضعها من جيوم                

  ..إلاّ إلى الإساءة لمنهج االله تعالى 
  ..النسخ الذي زعموه يقتضي الأمور التالية .. إذاً 
ه وبقي ما نسخ خطّ( والضرب الثاني ) ه ما نسخ خطّه وحكم(  الضرب الأول – ١

ن الكريم الذي أنزله االله تعالى دفعةً واحدةً من اللوح المحفوظ إلى يقتضيان أنَّ القرآ) حكمه 
$! (السماء الدنيا  ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 نزل من السماء الدنيا ، والذي  ] ١: القدر   [ ) #$

$ (عاماً  ) ٢٣ (ار  على مدrعلى الرسول  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7 ø‹ n= tã tβ# u ö� à) ø9 $# Wξƒ Í”∴ s? ( ] 

 – حسب ما يقتضي إليه هذان الضربان من النسخ المزعوم –هذا القرآن ،  ] ٢٣: الإنسان 
  ..هو أكبر حجماً وأكثر آيات من القرآن الموجود بين أيدينا 

ما نسخ حكمه وبقي ( لمزعوم ضرب الناسخ والمنسوخ اأ الضرب الثالث من – ٢
، يقتضي أنَّ هناك تعارضاً بين النصوص القرآنية ، لدرجةٍ يستحيل فيها التوفيق بين ) خطّه 

  ..هذه النصوص 
الضرب الثالث يقتضي وجود آيات فاقدة للصلاحية كأحكام يطلبها االله تعالى  – ٣

، فحسب زعمهم تحمل دلالات   رد التلاوة والتبريك– بناء على زعمهم –منا ، فهي 
وأحكاماً تختلف عن الأحكام المُرادة التي تحملها الآيات الناسخة ، وبالتالي فالآيات 

  ..المنسوخة مفرغة من حكم استمرار الصلاحية ، ولفظها معزول عن مضموا 
 الضرب الثالث يقتضي أنَّ الآيات المنسوخة خاضعة لقوانين الزمان والمكان ، أي – ٤

 حادث ، كون هذه الآيات لا تختلف – حسب زعمهم –ادثة ، وبالتالي فالقرآن الكريم ح
 أحكاماً – حسب زعمهم –فالآيات المنسوخة حملت .. عن الآيات الموجودة بين أيدينا 

لتبدأ ، وتشريعاتٍ مؤقّتة لمرحلة معينة من لجيل الأول ، ثمّ أتت بعد ذلك الآيات الناسخة 



  

٣٨٤   ) الحق المطلق  (:النظرية الثالثة      ما هو النسخ المزعوم

  ..سبة لهذه الأحكام والتشريعات مرحلة جديدة بالن
  

       
                                  

  
       الرسالة                نزول بداية    نزول الحكم المنسوخ             نزول الحكم الناسخ   سالة    الرنزول اية               

  
         

يحدد الآيات المنسوخة والآيات ) ولا حتى حديث (  بما أنه لا يوجد نص قرآنيٌّ – ٥
لة اجتهادية ، وبما أنَّ الاجتهاد ليس مقصوراً على جيلٍ أالتي نسختها ، لذلك فهذه المس

 – بناء على ما يقتضيه هذا الضرب الثالث –المنسوخ لة الناسخ وأدون غيره ، لذلك فمس
  ..لا يمكن إاؤها ولا وضع حد لها 

 بما أنه توجد آيات كريمة تحمل أحكاماً منسوخة ، فهذا يعني أنه توجد في القرآن – ٦
  نحن مطالبون باتباع ما– بناء على زعمهم –بل .. الكريم أحكام لسنا مطالبين باتباعها 

   .. أنها ناسخة لها مما تحمله الآيات التي زعموا  ،يخالفها
  

$         $         $  
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إنَّ مسألة الناسخ والمنسوخ حسب الضربين الأول والثاني هي مسألة مستحيلة ، 
ما قال االله تعالى عنه ) ودون زيادة أو نقصان ( فالقرآن الكريم الموجود بين أيدينا هو ذاته 

$! (اء الدنيا أنه أنزله دفعةً واحدة من اللوح المحفوظ إلى السم ¯Ρ Î) çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& ’ Îû Ï' s# ø‹ s9 Í‘ ô‰ s) ø9 $# (  ]

 ) ٢٣(  على مدار rنزل من السماء الدنيا على الرسول ، وهو ذاته الذي  ] ١: القدر 
$ (عاماً  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ y7 ø‹ n= tã tβ# u ö� à) ø9 $# Wξƒ Í”∴ s? (  ] وهو ذاته الذي وصفه  ] ٢٣: الإنسان ،

$ (أنه تبيانٌ لكلِّ شيء االله تعالى ب uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 (  ] ٨٩: النحل[  ، 

≅ö (وهو ذاته دون زيادة أو نقصان الذي قال االله تعالى عنه  t/ uθ èδ ×β# u ö� è% Ó‰‹ Åg ¤Χ ∩⊄⊇∪ ’ Îû 8y öθ s9 

¤âθ àÿ øt ¤Χ (  ]  ٢٢ – ٢١: البروج [ .. 

وجود بين أيدينا تبياناً لكلِّ شيء إنْ كانت هناك نصوص كيف يكون القرآن الكريم الم
فزعمهم يقتضي أحد أمرين !!! .. كما يزعمون ؟) نسخ خطّها ( منه قد رفعت 

  .. مستحيلين 
 إما أنَّ النصوص المرفوعة لا تحمل أحكاماً ذات قيمة تؤثّر على كون القرآن الذي – ١

حيل ، فلا يوجد نص من قول االله تعالى إلاّ ويحمل بين أيدينا تبياناً لكلّ شيء ، وهذا مست
قيمةً تميزه ، وبالتالي فتلك النصوص التي يزعمون رفع خطّها ليست من كتاب االله تعالى ، 

  ..ولا وجود لها إلاّ في مخيلام 



  

٣٨٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة        استحالة حدوث النسخ بين آيات القرآن الكريم

 أو أنَّ النصوص المرفوعة تحمل قيمةً تميزها عن غيرها من النصوص ، وهذا يقتضي – ٢
ن الذي بين أيدينا ينقص تلك النصوص حتى يكون تبياناً لكلِّ شيء ، وهذا أنَّ القرآ

$ (:  فاالله تعالى عندما يقول ..مستحيل  uΖ ø9 ¨“ tΡ uρ š� ø‹ n= tã |=≈ tG Å3 ø9 $# $ YΖ≈ u‹ ö; Ï? Èe≅ ä3 Ïj9 ( ّفهو جل 
  تبيانٌ– ذه الحيثية –، ويعني أنه وعلا يعني القرآن الذي بين أيدينا دون زيادة أو نقصان 

  ..  لكلِّ شيء 
لة مستحيلة ، لأنّ مجموع ورود أي أومسألة وجود نصوصٍ قرآنية نسخ خطّها هي مس

 يتعلّق –) المعجزة (  كما بينا في النظرية الأولى –كلمة في القرآن الكريم تصف مسألة ما 
لة أ المسبحقيقة المسألة التي تصفها وتسميها هذه الكلمة ، ويعكس تماماً حقيقة وجود هذه

ولو أُضيفت كلمة إلى القرآن الكريم ، أو حذفت ، أو بدلت بغيرها ، لاختلَّ .. في الكون 
فكيف إذاً من .. هذا التوازن المُطلق الذي يتعلّق بمجموع ورود الكلمة في القرآن الكريم 

  !!! ..الممكن أن تكون هناك كلمات نسخ خطّها كما يزعمون ؟

ÅÏΘ ( [كيف أنّ كلمة ) المعجزة ( الأولى لقد رأينا في النظرية  öθ tƒ ( ، ) $ YΒ öθ tƒ ( [ ذه 
مرة ، بما يطابق عدد الدورات المتمايزة للأرض حول  ) ٣٦٥( الصيغة المفردة بالذات ترد 

�Îh ( [: ورأينا كيف أنَّ ورود الكلمات .. الشمس  y9 ø9 $# (  ،) $ T¡ t6 tƒ ( ، ) t� ós t7 ø9 $# ( [ ، 
ن الصياغة ، ترد في القرآن الكريم وروداً يعكس نسبة اليابسة والماء على ذه الحيثية م

Ïπ (ورأينا كيف أنَّ كلمة .. سطح الكرة الأرضية  s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 مرة وهو ذاته  ) ٦٨(  ترد ) #$

≈ß (عدد مرات ورود كلمة  sÜ ø‹ ¤±9  ( المناظرة لها تماماً ، ورأينا كيف أنَّ كلمة ) #$

Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 ≈ß (مرة وهو ذاته عدد مرات ورود كلمة  ) ٨٨(  ومشتقّاا ترد ) #$ sÜ ø‹ ¤±9 $# ( 
 حذف كلمة من  ورأينا الكثير الكثير من الأمثلة التي تثبت استحالةورأينا.. ومشتقّاا 

و زيادة كلمة إلى كتاب االله تعالى ، أو تبديل كلمة بكلمة في كتاب كتاب االله تعالى ، أ
  ..االله تعالى 



  

٣٨٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة        استحالة حدوث النسخ بين آيات القرآن الكريم

(  كيف أنَّ عدد الحروف المرسومة في سورة نوح عليه السلام هو – أيضاً –ورأينا 
ورأينا في .. حرفاً مرسوماً ، وهذا ما يوافق المدة التي لبثها عليه السلام في قومه  ) ٩٥٠

، ) حوار أكثر من جريء ( وفي كتاب المعجزة الكبرى ) إحدى الكُبر ( النظرية الخامسة 
 قرآنية مكتشفة لأول مرة في العالم ، رأينا أنه يستحيل حذف حرف من وعبر أبجدية

كتاب االله تعالى أو زيادة حرف إلى كتاب االله تعالى ، أو تبديل حرف بحرف في كتاب االله 
  ..تعالى 

منسوخة خطّاً من القرآن الكريم ، يقتضي ) أو حتى حرف ( إنَّ زعمهم بوجود كلمة 
  :ت المستحيلة التالية احتمالاً من الاحتمالا

الموصوفة ذه الكلمة بعد النسخ  تغيراً في ماهية المسألة  نسخهم المزعوميقتضي – ١
المزعوم ، فعلى سبيل المثال لو وجدت في النصوص التي زعموا نسخها إحدى الكلمتين 

]] ) ÅÏΘ öθ tƒ ( ، ) $ YΒ öθ tƒ ( [ [من لاقتضى ذلك أنَّ الأرض كانت تدور حول نفسها أكثر 
  ..، وهذا مستحيل دورة متمايزة  ) ٣٦٥( 

ولا يقتضي نسخهم المزعوم أنَّ النصوص القرآنية التي نسخت ليست مطلقة ،  – ٢
  ..وهذا يفند زعمهم من أساسه في مسألة النسخ علاقة لها بالنصوص القرآنية ، 

قروء الذي القرآن الكريم ليس كتاب االله تعالى المأنَّ نسخهم المزعوم يقتضي  – ٣
، فخلط الأمور عبر إيهام ) الكون ( يختزل بعمقيه الظاهر والباطن نواميس كتابه المنشور 

نَّ أالناس بأنَّ نصوصاً كانت من القرآن ثمّ رفعت هو زعم لا يختلف عن زعم الكافرين ب
  ..القرآن الكريم ليس من عند االله تعالى 

 تكون صحيحةً إلاّ بموافقتها لكتاب لا روايات – في النهاية –وأحاديث الرجم هي 
 ، ونحكم على وضعها من مخالفتها لكتاب االله تعالى ، وهي ليست حجة على االله تعالى

 فالنصوص التي لفّقوها على كتاب ..صنام التاريخ أكتاب االله تعالى ، كما يسوق عابدو 
كمها ، هي وجه من أوجه االله تعالى وبأنها تأمر بالرجم وزعموا أنها رفعت خطّاً وبقي ح

  ..، وذلك للأسباب التالية التحريف لأحكام منهج االله تعالى 



  

٣٨٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة        استحالة حدوث النسخ بين آيات القرآن الكريم

èπ (:  عندما يقول االله تعالى – ١ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s� ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ 

( Ÿω uρ / ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ Íκ Í5 ×π sù ù& u‘ ’ Îû È ÏŠ «! ، فإنَّ ذلك يعني الزانية والزاني دون  ] ٢: النور [   ) #$
 هكذا يدرك من هذا النص القرآني كلّ من يملك حداً م لا ،أي تخصيصٍ لكوما محصنين أ

èπ (الكلمتين  يخصصونفكيف إذاً .. أدنى من إدراك قواعد اللغة العربية  u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ ( 
  ..ه إشارة إلى كتاب االله تعالى لهذا التخصيص ؟ بغير المحصن في الوقت الذي لا توجد في

لو فرضنا جدلاً أنَّ المحصن حكمه الرجم ، فكيف إذاً سنفهم دلالات العبارة  – ٢
#! (: القرآنية  sŒ Î* sù £ ÅÁ ôm é& ÷β Î* sù š ÷ s? r& 7π t± Ås≈ xÿ Î/ £ Íκ ö� n= yè sù ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# 

š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9 إن كان حكم المحصنات من العذاب هو الرجم حتى ،  ] ٢٥: ء النسا [  ) 4 #$
أما محاولات الهروب من هذه الحقيقة القرآنية بأنَّ  !!! ..الموت ، فما هو نصف الموت ؟

الذي هو الجلد دون الرجم ، فهو محاولة من محاولات ذر الرماد في المعني هنا هو العذاب 
عقولنا لنسمع مثل هذا الكلام الذي تنقضه الكثير من ولسنا مستعدين لأن نطلّق العيون ، 

 الحقائق التي منها أنَّ الرجم هو بذاته عذاب ..  
 [النص الموضوع الذي يحاولون جعلَه نصاً قرآنياً  – ٣  

  [ لغ ركيك ه نصاً ، لأناً إلهيلا يمكن أن يكون نص اً ، هذا النصوي
  [فكلمة .. حقيقة اللغة العربية يخجل من صياغته حتى من يملك الحد الأدنى من إدراك 

 [ سواء ، كما ستعمل للرجل والمرأة على حدستعمل أصلاً ، فكلمة الشيخ تلا ت 
 [ورود كلمة إذاً .. رجل عجوز ، وامرأة عجوز : ، نقول )  عجوز (هو الحال في كلمة 

 [  ه موضوع ولم يسمع بهالملفّق يؤكّد أن في النصr..   
بالإحصان كما يريد زاعمو في كتاب االله تعالى لا علاقة لها [ [ثمَّ إنَّ كلمة 

  ..هذه الرواية الموضوعة ، فهذه الكلمة تعني مرحلةً متقدمةً من العمر 

) ôM s9$ s% # tL n= ÷ƒ uθ≈ tƒ à$ Î! r& u O$ tΡ r& uρ ×—θ àf tã # x‹≈ yδ uρ ’ Í? ÷è t/ $ ¸‚ ø‹ x© ( �χ Î) # x‹≈ yδ í ó ý s9 Ò=‹ Éf tã ( ] 



  

٣٨٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة        استحالة حدوث النسخ بين آيات القرآن الكريم
   ]٧٢: هود 

) uθ èδ “ Ï% ©! $# Ν à6 s) n= s{  ÏiΒ 5># t� è? §Ν èO  ÏΒ 7π xÿ õÜ œΡ §Ν èO ô ÏΒ 7π s) n= tæ §Ν èO öΝ ä3 ã_ Ì� øƒ ä† Wξ øÿ ÏÛ §Ν èO 

(# þθ äó è= ö7 tF Ï9 öΝ à2 £‰ ä© r& ¢Ο èO (#θ çΡθ ä3 tF Ï9 % Y{θ ãŠ ä© 4 ( ]   ٦٧: غافر[   

 ]  [زعمون أنَّ القول الموضوع فكيف إذاً ي
  !!! ..هو نص إلهي يصور المحصن الزاني ؟

 كانتا من كتاب االله تعالى ثمّ ]  [ثمَّ كيف تكون هناك كلمتان هما 
 تعالى هو سر عظيم يرتبط حذفتا ، ونحن نعلم أنَّ مجموع ورود أي كلمة في كتاب االله

بحكمة مطلقة تقتضي عدم إضافة كلمة إلى كتاب االله تعالى ، وتقتضي عدم حذف كلمة 
إنَّ !!! .. من كتاب االله تعالى ، وتقتضي عدم تبديل كلمة بكلمة في كتاب االله تعالى ؟

‡Ó ( [) ش ، ي ، خ ( مشتقّات الجذر اللغوي  ø‹ x© ( ، ) $ ¸‚ ø‹ x© ( ( ، ) % Y{θ ãŠ ä© 4 ([   
مشتقّات الجذر هذا يقابل عدد مرات ورود ، ومرات  ) ٤( ترد في كتاب االله تعالى 

≅È ([ ) ط ، ف ، ل ( اللغوي  øÿ ÏeÜ9 $# ( ، ) Wξ øÿ ÏÛ ( ، ) ã≅≈ xÿ ôÛ F{ كتاب االله  في  ]) #$
  ..مرات  ) ٤( حيث ترد أيضاً ، تعالى 

 ا يؤكّد أنَّ هذا النصومم]  [  موضوع هو
 تحمل معنى حتمية الوقوع ، وهذا ينافي الواقع ، ]  [فيه ، فكلمة  ]  [ورود كلمة 

 [، حيث كلمة  ]  [دون كلمة  ] إن [فعلى الأقل كان من المفروض أن ترد كلمة 
وهذا يناسب تحمل إمكانية حدوث الأمر وإمكانية عدم حدوثه في الوقت ذاته ،  ] إن

 في هذا النص فلا ]  [الحكم الذي يريدون فرضه على منهج االله تعالى ، بينما كلمة 
  ..تتناسب إطلاقاً مع ما يريده واضعو ها الحديث 

[ : ثمّ كيف نفهم القول الموضوع على لسان عمر بن الخطّاب 




  

٣٩٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة        استحالة حدوث النسخ بين آيات القرآن الكريم

 [  ..  عمر بن الخطّاب امتنع فهل عن كتابة هذا النص
في كتاب االله تعالى خشيةً من الناس ، وأنه لولا هذه الخشية لأضاف هذا النص إلى كتاب 

نَّ النص ليس من كتاب االله تعالى أا هذا الكلام يحمل على وجهين ، إم!!! .. االله تعالى ؟
وبالتالي امتنع عن إضافته لكتاب  ذلك يعلموعمر بن الخطاب ، لا من قريب ولا من بعيد 

نَّ النص من كتاب االله تعالى ولكن عمر بن الخطّاب أ، وإما بناء على ذلك االله تعالى 
وكلا .. ب االله تعالى خشي الناس أكثر من خشيته الله تعالى فامتنع عن إضافته لكتا

$ (فقوله تعالى الاحتمالين مستحيل  ¯Ρ Î) ß øt wΥ $ uΖ ø9 ¨“ tΡ t� ø. Ïe%! $# $ ¯Ρ Î) uρ … çµ s9 tβθ Ýà Ïÿ≈ pt m: ( ]  ٩: الحجر 

  ..، صريح وبين ويسقط هذه الروايات الموضوعة من أساسها ] 
 من ليس حكماً – إن صح –نَّ فعل الرجم أا ما يؤكّد اوفي روايات الأحاديث ذ

لأهل الكتاب قبل  كموافقة – حسب هذه الروايات - rفعله السماء ، إنما هو فعل 
 نزول النص) èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s� ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( Ÿω uρ / ä. õ‹ è{ ù' s? $ yϑ Íκ Í5 

×π sù ù& u‘ ’ Îû È ÏŠ «!   ..ذلك  يحمل استفساراً يؤكّد ، فالحديث التالي ] ٢: النور [   ) #$

   : حسب ترقيم العالمية )٦٣٣٥( صحيح البخاري 


 
   :حسب ترقيم العالمية  )٣٢١٤( صحيح مسلم 


 

عمال التي لم يترل ا نص  الأ كان يقوم ببعضr هنأ تبين التيوهناك بعض الروايات 
  ..ني المناسب لها  ريثما يترل النص القرآ ،هل الكتابني كموافقة لأقرآ

   : حسب ترقيم العالمية )٥٤٦٢( البخاري 




  

٣٩١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة        استحالة حدوث النسخ بين آيات القرآن الكريم

 
   : حسب ترقيم العالمية)٤٣٠٧(مسلم 


 
هو ) نسخ حكم بعض آيات القرآن الكريم ( والضرب الثالث من النسخ المزعوم 

فكون القرآن الكريم .. تناقض حقيقة القرآن الكريم ، كونه يتعلّق بصفات االله تعالى  لةأمس
الذي  ولا ينتمي لعالم الخلق الأمر الذي لا يحوي المتناقضات ، لعالم – كما رأينا –ينتمي 

وتناقض أحكاماً تحملها  أحكاماً تخالفيحوي المتناقضات ، ينفي أن توجد فيه آيات تحمل 
فالأحكام .. آيات تحمل أحكاماً لفترةٍ زمنيةٍ محددة  آيات أُخرى ، وينفي أن توجد فيه
لقوانين الزمان والمكان ، ولا مر االله تعالى ، لا تخضع أوالتشريعات القرآنية هي روح من 

  ..تحتوي المتناقضات كما هو الحال في عالم الخلق 
  

                           
  

    بداية نزول الرسالة                                                  اية نزول الرسالة                          

  
         

لا يطلب  – كما زعموا -وإنَّ وجود آيات قرآنية تحمل أحكاماً منسوخة معطّلة
تدبرها والعمل ا ، يتعارض مع الأمر الإلهي بتدبر آيات القرآن الكريم والعمل ا دون 

  ..استثناء 
) ë=≈ tG Ï. çµ≈ oΨ ø9 t“Ρ r& y7 ø‹ s9 Î) Ô8 t�≈ t6 ãΒ (# ÿρ ã� −/ £‰ u‹ Ïj9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u t� ©. x‹ tF uŠ Ï9 uρ (#θ ä9 'ρ é& É=≈ t6 ø9 F{    ]٢٩: ص [  ) #$

 مع كون القرآن الكريم كتاباً لا ريب فيه ، ولا يأتيه الباطل من – أيضاً –ويتعارض 
فاحتواؤه على أحكام معطّلة بل ومناقضة لأحكام أُخرى فيه ، .. بين يديه ومن خلفه 



  

٣٩٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة        استحالة حدوث النسخ بين آيات القرآن الكريم

 هو وجه من أوجه الريب وباطلٌ كائن – كما يزعمون –بينهما لدرجة لا يمكن التوفيق 
  ..فيه 
) y7 Ï9≡ sŒ Ü=≈ tG Å6 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ¡ Ïµ‹ Ïù ¡ “ W‰ èδ zŠ É) −F ßϑ ù= Ïj9 ( ]   ٢: البقرة[   

) … çµ ¯Ρ Î) uρ ë=≈ tG Å3 s9 Ö“ƒ Ì“ tã ∩⊆⊇∪ �ω Ïµ‹ Ï? ù' tƒ ã≅ ÏÜ≈ t7 ø9 $# . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿω uρ ô ÏΒ  Ïµ Ïÿ ù= yz ( ×≅ƒ Í”∴ s? ô ÏiΒ 

AΟŠ Å3 ym 7‰Š ÏΗ xq ( ]   لت٤٢ – ٤١: فص[   

 – كما يزعمون –حكام قرآنية تحملها كلمات االله تعالى لسنا مطالبين ا أوإنَّ وجود 
  ..باتباع كلِّ ما أُنزل إلينا من ربنا دون أي استثناء يتعارض أيضاً مع الأمر الإلهي 

) (#θ ãè Î7 ®? $# !$ tΒ tΑ Ì“Ρ é& Ν ä3 øŠ s9 Î)  ÏiΒ óΟ ä3 În/ §‘ Ÿω uρ (#θ ãè Î7 −F s?  ÏΒ ÿ Ïµ ÏΡρ ßŠ u !$ u‹ Ï9 ÷ρ r& 3 Wξ‹ Î= s% $ ¨Β tβρ ã� ©. x‹ s? (  

    ]٣: الأعراف [ 

لة ذاا نختلف أناسخة للمسقرآنية منسوخة ، ووجود أحكام قرآنية وإنَّ وجود أحكام 
  ..ن الكريم لا يوجد فيه اختلاف مع كون القرآعن الأحكام المنسوخة ، يتعارض 

) Ÿξ sù r& tβρ ã� −/ y‰ tF tƒ tβ# u ö� à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î� ö� xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Zÿ≈ n= ÏF ÷z $# # Z�� ÏW Ÿ2 (  
     ]٨٢: النساء [ 

öθ (في هذه الآية الكريمة االله تعالى يقول ..  s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î� ö� xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù 

$ Zÿ≈ n= ÏF ÷z $# # Z�� ÏW Ÿ2 (  يقل ولم ) ًفكلمة ، ) ولو كان من عند غير االله لوجدوه مختلفاً كثيرا

) ÏµŠ Ïù ( في العبارة ) (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Zÿ≈ n= ÏF ÷z $# # Z�� ÏW Ÿ2 ( ات  تنفيالاختلاف حتى بين جزئي
اختلاف بين أي حكمين من أحكام الأحكام داخل النص القرآني ، بمعنى أنه لا يوجد 

آخر محمولٍ  بمعنى لا يمكن لعبارة قرآنية أن تحمل حكماً مختلفاً مع حكمٍ كتاب االله تعالى ،
لة الناسخ أوكلُّ ذلك ينفي مس ..بعبارة قرآنية أُخرى ، وذلك داخل دفتي كتاب االله تعالى 

    ..والمنسوخ من أساسها 
 يحدد لنا الآيات المنسوخة والآيات) أو حتى حديث ( وإنَّ عدم وجود نص قرآني 



  

٣٩٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة        استحالة حدوث النسخ بين آيات القرآن الكريم

فيها اختلافاً لا يمكن إاؤه ، رك المسألة لاجتهادات البشر ، ليختلفوا وتالناسخة لها ، 
لة لو كانت ألة كهذه المسأفمس.. لة الناسخ والمنسوخ من أساسها أيتعارض مع إقرار مس

   ..rحقيقة يحملها كتاب االله تعالى ، لحمل لها القرآن الكريم تبياناً ، ولبينها 
لة الناسخ والمنسوخ هو توهمهم بوجود تعارض واختلاف أعهم لإقرار مسإنَّ ما دف.. 

وهذا ناتج عن عدم بين الأحكام التي تحملها بعض كلمات االله تعالى في القرآن الكريم ، 
 فعدم اتباعهم ..إدراك حقيقة الأحكام القرآنية إدراكاً سليماً كما سنرى إن شاء االله تعالى 

$ ( القرآني لمنهج الكلية في البحث ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  مون ويزعمونهو ما جعلهم يتوه
  ..النسخ في كتاب االله تعالى 

  
$         $         $  
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  ..في زعمهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ يحتجون بالآيات التالية 
) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. 

& ó x« í�ƒ Ï‰ s% (   ] ١٠٦: البقرة[      

) (#θ ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tG Å6 ø9     ]٣٩: الرعد [   ) #$

) # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI øÿ ãΒ 4 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç� sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ (   ] ١٠١: النحل[    

ولنقف عند دلالات هذه الآيات الكريمة لنرى أنهم يذهبون بدلالاا مذاهب تائهة ، 
  ..ما أنزل االله تعالى ا من سلطان 

$ * ( :الآية الكريمة  tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? ¨β r& 

©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« í�ƒ Ï‰ s% (   ] أنَّ القرآن الكريم تنسخ  – أبداً –لا تعني   ،   ]١٠٦: البقرة
نصوصها كما يزعمون ه بعض..  

في القرآن الكريم لرأيناها تدور جميعها ) ن ، س ، خ ( لو نظرنا إلى مشتقّات الجذر 
فالشيء حين نسخه ..  شيءٍ آخر داخل إطارٍ واحدٍ من المعنى ، هو حلول الشيء مكان

يكون قد حلَّ بمكانٍ آخر لم يكن حالاً فيه ، وبالتالي زوال طبيعة المكان الذي حلّ فيه 
  ..الناسخ ، لأنه أصبح نسخةً عن هذا الناسخ 



  

٣٩٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

تغير لة إذا نظر إليها من زاوية الناسخ ، هي حلول الشيء مكان شيء آخر ، أي أفالمس
حيث تغيرت هذه الطبيعة نتيجة  ، امن مكانى زوال هذه الطبيعة ، بمع هذا الآخر طبيعة

  ..حلول الناسخ فيها 
) $ £ϑ s9 uρ |M s3 y™  tã  y›θ •Β Ü= ŸÒ tó ø9 $# x‹ s{ r& yy# uθ ø9 F{ $# ( ’ Îû uρ $ pκ ÉJ y‚ ó¡ èΣ “ W‰ èδ ×π uΗ ÷q u‘ uρ t Ï% ©# Ïj9 

öΝ èδ öΝ Íκ Íh5 t� Ï9 tβθ ç7 yδ ö� tƒ (   ] ١٥٤: الأعراف[    

) # x‹≈ yδ $ oΨ ç6≈ tF Ï. ß, ÏÜΖ tƒ Ν ä3 ø‹ n= tæ Èd, ys ø9 $$ Î/ 4 $ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ ä. ã‡ Å¡Ψ tG ó¡ nΣ $ tΒ óΟ çFΖ ä. tβθ è= yϑ ÷è s? (  ]  الجاثية :
٢٩[    

فأحكام الهدى المنسوخة في الألواح ، وأعمال البشر المستنسخة في الكتاب ، هي في 
  ..الحقيقة حلول الخط في الألواح ، والأعمال التي يعملها البشر في الكتاب 

ظرنا إلى المسألة ذاا من زاوية المنسوخ ، فهي زوال المنسوخ من مكانه ، لأنَّ وإذا ن
  ..قد حلّ مكانه ) الناسخ ( أمراً آخر 
) !$ tΒ uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r&  ÏΒ y7 Î= ö6 s%  ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ Ÿω uρ @c É< tΡ Hω Î) # sŒ Î) # ©_ yϑ s? ’ s+ ø9 r& ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# þ’ Îû  Ïµ ÏG ¨� ÏΖ øΒ é& 

ã‡ |¡Ψ u‹ sù ª! $# $ tΒ ’ Å+ ù= ãƒ ß≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# ¢Ο èO ãΝ Å6 øt ä† ª! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u 3 ª! $# uρ íΟŠ Î= tæ ÒΟŠ Å3 ym (  ]  الحج :
٥٢[   

 بالإضافة –هذه هي .. فما يلقيه الشيطان يزول من مكانه حيث تحلّ آيات االله تعالى 
  ) ..ن ، س ، خ (  جميع الآيات الكريمة التي تحمل مشتقّات الجذر –للآية التي ندرسها 

 هو حلول الناسخ مكان المنسوخ ، وبالتالي زوال – كما نرى –فالنسخ . .وهكذا 
 معاً لَم لو فرضنا وجود الاثنينو.. بداً وجود الاثنين معاً أالمنسوخ من مكانه ، ولا يعني 

  ..كان الناسخ ناسخاً ، ولَما كان المنسوخ منسوخاً 
نرى استحالة حصول مسألة سخ وفق هذا المفهوم الذي يحمله كتاب االله تعالى لمسألة الن

ما زالت في مكاا الناسخ والمنسوخ بالشكل الذي يعرضونه ، فالآيات التي زعموا نسخها 
شاا بذلك شأن الآيات التي زعموا أنها ناسخة لها ، فلو كانت منسوخةً ، تقرأ ويتعبد ا 



  

٣٩٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

هذا لم يحدث ، وبالتالي لزالت من مكاا حيث تحلّ في هذا المكان الآيات الناسخة لها ، و
  ..فزعمهم لنسخ هذه الآيات زعم باطل حسب مفهوم النسخ في كتاب االله تعالى 

ل على أي ملا يحوقولهم بأنَّ الآيات لم تنسخ خطّاً وإنما نسخت حكماً ، هو قولٌ 
 االله تعالى ا قيمة من المعنى ، وهو ذر للرماد في العيون بغية تمرير هذه المسألة التي ما انزل

  ..من سلطان 
وما هي الفائدة !!! .. كيف يتم الفصل بين النص القرآني وبين الدلالات التي يحملها ؟

ما الفائدة من قولٍ حتى في كلامنا البشري !!! .. من نصوصٍ لا تعتبر دلالاا ومعانيها ؟
م بأنَّ دلالات النصوص أليس زعمه!!! .. الذي يحمله ؟) الكلام ( لا علاقة له بالمعنى 
ليس أمع وجودها في كتاب االله تعالى ، ) بل ويأخذون بنقيضها ( وأحكامها ملغية 

أليس زعمهم هذا هو وضع !!! .. زعمهم هذا هو فصلٌ بين قولِ االله تعالى وكلامه ؟
يقول لا يخجل من االله تعالى من أ!!! .. كلام االله تعالى في خندقٍ مناقضٍ لقولِ االله تعالى ؟

  .. لِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدنترك الإجابة .. ذا ؟ 
$ * (ما تعنيه العبارة ولمعرفة  tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ (  ندرسها ، لا في الآية التي

π< (بد من إدراك معنى كلمة  tƒ# u ( ةفي هذه العبارة القرآني ..  

π< (أنَّ كلمة نا في الفصل الثالث رأي tƒ# u (  ًفي القرآن الكريم تعني معجزةً وبرهاناً ودليلا

π< (فلو كانت كلمة وحكماً ،  tƒ# u ( ةفي العبارة القرآني ) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ 

ت االله تعالى ، تعني مجموعة كلمات قرآنية بين فاصلتين ، لكانت تعني نصاً يتعلّق بصفا )
وبالتالي لأتت اية الآية الكريمة مرتبطةً بصفة العلم أو الحكمة الله وينتمي لعالم الأمر ، 

öΝ (تت متعلّقةً بصفة القدرة التي ساحتها عالم الخلق والتشيؤ أتعالى ، ولما  s9 r& öΝ n= ÷è s? ¨β r& ©! $# 

4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« í�ƒ Ï‰ s% ( .. اية الآية ا لكريمة متعلّقةً بصفةٍ ساحتها عالم الخلق إنّ ورود
ينفي نسخ أي آية كريمة من القرآن الكريم ، وينفي نسخ أي حكمٍ من الأحكام والتشيؤ 

  ..التي يحملها القرآن الكريم 



  

٣٩٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

ولإدراك جانب مهم مما تعنيه الآية التي نحن بصدد دراستها ، لا بد من النظر إليها من 
المتتابعة ) معجزاته وبراهينه ( لنا آيات االله تعالى رآنية التالية ، التي تصف منظار الصورة الق
  ..على قوم فرعون 

) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 (  
) $ tΒ uρ Ο Îγƒ Ì� çΡ ô ÏiΒ >π tƒ# u �ω Î) }‘ Ïδ ç� t9 ò2 r& ô ÏΒ $ yγ ÏF ÷z é& ( (  ]٤٨: زخرف ال[   

 (تتحول فمن سنة االله تعالى التي لا تتبدل ولا  n= sù y‰ Åg rB ÏM ¨Ψ Ý¡ Ï9 «! $# Wξƒ Ï‰ ö7 s? (  s9 uρ y‰ Åg rB 

ÏM ¨Ψ Ý¡ Ï9 «! $# ¸ξƒ Èθ øt rB (  ] أنّ آيات االله تعالى ،  ] ٤٣: فاطر ) للبشر هي ) معجزاته وبراهينه
لي فالآية الناسخة لا تكون أقلّ كبر من سابقتها ، وبالتاأفكلّ آية هي .. بشكلٍ تصاعدي 

$ * (من الآية المنسوخة ، فهي إما مثلها وإما خير منها ، والصورة القرآنية  tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ 

>π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 (  مطلق لهذه الحقيقة هي تصوير..  
 منظار الآية الكريمة التي تسبقها لأيقنا صحة ما ولو نظرنا إلى الآية التي ندرسها من

  ..نذهب إليه 
) $ ¨Β –Š uθ tƒ š Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. ô ÏΒ È≅ ÷δ r& É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω uρ t Ï. Î� ô³ çR ùQ $# β r& tΑ ¨” t∴ ãƒ Ν à6 ø‹ n= tæ ô ÏiΒ 9� ö� yz 

 ÏiΒ öΝ à6 În/ §‘ 3 ª! $# uρ �⇒ tG øƒ s†  Ïµ ÏG yϑ ôm t� Î/  tΒ â !$ t± o„ 4 ª! $# uρ ρ èŒ È≅ ôÒ xÿ ø9 $# ÉΟŠ Ïà yè ø9 $# ∩⊇⊃∈∪ * $ tΒ 

ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 öΝ s9 r& öΝ n= ÷è s? ¨β r& ©! $# 4’ n? tã Èe≅ ä. & ó x« í�ƒ Ï‰ s% 

     ]١٠٦ – ١٠٥: البقرة  [  )

خيرr  لرسول فالذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين أيقنوا أنَّ ما نزل على ا
 صالحٌ لكلِّ زمانٍ ومكان ، بينما ما أُنزل قبله rمما أُنزل من قبله ، فما نزل على محمد 

هي ) معجزة وبرهان ودليل ( يأتي بآية فكلُّ رسول جديد .. صالحٌ لأزمنة وأمكنة محددة 
 وبالتالي ،النبيين أُنزلت عليه خير الرسالات  خاتم r والنبيمثل أو خير من سابقتها ، 

  ..فأحكامها إما مثل أو خير مما أنزل على الرسل من قبله 



  

٣٩٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

من أهل الكتاب ومن المشركين ، وهذا ما عناه االله  هذا هو ما لم يرده الذين كفروا
!ª (تعالى بالصورة القرآنية  $# uρ �⇒ tG øƒ s†  Ïµ ÏG yϑ ôm t� Î/  tΒ â !$ t± o„ 4 (  في الآية السابقة مباشرة

$ * ( بصدد دراستها ، وهذا ما عناه االله تعالى في الصورة القرآنية للآية التي نحن tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ 

ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 (  اً على حسدهم بإنزال خير الرسالاترد
  .. وعلى المؤمنين من أتباع الرسالة الخاتمة rعلى الرسول 

الرسالة الخاتمة آخر ما دامت :  أن يقول عبر هذه الصورة القرآنية فاالله تعالى يريد
كبر من أختها ، فالحق أن تكون أالرسالات ، وما دامت سنتي هي أنَّ كلّ رسالة هي 

هو إما خير أو مثل ) آية ( الرسالة الخاتمة خير الرسالات وناسخة لها ، فكلُّ حكمٍ فيها 
  ..بقة لها الرسالات السا) آيات ( أحكام 

π ( أنَّ كلمة – جدلاً – ولو فرضنا tƒ# u ( ةفي العبارة القرآني ) * $ tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u 

÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ (  ناً ، فما الحكمة تعنية تحمل حكماً معيمن – إذاً –مجموعة كلمات قرآني 
ات النص عبر كلماتٍ أُخرى مع بقاء الكلمات الأولى في ذنسخ هذا الحكم بحكم مثله 

ÏN ( القرآني ù' tΡ 9� ö� sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& !$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 ( الله تعالى  بين قولٍ وقولٍ ل وهل هناك تفضي!!! ..؟
  !!! ..؟في كتابه الكريم 

 وبالتالي فهذا الشيء هو فعلٌ من أفعال االله – كما رأينا –إنَّ نسخ الشيء يعني إزالته 
) آيات ( لزمان ، وهذا ما ينطبق على معجزات التي ساحتها ضمن إطار المكان واتعالى 

فعال االله تعالى حصلت في أزمنة وأمكنة أالرسل السابقين عليهم السلام ، التي هي فعلٌ من 
وهذا المفهوم للنسخ لا ينطبق على معجزة ) .. نسخت ، أو أُنسيت ( محددة ، ثمّ زالت 

( بالتالي هي فوق الحدوث والزوال والقرآن الكريم التي هي تتعلّق بصفات االله تعالى ، 
  ) ..النسخ 



  

٤٠٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

$ * (نَّ الصورة القرآنية أوهكذا نرى  tΒ ô‡ |¡Ψ tΡ ô ÏΒ >π tƒ# u ÷ρ r& $ yγ Å¡Ψ çΡ ÏN ù' tΡ 9� ö� sƒ ¿2 !$ pκ ÷] ÏiΒ ÷ρ r& 

!$ yγ Î= ÷W ÏΒ 3 (  ، المعجزات والشرائع السابقة بالرسالة الخاتمة لنا نسخ ركما –ولا تعني تصو 
فاستدلالهم ذه ..  بعضها لبعض – في القرآن الكريم –ات االله تعالى  نسخ كلم–زعموا 

 ولا بأي وجهٍ من الأوجه  ،الآية الكريمة على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ ليس صحيحاً
..  

  ..لة الناسخ والمنسوخ أولنقف عند الآية الثانية التي احتجوا ا على وقوع مس
) (#θ ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tG Å6 ø9       ]٣٩: الرعد  [  ) #$

فجميع مشتقّات لا علاقة لهما بالقرآن الكريم ، ولا بأم الكتاب ، إنَّ المحو والإثبات 
راها لا علاقة لها بالكتاب في القرآن الكريم ن) ث ، ب ، ت ( ، ) م ، ح ، و ( الجذرين 
  ..المشتقّات ما عدا الآية التي هي قيد الدراسة وهذه هي جميع هذه .. والكتابة 
) (#θ ä9$ s% !$ oΨ −/ u‘ ùø Ì� øù r& $ uΖ øŠ n= tã # Z� ö9 |¹ ôM Îm7 rO uρ $ oΨ tΒ# y‰ ø% r& (  ]  ٢٥٠: البقرة[   

) ã≅ sW tΒ uρ t Ï% ©! $# šχθ à) ÏÿΨ ãƒ ãΝ ßγ s9≡ uθ øΒ r& u !$ tó ÏG ö/ $# ÅV$ |Ê ö� tΒ «! $# $ \G� Î7 ø[ s? uρ ô ÏiΒ öΝ Îγ Å¡ àÿΡ r& È≅ sV yϑ x. 

¥π ¨Ψ y_ >ο uθ ö/ t� Î/ (    ] ٢٦٥: البقرة[     

) ($ uΖ −/ u‘ ö� Ïÿ øî $# $ uΖ s9 $ oΨ t/θ çΡ èŒ $ oΨ sù# u� ó  Î) uρ þ’ Îû $ tΡ Ì� øΒ r& ôM Îm6 rO uρ $ oΨ tΒ# y‰ ø% r& (   ] ١٤٧: آل عمران [   

) öθ s9 uρ öΝ åκ ¨Ξ r& (#θ è= yè sù $ tΒ tβθ Ýà tãθ ãƒ  Ïµ Î/ tβ% s3 s9 # Z� ö� yz öΝ çλ °; £‰ x© r& uρ $ \G� Î7 ÷V s? (  ] ٦٦: النساء [    

) ãΑ Íi” t∴ ãƒ uρ Ν ä3 ø‹ n= tæ z ÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ Ν ä. t� Îdγ sÜ ã‹ Ïj9  Ïµ Î/ |= Ïδ õ‹ ãƒ uρ ö/ ä3Ζ tã t“ ô_ Í‘ Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# 

xÝ Î/ ÷� z� Ï9 uρ 4’ n? tã öΝ à6 Î/θ è= è% |M Îm7 sW ãƒ uρ Ïµ Î/ tΠ# y‰ ø% F{      ]١١: الأنفال [   ) #$

) øŒ Î)  Çrθ ãƒ y7 •/ u‘ ’ n< Î) Ïπ s3 Í× ¯≈ n= yϑ ø9 $# ’ ÎoΤ r& öΝ ä3 yè tΒ (#θ çG Îm; sW sù š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u 4 (  ]١٢: الأنفال[     

) øŒ Î) uρ ã� ä3 ôϑ tƒ y7 Î/ zƒ Ï% ©! $# (#ρ ã� xÿ x. x8θ çG Î6 ø[ ãŠ Ï9 ÷ρ r& x8θ è= çG ø) tƒ ÷ρ r& x8θ ã_ Ì� øƒ ä† 4 (  ] ٣٠: الأنفال[      

) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ š Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) óΟ çGŠ É) s9 Zπ t⁄ Ïù (#θ çF ç6 øO $$ sù (   ]٤٥: ل الأنفا[      
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) yξ ä. uρ �È à) ¯Ρ y7 ø‹ n= tã ô ÏΒ Ï !$ t6 /Ρ r& È≅ ß™ ”�9 $# $ tΒ àM Îm7 sV çΡ  Ïµ Î/ x8 yŠ# xσ èù 4 (  ] ١٢٠: هود[      

) ;ο t� yf t± x. Bπ t7 Íh‹ sÛ $ yγ è= ô¹ r& ×M Î/$ rO $ yγ ãã ö� sù uρ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9       ]٢٤: إبراهيم [   ) #$

) àM Îm6 sV ãƒ ª! $# š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ÉΑ öθ s) ø9 $$ Î/ ÏM Î/$ ¨V9 $# ’ Îû Íο 4θ uŠ pt ø: $# $ u‹ ÷Ρ ‘‰9       ]٢٧: إبراهيم [   ) #$

) Ÿω uρ (# ÿρ ä‹ Ï‚ −G s? öΝ ä3 uΖ≈ yϑ ÷ƒ r& Kξ yz yŠ öΝ à6 oΨ ÷� t/ ¤Α Í” tI sù 7Π y‰ s% y‰ ÷è t/ $ pκ ÌEθ ç6 èO (   ] ٩٤: النحل[      

) |M Îm7 s[ ã‹ Ï9 š Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u “ Y‰ èδ uρ 2” t� ô± ç0 uρ t Ïϑ Î= ó¡ ßϑ ù= Ï9 (   ] ١٠٢: النحل[      

) !$ tΡ öθ ys yϑ sù sπ tƒ# u È≅ ø‹ ©9 $# !$ uΖ ù= yè y_ uρ sπ tƒ# u Í‘$ pκ ¨]9 $# Zο u� ÅÇ ö7 ãΒ ( ]  ١٢: الإسراء[      

) Iω öθ s9 uρ β r& y7≈ oΨ ÷G ¬; rO ô‰ s) s9 £N‰ Ï. ß Ÿ2 ö� s? óΟ Îγ øŠ s9 Î) $ \↔ ø‹ x© ¸ξŠ Î= s% (   ] ٧٤: الإسراء[      

) y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 |M Îm7 s[ ãΖ Ï9  Ïµ Î/ x8 yŠ# xσ èù ( çµ≈ oΨ ù= ¨? u‘ uρ Wξ‹ Ï? ö� s? (    ] ٣٢: الفرقان[      

) ßx ôϑ tƒ uρ ª! $# Ÿ≅ ÏÜ≈ t6 ø9 $# ‘, Ït ä† uρ ¨, pt ø: $# ÿ Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Î/ 4 (    ] ٢٤: الشورى[      

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ zƒ Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u β Î) (#ρ ç� ÝÇΖ s? ©! $# öΝ ä. ÷� ÝÇΖ tƒ ôM Îm6 s[ ãƒ uρ ö/ ä3 tΒ# y‰ ø% r& (   ] د٧: محم[      

 مكانية ، ساحتها عالم الخلق وليس زمانية هما مسألة –ما نرى  ك–فالمحو والإثبات 
في القتال ، وتثبيت الأقدام ، وتثبيت الفؤاد ، والقول الثابت ، عالم الأمر ، فثبات المؤمنين 

كلّ ذلك ساحته عالم الخلق المحكوم للأسباب ولقوانين ... ومحو آية الليل ، ومحو الباطل 
نّ المحو والإثبات في الآية الكريمة المدروسة يرتبطان أد ذلك هو المكان والزمان ، وما يؤكّ

θ#) ( :بالمشيئة ولا يرتبطان بالإرادة  ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ( ..  فكلّ حركة من
.. حركات هذا الكون تتنقّل بين المحو والإثبات ، لا تخرج عن إطار مشيئة االله تعالى 

 ، والموت والحياة ، والشقاء والسعادة ، وممارسة الكفر والإيمان ، ن الرزق وزيادتهافنقص
وكلّ ما يمحى ويثبت بين هذه المسائل المتقابلة ، لا يخرج عن إطار مشيئة االله تعالى التي 

   ..تسخر أسباب كلِّ شيءٍ في هذا الكون 
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على طلب من  رداً – فيما يحمل –وهذه الآية الكريمة تأتي ضمن سياقٍ قرآنيّ يحمل 
 r ، واالله تعالى يرد على ذلك بأنَّ النبيr من النبي )  آية (طلب معجزةً وبرهاناً حسياً 

وإنّ المعجزة والبرهان والدليل كغيره ممن أرسلهم االله تعالى هو بشر له ذرية وأزواج ، 
هو حدث ، والعذاب وكلّ ما طلبوه من شواهد حسية تنتمي لعالم الخلق الذي يشاهدونه 

  ..تي بآية من تلقاء نفسه أله وقته المحدد بعلم االله تعالى ، ولا يستطيع أي رسولٍ أن ي
) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ù= y™ ö‘ r& Wξ ß™ â‘  ÏiΒ y7 Î= ö6 s% $ uΖ ù= yè y_ uρ öΝ çλ m; % [`≡ uρ ø— r& Zπ −ƒ Íh‘ èŒ uρ 4 $ tΒ uρ tβ% x. @Αθ ß™ t� Ï9 β r& u’ ÎA ù' tƒ 

>π tƒ$ t↔ Î/ �ω Î) Èβ øŒ Î* Î/ «! $# 3 Èe≅ ä3 Ï9 9≅ y_ r& Ò>$ tG Å2 ∩⊂∇∪ (#θ ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& 

É=≈ tG Å6 ø9    ]٣٩ – ٣٨: الرعد [   ) #$

، إنما هي معجزة ) مجموعة كلمات بين فاصلتين ( ها ليست آية قرآنية وفالآية التي طلب
  ..حسية تنتمي لعالم الخلق 

، وليس في  لعالم الخلق وينتميانهما في ساحة المشيئة ومما يؤكّد أنّ المحو والإثبات 
θ#) (ساحة القرآن الكريم كما توهموا ، هو ورودهما بصيغة الاستمرارية  ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ 

â !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( (  فلو فرضنا جدلاً أنّ المحو والإثبات هما في القرآن الكريم لأتيا بصيغة ،
ولكن المحو والإثبات يعنيان  .. rلكريم انتهى قبل موت النبي الماضي ، لأنّ نزول القرآن ا
لذلك نراهما بصيغة بين هذين النقيضين في عالم الخلق ، الحركة المستمرة للأشياء 
الموتى ،  يمحى من ساحة الأحياء ويثبت في ساحة – مثلاً –الاستمرارية ، فالذي يموت 

يكفر  يمان ، والذيويثبت في ساحة الإوات والذي يؤمن يمحى من ساحة الكفّار والأم
  .....موات بعد إيمانه يمحى من ساحة الإيمان ويثبت في ساحة الكفر والأ

الكتاب وأم ) ÿ… çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tG Å6 ø9 ترتبط بعلم االله تعالى الكاشف المطلق لما  ) #$
عند ) اللوح المحفوظ ( ب في اللوح المحفوظ ، وبالتالي فإنّ أم الكتاعلماً مسجلاً سيكون ، 

االله تعالى هي في عالم ما فوق المادة والمكان والزمان ، وبالتالي لا تناسبها صيغة المشيئة التي 



  

٤٠٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

θ#) (نراها ترتبط بالمحو والإثبات كمسألتين متقابلتين  ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( ( ،  ماإن
  ) ..القدر ( ظرية الثانية تناسبها صيغة الإرادة ، كما رأينا في الن

ومما يؤكّد أنَّ المحو والإثبات مسألة لا علاقة لها بأم الكتاب هو حرف الواو الاستئنافية 
…ÿ (في العبارة القرآنية  çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& É=≈ tG Å6 ø9 فالمحو والإثبات مسألة ترتبط بعالم الخلق ..  ) #$

لتين المتناقضتين تتعلّقان بمشيئة أنَّ المسضمن إطار مشيئة االله تعالى ، ولذلك نرى كيف أ
لمسألة المحو ولا يمكن ) .. ورود كلمة يشاء مرة واحدة لكلمتي يمحو ويثبت ( واحدة 

والإثبات أن تتعلّق بالآيات القرآنية التي تنتمي لعالم الأمر الذي يحوي المتناقضات ، ولا 
  ..) القَدر ( أن تتعلّق بعلم االله الكاشف لما سيكون ) لة المحو والإثبات أمس( يمكنها 

زعم من ل مجاراة [ولو فرضنا جدلاً أنَّ المحو والإثبات يتعلّقان بآيات القرآن الكريم 
لكانت الآية الكريمة على الشكل ،  ]لة الناسخ والمنسوخ أاحتج ذه الآية على وقوع مس

نزل وانتهى نزوله قبل ، فالقرآن الكريم  )أثبت ما أراد في أم الكتاب  محا االله ما أراد و(
 موت النبيr ،، وبالتالي بناء على زعمهم تناسبه  وهو موجود أزلاً في اللوح المحفوظ 

 تصور استمرار المحو والإثبات ، والقرآن الكريم صيغة الماضي ، بدلاً من صيغة المضارع التي
لتان أالمحو والإثبات مسبالتالي تناسبه صيغة الإرادة ، وبما أنّ ينتمي لعالم الأمر ، و

: كما رأينا في النظرية الثانية ( متناقضتان ، فلا بد أن تتعلّق كلٌّ منهما بإرادة مستقلّة 
المحو ولذلك لا بد من ورود كلمة أراد مرتين مرة للمحو ومرة للإثبات ، وبما أنّ ) القَدر 

( م الكتاب ، فلا بد من ورود كلمة أفي القرآن الكريم أو في )  زعمهم حسب( والإثبات 
على ) حسب زعمهم ( بدلاً من الواو الاستئنافية ، وبالتالي ستكون الآية الكريمة ) في 

   ..) محا االله ما أراد وأثبت ما أراد في أم الكتاب (الشكل التالي 
 ا على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ ، لا وهكذا نرى أنَّ الآية الكريمة التي احتجوا

ي من محوٍ وإثبات في عالم نّ ما تعنيه هو أنّ كلّ ما يجرأعلاقة لها بآيات القرآن الكريم ، و
θ#) ( ضمن مشيئة االله تعالى الخلق ßs ôϑ tƒ ª! $# $ tΒ â !$ t± o„ àM Î6 ÷V ãƒ uρ ( (  ، وافق موافقةً مطلقةً ماي
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…ÿ ( ، علماً مسجلاً عنده في أم الكتاب علمه االله تعالى بعلمه الكاشف çν y‰Ψ Ïã uρ ‘Π é& 

É=≈ tG Å6 ø9 $# ( ..  
  ..لة الناسخ والمنسوخ أولنقف عند الآية الثالثة التي احتجوا ا على وقوع مس

) # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI øÿ ãΒ 4 ö≅ t/ 

óΟ èδ ç� sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ (   ] ١٠١: النحل[    

في القرآن الكريم تدور داخل إطار حلول ) ب ، د ، ل ( إنّ جميع مشتقّات الجذر 
  ..الشيء مكان شيءٍ آخر ، فالشيء المُبدل حلَّ مكانه المُبدل به 

) §Ν èO $ uΖ ø9 £‰ t/ tβ% s3 tΒ Ïπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $# sπ oΨ |¡ pt ø:       ]٩٥: لأعراف ا[   ) #$

) 4 |¤ tã ÿ… çµ š/ u‘ β Î) £ ä3 s) ¯= sÛ β r& ÿ… ã& s! Ï‰ ö7 ãƒ % ¹`≡ uρ ø— r& # Z� ö� yz £ ä3Ψ ÏiΒ (   ] ٥: التحريم[      

لة ذهبت وحلّت فالسيئة المُبا الحسنة دا ( مكا لةلة لم تعد ) المُبدوالزوجة المُبد ،
المُبدل به حلّ مكان المُبدل ، وبالتالي وهكذا ف.. زوجة ، وحلّت مكاا الزوجة المُبدلة ا 

  ..زوال هذا المُبدل من مكانه 
Zπ (وكلمة  tƒ# u ( ة في العبارةالقرآني ) # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u (  ، ًترلااً متعني حكماً قرآني

%šχ (للمسألة ذاا ) غير قرآني ( يحلّ مكان حكمٍ سابقٍ  x6 ¨Β 7π tƒ# u   (. ... .ووجود 
،  حيث الآيات الحاملة له والتي زعموا نسخها [في القرآن الكريم ) المُبدل ( كم السابق الح

 –حسب زعمهم  –مع الحكم الناسخ له  ]ما زالت موجودة بين دفتي كتاب االله تعالى 
 يناقض ما تحمله الآية الكريمة التي يحتجون ا على مسألة ،) المُبدل به ( في القرآن الكريم 

  ..خ والمنسوخ الناس
# (فالعبارة القرآنية .. وهكذا  sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u   (  تعني إذا حلّ حكم

، أي إذا أزال الحكم القرآني حكماً غير قرآني ) غير قرآني ( قرآنيٌّ مكان حكمٍ سابقٍ 
  ..وحلّ مكانه 



  

٤٠٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

وليس ( كم القرآني كحكمٍ ناسخٍ نسخ الح أنَّ هذه الآية الكريمة تصور يشير إلىومما 
 سواءٌ بعض أحكام أهل الكتاب أم بعض الأعراف التي ،لغيره من الأحكام ) منسوخاً 

ãΑ (ورود كلمة تعارف عليها الناس ، مما يؤكّد ذلك هو  Íi” t∴ ãƒ ( من الفعل  ) لفي هذه ) نز

!ª (الآية الكريمة  $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (  ..نتة السادسة فقد بيفي النظري  ) سلّم الخلاص (
لاّ بالقرآن ق في كتاب االله تعالى إومن عند االله تعالى ، لا يتعلّ) من الفعل نزل ( أنّ التتريل 

  ..الكريم ، دون الكتب السماوية الأُخرى 
!ª ( إنَّ هذا التتريل الناسخ $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (ة هو  لما سبق من الأحكام غير القرآني

#) (ما جعل الجاحدين يحتجون قائلين  þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI øÿ ãΒ 4 ( كان الأمر متعلّقاً و ، ول
، فهم لا يعنيهم أصلاً أن ينسخ حكم  لحكم قرآنيٍّ لما احتجوا أصلاً بنسخ حكمٍ قرآنيٍّ

$! (قولهم إنَّ  ...آخر قرآنياً  قرآنيٌّ حكماً yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI øÿ ãΒ 4 (  هو قولٌ يدافعون به عن
  ..لتي نسختها أحكام القرآن الكريم الأحكام غير القرآنية ا

ومن الأمثلة على نسخ أحكام القرآن الكريم للأحكام غير القرآنية هو نسخ الحكم 
 نحو المسجد الحرام ، للحكم الذي كان قبل ذلك وهو – في الصلاة –القرآني للتوجه 

 نحو بيت المقدس قبل نزول الحكم القرآني rقدس ، حيث توجه التوجه نحو بيت الم
بالتوجه نحو المسجد الحرام ، وذلك موافقة لأهل الكتاب ، ريثما يترل النص القرآني 

كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يترل فيه  r فالنبي ..بالتوجه نحو المسجد الحرام 
  .. المناسب نص قرآني ، ريثما يترل النص القرآني

   : )٥٤٦٢( البخاري 






  

٤٠٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ


 

ر في كتاب االله تعالى ، وهو كَ فلم يذْ،إنّ الاتجاه نحو بيت المقدس ليس حكماً قرآنياً 
  .. كقبلة للمسلمين rليس وحياً من السماء ، فلو كان وحياً من السماء لرضيه 

) ô‰ s% 3“ t� tΡ |= �= s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö� s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 y7 (فالعبارة القرآنية  .. ] ١٤٤: البقرة [   ) 4 #$ ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö� s? 4 ( 
 صريحة في عدم رضا النبيr ه من عنده نحو بيت المقدس ، ولو كان هذا التوجعن التوج 

 انتظاراً ، كان نتيجة موافقة أهل الكتاب لمقدسفتوجهه نحو بيت ا ، rاالله تعالى لرضيه 
  ..لترول النص القرآني المناسب في ذلك 

وحكمة االله تعالى بجعل القبلة الأولى للمسلمين نحو بيت المقدس فترةً قبل نزول حكم 
همية بيت المقدس في حياة أاالله تعالى بتحديد القبلة ، هي لاختبارهم ، وللإشارة إلى 

مع كون المسجد أنه من مقدسام التي يجب عليهم المحافظة عليها ، وذلك المسلمين ، وب
   ..rمسرى النبي الأقصى 
) * ãΑθ à) u‹ y™ â !$ yγ xÿ �¡9 $# z ÏΒ Ä¨$ ¨Ζ9 $# $ tΒ öΝ ßγ9 ©9 uρ  tã ãΝ Íκ ÉJ n= ö6 Ï%  ÉL ©9 $# (#θ çΡ% x. $ yγ ø‹ n= tæ 4 ≅ è% °! 

ä− Î� ô³ pR ùQ $# Ü> Ì� øó yϑ ø9 $# uρ 4 “ Ï‰ öκ u‰  tΒ â !$ t± o„ 4’ n< Î) :Þ≡ u� ÅÀ 5ΟŠ É) tG ó¡ •Β (  ]  ١٤٢: البقرة[   

) $ tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ �ω Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 $#  £ϑ ÏΒ Ü= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã 

Ïµ ø‹ t7 É) tã 4 (  ]   ١٤٣: البقرة[   

$ (إننا نرى أنَّ االله تعالى يقول  tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ ( ، ه لم يقل أون) 
، ) وما جعلنا لك القبلة التي كنت عليها ( ، ولم يقل ) وما جعلنا القبلة التي أمرناك ا 

MΖ| (فالعبارة القرآنية  ä. !$ pκ ö� n= tæ (  جاه نحو بيت المقدسفي سياقها القرآني دليلٌ على أنَّ الات
  ..الله تعالى بحكمٍ قرآنيّ هو الاتجاه نحو المسجد الحرام نسخه ا، حكم ليس قرآنياً 



  

٤٠٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

$ (للنص القرآني  في تفسيرنا هذا ، هو الصياغة اللغوية نعتمد عليهومما  tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ 

s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ �ω Î) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 $#  £ϑ ÏΒ Ü= Î= s)Ζ tƒ 4’ n? tã Ïµ ø‹ t7 É) tã 4 (  ]   البقرة

MΖ| (فالضمير في كلمت  ،  ]١٤٣:  ä. ( في العبارة ) s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ (  يتعلَّق
دٍ النبيبمحم r دٍ الرسول ، فاالله تعالى لم يقلوما جعلنا القبلة التي كان (  وليس بمحم

$ (إنما يقول ) الرسول عليها  tΒ uρ $ oΨ ù= yè y_ s' s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ (  ..باع القبلة الأولى فات
نص (  كموافقة لأهل الكتاب ، ريثما يترل النص القرآني rباجتهادٍ شخصي منه كان 

  ..المناسب لهذه المسألة ) الرسالة 
zΝ (بينما في العبارة القرآنية  n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 tΑθ ( كلمة ورودنرى  ) #$ ß™ §�9 $# (  ،

وهذا يتبع صفة الرسالة ، أي يتبع التعلّق بالنص القرآني المتعلّق ذه المسألة ، أي يتبع 
 قياساً على العبارة )لنعلم من يتبعك ( فاالله تعالى لم يقل .. الاتجاه نحو المسجد الحرام 

's (الأولى  s# ö7 É) ø9 $#  ÉL ©9 $# |MΖ ä. !$ pκ ö� n= tæ (،  ما يقولإن ) zΝ n= ÷è uΖ Ï9  tΒ ßì Î6 ®K tƒ tΑθ ß™ §�9 تعلّقاً بصفة  ) #$
  ..وكلُّ ذلك يؤكِّد صحةَ ما نذهب إليه في تفسيرنا لهذه المسألة .. الرسالة 
 ليس راضياً عن التوجه نحو بيت المقدس وما يريده rما دام النبي : وإن قال قائل .. 

قدس ليس بأمرٍ من االله تعالى ، هو التوجه نحو المسجد الحرام ، وما دام التوجه نحو بيت الم
الرسول : نقول !!! ..  نحو بيت المقدس ولم يتوجه نحو المسجد الحرام ؟rفلماذا توجه 

r ه نحو بيت المقدسيتعلَّق بصفة الرسالة أكثر من تعلّقه بمراده كنبي وكشخص ، والتوج 
تعلّقه  وفق rتالي فالرسول وبال، هو أمر جعله االله تعالى للرسالة السابقة للرسالة الخاتمة 

 ح ما جعله االله تعالى للرسالة السابقة على مراده ، ريثما يترل النصرجبمنهج الرسالة ي
[[ : القرآني المناسب ، وهذا ما تنطق به العبارة   

       [[ ه نحو بيت .. في الحديث الذي رأيناهفالتوج 
هل الكتاب فيما لم  لأrالمقدس ليس بأمرٍ من السماء ، إنما هو نتيجة موافقة الرسول 



  

٤٠٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

ÉeΑ ( ، وذلك ريثما يترل الحكم القرآني المناسب ، ولمّا نزل قوله تعالى r يؤمر فيه uθ sù 

y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9  والمؤمنون شطر المسجد r، اتجه  ] ١٤٤: البقرة  [  ) 4 #$
  ..الحرام 
رأة الأب حكم الزواج بامومن الأحكام التي تعارف عليها الناس كأعراف اجتماعية .. 

Ÿω (، حيث نسخه القرآن الكريم بقوله تعالى  uρ (#θ ßs Å3Ζ s? $ tΒ yx s3 tΡ Ν à2 äτ !$ t/# u š∅ ÏiΒ 

Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% y# n= y™ 4 (  ] وحكم الجمع بين الأختين حيث نسخه قول ،  ] ٢٢: النساء

ôM (االله تعالى  tΒ Ìh� ãm öΝ à6 ø‹ n= tã.................  β r& uρ (#θ ãè yϑ ôf s? š ÷ t/ È ÷ tG ÷z W{ $# �ω Î) $ tΒ ô‰ s% 

y# n= y™ 3 (  ] تعالى وحكم الزواج بأكثر من أربع نساء حيث نسخه قول االله،    ]٢٣: النساء 

) ÷β Î) uρ ÷Λ ä øÿ Åz �ω r& (#θ äÜ Å¡ ø) è? ’ Îû 4‘ uΚ≈ tG u‹ ø9 $# (#θ ßs Å3Ρ $$ sù $ tΒ z>$ sÛ Ν ä3 s9 z ÏiΒ Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# 4 o_ ÷W tΒ y]≈ n= èO uρ 

yì≈ t/ â‘ uρ ( (  ] ما هي أعراف تعارف ..    ]٣: النساءة ، إنكلّ هذه الأحكام ليست قرآني
  ..كام جديدة كما رأينا حعليها اتمع ، وقد نسخها القرآن الكريم بأ

# (وكيف يكون التبديل في العبارة القرآنية  sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u   (  بين
  !!! ..واالله تعالى ينفي ذلك نفياً قاطعاً ؟) كلماته القرآنية ( آيات االله تعالى 

) ã≅ ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ 

 Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ (  ] ٢٧: الكهف[     

) $ tΒ ãΑ £‰ t7 ãƒ ãΑ öθ s) ø9 $# £“ t$ s! !$ tΒ uρ O$ tΡ r& 5Ο≈ ¯= sà Î/ Ï‰‹ Î7 yè ù= Ïj9 (  ] ٢٩: ق[   

فوق  وهذه الكلمات – كما يزعمون –هو كلمات االله تعالى وكيف يكون المُبدل 
، وهي التي تتعلّق لتي تنتمي لعالم الأمر الذي لا يحوي المتناقضات الحدوث والتغيير ، وهي ا



  

٤٠٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

فلا بد من انتماء المُبدل لعالم !!! .. بصفات االله تعالى التي هي فوق الحدوث والتغيير ؟
  ..الخلق الذي يتصف بالحدوث والتغيير 

لق ، إنّ معجزات الرسل السابقين عليهم السلام كمعجزات حسية تنتمي لعالم الخ
تقبل النسخ والتبديل ، فعال االله تعالى ساحته عالم المادة والمكان والزمان ، أوكفعل من 

القرآن ( وكذلك أحكام المناهج السابقة ، ولذلك جاء منهج الرسالة الخاتمة ومعجزا 
# (ومما يؤكّد أنّ دلالات الآية الكريمة .. ناسخاً وبديلاً لها ) الكريم  sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ Zπ tƒ# u 

šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI øÿ ãΒ 4 ö≅ t/ óΟ èδ ç� sY ø. r& Ÿω tβθ ßϑ n= ôè tƒ (  

حكام أنتيجة تتريل بعض  rتحمل ذلك ، هو ادعاؤهم بافتراء الرسول    ]١٠١: النحل [ 
السابقة القرآن الكريم للأحكام يها ، فنسخ القرآن الكريم ناسخةً لأحكامهم التي اعتادوا عل

يحمل أحكاماً جديدة غير تلك لتتريله هو من وجهةٍ نظر الذين لا يعلمون ابتداع جديد ، 
التي اعتادوا عليها ، كنسخ الاتجاه نحو بيت المقدس ، وكنسخ الزواج من امرأة الأب ، 

  .....وكنسخ الجمع بين الأختين 
) $ tΒ uρ tβ% x. # x‹≈ yδ ãβ# u ö� à) ø9 $# β r& 3“ u� tI øÿ ãƒ  ÏΒ Âχρ ßŠ «! $#  Å3≈ s9 uρ t,ƒ Ï‰ óÁ s? “ Ï% ©! $# t ÷ t/ 

Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ Ÿ≅Š ÅÁ øÿ s? uρ É=≈ tG Å3 ø9 $# Ÿω |= ÷ƒ u‘ ÏµŠ Ïù  ÏΒ Éb> §‘ t ÏΗ s>≈ yè ø9     ]٣٧: يونس [   ) #$

الافتراء هو ابتداع شيءٍ جديدٍ غير معهود ، ولا يعني أبداً التكذيب بالشيء أو تحويله 
  ..شيءٍ آخر عبر تدرج مرحلي إلى 
) ô yϑ sù ÞΟ n= øß r& Ç £ϑ ÏΒ 2” u� tI øù $# ’ n? tã «! $# $ ¹/ É‹ Ÿ2 ÷ρ r& šU ¤‹ x. ÿ Ïµ ÏG≈ tƒ$ t↔ Î/ 4 … çµ ¯Ρ Î) Ÿω ßx Î= øÿ ãƒ 

šχθ ãΒ Ì� ôf ßϑ ø9    ]١٧: يونس [   ) #$

) Ÿω uρ (#θ ä9θ à) s? $ yϑ Ï9 ß# ÅÁ s? ãΝ à6 çG oΨ Å¡ ø9 r& z> É‹ s3 ø9 $# # x‹≈ yδ ×≅≈ n= ym # x‹≈ yδ uρ ×Π# t� ym (#ρ ç� tI øÿ tG Ïj9 ’ n? tã 

«! $# z> É‹ s3 ø9 $# 4 ¨β Î) t Ï% ©! $# tβρ ç� tI øÿ tƒ ’ n? tã «! $# z> É‹ s3 ø9 $# Ÿω tβθ ßs Î= øÿ ãƒ (   ] ١١٦: النحل[     



  

٤١٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

 لابتداع أحكامٍ جديدة من عنده ، غير تلك rولذلك فالمنافقون حاولوا فتنة الرسول 
  ..الموحاة إليه من االله تعالى 

) β Î) uρ (#ρ ßŠ% Ÿ2 y7 tΡθ ãΖ ÏF øÿ u‹ s9 Ç tã ü“ Ï% ©! $# !$ uΖ øŠ ym ÷ρ r& š� ø‹ s9 Î) y“ Î� tI øÿ tF Ï9 $ uΖ øŠ n= tã … çν u� ö� xî ( # ]Œ Î) uρ 

x8ρ ä‹ sƒ ªB ^ω WξŠ Î= yz (   ] ٧٣: الإسراء[     

“y (فالعبارة القرآنية  Î� tI øÿ tF Ï9 $ uΖ øŠ n= tã … çν u� ö� xî ( (   تعني لتبتدع علينا أحكاماً جديدة ، غير
  ..تلك الواردة في القرآن الكريم 

#) (فالعبارة القرآنية .. وهكذا  þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI øÿ ãΒ 4 (   في الآية الكريمة) # sŒ Î) uρ !$ oΨ ø9 £‰ t/ 

Zπ tƒ# u šχ% x6 ¨Β 7π tƒ# u   ª! $# uρ ÞΟ n= ôã r& $ yϑ Î/ ãΑ Íi” t∴ ãƒ (# þθ ä9$ s% !$ yϑ ¯Ρ Î) |MΡ r& ¤� tI øÿ ãΒ 4 ö≅ t/ óΟ èδ ç� sY ø. r& Ÿω 
tβθ ßϑ n= ôè tƒ ( ما أنت مبتدعا ، تخالف ما اعتدنا عليه وما تعني إن لأحكامٍ جديدة لم نسمع 

احتجاجهم على  باتجاه – هذه العبارة القرآنية –حملته الرسالات السابقة ، ولا تسحب 
 بالتغيير ، ولما rتبديل الأحكام القرآنية لبعضها بعضاً ، فلو كان ذلك لاتهموا الرسول 

  .. بالافتراء – كما نرى –اتهموه 
و نظرنا إلى الآيات الثلاث التي احتجوا ا على وقوع مسألة الناسخ والمنسوخ ، ول

لهذه المسألة  يؤكّد احتجاجهم ا على زعمهم ينا فيها وجهاًأية نريد ، لَما رومن أي زاو
..  

هي نتيجة التدرج والمرحلية في تتريل لة الناسخ والمنسوخ أمسبأنَّ واحتجاجهم 
الذي عاصر نزول ( صحيح أنَّ الجيل الأول .. عات ، هو احتجاج باطل  والتشريالأحكام

عاماً ،  ) ٢٣( تفاعل مع أحكام القرآن الكريم وتشريعاته على مدار ) القرآن الكريم 
 أنَّ المرحلية هي في ماهية القرآن – أبداً –وبالتالي تلقّاه على مراحل ، ولكن هذا لا يعني 

أحكام ، ومن يتصور ذلك يكون قد افترض أنَّ القرآن الكريم ينتمي الكريم وما يحمل من 
لعالم الخلق الحادث ، وأنه خاص بالجيل الأول دون الأجيال اللاحقة ، وهاتان الفرضيتان 

  ..ينقضهما القرآن الكريم 



  

٤١١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة       ما هي حججهم لإقرار مسألة الناسخ والمنسوخ

لقد استقبل الجيل الأول تشريعات القرآن الكريم على مراحل حسب نزولها ، والتزم ا 
فق هذه المراحل ، وهذا يعني أنَّ المرحلية كائنة في استقبالهم لآيات كتاب االله تعالى ، و

أي تناقضٍ وتعارضٍ بين ب يتعلّق ، وكلّ ذلك لا وليست كائنة في ماهية النص القرآني
أما المرحلية التي يعرضها أصحاب الناسخ  .. أحكام كتاب االله تعالى على الإطلاق

بين أحكام القرآن الكريم وتشريعاته ، لدرجة يستحيل اختلاف وتعارض هي فوالمنسوخ 
فيها التوفيق بين هذه الأحكام المتعارضة ، وهذا يناقض تماماً حقيقة القرآن الكريم ، الذي 

  ..هو فوق الحدوث والتغيير وكلّ ما يتصف به عالم الخلق 
  

    $         $         $  
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نَّ أوكيـف   سنقف الآن عند أهم الآيات التي زعموا نسخها ، لنرى حقيقة دلالاا ،              
الأحكام التي تحملها لا تتعارض مع الأحكام التي تحملها الآيات التي زعموا أنها ناسخة لها               

 زعمـوا   ، ولنرى كيف أنَّ الآيات التي زعموا نسخها متكاملة ومتعاضدة مع الآيات التي            
 االله تعالى وبين الدلالات     ون بين قولِ  يفرق كيف أنهم    – أيضاً   – ولنرى   ..أنها ناسخة لها    

العبارات  ( وكأنَّ قول االله تعالى   التي يحملها ، أي يفرقون بين قولِ االله تعالى وبين كلامه ،             
  ..) والأحكام المعاني (  لا علاقة له بالدلالات التي يحملها )والجمل في النص القرآني 

$ ( االله تعالى يقول : نقول لهم مافحين tΒ ãΑ £‰ t7 ãƒ ãΑ öθ s) ø9 $# £“ t$ s! ( ]  وهذا ،  ] ٢٩: ق
 االله تعالى ، واالله تعالى ينفي أي  لأنَّ النسخ هو تبديلٌ لبعض قولِينفي النسخ من أساسه ،

القول ( والنصوص العبارات  نحن لا ننسخ : يقولون تبديلٍ في قوله ، حينما نقول لهم ذلك
، وكأنه لا والجمل في هذه النصوص الكلمات  ، ولكننا ننسخ الأحكام التي تحملها )

  .. علاقة للقول بالمعنى الذي يحمله 
ذر للرماد في العيون ، لتبرير ما لا يبرر إلاّ بإلغاء العقل من أساسه ، وكلُّ ذلك 

≅ã ( لا تبدل ولا تغير )وأحكامه معانيه ( كتابه الكريم فكلمات االله تعالى في  ø? $# uρ !$ tΒ z Çrρ é& 

y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( Ÿω tΑ Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9  s9 uρ y‰ Åg rB  ÏΒ  Ïµ ÏΡρ ßŠ # Y‰ ys tG ù= ãΒ ( ]  الكهف

≅ã (  ونتلوه نحن من بعدr تلاهالذي يقول لنا االله تعالى إنَّ كتابه .. إذاً ..   ]٢٧:  ø? $# uρ !$ tΒ 

z Çrρ é& y7 ø‹ s9 Î)  ÏΒ É>$ tG Å2 š� În/ u‘ ( (  لا تبديل في كلماته ، )ا التي يحمله )حكامهأمعانيه و 

Ÿω tΑ (بصياغته اللغوية  Ïd‰ t7 ãΒ  Ïµ ÏG≈ yϑ Î= s3 Ï9 (  ، لون بعض هذه الأحكام عبر مابدفكيف إذاً ي
  ..!!! يزعمونه في مسألة الناسخ والمنسوخ ؟



  

٤١٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

فعلى !!! .. التي يحملها هذا القول ؟والأحكام لمعاني ثمّ كيف يفرقون بين القول وا
فصل الدلالة ن نستطيع أفهل ن، ) اذهب إلى المدرسة : ( لابنه  أبسبيل المثال ، إن قال 

أنا  : الابنيقول من الممكن أن  ، بمعنى هل كقول  عن حقيقتههذت القولالتي يحملها 
 ني لن   ،بقولِ أبيملتزماذهب إلى  ( قول أبيسة ، فما سأخالفه ليس ذهب إلى المدرأولكن

 أنا )اذهب إلى المدرسة (  فقول أبي ، إنما الأحكام التي يحملها هذا القول ،) المدرسة 
 على هذا وحين ذلك وبناءً ..!!! .ملتزم به ، ولكن ما سأخالفه هو الذهاب إلى المدرسة ؟

 ( أي قولٍ آخر مثل وبين ) درسة اذهب إلى الم (  بين هذا القولالهراء ، ما هو الفارق
  ..  )اشرب الشاي 

أليس هذا استهزاءاً بكتاب ..  !!! ؟أليس هذا هراءً وتلبيساً على قول االله تعالى وكلماته
سخون عبارات القرآن الكريم ونصوصه نهم لا ينأليس قولهم بأ !!! ..؟ هاالله تعالى ومنهج

 حال لا يختلف عن  حالٍيضعهم فيس قولهم هذا ليأسخون الأحكام التي تحملها ، ، إنما ين
 (: الموصوفين بقوله تعالى  È⌡ s9 uρ óΟ ßγ tF ø9 r' y™  ∅ ä9θ à) u‹ s9 $ yϑ ¯Ρ Î) $ ¨Ζ à2 ÞÚθ èƒ wΥ Ü= yè ù= tΡ uρ 4 ö≅ è% 

«! $$ Î/ r&  Ïµ ÏG≈ tƒ# u uρ  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ óΟ çFΨ ä. šχρ â Ì“ öκ tJ ó¡ n@ ( ]   كَانَ  نترك الإجابة .. ] ٦٥: التوبة نلِم
   .. لْب أَو أَلْقَى السمع وهو شهِيدلَه قَ

وبما أنَّ مقري مسألة الناسخ والمنسوخ مختلفون في تحديد الآيات المنسوخة ، فما هو 
لذلك سنختار أهم الآيات التي يحتجون ا .. منسوخ عند أحدهم غير ذلك عند الآخر 

  ..ن  واضح بي– كما يزعمون –لة النسخ وبأنَّ نسخها أعلى مس
  ..زعموا أنّ الآية الكريمة التالية منسوخة 

) ¬! uρ ä− Ì� ô± pR ùQ $# Ü> Ì� øó pR ùQ $# uρ 4 $ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! $# 4 �χ Î) ©! $# ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ ( ]  البقرة
 :١١٥[   

  حسب–وبالتالي نها تحدد القبلة أثناء الصلاة على أي جهةٍ يريدها المصلّي ، فقالوا إ
  .. فهي منسوخة بالآية التي تحدد قبلة المسلمين إلى قيام الساعة –تصورهم هذا 



  

٤١٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

) ô‰ s% 3“ t� tΡ |= �= s) s? y7 Îγ ô_ uρ ’ Îû Ï !$ yϑ ¡¡9 $# ( y7 ¨Ψ uŠ Ïj9 uθ ãΨ n= sù \' s# ö7 Ï% $ yγ9 |Ê ö� s? 4 ÉeΑ uθ sù y7 yγ ô_ uρ t� ôÜ x© 

Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� ys ø9 $# 4 ß] øŠ ym uρ $ tΒ óΟ çFΖ ä. (#θ —9 uθ sù öΝ ä3 yδθ ã_ ãρ … çν t� ôÜ x© 3 ( ]   ١٤٤: البقرة[      

وحسب تصورهم هذا ، فإنَّ الآية الكريمة التي زعموا نسخها تكون هي ذاا ناسخةً 
للتوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى أي جهةٍ يريدها المصلّي ، وذلك قبل نسخها بالآية 

 انتقالياً بين الاتجاه إلى بيت المقدس التي تحدد قبلة المسلمين ، وكأنَّ هذه الآية تحمل حكماً
  ..والاتجاه إلى المسجد الحرام 

!¬ (إنّ العبارة القرآنية  uρ ä− Ì� ô± pR ùQ $# Ü> Ì� øó pR ùQ $# uρ 4 (  َّالأماكن كلّها مخلوقة الله تعالى ، تعني أن
فهي تنفي عن الذات الإلهية التجسيم والحلول في الأماكن ووجودها في مكان دون الآخر 

تترّه الذات الإلهية عن المكان ، وتبين أنَّ االله تعالى قيوم على كلّ مكان وعلى كلّ ، فهي 
  ..جهة 

θ#) (وكلمة  —9 uθ è? (  ةفي العبارة القرآني) $ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! بدلالاتٍ  تتعلّق ) 4 #$
فهذا الجذر يفيد لقرآن الكريم ، في ا) و ، ل ، ي ( تنبع من إطار المعنى الذي يحمله الجذر 

  ..نحو الشيء العلاقة والحركة والاتجاه 
)  tΒ uρ ¤Α uθ tG tƒ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ t Ï% ©! $# uρ (#θ ãΖ tΒ# u ¨β Î* sù z> ÷“ Ïm «! $# ÞΟ èδ tβθ ç7 Î=≈ tó ø9 : المائدة   [ ) #$

٥٦[   

  ..ويفيد الحركة والاتجاه عكس الشيء 
) Èθ s9 |M ÷è n= ©Û $# öΝ Íκ ö� n= tã |M ø‹ ©9 uθ s9 óΟ ßγ ÷Ψ ÏΒ # Y‘# t� Ïù |M ø⁄ Î= ßϑ s9 uρ öΝ åκ ÷] ÏΒ $ Y6 ôã â‘ (   ] ١٨: الكهف[   

$ (والعبارة القرآنية  yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? (  هواتعنيفي طلب المغفرة والذكر والدعاء أينما تتج 
 ( وهكذا يكون معنى الآية الكريمة ..وكلّ سبل االله تعالى التي يريد الإنسان الاتجاه إليها 

¬! uρ ä− Ì� ô± pR ùQ $# Ü> Ì� øó pR ùQ $# uρ 4 $ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! $# 4 �χ Î) ©! $# ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ ( ّكلَّ أن 
الجهات مخلوقة الله تعالى ومملوكة له ، فأينما تتجهوا في دعائكم وسعيكم وسبل عملكم 



  

٤١٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

جهةٍ عطاؤه كلَّ فأنتم في جهة من جهات االله تعالى ، فاالله تعالى وسعت رحمته ووسع 
�χ (يمكنكم أنّ تتجهوا ا  Î) ©! $# ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ ( ..  

 في القبلة في اتجاه على – التي زعموا نسخها –وحتى لو حملَت هذه الآية الكريمة 
 مع آية تحديد المسجد الحرام كقبلة للمسلمين كما –بداً أ –فهي لا تتعارض ، الصلاة 

  ..بلة وتصورها لنا من زاوية أُخرى توهموا ، بل تؤكّد هذه الق
!¬ (فالعبارة القرآنية   uρ ä− Ì� ô± pR ùQ $# Ü> Ì� øó pR ùQ $# uρ 4 (  ةوميتؤكّد عودة كلّ الجهات الله تعالى وقي

أينما كنتم شرقاً أو غرباً أو بأي مكانٍ وجهة ، : وبالتالي فالآية تقول االله تعالى عليها ، 
$ ( وتريدون أن تولّوا وجوهكم للصلاة yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? ( جاه القبلةجهوا باتعليكم أن تت 

 والتي هي وجه االله تعالى الذي تريدون  ،التي حددها االله تعالى لكم في كتابه الكريمة
Ν§ (الاتجاه نحوه  sV sù çµ ô_ uρ «! $# 4 (..   

نحو القبلة أي مكان وجهة وتريدون الاتجاه بأينما كنتم و: الآية الكريمة تقول .. إذاً 
فثم وجه االله تعالى الذي يأمر باستقباله وهو المسجد التي هي وجه االله تعالى لكم في ذلك ، 

çµ (الحرام ، فهو قصد االله تعالى وقبلته  ô_ uρ «! قبلةً تتجهون إليها في التي رضيها لكم  ) 4 #$
  ..صلاتكم 

ة لها ، لرأينا فيها عمقاً ولو نظرنا إلى هذه الآية الكريمة من خلال سياق الآية السابق
  ..آخر من المعنى 

) ô tΒ uρ ãΝ n= øß r&  £ϑ ÏΒ yì oΨ ¨Β y‰ Éf≈ |¡ tΒ «! $# β r& t� x. õ‹ ãƒ $ pκ� Ïù … çµ ßϑ ó™ $# 4 të y™ uρ ’ Îû !$ yγ Î/# t� yz 4 
š� Í× ¯≈ s9 'ρ é& $ tΒ tβ% x. öΝ ßγ s9 β r& !$ yδθ è= äz ô‰ tƒ �ω Î) š Ïÿ Í← !% s{ 4 öΝ ßγ s9 ’ Îû $ uŠ ÷Ρ ‘$! $# Ó“ ÷“ Åz óΟ ßγ s9 uρ ’ Îû 

Íο t� Åz Fψ $# ë># x‹ tã ×Λ Ïà tã ∩⊇⊇⊆∪ ¬! uρ ä− Ì� ô± pR ùQ $# Ü> Ì� øó pR ùQ $# uρ 4 $ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! $# 4 �χ Î) ©! $# 

ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ  ( ]   ١١٥ – ١١٤: البقرة[   



  

٤١٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

إنّ المشرق والمغرب كلّه الله  : تقولية الكريمة التي زعموا نسخها ، وفق هذا المنظار فالآ
فلا يكون تخريب مساجد االله تعالى ومنع المؤمنين من دخولها وذكر اسم االله تعالى تعالى ، 

فيها ، لا يكون مانعاً للمؤمنين من إقامة الصلاة والاتجاه باتجاه القبلة التي حددها االله 
 صلام وعبادام أن يؤدوافتخريب مساجد االله تعالى لا يمنع المؤمنين من .. تعالى لهم 

  ..ههم نحو قبلة االله تعالى التي حددها لهم واتجا
، نرى عمقاً آخر من الدلالات ، ووفق منظار الآية السابقة للآية التي زعموا نسخها 

$ (فالعبارة القرآنية  yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? (  لأولئك الذين سعوا في خراب مساجد االله هي خطاب
وهي تعني الهروب من االله  تعالى فيها ، تعالى ومنعوا المؤمنين من دخولها وذكر اسم االله

يذكر فيها اسمه لذين منعوا مساجد االله تعالى أن فهؤلاء ا.. تعالى وسلطانه وقدرته وعقابه 
 إنكم أينما تولّوا – عبر الآية التي زعموا نسخها –وسعوا في خراا يقول االله تعالى لهم 

نا أحقكم ويسبقكم ، فحيثما تولّوا عني وعن عقابي وسلطاني وقدرتي ، فإنّ عقابي يل
!¬ ( موجود ، وكلّ الجهات أُحيط ا  uρ ä− Ì� ô± pR ùQ $# Ü> Ì� øó pR ùQ $# uρ 4 $ yϑ uΖ ÷ƒ r' sù (#θ —9 uθ è? §Ν sV sù çµ ô_ uρ «! $# 4 

�χ Î) ©! $# ìì Å™≡ uρ ÒΟŠ Î= tæ ( ..  
من أي زاوية ننظر من خلالها إلى الآية الكريمة التي زعموا نسخها ، لا ... وهكذا  

ى وجهاً لصحة ما ذهبوا إليه ، فكلُّ ما تحمله هذه الآية الكريمة من دلالاتٍ ومعانٍ نر
يمكننا إدراكها ، تكمل المعاني التي تحملها الآيات الأُخرى ، فلا يوجد أي تعارض بينها 

  ..وبين أي آية في كتاب االله تعالى 
$         $         $  

$ (وقالوا إنَّ الآية الكريمة  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ”� çt ø: $# 

Ìh� çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 4 s\Ρ W{ $# uρ 4 s\Ρ W{ $$ Î/ 4 ( ]   تقاتلوا فكان نزلت في قومٍ    ]١٧٨: البقرة
بالأنثى منا إلاّ الذكر ، فيقول االله بينهم قتلى ، فقالوا لا نقبل بالعبد منا إلاّ الحر ، ولا 

الحر المقتول من أي طرف يقتلُ بدلاً منه حر من  إنَّ – عبر هذه الصورة القرآنية –تعالى 



  

٤١٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

الطرف الثاني ، وكذلك العبد المقتول يقتل بدلاً منه عبد من الطرف الثاني ، وكذلك 
  ..الأنثى 

 الآية الكريمة ظلماً ، وذلك إذا قتل إنسانٌ إنساناً من لمعنىفي هذا التصور ولمّا رأوا أنَّ 
 ترك القاتل ، – حسب ما ذهبوا إليه –غير نوعه من الطرف الثاني ، حيث يقتضي ذلك 

  ..ن يقتل بدلاً منه إنسانٌ آخر ، لمّا رأوا ذلك قالوا هذه الآية نسختها الآية التالية أو
) $ oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö� n= tã !$ pκ� Ïù ¨β r& }§ øÿ ¨Ζ9 $# Ä§ øÿ ¨Ζ9 $$ Î/ š ÷ yè ø9 $# uρ È ÷ yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/ 

šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$ Î/ £ Åb¡9 $# uρ Çd Åb¡9 $$ Î/ yyρ ã� àf ø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4  yϑ sù šX £‰ |Á s?  Ïµ Î/ uθ ßγ sù ×ο u‘$ ¤ÿ Ÿ2 

… ã& ©! 4  tΒ uρ óΟ ©9 Ν à6 øt s† !$ yϑ Î/ tΑ t“Ρ r& ª! $# y7 Í× ¯≈ s9 'ρ é' sù ãΝ èδ tβθ ßϑ Î=≈ ©à9     ]٤٥: المائدة  [ ) #$
وهذا التفسير الذي أدى بالذين ذهبوا إليه إلى تصور اختلاف وحتى تناقض بين الآية 

الآية محكمة : الناسخة والآية المنسوخة ، لم يذهب إليه بغض المفسرين ، حيث قالوا 
 عبداً ، جاءت لحكم النوع إذا قتل نوعه ، فبينت حكم الحر إذا قتل حراً ، والعبد إذا قتل

ولم تتعرض هذه الآية الكريمة لمن يقتل إنساناً ليس من نوعه ، والأنثى إذا قتلت أُنثى ، 
لنا الآية الكريمة الثانية التي زعم بأنها فالآية الكريمة محكمة وفيها إجمال تبينه وتفصله 

  ..ناسخة لها 
=| (فالعبارة القرآنية  ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 والعبارة  جملة تامة مستقلّة ، ) ) #$

�” (القرآنية  çt ø: $# Ìh� çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 4 s\Ρ W{ $# uρ 4 s\Ρ W{ $$ Î/ 4 ( اتهي تخصيص لبعض جزئي 
فيد الحصر ، فهي شرع القصاص بين المذكورين ، من غير أن تشير إلى تتلك الجملة ولا 

ون فيها القاتل والمقتول من نوعين مختلفين ، ودليل ذلك أنَّ حالات القتل الأخرى التي يك
4 (العبارة القرآنية  s\Ρ W{ $# uρ 4 s\Ρ W{ $$ Î/ 4 (  ة بالرقيقة والمرأة الرقيقةلقصاص المرأة الحر هي شرع

�” (فلو كانت العبارة القرآنية .. بالحرة  çt ø: $# Ìh� çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ ( القصاص تمنع هذا – 
  .. لوقع تناقض بين العبارتين ، وهذا محال –وهو ما ذهب إليه مقرو الناسخ والمنسوخ 



  

٤١٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

وهكذا فالآيتان الناسخة والمنسوخة متكاملتان في تصوير أحكام هذه المسألة ، ولا 
أنّ الآيتين لا يوجد بينهما وفي هذا كفاية للقول ب.. يوجد بينهما أي تناقض أو اختلاف 

  .. نسخ
$ ( عبر منهج البحث القرآني – المزعوم نسخها –بدراسة الآية الكريمة ولنبدأ  ¨Ζ tΒ# u 

 Ïµ Î/ @≅ ä. (  ،حقيقة الأحكام التي تحملها هذه الآية الكريمة ، من الأحكام التي تحملها لنرى 
  ..الآية التي زعموا أنها ناسخة لها 

$ (العبارة القرآنية  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u ( ين  هي نداءٌ لجميع المؤمنينباالله تعالى ، المطمأن
 لا تخاطب قبيلة محددة ولا الملتزمين بمنهجه ، في كلّ زمانٍ وكان ، ولذلك فهذه العبارة

 دون غيره ، إنها خطاب من االله تعالى لكلّ مؤمنٍ ومؤمنة محدداً  محددين ، ولا جيلاًقوماً
  ..في كلّ زمانٍ ومكان 

لاء المؤمنون الذين يختارون الانصياع لتكليف االله تعالى لهم ، والذين يخاطبهم االله وهؤ
تعالى بصيغة الإيمان لتنفيذ تكليفه ، حصل بينهم وبين االله تعالى عقد بالنسبة لهذا التكليف 

 التكليف من االله تعالى ، والتنفيذ منهم ، فهذا العقد كُتب بينهم وبين االله تعالى ، االله.. 
 من – واالله تعالى أعلم –هذا هو العمق وهذه هي الحكمة ..  يكلّفهم وهم ينفّذون تعالى

=| (ورود كلمة  ÏG ä. ( ولذلك نرى في القرآن المبني للمجهول  في الآية الكريمة بصيغة ،

=| (الكريم أنَّ ما يأتي بعد هذه الكلمة  ÏG ä. (  للمؤمنين فيه مشقّة ، وبالتالي فيه هو تكليف
للملتزمين به أجر وثواب ..  
) |= ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n= tæ # sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# β Î) x8 t� s? # ·� ö� yz ( ]  ١٨٠: البقرة[     

) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9    ]١٨٣: البقرة   [ ) #$

) |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΑ$ tF É) ø9 $# uθ èδ uρ ×ν ö� ä. öΝ ä3    ]٢١٦: البقرة   [ ) ) 9©



  

٤٢٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

 هو القصاص في – في هذه الآية الكريمة –والعقد الذي كُتب بين االله تعالى والمؤمنين 
=| (القتلى  ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9   ..فما هو القصاص ؟ ..  ) ) #$

  ..القصاص هو تتبع أثر الشيء 
) ôM s9$ s% uρ  Ïµ ÏG ÷z T{ Ïµ‹ Å_Á è% ( ôN u� ÝÇ t7 sù  Ïµ Î/  tã 5= ãΖ ã_ öΝ èδ uρ Ÿω šχρ ã� ãè ô± o„ ( ]   القصص :

١١[    
  ..والقاص هو الذي يتتبع الآثار شيئاً فشيئاً 

) tΑ$ s% y7 Ï9≡ sŒ $ tΒ $ ¨Ζ ä. Æ÷ ö7 tΡ 4 # £‰ s? ö‘ $$ sù #’ n? tã $ yϑ Ïδ Í‘$ rO# u $ TÁ |Á s% ( ]   ٦٤: الكهف[   

وهكذا فالقصاص من .. والقصاص من المُقتص منه هو السير على سبيله الذي سلكه 
  ..الإنسان هو تتبع أثر فعله ليتم الجزاء منه 

ولمّا كان القصاص من المقتص منه يعني تتبع أثره هو ذاته لأخذ الجزاء منه ، ولا يعني 
، لذلك فإنَّ اقتران صيغة القصاص بكلمة معرفة ، يعني أنَّ أبداً وقوع القصاص على غيره 

لة أُخرى أ تصفها هذه الكلمة المعرفة ، ولا يقع أبداً على مسلة التيأالقصاص يقع على المس
 هذه الكلمة ، – ضمن العبارة الواقعة تحت ساحة القصاص –، وبالتالي فإذا تكررت 

فهذا يعني أنَّ الكلمتين المعرفتين المتكررتين ضمن ساحة القصاص ، تصفان الشخص ذاته 
قتمنه الذي سي قصاص هو من هذا الفاعل فالفاعل واحد وال.. ص..  

أما إذا لم تقترن صيغة القصاص بالكلمة المعرفة ، والمراد هو أخذ الجزاء ، فإنّ ذلك 
، خر لة ذاا التي يملكها شخص آألمسلة التي تصفها هذه الكلمة ، باأيعني أن تؤخذ المس

ن الشخصين المختلفين لة التي تعود لهذيأحيث تكررت الكلمة المعرفة ذاا لوصف هذه المس
، كلّ كلمة من الكلمتين المتكررتين تعود ) المأخوذ منه الجزاء والمأخوذ له الجزاء ( 

  ..لشخص 
) $ oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö� n= tã !$ pκ� Ïù ¨β r& }§ øÿ ¨Ζ9 $# Ä§ øÿ ¨Ζ9 $$ Î/ š ÷ yè ø9 $# uρ È ÷ yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/ 

šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$ Î/ £ Åb¡9 $# uρ Çd Åb¡9 $$ Î/ yyρ ã� àf ø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 ( ]   ٤٥: المائدة[      



  

٤٢١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

وبالتالي فإنّ ، ) ما عدا قصاص الجروح (  لم ترد صيغة القصاص – كما نرى –هنا 
( كلمتي النفس المعرفتين تعودان لشخصين مختلفين ، فالجزاء يكون بأخذ النفس الأولى 

تعودان ذلك كلمتا العين المعرفتين ، وك) المقتولة ( بدلاً من النفس الثانية ) القاتلة 
بدلاً من ) للمأخوذ منه الجزاء ( لشخصين مختلفين ، ويكون الجزاء بأخذ العين الأولى 

، وكذلك الأمر بالنسبة لكلمتي الأنف المعرفتين ، ) للمأخوذ له الجزاء ( العين الثانية 
فعدم اقتران صيغة القصاص في .. وكذلك كلمتي الأذن المعرفتين ، وكلمتي السن المعرفتين 

 –هذه المسائل الموصوفة بكلمات معرفة مكررة مع كون المطلوب هو أخذ الجزاء ، يعني 
لشخص يختلف عن تعود  أنَّ كلّ كلمة –بالنسبة لكلّ كلمة معرفة مكررة مرتين 

  ..الشخص الذي تعود إليه الكلمة المكررة الأخرى 
جل جزاء الفاعل ، أولا بد من تتبع أثر هذه الجروح من ولمّا كانت الجروح نسبية ، 

في النفس والعين والأذن ولمّا كانت الجروح ليس لها وجود مستقلٌّ مميز كما هو الحال 
والجروح ( لم تأت على نمط باقي المسائل لة الجروح أوالأنف والسن ، فإننا نرى أنَّ مس

 الأول تؤخذ بدلاً من الجروح في الشخص الثاني ، بمعنى أنّ الجروح في الشخص) بالجروح 
 (   لة الجروح تأتيأوما نراه أنَّ مس.. ، كون الجروح ليس لها وجود مسبق ليتم أخذها 

yyρ ã� àf ø9 $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 (  َّها ، فورود صيغة القصاص يعني أنرت فإنكلمة الجروح مهما تكر
ولذلك لم .. ه ، ليتم أخذ الجزاء من الفاعل تعني تتبع أثر الجروح ذاا في الشخص ذات

  ..تتكرر هذه الكلمة كما هو الحال في مسائل النفس والعين والأذن والأنف والسن 
  .. واضحةً جليةً في الصورة القرآنية التالية – أيضاً –وهذه الحقيقة نراها 

) ã� öκ ¤¶9 $# ãΠ# t� pt ø: $# Ì� öκ ¤¶9 $$ Î/ ÏΘ# t� pt ø: $# àM≈ tΒ ã� çt ø: $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 ( ]   ١٩٤: البقرة[   

�ã (فعبارة  öκ ¤¶9 $# ãΠ# t� pt ø:  شأا بذلك –التي تكررت دون أن تقترن بصيغة القصاص  ) #$
 ليس شرطاً أن تشير إلى –شأن النفس والعين والأذن والأنف والسن في الصورة السابقة 

ت هذه العبارة على ولو أت.. الشهر الحرام ذاته ، فالشهر الحرام يؤخذ بالشهر الحرام 



  

٤٢٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

 يغني عنه وحين ذلك لاللزم تتبع أثر الشهر الحرام ذاته ، ) الشهر الحرام قصاص ( الشكل 
  ..أي شهر حرام آخر 

≈àM (لة الحرمات التي تقترن بصيغة القصاص أنما مسيب tΒ ã� çt ø: $# uρ ÒÉ$ |Á Ï% 4 ( - اشأ 
( تتكرر ، ولو تكررت بالشكل  نراها لا –لة الجروح في الصورة السابقة أبذلك شأن مس

 أنّ الحرمات الأولى هي ذاا أي،  الشيء ذاته ت لوصف)والحرمات بالحرمات قصاص 
) والحرمات بالحرمات ( ولو تكررت دون الاقتران بصيغة القصاص .. الحرمات الثانية 

نية ، تعود لشخص غير الذي تعود إليه كلمة الحرمات الثالكانت كلمة الحرمات الأولى 
 –مسائل تقتضي فالحرمات والجروح .. وهذا يتعارض مع طبيعة القصاص في الحرمات 

 تتبع أثر الشيء ذاته ، ولا تقتضي أخذ الشيء بالشيء كما هو الحال في –لأخذ الجزاء 
فليس من العدل أن يتم .. مسائل النفس والعين والأذن والأنف والسن والشهر الحرام 

  ..لمعتدي حينما يعتدي على أعراض الآخرين الاعتداء على عِرض ا
=| ( نرى في الصورة القرآنيةوهكذا  ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ”� çt ø: $# Ìh� çt ø: $$ Î/ 

ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 4 s\Ρ W{ $# uρ 4 s\Ρ W{ $$ Î/ 4 ( نّ كلمتي الحر تصفان الشخص ذاته أ ) القاتل والمقتص
وبذلك يكون معنى هذه الصورة .. لك كلمتي العبد ، وكذلك كلمتي الأنثى ، وكذ) منه 

كُتب عليكم تتبع الأثر في القتلى ، وأن :  على الشكل – التي زعموا نسخها –القرآنية 
فإن كان القاتل هو الحر خذ الجزاء منه ذاته ، أن يكون أيفعل في القاتل ذاته ما فعل ، و

ر ذاته ، وإن كان القاتل هو العبد فإنّ القصاص يكون من فالقصاص يكون من هذا الح
.. هذا العبد ذاته ، وإن كانت القاتلة هي الأنثى فإن القصاص يكون من هذه الأنثى ذاا 

  ..فمهما كان القاتل وهما كان المقتول فالقصاص يكون من الفاعل ذاته 
ر الثانية ، وكذلك كلمتي ولو كانت كلمة الحر الأولى تعني غير الذي تعنيه كلمة الح

 فالقصاص [العبارة القرآنية  هذه العبد ، وكلمتي الأنثى ، لما وردت صيغة القصاص في
الحر  الأول يؤخذ ب الحرولكان،  ]كما رأينا هو تتبع اثر الشيء ذاته لأخذ الجزاء منه 

 القتلى الحر بالحر كُتب عليكم في( نية على الشكل ، وبالتالي لأتت الصورة القرآالثاني 



  

٤٢٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

$ (، كما هو الحال في الصورة القرآنية ) والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى  oΨ ö; tF x. uρ öΝ Íκ ö� n= tã !$ pκ� Ïù 

¨β r& }§ øÿ ¨Ζ9 $# Ä§ øÿ ¨Ζ9 $$ Î/ š ÷ yè ø9 $# uρ È ÷ yè ø9 $$ Î/ y#Ρ F{ $# uρ É#Ρ F{ $$ Î/ šχ èŒ W{ $# uρ Èβ èŒ W{ $$ Î/ £ Åb¡9 $# uρ 

Çd Åb¡9 $$ Î/ (  ..  

=| (القرآنية إنّ الصورة  ÏG ä. ãΝ ä3 ø‹ n= tæ ÞÉ$ |Á É) ø9 $# ’ Îû ‘ n= ÷F s) ø9 $# ( ”� çt ø: $# Ìh� çt ø: $$ Î/ ß‰ ö6 yè ø9 $# uρ Ï‰ ö7 yè ø9 $$ Î/ 

4 s\Ρ W{ $# uρ 4 s\Ρ W{ $$ Î/ 4 (  ر لنا ساحةالقصاص من الذين وقع عليهم هذا القصاص ، ولا تصو
هذه الصورة  في – ، والمطلوبعلاقة للمقتول ذه الساحة ، فحادثة القتل تمّت وانتهت 

  .. هو القصاص –نية القرآ
بين الصورتين ) بالنسبة موع الحروف المرسومة ( ومما يؤكّد ذلك هو التناظر 

  ..) المعجزة ( ، كما رأينا في النظرية الأولى القرآنيتين التاليتين 
) ƒt≈¯'r‰šκp$ #$!©%Ït u#ΒtΖãθ#( .äGÏ=| æt=n‹ø3äΝã #$9ø)ÉÁ|$ÉÞ ûÎ’ #$9ø)sF÷=n‘ ( ( ]   ٣٧ ] = ١٧٨: البقرة 

   ..اًموحرفاً مرس
) ρu9s3äΝö ûÎ’ #$9ø)ÉÁ|$ÉÄ myŠuθ4ο× ƒt≈¯'éρ'<Í’ #${F9ø6t≈=É 9sèy=¯6àΝö ?sG−)àθβt ( ]  ١٧٩: البقرة = [ 

    .. اًمو حرفاً مرس٣٧

هو ) المزعوم نسخها ( فالقصاص من الفاعل والذي تصوره الصورة القرآنية الأولى 
ومن جهةٍ أُخرى .. اة إيمانية تؤدي إلى التقوى ، وهذا ما تصوره الصورة القرآنية الثانية حي

( فإنّ الحياة الإيمانية التي يبحث عنها أولو الألباب إذا وقع القتل والتي تؤدي إلى التقوى 
 وهذا ما (تكون بالقصاص العادل الذي يأمر االله تعالى به ) وهذا ما تصوره الصورة الثانية 

 تناظراً في مجموع – كما نرى –هذا التناظر في المعنى ينعكس .. ) تصوره الصورة الأولى 
حرفاً مرسوماً  ) ٣٧( فكلّ صورة مكونة من .. الحروف المرسومة التي تصور كلّ صورة 

..  



  

٤٢٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

�” (ما ذهبوا إليه بأنّ كلمة الحر الأولى في العبارة القرآنية ولو كان صحيحاً  çt ø: $# Ìh� çt ø: $$ Î/  

 يقتلُ حر ما من طرف القاتل أيتخص المقتص منه ، وكلمة الحر الثانية تخص المقتول ،   )
نّ المقتص منه نكرة والمقتول معرفة ، وكذلك الأمر للعبد أبدلاً من الحر المقتول ، أي 

كُتب عليكم في : ( لو كان ذلك صحيحاً لكانت العبارة القرآنية على الشكل .. والأنثى 
  ) ..حر بالحر وعبد بالعبد وأنثى بالأنثى القتلى 

 الثانية تعني المقتص منه ، أي الحر الأولى تعني المقتول وكلمة الحر ولو كانت كلمة الحر
المقتول يقتص له بحر من طرف القاتل ، وكذلك بالنسبة لمسألتي العبد والأنثى ، أي 

 ة على .. منه نكرة المقتول معرفة والمقتصلو كان ذلك صحيحاً لأتت الصور القرآني
  ) ..الحر بحر والعبد بعبدٍ والأنثى بأنثى كُتب عليكم في القتلى : ( الشكل 

لة تعني قصاصاً بين طرفين بغض النظر عن الأشخاص ، وليست أولو كانت المس
يقابله حر ما من الطرف قصاصاً من الأشخاص ذام ، أي مجرد حر ما من الطرف الأول 

الثاني ، وكذلك العبد والأنثى ، لو كان ذلك صحيحاً لأتت الصور القرآنية على الشكل 
  ) ..حر بحر وعبد بعبدٍ وأنثى بأنثى كُتب عليكم في القتلى : ( 

ي زاويةٍ ننظر إليها نراها أ، من ) التي زعموا نسخها ( وهكذا فإنّ هذه الآية الكريمة 
 ولا (نها ناسخة لها ألقصاص من القاتل ذاته ، وهذا لا يتعارض مع الآية التي زعموا تعني ا
، بل تكملان بعضهما وتتعاضدان في تصوير أحكام هذه ) ي آية في كتاب االله تعالى أمع 

فما دفعهم إلى زعم النسخ بين هاتين الآيتين هو توهمهم بوجود تناقض بينهما ، .. المسألة 
لة الناسخ والمنسوخ بين جميع الآيات التي أ هو السبب الأول في زعم مسوهذا الوهم

  ..زعموا نسخها 
$         $         $  

  ..ولنقف عند الآية الكريمة التالية التي زعموا نسخها 
) |= ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n= tæ # sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# β Î) x8 t� s? # ·� ö� yz èπ §‹ Ï¹ uθ ø9 $# Ç ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ ù= Ï9 t Î/ t� ø% F{ $# uρ 

Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ ( $ ˆ) ym ’ n? tã t É) −F ßϑ ø9     ]١٨٠: البقرة  [ ) #$



  

٤٢٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

قالوا هذه الآية تشمل الأمر بالوصية للوالدين والأقربين ، قبل نزول آيات المواريث في 
نسخت هذه الآية وقالوا أيضاً .. القرآن الكريم ، فنسِخت هذه الآية بآيات المواريث 

إنَّ االله قد أعطى لكلِّ [  : حسب ترقيم العالمية  ) ٢٠٤٦(  سنن الترمذي فيبالحديث 
 تقرر الحكم ا – حسب قولِهم –فالآية الكريمة   ، ]ذي حق حقّه فلا وصية لوارث
 – حسب زعمهم –ية سواء لمن يرث ولمن لا يرث ، فالآبرهة من الدهر ونسخ حكمها 

  ..اً كلّها منسوخة وبقيت الوصية ندب
وقال بعضهم نسخت الوصية للوالدين بالفرض في سورة النساء ، وثبتت للأقربين   

  .. منسوخة فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث – على قولهم هذا –الذين لا يرثون ، فهي 
ظاهرها العموم ، ومعناها الخصوص ) ليست منسوخة ( وقال بعضهم إنّ الآية محكمة 

 بناء على ذلك –لآية الكريمة ، فا.. )  حالة الكفر والقتل في( ان في الوالدين اللذين لا يرث
  .. هي تخصيص للوالدين والأقربين في حال عدم إرثهم –

وقال بعضهم لا منافاة بين هذه الآية وآيات المواريث ، ومعناها كُتب عليكم تنفيذ ما 
  .. من حصصهم شيء صأوصى االله تعالى به من توريث الوالدين والأقربين ، بحيث لا ينقَ

منسوخة ، لأنّ حكمها ليس بنافٍ حكم ما وقال بعضهم إنّ الواجب ألاّ يقال إنها 
=| (فرضه االله تعالى من الفرائض ، فوجب أن يكون حكم  ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n= tæ # sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& 

ßN öθ yϑ ø9 =| (كحكم  ) #$ ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# (  ..  
، لكنها جميعها تدور حول المعاني  في تفسير هذه الآية الكريمة كثيرة فالآراء التي قيلت

 دون أي برهان من ة المستمدة من تصورات قائليهاالتي رأيناها ، وفي هذه الآراء المختلف
ناتجة لة الناسخ والمنسوخ من أساسها صناعة بشرية أكتاب االله تعالى ، دليلٌ على أنَّ مس

  ..ر على دلالات كتاب االله تعالى عن فرض تصورات البش
$ (ولنبدأ بدراسة هذه الآية الكريمة وفق منهج  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (  لنرى حقيقة ما تحمل

من دلالاتٍ ومعانٍ تمّ تغييبها قروناً كثيرة ، ولنرى كيف أنَّ زعمهم بنسخها هو افتراءٌ 
  ..كتاب االله تعالى دلالات على 



  

٤٢٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

=| (صيغة المبني للمجهول إنَّ ورود التكليف الإلهي ب ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n= tæ (  كما رأينا –يعني – 
فهذا التكليف أمر مشترك بين االله تعالى أنَّ الكتابة أمر مشترك بين المكلَّف والمُكلِّف ، 

هي خطاب من االله تعالى لجميع وهذه الآية .. والمؤمنين ، االله تعالى يكلّفهم وهم ينفّذون 
وإنّ قولهم بأنّ حكم هذه الآية زمانٍ ومكان ، ولا تخص جيلاً دون آخر ، المؤمنين في كلّ 

هو لبرهة من الزمن ، هو قولٌ مردود ، فكلمات االله تعالى تتعلّق بصفاته العظيمة ، وتنتمي 
 فالأحكام التي تحملها ليست خاضعةً ليلعالم الأمر الذي هو فوق الزمان والمكان ، وبالتا

  ..كان لقوانين الزمان والم
.. واجبة ولو كانت الآية الكريمة خطاباً لمن يحضره الموت بأن يوصي وصية ، لكانت 

  ..ولكن ذلك ينافي ما تحمله الآية الكريمة من عدة وجوه 
 لو كانت خاصة بالإرث لبين االله تعالى المقدار الواجب في هذه الوصية التي – ١

  ..زعموا نسخها 
٢ –لوجب استثناء – كما ذهبوا –ة منسوخة بالنسبة لمن يرث  لو كانت هذه الوصي 

من يرث من الوصية الواردة في باقي الآيات الكريمة ، التي تصور لنا الأخذ بوصية الميت 
  ..وهذا الاستثناء لا نراه في كتاب االله تعالى .. قبل توزيع الإرث على الورثة 

) Ïµ ÏiΒ T| sù â¨ ß‰ �¡9 $# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ  Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ 3 (   ] ١١: النساء[   

) ãΝ à6 n= sù ßì ç/ ”�9 $# $ £ϑ ÏΒ z ò2 t� s? 4 . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ š Ï¹θ ãƒ !$ yγ Î/ ÷ρ r& & ø yŠ 4 (  ] النساء :
١٢[   
)  £ ßγ n= sù ß ßϑ ›V9 $# $ £ϑ ÏΒ Λ ä ò2 t� s? 4 . ÏiΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ šχθ ß¹θ è? !$ yγ Î/ ÷ρ r& & ø yŠ 3 ( ]  ساء الن :

١٢[   
) ôΜ ßγ sù â !% Ÿ2 u� à° ’ Îû Ï] è= ›W9 $# 4 . ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ 4 |»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ ( ]   ١٢: النساء[   

  .. لا يوجد استثناءٌ في الوصية فكما نرى



  

٤٢٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

، والخطاب موجه لمن يحضره الموت حصراً ، لو كانت الوصية خاصة بالإرث  – ٣
والدين والأقربين ، حتى ولو لم يوص المُوصي بذلك ، لاقتضى ذلك عدم سقوط حق ال

ولكن ما نراه في هذه الآية ..  سواء أوصى الميت بذلك أم لم يوص كالدين يأخذه صاحبه
 (الكريمة أنَّ الوصية هي ندب ، وأنَّ االله تعالى اختص ا المتقين وجعلها حقّاً عليهم 

Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ ( $ ˆ) ym ’ n? tã t É) −F ßϑ ø9 $# ( ..  

=| (لو كان الخطاب  – ٤ ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n= tæ (  هاً لمن يحضره الموتكما –دون غيره موج 
الآية الكريمة مع سياق المعنى والخطاب في الآيتين التاليتين مباشرة  لاختلفت هذه –قالوا 

ة فهاتان الآيتان تحملان أحكاماً تخاطب الشاهدين على قول المُوصي وولالهذه الآية ، 
  ..قضاة ومن بيده تنفيذ قول المُوصي الالأمور و
) . yϑ sù … ã& s! £‰ t/ $ tΒ y‰ ÷è t/ … çµ yè Ïÿ xœ !$ uΚ ¯Ρ Î* sù … çµ ßϑ øO Î) ’ n? tã t Ï% ©! $# ÿ… çµ tΡθ ä9 Ïd‰ t7 ãƒ 4 ¨β Î) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ×Λ Î= tæ ∩⊇∇⊇∪ 

ô yϑ sù t∃% s{  ÏΒ <Éθ •Β $ ¸ÿ uΖ y_ ÷ρ r& $ Vϑ øO Î) yx n= ô¹ r' sù öΝ æη uΖ ÷� t/ Iξ sù zΟ øO Î) Ïµ ø‹ n= tã 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟŠ Ïm §‘ 

   ]١٨٢ – ١٨١: البقرة   [ )

ا م تخاطب كلّ من يحضره الموت ، لَ– المزعوم نسخها – لو كانت الآية الكريمة – ٥
أتت محصورةً في اللحظة التي يحضر فيها الموت ، فلماذا لا تكون الوصية قبل حضور هذا 

فورود هذه الوصية في لحظات حضور الموت . .الموت ، حيث الإنسان في سعةٍ من الوقت 
يؤكّد أنَّ الأحكام التي تحملها هذه الآية الكريمة تتعلّق بالمحيطين بمن يحضره الموت ، وليس 

   ..  ن يحضره الموتبم
كلّ من يحضره الموت ،  تخاطب – المزعوم نسخها –لو كانت الآية الكريمة  – ٦

ولو ..... ) .. حضركم الموت إن تركتم خيراً كُتب عليكم إذا : ( لأتت على الشكل 
: منفّذي الوصية والشاهدين عليها وأولياء الأمور ، لأتت على الشكل كانت لا تخاطب 

الآية الكريمة تخاطب ولكن ما نراه أنَّ ..... ) .. كُتب على أحدكم إذا حضره الموت ( 



  

٤٢٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

وصيها من يحضره الموت المؤمنين من شهود وأولياء وحكّام مكلّفين بتنفيذ الوصية التي ي) 

|= ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n= tæ # sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# ( ..  

$ ( : هذه الحقيقة من جانبٍ آخر تلقي الضوء علىوالآية الكريمة التالية  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# 

(#θ ãΖ tΒ# u äο y‰≈ pκ y− öΝ ä3 ÏΖ ÷� t/ # sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# t Ïm Ïπ §‹ Ï¹ uθ ø9 $# Èβ$ uΖ øO $# # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ζ ÏiΒ (  

# ( يحضره الموت يقوم ا من لا – كما نرى – فالشهادة ،  ]١٠٦: المائدة [  sŒ Î) u� |Ø ym 

ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 $# t Ïm Ïπ §‹ Ï¹ uθ ø9 $Èβ (بقوله تعالى تقع على المعنيين إنما ،  ) #$ uΖ øO $# # uρ sŒ 5Α ô‰ tã 

öΝ ä3Ζ ÏiΒ (..   

=| ( العبارة القرآنية ..إذاً  ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n= tæ # sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 ، في الآية التي نحن  ) #$
هي خطاب تكليفي من ليست خطاباً موجهاً لمن يحضره الموت ، إنما بصدد دراستها ، 

كّام وولاة الأمور وح، وللقضاة االله تعالى للمؤمنين المُحيطين بمن يحضره الموت من شهود 
هو سماع ما يوصي به ) ما يطلب منهم ( وما كُتب عليهم .. بيدهم تنفيذ تلك الوصية 

أما الوصية .. من يحضره الموت ، والشهادة به عند الحاجة ، والحكم به كما أمر االله تعالى 
الذين يخاطبهم االله تعالى بالعبارة فترتبط بمن يحضره الموت ، ولا ترتبط بالمحيطين به 

=| (لقرآنية ا ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n= tæ (..   

=| (وما يؤكّد ذلك هو تذكير الفعل  ÏG ä. (  أنّ الوصية ترد في القرآن الكريم ، في حين

. (  :مؤنثة ÏΒ Ï‰ ÷è t/ 7π §‹ Ï¹ uρ  Å»θ ãƒ !$ pκ Í5 ÷ρ r& A ø yŠ 3 (   ..ة فما كُتب على المؤمنين ليس الوصي
، وإدلاء الشهادة ا حين الحاجة ،  ووصيتهنما سماع قول من يحضره الموت المؤنثة ، إ

=| (ولو كان نائب الفاعل للفعل .. والحكم بمضموا  ÏG ä. (  ةحسب ما –هو الوصي 

=| ( لأُنث الفعل –ذهب إليه معظمهم  ÏG ä. (  ) .. ةكُتبت عليكم الوصي.. (  



  

٤٢٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

=| (ل وحجة من قال إنّ كلمة الوصية في الآية الكريمة هي نائب الفاعل للفع ÏG ä. (  َّأن
ناتجة عن الفصل بين الفعل ) لة التذكير والتأنيث أفي مس( مخالفة الفعل لنائب الفاعل 

  :وهذه الحجة مردودة لسببين .. ونائب الفاعل 
=| (إنّ نائب الفاعل للفعل  – ١ ÏG ä. (  بالمحيطين بمن يحضره – كما نرى –يرتبط 

=| ( الموت ÏG ä. öΝ ä3 ø‹ n= tæ # sŒ Î) u� |Ø ym ãΝ ä. y‰ tn r& ßN öθ yϑ ø9 في .. ، ولا ترتبط بمن يحضره الموت  ) #$
  ..حين أنَّ الوصية ترتبط بمن يحضره الموت ، ولا ترتبط بالمحيطين به 

 مخالفة الفعل للفاعل ، إذا – بالنسبة لمسألة التذكير والتأنيث –نه يجوز أصحيح  – ٢
أن يكون نائب  لا بد –زعوم نسخها  الم–تمّ الفصل بينهما ، ولكن هذه الآية الكريمة 

=| (الفاعل للفعل  ÏG ä. (  ذكّراً ، ودليل ذلك هو الآية الكريمة التي تليها مباشرةم..  

) . yϑ sù … ã& s! £‰ t/ $ tΒ y‰ ÷è t/ … çµ yè Ïÿ xœ !$ uΚ ¯Ρ Î* sù … çµ ßϑ øO Î) ’ n? tã t Ï% ©! $# ÿ… çµ tΡθ ä9 Ïd‰ t7 ãƒ 4 ¨β Î) ©! $# ìì‹ Ïÿ xœ ×Λ Î= tæ (  
       ]١٨١: البقرة [ 

… ( [في الكلمات ) الهاء ( فالضمير المتصل  ã& s! £‰ t/ ( ، ) … çµ yè Ïÿ xœ ( ، ) … çµ ßϑ øO Î) ( ، ) 

ÿ… çµ tΡθ ä9 Ïd‰ t7 ãƒ 4 ( [ إلى نائب الفاعل  يعود) |= ÏG ä. (  ّفي الآية المزعوم نسخها ، وهذا يدل

 ن يكون نائب الفاعل للفعل أ – إذاً –على التذكير دون التأنيث ، فلا بد) |= ÏG ä. (  في

èπ ( الكريمة مذكّراً ، وبالتالي فإنّ كلمة الآية §‹ Ï¹ uθ ø9   .. هنا ليست هي نائب الفاعل ) #$

=| (فنائب الفاعل للفعل  ÏG ä. (  هو كلمة) öΝ ä3 ø‹ n= tæ ( المتعلّقة بسماع القول والحكم 
ك إذا حضره الموت إن تركُتب عليكم سماع قول أحدكم :  وهكذا يكون تقدير الكلام ..

  ..خيراً ، وإدلاء الشهادة به حين الحاجة ، والحكم به 



  

٤٣٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

èπ (  في الآية الكريمةفالوصيةوبذلك  §‹ Ï¹ uθ ø9 $# Ç ÷ƒ y‰ Ï9≡ uθ ù= Ï9 t Î/ t� ø% F{ $# uρ Å∃ρ ã� ÷è yϑ ø9 $$ Î/ ( $ ˆ) ym ’ n? tã 

t É) −F ßϑ ø9 تحق حقّاً على و، بالمعروف تكون و للوالدين والأقربين لمن يحضره الموت ، هي ) #$
قين المت..  

 ،وما ذهبوا إليه من أنّ المكتوب هو الوصية ، وأنَّ الخطاب موجه لمن يحضره الموت 
 أدى إلى توهمهم بوجود الذي لا تحمله صياغة الآية الكريمة كما رأينا ،هذا الفهم الخاطئ 

ر لنا ية المزعوم نسخها كما رأينا تصوفالآ.. تناقض بين هذه الآية الكريمة وآيات المواريث 
الوصية التي يدلي ا من يحضره الموت ، وأنه مطلوب من المؤمنين سماعها والشهادة  مسألة

والحكم ا ، وأن تكون هذه الوصية بالمعروف فلا تحمل إثماً ، وبحيث لا تحصل مخالفة 
  وهي في ذلك لا تتعارض مع أي،لحصص المواريث التي يحددها االله تعالى في كتابه الكريم 

Ÿξ ( فلو كان هناك ذرة اعتبارٍ لقولِ االله تعالى ..آية في كتاب االله تعالى  sù r& tβρ ã� −/ y‰ tF tƒ 

tβ# u ö� à) ø9 $# 4 öθ s9 uρ tβ% x. ô ÏΒ Ï‰Ζ Ïã Î� ö� xî «! $# (#ρ ß‰ ỳ uθ s9 ÏµŠ Ïù $ Zÿ≈ n= ÏF ÷z $# # Z�� ÏW Ÿ2 ( ]   ٨٢: النساء[   ،
    ..خ والمنسوخ من أساسها لة الناسأ لما زعمت مسهذا الاعتبار موجوداًلو كان 

 حديثاً في زاعمين أنَّ،  الكريم هِاالله تعالى وكتابِوفوق كلّ ذلك ، كيف يتجرؤون على 
أو سنن النسائي ، أو سنن أبي داود ، أو سنن ابن ماجة ، أو سنن ( سنن الترمذي 

ة لا تخلو  وبآلية تاريخيr ،، جمع بعد قرون من موت النبي ) الدارمي ، أو مسند أحمد 
 كيف ... ]محطّات في سبيل الحكمة :  كما بينت في كتاب [من الأهواء والعصبيات 

المُطلق الذي تعهد جلّ وعلا بحفظه ، ونزله يتجرؤون على القول بأنه ينسخ قولَ االله تعالى 
   .. مع وهو شهِيدلِمن كَانَ لَه قَلْب أَو أَلْقَى السنترك الإجابة .. !!! ؟تبياناً لكلِّ شيء 

$         $         $  
 القرآني التالي ولننظر إلى النص..  

) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s% 

öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? ∩⊇∇⊂∪ $ YΒ$ −ƒ r& ;N≡ yŠρ ß‰ ÷è ¨Β 4  yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο £‰ Ïè sù ô ÏiΒ 



  

٤٣١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

BΘ$ −ƒ r& t� yz é& 4 ’ n? tã uρ š Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ & Å3 ó¡ ÏΒ (  yϑ sù tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγ sù ×� ö� yz … ã& ©! 

4 β r& uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s? ×� ö� yz öΝ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ∩⊇∇⊆∪ ã� öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u ö� à) ø9 $# 

” W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ z ÏiΒ 3“ y‰ ßγ ø9 $# Èβ$ s% ö� àÿ ø9 $# uρ 4  yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù (  tΒ uρ 

tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í� s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο £‰ Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t� yz é& 3 ß‰ƒ Ì� ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ 

u� ô£ ãè ø9 $# (#θ è= Ïϑ ò6 çG Ï9 uρ nο £‰ Ïè ø9 $# (#ρ ç� Éi9 x6 çG Ï9 uρ ©! $# 4† n? tã $ tΒ öΝ ä31 y‰ yδ öΝ à6 ¯= yè s9 uρ šχρ ã� ä3 ô± n@ ∩⊇∇∈∪ 

# sŒ Î) uρ y7 s9 r' y™ “ ÏŠ$ t6 Ïã  Íh_ tã ’ ÎoΤ Î* sù ë=ƒ Ì� s% ( Ü=‹ Å_ é& nο uθ ôã yŠ Æí# ¤$! $# # sŒ Î) Èβ$ tã yŠ ( (#θ ç6‹ Éf tG ó¡ uŠ ù= sù ’ Í< 

(#θ ãΖ ÏΒ ÷σ ã‹ ø9 uρ ’ Î1 öΝ ßγ ¯= yè s9 šχρ ß‰ ä© ö� tƒ ∩⊇∇∉∪ ¨≅ Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §�9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ 4 £ èδ 

Ó¨$ t6 Ï9 öΝ ä3 ©9 öΝ çFΡ r& uρ Ó¨$ t6 Ï9 £ ßγ ©9 3 zΝ Î= tæ ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àÿΡ r& z>$ tG sù 

öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ xÿ tã uρ öΝ ä3Ψ tã ( z≈ t↔ ø9 $$ sù £ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 4 ®L ym 

t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( ¢Ο èO (#θ ‘ϑ Ï? r& tΠ$ u‹ Å_Á9 $# ’ n< Î) È≅ øŠ ©9 $# 4 
Ÿω uρ  ∅ èδρ ç� Å³≈ t7 è? óΟ çFΡ r& uρ tβθ àÿ Å3≈ tã ’ Îû Ï‰ Éf≈ |¡ yϑ ø9 $# 3 y7 ù= Ï? ßŠρ ß‰ ãn «! $# Ÿξ sù $ yδθ ç/ t� ø) s? 3 y7 Ï9≡ x‹ x. 

Ú Îi t6 ãƒ ª! $#  Ïµ ÏG≈ tƒ# u Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 óΟ ßγ ¯= yè s9 šχθ à) −G tƒ (   ] ١٨٧ – ١٨٣: البقرة[     

$ (إنَّ الآية الأولى في هذا النص قال مقرو الناسخ والمنسوخ  yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u |= ÏG ä. 

ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 $# $ yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s% öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ à) −G s? (  ناسخة لصوم
من كلِّ شهر ،  كُتب عليكم صيام ثلاثة أيام –م  حسب قوله–يوم عاشوراء ، ومعناها 

 (ثمّ نسخت هذه الآية بصوم رمضان  yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ( (..   
على الأمم ما كُتِب نَّ الآية الأولى في هذا النص كتبت على الجيل الأول وقالوا أيضاً إ

لم يأكل ولم يقرب النساء ، ثمّ نسخ ذلك بقوله  السابقة ، وهو إذا نام الرجل بعد المغرب



  

٤٣٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

) ¨≅ Ïm é& öΝ à6 s9 s' s# ø‹ s9 ÏΘ$ uŠ Å_Á9 $# ß] sù §�9 $# 4’ n< Î) öΝ ä3 Í← !$ |¡ ÎΣ 4 ( وكذلك بقوله ، ) (#θ è= ä. uρ (#θ ç/ u� õ° $# uρ 

4 ®L ym t ¨ t7 oK tƒ ãΝ ä3 s9 äÝ ø‹ sƒ ø: $# âÙ u‹ ö/ F{ $# z ÏΒ ÅÝ ø‹ sƒ ø: $# ÏŠ uθ ó™ F{ $# z ÏΒ Ì� ôf xÿ ø9 $# ( (..   

’ (الوا أيضاً إنَّ الصورة القرآنية وق n? tã uρ š Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ & Å3 ó¡ ÏΒ ( 
 yϑ sù tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγ sù ×� ö� yz … ã& ©! 4 β r& uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s? ×� ö� yz öΝ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑ n= ÷è s? (  عندما

 (تها الآية التي بعدها كان من شاء صام ومن شاء أن يفتدي فعل ، ثمّ نسخنزلت  yϑ sù 

y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ( (..   
 أنَّ العبارات – حسب تصورهم ومن منظار الناسخ والمنسوخ المزعوم –وحاصل الأمر 

من زمن الجيل القرآنية المنسوخة في هذا النص الكريم ، تحمل أحكاماً مرحليةً لفترةٍ محددة 
  ..الأول 
$ (التشبيه في العبارة القرآنية إنّ  yϑ x. |= ÏG ä. ’ n? tã š Ï% ©! $#  ÏΒ öΝ à6 Î= ö7 s% ( يعود إلى 

لة الصوم وإن اختلفت شكلية الصوم أمسأصل إيجاب الصوم ، وأنّ الإسلام لم يبتدع 
 وإنّ قولهم بأنَّ الآية ..واختلف وقته وقدره ، فالصوم كفريضة كُتب على الأمم السابقة 

ن يصوموا ثلاثة أيام من كلّ شهر أهي أمر للمؤمنين في الجيل الأول بذا النص الأولى في ه
والقرآن الكريم ينفي هذا التصور نفياً قاطعاً ، فالعبارة القرآنية ، هو قولٌ لا برهان عليه ، 

) $ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ (  لكلِّ مؤمن ملتزم بتكليف الله في اهي خطاب
  ..كلِّ مكان وزمان ، ولا تخص جيلاً دون الآخر 

الأولى والثانية صحيحاً  للآيتين  ناسخةولو كان زعمهم بأنّ الآية الثالثة في النص الكريم
 .. من أحكامٍ ومعانٍ – الناسخة على زعمهم –، لتعارض ذلك مع ما تحمله الآية الثالثة 

 نرى أحكاماً على سبيل التخير ، وهذا –م نسخهما  المزعو–ففي الآيتين الأولى والثانية 
يحمل اليسر للمؤمنين ويرفع عنه العسر ، بينما نرى في الآية الثالثة أنَّ االله تعالى يوجب فيها 

 على سبيل – مقارنة مع أحكام الصوم في الآية الثانية –الصوم ، وبالتالي يكون ذلك 



  

٤٣٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

ولكن ما نراه في الآية الثالثة هو نقيض .. ه بالعسر التضييق ، وبالتالي رفعاً لليسر واستبدال
ß‰ƒ (هذا التصور  Ì� ãƒ ª! $# ãΝ à6 Î/ t� ó¡ ãŠ ø9 $# Ÿω uρ ß‰ƒ Ì� ãƒ ãΝ à6 Î/ u� ô£ ãè ø9 فلو كانت الآية الثالثة  ، ) #$

 لكانت الحقيقة الحاصلة نقيض ما تحمله – كما زعموا –ناسخة للآيتين الأولى والثانية 
  ..الآية الناسخة ذاا 

’ (نية كانت الصورة القرآوإن  n? tã uρ š Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ãΠ$ yè sÛ & Å3 ó¡ ÏΒ (  yϑ sù 

tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγ sù ×� ö� yz … ã& ©! 4 β r& uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s? ×� ö� yz öΝ à6 ©9 ( β Î) óΟ çFΖ ä. tβθ ßϑ n= ÷è s? ( لا تعني – 
 كما –والذي اُستبدل منين ،  جميع المؤعلى إلاّ الصيام المفروض –حسب ما ذهبوا إليه 

 ( بدلاً من الصوم  ، بصيام رمضان ، فكيف يؤذن لمن يطيق الصوم بالفدية–يزعمون 

’ n? tã uρ š Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ ×π tƒ ô‰ Ïù ( يقول االله تعالى للمريض والمسافر في الآية  ، في حين

 (ذاا  yϑ sù šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο £‰ Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t� yz é& 4 ( ،  ويقول أيضاً في

β (الآية ذاا  r& uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s? ×� ö� yz öΝ à6 ©9 ( (..   
 ينأ  فمن– كما يزعمون –الآية الثانية التي تحمل رخصة الفداء منسوخة ولو كانت 

كيف يزعمون نسخها !!! .. ؟ن يرخصوا لمن لا يستطيع الصوم مدى حياته بالفدية ألهم 
  !!! ..ستشهدون ا على رخصة الفدية ؟ثمّ ي

’ (ولو تمّ سحب الضمير في قوله تعالى  n? tã uρ š Ï% ©! $# … çµ tΡθ à)‹ ÏÜ ãƒ (، على الفداء  
) الذي اُستبدل حسب قولهم بصوم رمضان ( لكانت الفدية مقدمة على الصوم المفروض 

β (ية ذاا في الآ مع العبارة القرآنية – بناءً على تصورهم –، ولتعارض ذلك  r& uρ (#θ ãΒθ ÝÁ s? 

×� ö� yz öΝ à6   ..، ومع فريضة الصوم التي هي ركن من أركان الإسلام  ) ) 9©
 أنَّ هناك – إضافة إلى التخيير بين الفدية والصوم –ولو نظرنا إلى الآية الثانية لرأينا 

 (خيراً يمكن أن يتطوع به المؤمن في ساحة هذا التكليف  yϑ sù tí §θ sÜ s? # Z� ö� yz uθ ßγ sù ×� ö� yz … ã& ©! 4 
وهذا الخير إما أن يكون تطوعاً في الصيام فوق ما هو مفروض ، أو الصيام مع  ، )



  

٤٣٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

من الإطعام ، أو إطعام أكثر من مسكين عن اليوم الواحد ، أو إطعام المسكين الواحد أكثر 
  ..يوم 

 تعالى ليس ولو عدنا إلى كتاب االله تعالى لرأينا أنّ تكليف الصوم كحكم من االله
محصوراً فقط في رمضان ، فهناك حالات يقع فيها الصوم على بعض المؤمنين ، وأحياناً 

وبالتالي يكونون مخيرين بين الصيام والفدية ، وأحياناً تكون الفدية مقدمة على الصيام ، 
ه فالصيام يقع على من لم يستطع دفع هذه الفدية ، وأحياناً يكون الصيام وفاءً لنذرٍ نذر

  ..المؤمن ، وأحياناً يكون صيام النفل قُربة من االله تعالى 
) ã� öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u ö� à) ø9 $# ” W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ z ÏiΒ 3“ y‰ ßγ ø9 $# 

Èβ$ s% ö� àÿ ø9 $# uρ 4  yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ( ( ]  ١٨٥: البقرة[          

) (#θ ‘ϑ Ï? r& uρ ¢k pt ø: $# nο t� ÷Κ ãè ø9 $# uρ ¬! 4 ÷β Î* sù öΝ è? ÷� ÅÇ ôm é& $ yϑ sù u� y£ øŠ tG ó™ $# z ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù; $# ( Ÿω uρ (#θ à) Î= øt rB 

óΟ ä3 y™ρ â â‘ 4 ®L ym x÷ è= ö7 tƒ ß“ ô‰ oλ ù; $# … ã& ©# Ït xΧ 4  uΚ sù tβ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í� £∆ ÷ρ r& ÿ Ïµ Î/ “ ]Œ r&  ÏiΒ  Ïµ Å™ ù& §‘ 

×π tƒ ô‰ Ïÿ sù  ÏiΒ BΘ$ uŠ Ï¹ ÷ρ r& >π s% y‰ |¹ ÷ρ r& 77 Ý¡ èΣ 4 !# sŒ Î* sù ÷Λ äΨ ÏΒ r&  yϑ sù yì −G yϑ s? Íο t� ÷Κ ãè ø9 $$ Î/ ’ n< Î) Ædk pt ø: $# $ yϑ sù 

u� y£ øŠ tG ó™ $# z ÏΒ Ä“ ô‰ oλ ù; $# 4  yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& ’ Îû Ædk pt ø: $# >π yè ö7 y™ uρ # sŒ Î) öΝ çF ÷è y_ u‘ 3 y7 ù= Ï? 

×ο u� |³ tã ×' s# ÏΒ% x. 3 y7 Ï9≡ sŒ  yϑ Ï9 öΝ ©9 ô ä3 tƒ … ã& é# ÷δ r& “ Î� ÅÑ$ ym Ï‰ Éf ó¡ yϑ ø9 $# ÏΘ# t� pt ø: $# 4 (#θ à) ¨? $# uρ ©! $# (# þθ ßϑ n= ôã $# uρ 

¨β r& ©! $# ß‰ƒ Ï‰ x© É>$ s) Ïè ø9    ]١٩٦: البقرة   [ ) #$

) $ tΒ uρ šχ% x. ? ÏΒ ÷σ ßϑ Ï9 β r& Ÿ≅ çF ø) tƒ $ ·Ζ ÏΒ ÷σ ãΒ �ω Î) $ \↔ sÜ yz 4  tΒ uρ Ÿ≅ tF s% $ ·Ψ ÏΒ ÷σ ãΒ $ \↔ sÜ yz ã�ƒ Ì� ós tG sù 

7π t7 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β ×π tƒ ÏŠ uρ îπ yϑ ¯= |¡ •Β #’ n< Î) ÿ Ï& Î# ÷δ r& Hω Î) β r& (#θ è% £‰ ¢Á tƒ 4 β Î* sù šχ% x.  ÏΒ BΘ öθ s% 5iρ ß‰ tã öΝ ä3 ©9 

uθ èδ uρ Ñ∅ ÏΒ ÷σ ãΒ ã�ƒ Ì� ós tG sù 7π t6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β ( β Î) uρ šχ% Ÿ2  ÏΒ ¤Θ öθ s% öΝ à6 oΨ ÷� t/ Ο ßγ oΨ ÷� t/ uρ ×,≈ sV‹ ÏiΒ ×π tƒ Ï‰ sù 

îπ yϑ ¯= |¡ •Β #’ n< Î)  Ï& Î# ÷δ r& ã�ƒ Ì� øt rB uρ 7π t6 s% u‘ 7π oΨ ÏΒ ÷σ •Β (  yϑ sù öΝ ©9 ô‰ Éf tƒ ãΠ$ u‹ ÅÁ sù È ø t� ôγ x© È ÷ yè Î/$ tF tF ãΒ Zπ t/ öθ s? z ÏiΒ 

«! $# 3 šχ% x. uρ ª! $# $ ¸ϑŠ Î= tã $ VϑŠ Å6 ym ( ]   ٩٢: النساء[    



  

٤٣٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

) Ÿω ãΝ ä. ä‹ Ï{# xσ ãƒ ª! $# Èθ øó ¯=9 $$ Î/ þ’ Îû öΝ ä3 ÏΖ≈ yϑ ÷ƒ r&  Å3≈ s9 uρ Ν à2 ä‹ Ï{# xσ ãƒ $ yϑ Î/ ãΝ ›?‰ ¤) tã z≈ yϑ ÷ƒ F{ $# ( 
ÿ… çµ è? t�≈ ¤ÿ s3 sù ãΠ$ yè ôÛ Î) Íο u� |³ tã t Å3≈ |¡ tΒ ô ÏΒ ÅÝ y™ ÷ρ r& $ tΒ tβθ ßϑ Ïè ôÜ è? öΝ ä3Š Î= ÷δ r& ÷ρ r& óΟ ßγ è? uθ ó¡ Ï. ÷ρ r& ã�ƒ Ì� øt rB 

7π t6 s% u‘ (  yϑ sù óΟ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù Ïπ sW≈ n= rO 5Θ$ −ƒ r& 4 y7 Ï9≡ sŒ äο t�≈ ¤ÿ x. öΝ ä3 ÏΨ≈ yϑ ÷ƒ r& # sŒ Î) óΟ çF øÿ n= ym 4 (# þθ Ýà xÿ ôm $# uρ 

öΝ ä3 oΨ≈ yϑ ÷ƒ r& 4 y7 Ï9≡ x‹ x. ß Îi t7 ãƒ ª! $# öΝ ä3 s9  Ïµ ÏG≈ tƒ# u ÷/ ä3 ª= yè s9 tβρ ã� ä3 ô± n@ ( ]   ٨٩: المائدة[   

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ è= çG ø) s? y‰ øŠ ¢Á9 $# öΝ çFΡ r& uρ ×Π ã� ãm 4  tΒ uρ … ã& s# tF s% Ν ä3Ζ ÏΒ # Y‰ Ïdϑ yè tG •Β 

Ö !# t“ yf sù ã≅ ÷W ÏiΒ $ tΒ Ÿ≅ tF s% z ÏΒ ÉΟ yè ¨Ζ9 $# ãΝ ä3 øt s†  Ïµ Î/ # uρ sŒ 5Α ô‰ tã öΝ ä3Ψ ÏiΒ $ Nƒ ô‰ yδ x÷ Î=≈ t/ Ïπ t7 ÷è s3 ø9 $# ÷ρ r& ×ο t�≈ ¤ÿ x. 

ßΘ$ yè sÛ t Å3≈ |¡ tΒ ÷ρ r& ãΑ ô‰ tã y7 Ï9≡ sŒ $ YΒ$ u‹ Ï¹ s−ρ ä‹ u‹ Ïj9 tΑ$ t/ uρ  Íν Í� ö∆ r& 3 $ xÿ tã ª! $# $ £ϑ tã y# n= y™ 4 ô tΒ uρ 

yŠ$ tã ãΝ É) tFΖ uŠ sù ª! $# çµ ÷Ζ ÏΒ 3 ª! $# uρ Ö“ƒ Í• tã ρ èŒ BΘ$ s) ÏGΡ     ]٩٥: المائدة   [ ) #$

) t Ï% ©! $# uρ tβρ ã� Îγ≈ sà ãƒ  ÏΒ öΝ Íκ É″ !$ |¡ ÎpΣ §Ν èO tβρ ßŠθ ãè tƒ $ yϑ Ï9 (#θ ä9$ s% ã�ƒ Ì� ós tG sù 7π t7 s% u‘  ÏiΒ È≅ ö6 s% β r& 

$ ¢™ !$ yϑ tF tƒ 4 ö/ ä3 Ï9≡ sŒ šχθ Ýà tãθ è?  Ïµ Î/ 4 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×�� Î7 yz ∩⊂∪  yϑ sù óΟ ©9 ô‰ Åg s† ãΠ$ u‹ ÅÁ sù 

È ø t� öη x© È ÷ yè Î/$ tG tF ãΒ  ÏΒ È≅ ö6 s% β r& $ ¢™ !$ yϑ tF tƒ (  yϑ sù óΟ ©9 ôì ÏÜ tG ó¡ o„ ãΠ$ yè ôÛ Î* sù t ÏnG Å™ $ YΖŠ Å3 ó¡ ÏΒ 4 y7 Ï9≡ sŒ 

(#θ ãΖ ÏΒ ÷σ çG Ï9 «! $$ Î/  Ï& Î!θ ß™ u‘ uρ 4 š� ù= Ï? uρ ßŠρ ß‰ ãn «! $# 3 zƒ Ì� Ïÿ≈ s3 ù= Ï9 uρ ë># x‹ tã îΛ Ï9 r& ( ] ادلة٤ – ٣: ا[   

 تصوران لنا الصيام بإطاره – المزعوم نسخهما –ية نرى أنَّ الآيتين الأولى والثانوهكذا 
 ( العبارة القرآنيةف.. لة الصوم أالعام ، الذي يشمل كلَّ ما أمر االله تعالى به بالنسبة لمس

$ yγ •ƒ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u |= ÏG ä. ãΝ à6 ø‹ n= tæ ãΠ$ u‹ Å_Á9 لا نستطيع حصرها بصيام رمضان ، فإطار  ) #$
 المسلمين أوسع من إطار صيام رمضان المفروض على جميع –أينا  كما ر–حكم الصيام 
  ..دون استثناء 

 تصور لنا إطار الصيام بشكله العام ، – المزعوم نسخها –ومما يؤكّد أنَّ الآية الثانية 
مما يؤكّد ..  تصور لنا صيام رمضان فقط – الناسخة حسب زعمهم –وأنَّ الآية الثالثة 

  ..ما نذهب إليه ، إضافة لما بيناه من دلائل تثبت لتالية هو النقاط اذلك 



  

٤٣٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

 ابتداء الآية الثالثة بعبارة قرآنية متعلّقة بشهر رمضان ، ومن ثمّ أمر صيام هذا – ١
�ã (الشهر  öκ y− tβ$ ŸÒ tΒ u‘ ü“ Ï% ©! $# tΑ Ì“Ρ é& ÏµŠ Ïù ãβ# u ö� à) ø9 $# ” W‰ èδ Ä¨$ ¨Ψ= Ïj9 ;M≈ oΨ Éi� t/ uρ z ÏiΒ 3“ y‰ ßγ ø9 $# 

Èβ$ s% ö� àÿ ø9 $# uρ 4  yϑ sù y‰ Íκ y− ãΝ ä3Ψ ÏΒ t� öκ ¤¶9 $# çµ ôϑ ÝÁ uŠ ù= sù ( ( ..  ذه الصياغة فمطلع هذه الآية الكريمة
 القرآن ، يؤكّد أنه تمّ الانتقال إلى مسألة هالإخبارية المصورة لشهر رمضان وبأنه أُنزل في

  ..جديدة ، جوهرها شهر رمضان وصيامه 
رآنية التي تصور حكم المريض والمسافر ، ما بين الآيتين الثانية تكرار العبارة الق – ٢

 (ففي الآية الثانية المصورة للصوم بإطاره العام نرى العبارة القرآنية .. والثالثة  yϑ sù 

šχ% x. Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο £‰ Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t� yz é& 4 (رة  ، وفي الآية الثالثة المصو
 ،  ولكن مع استبدال حرف الفاء بحرف الواو ،نرى العبارة ذاالصيام رمضان حصراً 

Ν (وحذف كلمة  ä3Ζ ÏΒ (:  )  tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í� s∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο £‰ Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t� yz é& 3 ( 
 اتين  المحمولتينأحكام المسألتين فتكرار هذه الصورة القرآنية في الآيتين يؤكّد تمايز ..

  ..الآيتين 
 (للصوم بإطاره العام  في العبارة القرآنية من الآية الثانية المُصورة  – ٣ yϑ sù šχ% x. 

Ν ä3Ζ ÏΒ $ ³Òƒ Í� £∆ ÷ρ r& 4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο £‰ Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t� yz é& 4 (،  الفاءابتدائها ب نرى في  ) وليس بحرف

Ν (ورود كلمة وفي ) الواو  ä3Ζ ÏΒ (  ة ، أحكاماً تٍ تحملُ دلالا، نرىأكثر خصوصي
غير  ( وأكثر تعلّقاً بالعبارات السابقة لها ، وهذا يعود إلى كون أحكام الصيام الأُخرى

من كفّارات وغير ( تلك الأحكام متعلّقةً بالأعمال التي بسببها فُرضت  )صيام رمضان 
 (الخاصة بصيام شهر رمضان العبارة القرآنية  بينما في ..) ذلك  tΒ uρ tβ$ Ÿ2 $ ³Òƒ Í� s∆ ÷ρ r& 

4’ n? tã 9� xÿ y™ ×ο £‰ Ïè sù ô ÏiΒ BΘ$ −ƒ r& t� yz é& 3 ( لا نرى هذه الفاء ، ولا نرى كلمة ، ) Ν ä3Ζ ÏΒ ( ،  فما
بكون صيام رمضان حكماً عاماً مفروضاً نراه هو واو العطف في بدايتها ، وهذا يتعلّق 

   ..على الجميع دون أي تعلّق بكفارات أو غير ذلك 



  

٤٣٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

≈z ( دلالات العبارة القرآنية  بعضهم لربطالنسبةوب t↔ ø9 $$ sù £ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 

ª! $# öΝ ä3 s9 4 ( ،  دةة محدلوها محمولة بالعبارة السابقة لهذه العبارة مباشرة بتاريخيتخي) zΝ Î= tæ 

ª! $# öΝ à6 ¯Ρ r& óΟ çGΨ ä. šχθ çΡ$ tF øƒ rB öΝ à6 |¡ àÿΡ r& z>$ tG sù öΝ ä3 ø‹ n= tæ $ xÿ tã uρ öΝ ä3Ψ tã ( ( ،  هذا الربط

zΝ (ناتج عن عدم إدراك دلالات كلمة  Î= tæ ( فقد رأينا كيف أنَّ ، في كتاب االله تعالى 

zΝ (كلمة  Î= tæ ( ّا ، تتعل ق بعلم االله تعالى الكاشف أزلاً بصيغة الماضي التي ترد..  
يختان نفسه في نته البشرية أنَّ الإنسان بكينو – أزلاً –فاالله تعالى علم بعلمه الكاشف 

  في– أزلاً –شرع  وبناءً على علم االله تعالى الكاشف ،لة المحمولة ذه العبارات أالمس
≈z ( : حكمه كتابه الكريم t↔ ø9 $$ sù £ èδρ ç� Å³≈ t/ (#θ äó tF ö/ $# uρ $ tΒ |= tF Ÿ2 ª! $# öΝ ä3 s9 4 ( .... . فهذا

≈z ( بالعبارة القرآنية الحكم الذي شرعه االله تعالى t↔ ø9 $$ sù £ èδρ ç� Å³≈ t/ (  بعلم االله تعالى يتعلّق ،
الكاشف ، ولا يتعلّق بحادثة حدثت زمن الجيل الأول ، كما يتخيل من يحسبون كتاب االله 

  ..تعالى مثل أشعارهم وأحاديثهم 
وهكذا نرى أنَّ الآيات الناسخة والمنسوخة على زعمهم ، هي آيات متكاملة متعاضدة 

نَّ دلالاا متعلّقة أبين هذه الآيات ، ونه لا تعارض أهذه المسألة ، ونرى في وصف أحكام 
  ..عن أحداثٍ تاريخية كما يتوهمون بعلم االله تعالى الأزلي ، وليست ناتجةً 

$         $         $  

y7 * (وقالوا أيضاً عندما نزلت الآية الكريمة  tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑ y‚ ø9 $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% 

!$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 !$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç� t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè øÿ ¯Ρ 3 ( ]  ٢١٩: البقرة [  ،

قالوا شربآخرون  الخمر وتركه قوم ثمّ نزلت الآية ..  قوم) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω 
(#θ ç/ t� ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t�≈ s3 ß™ 4 ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? ( ]   فكانوا ،  ] ٤٣: النساء

ن أبحيث لا يكونون وقت الصلاة في حالة سكارى ، وبقوا على ذلك إلى يشربون الخمر 
$ (نزلت الآية  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u $ yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# ç� Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ 



  

٤٣٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= øÿ è? ............ ö≅ yγ sù Λ äΡ r& tβθ åκ tJΖ •Β ( ]  ٩٠: المائدة 

 حسب –عندها حرم الخمر تحريماً كاملاً ، وبذلك تكون هذه الآية الكريمة  ، ] ٩١ –
 – إضافة لما رأينا –لتي منها لة الخمر ، واأ ناسخة للآيات السابقة المتعلّقة بمس–تصورهم 

 (الآية  ÏΒ uρ ÏN≡ t� yϑ rO È≅‹ Ï‚ ¨Ζ9 $# É=≈ uΖ ôã F{ $# uρ tβρ ä‹ Ï‚ −G s? çµ ÷Ζ ÏΒ # \� x6 y™ $ »% ø— Í‘ uρ $ ·Ζ |¡ ym 3 ¨β Î) ’ Îû 

y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ è= É) ÷è tƒ ( ]   ٦٧: النحل [ ..  
 االله تعالى  ملبسين على حقيقة كتاب،لة تدرج الأحكام ويطبلون ويزمرون بمسأ

 التي هي  ،أحكامهإلى كتاب االله تعالى وعيدين المرحلية وحدوث التدرج إلى  موأحكامه ،
  ..في حقيقتها فوق الزمان والمكان والحدوث 

 ٢٣( استقبال الجيل الأول للأحكام النازلة من السماء على مدار إنَّ علينا أن نميز بين 
هذه الأحكام لا تحمل ف ،كوا مجردة عن هذه المرحلية عاماً ، وبين حقيقة هذه الأحكام ) 

ة الواحدالمسألة  أحكام معتفاعلوا  أفراد الجيل الأول الواقع أنَّ ..مرحليةً في ماهيتها 
ولا يعني  ، هذه الأحكاممرحلية بين وهذا لا يعني أي  ، الأحكام حسب أزمان نزول هذه

  ..الواحدة  المسألةتكاملة متعاضدة في تصوير حقيقة  مالأحكام ، فهذه هاأي تعارض بين
لا وجود لها وبالتالي فما يدندنون به من مرحلية يحاولون فرضها على منهج االله تعالى ، 

 لعالم الأمر – كما رأينا –في على الإطلاق في ماهية أحكام كتاب االله تعالى الذي ينتمي 
 فالمرحلية ..ت ، وهو فوق المرحلية والحدوث ، ذلك العالم الذي لا تجتمع فيه المتناقضا

والحدوث والخضوع لقوانين الزمان والمكان ، كلّ ذلك من صفات عالم الخلق ، الذي 
  ..نعيش فيه نحن البشر 

ولنقف عند الآية التالية التي زعموا نسخها ، متوهمين أنها تحمل حكماً بإباحة شرب 
  ..الخمر 



  

٤٣٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

) * y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑ y‚ ø9 $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ ( ö≅ è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ßì Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 

!$ yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç� t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè øÿ ¯Ρ 3 š� tΡθ è= t↔ ó¡ o„ uρ # sŒ$ tΒ tβθ à) ÏÿΖ ãƒ È≅ è% uθ øÿ yè ø9 $# 3 š� Ï9≡ x‹ x. ß Îi t7 ãƒ ª! $# 

ãΝ ä3 s9 ÏM≈ tƒ Fψ $# öΝ à6 ¯= yè s9 tβρ ã� ©3 xÿ tF s? (  ] ٢١٩: البقرة[   

 * ( مل بياناً يخصص موضوع السؤالهذه الآية الكريمة تبدأ بسؤال عام لا يح
y7 tΡθ è= t↔ ó¡ o„ Ç∅ tã Ì� ôϑ y‚ ø9 $# Î� Å£ ÷� yϑ ø9 $# uρ ( (  ة ، تتناولأن تكون عام وبالتالي فالإجابة لا بد ،

≅ö (فقوله تعالى جانبي الدنيا والآخرة ،  è% !$ yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 (لال  يتناول جانب الح

ßì (وقوله تعالى الآخرة ،  بالتعلّقوالحرام ، وهو جانب  Ïÿ≈ oΨ tΒ uρ Ä¨$ ¨Ζ= Ï9 ( يتناول الجانب 
 ، وهو بالخمر ، وما يحتويه من مواد قد يتغذّى عليها جسم الإنسانمن تجارة المادي 

$! ( والعبارة القرآنية ..جانب التعلّق بالدنيا  yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç� t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè øÿ ¯Ρ 3 ( ن لنابيت 
، فالإثم في ترجيح جانب الآخرة على جانب الدنيا الحكم الإلهي وما يريده االله تعالى منا 

، هو أكبر من المنافع الدنيوية الزائلة وجزاؤه في الآخرة ، الذي يترتب على شرب الخمر 
 – لا تبيح – كما نرى –ذه الآية الكريمة ، وهي أحكام هذه هي الأحكام المحمولة . ..

  !!! ..، فلماذا إذاً تنسخ ؟ شرب الخمر –أبداً 
$ (ولو نظرنا في هذه الآية الكريمة نظرة تدبرٍ وفق منهج البحث القرآني  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. 

ففي هذه الصورة القرآنية .. ها تحرم الخمر بشكلٍ جلي لمن يريد فهم الحقيقة أن لرأينا  )
$! (لخمر والميسر يقول تعالى عن ا yϑ ÎγŠ Ïù ÖΝ øO Î) ×�� Î7 Ÿ2 ( ،  ويقول في صورة أُخرى) ö≅ è% 

$ yϑ ¯Ρ Î) tΠ §� ym }‘ În/ u‘ |· Ïm≡ uθ xÿ ø9 $# $ tΒ t� yγ sß $ pκ ÷] ÏΒ $ tΒ uρ z sÜ t/ zΝ øO M} $# uρ (  ] ويقول ،   ]٣٣: الأعراف

ρ#) (في صورة أُخرى  â‘ sŒ uρ t� Îγ≈ sß ÉΟ øO M} $# ÿ… çµ oΨ ÏÛ$ t/ uρ 4 (  ]  الخمر .. إذاً ..  ] ١٢٠: الأنعام
إذاً .. والميسر فيهما إثمٌ كبير ، والإثم حرمه االله تعالى ، وأمرنا أن نبتعد عن ظاهره وباطنه 

  ..القطعية بصيغة التحريم في كتاب االله تعالى الخمر محرم 



  

٤٤٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

االله ولماذا لم يقل  .. !!!؟لماذا هذا السؤال والإجابة ذه الصيغة : أن يقول ولقائلٍ 
  !!! .. حرم عليكم الخمر والميسر ، مباشرة ؟تعالى

 –الخمر والميسر  إضافة إلى أنها تحرم – المزعوم نسخها –إنَّ هذه الصورة القرآنية 
 تحمل حكماً شرعياً قياسياً لأي مادة نريد وضعها في ميزان الحلال والحرام ، –كما رأينا 

$! (فقوله تعالى .. في كلِّ زمانٍ ومكان  yϑ ßγ ßϑ øO Î) uρ ç� t9 ò2 r&  ÏΒ $ yϑ Îγ Ïè øÿ ¯Ρ 3 (  ، مع تحريمهما ،
فلوضع .. المنفعة المادية ، هي محرمة يعني أنّ كلَّ مادة يغلب فيها جانب الإثم على جانب 

 نسبة الخبيث والطيب فيها ، وبناء على ذلك لىإالحلال والحرام ، ننظر أي مادة في ميزان 
إلى  إضافة – المزعوم نسخها – فهذه الصورة القرآنية .. والحلال تصنف في ميزان الحرام

أنها تحرم الخمر ، فإنها تعطينا قاعدة شرعية قياسية ، لقياس أي مادة في ميزان الحلال 
  ..والحرام 

 (أما الآية الكريمة  ÏΒ uρ ÏN≡ t� yϑ rO È≅‹ Ï‚ ¨Ζ9 $# É=≈ uΖ ôã F{ $# uρ tβρ ä‹ Ï‚ −G s? çµ ÷Ζ ÏΒ # \� x6 y™ $ »% ø— Í‘ uρ 

$ ·Ζ |¡ ym 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ è= É) ÷è tƒ ( ]   ٦٧: النحل [ .. للناس جميعاً فهي خطاب
فثمرات النخيل والأعناب يستطيع الإنسان أن يتخذ منها .. للتفكّر في خلق االله تعالى 

ر ، والرزق الحسن السكَ: هما ) بل ومتناقضتين في ميزان الحلال والحرام ( مادتين مختلفتين 
tβρ (فاالله تعالى يقول ..  ä‹ Ï‚ −G s? çµ ÷Ζ ÏΒ # \� x6 y™ $ »% ø— Í‘ uρ $ ·Ζ |¡ ym 3 ( ِّزمانٍ نرى أنَّ  ، وفي كل

إلى قسمين ، قسم غير ملتزم بمنهج االله تعالى يتخذ لة السكر أالناس ينقسمون بالنسبة لمس
  ..الرزق الحسن يتخذ منها إلاّ من تلك الثمرات سكَراً ، وقسم ملتزم بمنهج االله تعالى لا 

حتى يقولوا إنَّ الآية تبيح شرب ) اتخِذُوا منها سكَراً ورزقاً حسناً ( واالله تعالى لم يقل 
نرى أنّ وصف الخمر ، وبالتالي منسوخة ، بل العكس هو الصحيح ، ففي هذه الآية 

لك الثمرات هو خروج الرزق الحسن يدلّ على أنَّ السكر الذي يتخذه بعض الناس من ت
  ..على الرزق الحسن ، وبالتالي هو نقيض للحسن ، وبالتالي هو سيء وغير مباح 



  

٤٤١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

ومن أي زاوية ننظر إلى هذه الآية الكريمة لا نرى فيها وجهاً يبيح شرب الخمر ، بل 
وهذه الآية هي دعوة للقوم .. الرزق الحسن  وضعه في مقابلنرى أنها تشير إلى تحريمه عبر 

β¨ (الذين يعقلون كما تدلّ ايتها  Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ è= É) ÷è tƒ (  للتفكّر في خلق االله
  ..تعالى ، شاا شأن الآيات التي تسبقها ، والتي تدعوا جميعها للتفكّر في خلق االله تعالى 

) ª! $# uρ tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# [ !$ tΒ $ u‹ ôm r' sù Ïµ Î/ uÚ ö‘ F{ $# y‰ ÷è t/ !$ pκ ÌE öθ tΒ 4 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 

tβθ ãè yϑ ó¡ o„ ∩∉∈∪ ¨β Î) uρ ö/ ä3 s9 ’ Îû ÉΟ≈ yè ÷Ρ F{ $# Zο u� ö9 Ïè s9 ( / ä3‹ É) ó¡ �Σ $ ®ÿ ÊeΕ ’ Îû  Ïµ ÏΡθ äÜ ç/ . ÏΒ È ÷ t/ 7^ ö� sù 5Θ yŠ uρ $ ·Ψ t7 ©9 

$ TÁ Ï9% s{ $ Zó Í← !$ y™ t Î/ Ì�≈ ¤±= Ïj9 ∩∉∉∪  ÏΒ uρ ÏN≡ t� yϑ rO È≅‹ Ï‚ ¨Ζ9 $# É=≈ uΖ ôã F{ $# uρ tβρ ä‹ Ï‚ −G s? çµ ÷Ζ ÏΒ # \� x6 y™ 

$ »% ø— Í‘ uρ $ ·Ζ |¡ ym 3 ¨β Î) ’ Îû y7 Ï9≡ sŒ Zπ tƒ Uψ 5Θ öθ s) Ïj9 tβθ è= É) ÷è tƒ ( ]   ٦٧ – ٦٥: النحل[      

$ (والصورة القرآنية  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u Ÿω (#θ ç/ t� ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t�≈ s3 ß™ 4 ®L ym 

(#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? (  ]  فكلمة ..  لا علاقة لها بالخمر ، ] ٤٣: النساء) 3“ t�≈ s3 ß™ ( في 
، الذي يعني سد منافذ الإدراك ) س ، ك ، ر ( هي من مشتقّات الجذر هذه الآية الكريمة 

  ..والوعي بالنسبة للإنسان ، وليس شرطاً أن يكون السكر ناتجاً عن شرب الخمر 
) öθ s9 uρ $ oΨ ós tF sù Ν Íκ ö� n= tã $ \/$ t/ z ÏiΒ Ï !$ yϑ ¡¡9 $# (#θ �= sà sù ÏµŠ Ïù tβθ ã_ ã� ÷è tƒ ∩⊇⊆∪ (# þθ ä9$ s) s9 $ yϑ ¯Ρ Î) ôN t� Åj3 ß™ 

$ tΡ ã�≈ |Á ö/ r& ö≅ t/ ß øt wΥ ×Π öθ s% tβρ â‘θ ßs ó¡ ¨Β ( ]   ١٥ – ١٤: الحجر[   

) x8 ã� ôϑ yè s9 öΝ åκ ¨Ξ Î) ’ Å∀ s9 öΝ Íκ ÌE t� õ3 y™ tβθ ßγ yϑ ÷è tƒ ( ]   ٧٢: الحجر[   

) tΠ öθ tƒ $ yγ tΡ ÷ρ t� s? ã≅ yδ õ‹ s? ‘≅ à2 >π yè ÅÊ ö� ãΒ !$ £ϑ tã ôM yè |Ê ö‘ r& ßì ŸÒ s? uρ ‘≅ à2 ÏN# sŒ @≅ ôϑ ym $ yγ n= ÷Η xq 

“ t� s? uρ }̈ $ ¨Ζ9 $# 3“ t�≈ s3 ß™ $ tΒ uρ Ν èδ 3“ t�≈ s3 Ý¡ Î0 £ Å3≈ s9 uρ šU# x‹ tã «! $# Ó‰ƒ Ï‰ x© ( ]   ٢: الحج[   

) ôN u !% ỳ uρ äο t� õ3 y™ ÏN öθ yϑ ø9 $# Èd, pt ø: $$ Î/ ( y7 Ï9≡ sŒ $ tΒ |MΨ ä. çµ ÷Ζ ÏΒ ß‰‹ Ït rB ( ]   ١٩: ق[    

$ (إنَّ الآية الكريمة المزعوم نسخها تبدأ بالعبارة القرآنية  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΨ tΒ# u (  وهذا ،
 ، وليس خطاباً لجيلٍ دون غيره ، وهذا ينفي نفياً خطاب للمؤمنين في كلِّ زمانٍ ومكان



  

٤٤٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

ة التالية لها قاطعاً النسخ3 (وكلمة . .. للعبارات القرآني“ t�≈ s3 ß™ ( ذه الآية الكريمة في ه ،
 ،تعني أنَّ منافذ الوعي والإدراك والعلم بالقول مسدودة ، بحيث لا يعلم الإنسان ما يقول 

4 (وتنتهي حالة السكارى هذه عندما يعلم الإنسان ما يقول  ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? (  ،
 (من يفصل كلمة  به ، فا دلالات هذه الآية الكريمةالمعنى الذي تخيلوه وحصرووهذا ينفي 

3“ t�≈ s3 ß™ ( عن جذرها اللغوي ، ويحصرها في إطار سكر الخمر ،  في هذه الآية الكريمة

$ (يكون قد فصل فرعاً عن جذره اللغوي ، وابتعد عن منهج البحث السليم  ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ 

@≅ ä.  (..   
لم الإنسانُ فيها ما يقول ،  يعهو سد منافذِ الإدراك ، لِدرجةٍ لاالذي السكْر .. إذاً .. 

 مع كلِّ القضايا التي تؤدي به إلى تلك الحالة ، ومن نفس الإنسانيكونُ من خلالِ تفاعلِ 
 والفزع ة التي زعموا نسخها ... تلك القضايا الخوفوالصورة القرآني) Ÿω (#θ ç/ t� ø) s? 

nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t�≈ s3 ß™ 4 ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? $ tΒ tβθ ä9θ à) s? (  ر لنا أنَّ الإنسانتصو أن يذهب بعد
 إلى حالةِ سكارى ، لا يعلم فيها ما يقول ، حيث بهالفزع والخوف الشديد الذي أدى 

  .. قادراً على إقامةِ الصلاة بعد ذلك يكون.. سدت منافِذُ إدراكِه 
نراه مصوراً بعبارة قرآنية نسخها ، هذا المعنى الذي تحملُه العبارةُ القرآنيةُ التي زعموا .. 

  ..أُخرى تتكامل دلالاا مع هذه الصورة القرآنية 
) # sŒ Î* sù öΝ çGΨ tΡ ù' yϑ ôÛ $# (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# 4 ¨β Î) nο 4θ n= ¢Á9 $# ôM tΡ% x. ’ n? tã š ÏΖ ÏΒ ÷σ ßϑ ø9 $# $ Y7≈ tF Ï. 

$ Y?θ è% öθ ¨Β (  ] ١٠٣: النساء[    
الذي أدى بصاحبه إلى الحالة    والخوف الشديد    ذهاب الفزع إقامة الصلاة تكون بعد     إذاً  

“3(التي تصورها كلمة     t�≈ s3 ß™(  ة   فيالصورة القرآني)Ÿω(#θ ç/ t� ø) s?nο 4θ n= ¢Á9 $#óΟ çFΡ r& uρ3“ t�≈ s3 ß™

4 ®L ym(#θ ßϑ n= ÷è s?$ tΒtβθ ä9θ à) s?( ،         فالصلاة متعلّقة بعلم    ... أي بعد دخول الطمأنينة إلى نفسه



  

٤٤٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

 ـ عن  rىوقد  ، لما يقول ، فمن لا يعلم ما يقول هو في حالة سكارى        الإنسان صلاة ال
 ورد   ، حسب ترقيم العالمية   ) ٢٠٦( ، ففي البخاري حديث      ما يقرأ     المُصلّي  لا يعلم  حين
    .. ][ :  قال rأنس أنَّ النبي عن 
لآية التي زعموا نسخها هي خطاب لكلِّ المؤمنين في كلِّ زمانٍ وهكذا نرى أنَّ ا  

ومكان ، وأمر لهم بعدم الاقتراب من الصلاة حينما لا يعلمون ما يقولون ، وتنتهي حالة 
السكارى هذه عندما يعلمون ما يقولون ، وإنَّ توهي مسألة الناسخ والمنسوخ بأنَّ ممقر 

“3 (كلمة  t�≈ s3 ß™ ( ةفي الصورة القرآني ) Ÿω (#θ ç/ t� ø) s? nο 4θ n= ¢Á9 $# óΟ çFΡ r& uρ 3“ t�≈ s3 ß™ 4 ®L ym (#θ ßϑ n= ÷è s? 

$ tΒ tβθ ä9θ à) s? ( ، لا تعني إلاّ شرب الخمر ، هو ما دفعهم إلى زعم نسخها ..  
$ ( أما بالنسبة للآية الكريمة pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΨ tΒ# u $ yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# ç� Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ 

ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= øÿ è? ( ]  ٩٠: المائدة [ ، 
وتحمل حكماً باجتناب الخمر ، فدلالاا تتعاضد مع دلالات الآيات الكريمة التي رأيناها ، 

 تحريمه وتحريم التعامل مع  ، فاجتناب الشيء هووهذا الحكم لا يقلّ عن صيغة تحريم الخمر
θ#) ( فقد وردت كلمة  ..كلِّ ما يتعلّق به ç7 Ï⊥ tG ô_  وإضافاا في القرآن الكريم خمس ) #$

  ..مرات ، أتت في جميعها ياً عن الشيء ، وعن كلِّ ما يرتبط به 
) $ yϑ ¯Ρ Î) ã� ôϑ sƒ ø: $# ç� Å£ øŠ yϑ ø9 $# uρ Ü>$ |ÁΡ F{ $# uρ ãΝ≈ s9 ø— F{ $# uρ Ó§ ô_ Í‘ ô ÏiΒ È≅ yϑ tã Ç≈ sÜ ø‹ ¤±9 $# çνθ ç7 Ï⊥ tG ô_ $$ sù 

öΝ ä3 ª= yè s9 tβθ ßs Î= øÿ è? ( ]  ٩٠: المائدة [     

) ô‰ s) s9 uρ $ uΖ ÷W yè t/ ’ Îû Èe≅ à2 7π ¨Β é& »ωθ ß™ §‘ Âχ r& (#ρ ß‰ ç6 ôã $# ©! $# (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# uρ |Nθ äó≈ ©Ü9 $# ( ( ]  

   ]٣٦: النحل 

) (#θ ç6 Ï⊥ tF ô_ $$ sù š[ ô_ Íh�9 $# z ÏΒ Ç≈ rO ÷ρ F{ $# (#θ ç6 Ï⊥ tF ô_ $# uρ š^ öθ s% Í‘ρ –“9     ]٣٠: الحج   [ ) #$

) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (#θ ãΖ tΒ# u (#θ ç7 Ï⊥ tG ô_ $# # Z�� ÏW x. z ÏiΒ Çd ©à9 $# �χ Î) uÙ ÷è t/ Çd ©à9 $# ÒΟ øO Î) ( ( ]   الحجرات
 :١٢[   



  

٤٤٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

على ( ولو أتى تحريم الخمر مقتصراً على صيغة التحريم ، كما هو الحال بالنسبة للدم 
يم مقتصراً على شربه فقط ، بينما مسموح التجارة به ، كما هو لكان التحر) سبيل المثال 

 فتحريم الخمر .......الحال في الدم حيث يحرم شربه ويحلّل نقله وفحصه والتبرع به 
  ..بصيغة الاجتناب يعني تحريم شربه وكلّ ما يتعلّق به من تجارة وغير ذلك 

لة الخمر تحرمه ، وأنها متعاضدة أمسوهكذا نرى أنّ جميع الآيات الكريمة التي تصور 
متكاملة في ذلك ، وأنَّ المرحلية التي يدندنون ا ليست في أحكام كتاب االله تعالى ، بل 
هي ناتجة تفاعل الجيل الأول مع نزول النص القرآني الذي لم يترل دفعة واحدة على 

م الوقوف على حقيقة الأرض ، فتوهمهم لنسخ بعض آيات هذه المسألة ناتج عن عد
   ..في تلك الآيات الدلالات التي يحملها كتاب االله تعالى 

   $         $         $  

t (وقالوا أيضاً إنَّ الآية الكريمة  Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& Zπ §‹ Ï¹ uρ 

Ο Îγ Å_≡ uρ ø— X{ $ ·è≈ tG ¨Β ’ n< Î) ÉΑ öθ y⇔ ø9 $# u� ö� xî 8l# t� ÷z Î) 4 ÷β Î* sù z ô_ t� yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ 

š∅ ù= yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡ àÿΡ r&  ÏΒ 7∃ρ ã� ÷è ¨Β 3 ª! $# uρ î“ƒ Í• tã ×Λ Å6 ym ( ]   ٢٤٠: البقرة[   ،  دحدت
عدةَ المتوفّى عنها زوجها بحول كامل ، وتوجب لها النفقة والسكنى من مال الزوج حولاً 

بالنفقة والسكنى بآيات المواريث  الوصية للزوجة –م  حسب زعمه– كاملاً ، ثمّ نسخت
،   ]إنَّ االله قد أعطى لكلِّ ذي حق حقّه فلا وصية لوارث [ :وبحديث الرسول 

t ( العدة في الحول بآية كريمة تسبق هذه الآية – حسب زعمهم –ونسِخت  Ï% ©! $# uρ 

tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ sπ yè t/ ö‘ r& 9� åκ ô− r& # Z� ô³ tã uρ ( # sŒ Î* sù z øó n= t/ £ ßγ n= y_ r& 

Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z ù= yè sù þ’ Îû £ Îγ Å¡ àÿΡ r& Å∃ρ â� ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 ª! $# uρ $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ×�� Î6 yz ( ]   البقرة

  !!! .. الآية الناسخة تسبق الآية المنسوخة فالآية .. ] ٢٣٤: 
تفسير الفخر الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب ، للإمام محمد ورد في .. 

وهي الآية التي ، من سورة البقرة  ) ٢٤٠( الرازي فخر الدين ، وفيما يخص تفسير الآية 



  

٤٤٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

 [: قول أبي مسلم الأصفهاني المفسر الذي ينقل به ، ورد النص التالي زعموا أنها منسوخة 



  




  ) المزعوم نسخها( )
  .. ]) ناسخة لها المزعوم أنها

 في فهم دلالات الآية التي زعموا نسخها ، فحسبوها آية عدة ، وهي في لقد أخطأوا
 بينما الآية التي زعموا أنها  ..حقيقتها لا علاقة لها بالعدة على الإطلاق ، إنها آية وصية

  ..ة العدة ، وهي التي ترد فيها صيغة التربص التي تشير إلى العدة ناسخة لها هي آي
) t Ï% ©! $# uρ šχ öθ ©ù uθ tG ãƒ öΝ à6Ψ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& Zπ §‹ Ï¹ uρ Ο Îγ Å_≡ uρ ø— X{ (  

) t Ï% ©! $# uρ tβ öθ ©ù uθ tF ãƒ öΝ ä3Ζ ÏΒ tβρ â‘ x‹ tƒ uρ % [`≡ uρ ø— r& z óÁ −/ u� tI tƒ £ Îγ Å¡ àÿΡ r' Î/ (  
 ، وبالتالي يضيء جانباً من أحكام المرأة المتوفّى عنها زوجهاضوعاً فكلُّ آية تصور مو

 تصادم بين حكمي هاتين الآيتين ، بل هما آيتان متكاملتان متعاضدتان في لا اختلاف ولا
  ..تصوير أحكام المرأة المتوفّى عنها زوجها 

   ..تكون بين حكمين إنَّ المتوفّى عنها زوجها 
بأن  زعموا أنها ناسخة ، وهو حكم مفروض عليها ، حكم تحمله الآية التي – ١

 (لرأينا أنَّ العبارة القرآنية ولو نظرنا في هذه الآية شهرٍ وعشراً ، تتربص بنفسها أربعة أ

# sŒ Î* sù z øó n= t/ £ ßγ n= y_ r& Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ ö/ ä3 øŠ n= tæ $ yϑŠ Ïù z ù= yè sù þ’ Îû £ Îγ Å¡ àÿΡ r& Å∃ρ â� ÷ê yϑ ø9 $$ Î/ 3 (  تبدأ بكلمة) 

# sŒ Î* sù ( ة  التي تفيدأن  ..التنفيذ الوقوع وحتمي لا بد أزواجهن فكلّ النساء المتوفّى عنهن



  

٤٤٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

 ولو كان الأمر اختيارياً ..يتربصن بأنفسهن هذه الفترة الواردة في هذه الآية الكريمة 
# (دون كلمة ) فإن ( كلمة  لوردت  sŒ Î* sù (..   
 منسوخة ، وهو حكم اختياري لها الحق في أنها حكم تحمله الآية التي زعموا – ٢

β÷ (ولو نظرنا في هذه الآية لرأينا أنَّ العبارة القرآنية .. الأخذ به ، وفي عدم الأخذ به  Î* sù 

z ô_ t� yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ š∅ ù= yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡ àÿΡ r&  ÏΒ 7∃ρ ã� ÷è ¨Β 3 (  تبدأ بكلمة) 

÷β Î* sù (ة الوقوع والتنفيذ ،  التي لا تفيد حتمي أزواجهن وصي بمعنى أنَّ النساء المُتوفّى عنهني
االله تعالى وصية لهن في حق النفقة والسكنى حولاً كاملاً دون أن يتركن بيوت أزواجهن ، 

فهناك قسم منهن يأخذ به ، وقسم لا يأخذ به ، ولذلك جبرياً عليهن ، ليس هذا الحكم و
القسم الذي اختار الخروج وعدم الاستفادة من هذه الوصية بالعبارة في الى  االله تعنايخاطب
) ÷β Î* sù z ô_ t� yz Ÿξ sù yy$ oΨ ã_ öΝ à6 ø‹ n= tæ ’ Îû $ tΒ š∅ ù= yè sù þ’ Îû  ∅ Îγ Å¡ àÿΡ r&  ÏΒ 7∃ρ ã� ÷è ¨Β 3 (  والتي ،

β÷ ( تبدأ بكلمة Î* sù (  .. ًاولو كان هذا الأمر جبري ) صفي الآيةكما هو حال أمر الترب 

# (لوردت كلمة ) الأُخرى  sŒ Î* sù ( دون أزواجهن التي تعني جميع النساء المتوفّى عنهن ، 
  ..استثناء 
متكاملتان متعاضدتان في تصوير أحكام النساء المتوفّى عنهن أزواجهن ، الآيتان .. إذاً 

 عن  ولا تعارض ، وإنّ زعمهم بنسخ إحداهما للأخرى ناتج– أبداً –ولا اختلاف بينهما 
  .. ما عدم إدراك الدلالات الحق المحمولة

     $         $         $  
  ..وفي الآيتين التاليتين 

)  ÉL≈ ©9 $# uρ š Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ xÿ ø9 $#  ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ (#ρ ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù £ Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( β Î* sù 

(#ρ ß‰ Íκ y−  ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# 4 ®L ym £ ßγ8 ©ù uθ tF tƒ ßN öθ yϑ ø9 $# ÷ρ r& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ ∩⊇∈∪ 



  

٤٤٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

Èβ# s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ $ yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( χ Î* sù $ t/$ s? $ ys n= ô¹ r& uρ (#θ àÊ Ì� ôã r' sù !$ yϑ ßγ ÷Ψ tã 3 ¨β Î) ©! $# 

tβ$ Ÿ2 $ \/# §θ s? $ ¸ϑ‹ Ïm    ]١٦ – ١٥: النساء   [ ) ‘§

للمحصن وغير المحصن إذا زنيا ، وهو أن يحبس كلُّ حكماً قالوا إنّ الآية الأولى تحمل 
واحدٍ منهما حتى الموت ، ثمّ نسخ هذا الحكم بالآية الثانية فصار حكمهما أن يؤذيا ، ثمَّ 
نسخ ذلك ، فصار حكم البكر من الرجال والنساء إذا زنيا هو مائة جلدة ونفي عام ، 

  ..يا هو مائة جلدة والرجم حتى الموت وحكم المحصن من النساء والرجال إذا زن
، ) السحاق ( الأولى هو العلاقة الشاذّة بين المرأة والمرأة وقال آخرون إنَّ المُراد بالآية 

، وأنه لا علاقة لهاتين ) اللواط ( والمُراد بالآية الثانية هو العلاقة الشاذّة بين الرجل والرجل 
 (لمة الآيتين بالزنا ، واحتجوا على ذلك بك ÉL≈ ©9 $# uρ ( - ا  في الآية الأولى – جمع التيكو

#Èβ ( وبكلمة بالنساء ، مخصوصةً s% ©! $# uρ ( ها  في الآية الثانيةمخصوصة بالذكور حيث قالوا إن

#Èβ (وقالوا لو كان المراد بكلمة ،  s% ©! $# uρ (  ا أُفردتالذكر والأنثى مع تغليب الذكر ، لَم

#Èβ ( أنَّ كلمة – حسب قولهم –فرادها للنساء يدلّ الآية الأولى للنساء ، فإ s% ©! $# uρ (  في
) .. مثنى الذَّكَر ( الآية الثانية لا تعني الذكر والأنثى مع تغليب الذكر ، إنما تعني الذكرين 

وحسب قولِهم هذا لا نسخ بين هاتين الآيتين ، لأنهما تصفان مسألتين لهما إطارهما الذي 
  ..الزنا يميزهما عن مسألة 

 (في الآية الأولى التي تخص النساء بأنَّ العبارة القرآنية واحتجوا أيضاً على رأيهم هذا 

÷ρ r& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ ( َّتعني أن  السبيل الذي يجعله االله تعالى لهؤلاء النساء هو لهن

£ (وليس عليهن ، والدليل كلمة  çλ m; (ةوقالوا إنَّ هذا السبيل هو  ،  في هذه العبارة القرآني
قضاءَ شهون عن طريق االله تعالى لتلك النساء اللاتي أتين الفاحشة المذكورة أن يسهل 

لهن مخرجاً من الإمساك في البيوت ، وهذا المخرج النكاح الشرعي ، وبأن يجعل االله تعالى 
وذلك إن حملَت تغريب ولو كان هذا السبيل هو الرجم والجلد وال.. هو الزواج الشرعي 



  

٤٤٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

من الإمساك حسب قول مقري الناسخ والمنسوخ ، لكان ذلك أشد هذه الآية على الزنا 
في البيوت ، وبالتالي لكان هذا السبيل عليهن وليس لهن ، وهذا ما يناقض نص العبارة 

ρ÷ (القرآنية  r& Ÿ≅ yè øg s† ª! $# £ çλ m; Wξ‹ Î6 y™ (..   

sπ (ومع أنَّ كلمة ..  t± Ås≈ xÿ ø9 أنني  هنا ليست محصورةً بالزنا كما سنرى لاحقاً ، إلاّ ) #$
 ،لست مع وضع مقابلة بين الآيتين الأولى والثانية ، بحيث تحصر الآية الأولى بالسحاق 

  ..والثانية باللواط ، وذلك للأسباب التالية 
 (في الآية الأولى نرى كلمة  – ١ ÉL≈ ©9 $# uρ ( فلو .. ين امرأتين مع أنَّ السحاق يكون ب

، أو لاستبدلت ) واللتان ( هذه الكلمة بكلمة كانت الآية الأولى مناظرة للثانية لاستبدِلَت 
#Èβ (كلمة  s% ©! $# uρ ( في الآية الثانية بكلمة  ) والذين.. (  
وما نَّ الآية الثانية تحمل حكماً له ، أمما يزعم شد بكثير أفي الإسلام  حد اللواط – ٢

#Èβ (اه في الآية الثانية هو نر s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ $ yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( χ Î* sù $ t/$ s? $ ys n= ô¹ r& uρ 

(#θ àÊ Ì� ôã r' sù !$ yϑ ßγ ÷Ψ tã 3 ( ،  ا يحمله كتاب االله تعالىوهذا فيه من الأمر ما هو أقل بكثير مم
 االله تعالى نتيجة لفاحشة اللواط ، ففي كتاب االله تعالى نرى كيف أنّ قوم لوطٍ أهلكهم

  ..قيامهم ذه الفاحشة 
، الحدود التي تطبق على المرأة لا تختلف عن الحدود التي تطبق  في القرآن الكريم – ٣

 (على الرجل ، ولو حملنا الآيتين على قولهما ، لرأينا أنَّ الحدود التي تطبق على المرأة 

 ∅ èδθ ä3 Å¡ øΒ r' sù ’ Îû ÏNθ ã‹ ç6 ø9 $# 4 ®L ym £ ßγ8 ©ù uθ tF tƒ ßN öθ yϑ ø9 تطبق  أشد بكثير من الحدود التي ) #$

$ (على الرجل  yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( χ Î* sù $ t/$ s? $ ys n= ô¹ r& uρ (#θ àÊ Ì� ôã r' sù !$ yϑ ßγ ÷Ψ tã 3 (  .. وهذا مخالف
  ..لروح التشريع الذي يحمله كتاب االله تعالى 

وسع من إطار الزنا ، في كتاب االله تعالى إطاراً أ) ف ، ح ، ش ( لمشتقّات الجذر إنَّ 
 رغبة نفسه وشهواالتي يفعلها الإنسان لتحقيق فالفاحشة هي الفعلة الشنيعة الفظيعة 



  

٤٤٩   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

ولذلك نرى أنَّ القرآن الكريم يعطي للفاحشة خصوصية مستقلّة عن ظلم النفس ، القبيحة 
  ..والسوء والإثم 

) š Ï% ©! $# uρ # sŒ Î) (#θ è= yè sù ºπ t± Ås≈ sù ÷ρ r& (# þθ ßϑ n= sß öΝ æη |¡ àÿΡ r& (#ρ ã� x. sŒ ©!    ]١٣٥: آل عمران  [ ) #$

) y7 Ï9≡ x‹ Ÿ2 t∃ Î� óÇ uΖ Ï9 çµ ÷Ζ tã u þθ �¡9 $# u !$ t± ós xÿ ø9 $# uρ 4 ( ]   ٢٤: يوسف[   

) t Ï% ©! $# uρ tβθ ç7 Ï⊥ tG øg s† u� È∝ ¯≈ t6 x. ÄΝ øO M} $# |· Ïm≡ uθ xÿ ø9 $# uρ ( ]   ٣٧: الشورى[      

ρ÷ (شة وظلم النفس بـ ففي الآية الأولى نرى أنه تمَّ العطف بين الفاح r& (  ّوهذا يدل ،
على أنّ للفاحشة خصوصيتها التي تميزها عن ظلم النفس ، فالإنسان يفعل الفاحشة ليحقَّق 

الشنيعة في الدنيا ، لنفسه شهوا الفظيعة ومتعتها القبيحة ، أي أنَّ النفس تأخذ متعتها 
عة في الدنيا مع جلب الجزاء في الآخرة ومن ثمَّ تنال جزاء ذلك في الآخرة ، فهي تحقّق مت

أما ظلم النفس فهو فعل الذنب الذي يحقّق ظلم هذه النفس في الآخرة نتيجة الجزاء .. 
  ..على هذا الذنب ، ولكن دون تحقيق متعة عاجلة في الدنيا 

فالفاحشة هي كلُّ عملٍ قبيحٍ فظيعٍ يفعله الإنسان نزولاً عند شهوات نفسه .. وهكذا 
يحة الشنيعة ، وبالتالي هي كلّ انحرافٍ للنفس عن السلوك السليم السوي إلى السلوك القب

  ..الشاذ القبيح 
Ÿω (فالزنا الذي يفعله العاصي نزولاً عند قبح شهوة نفسه ، هو فاحشة  uρ (#θ ç/ t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# 

( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ ( ]  ٣٢: الإسراء [  ،الفاحشة ليست محصورةً بالزنا ولكن 
، فللنفس شهوات قبيحة شنيعة أُخرى ، ولو كانت كلمة الفاحشة لا تعني إلاّ الزنا ، 

 بديلة لكلمة الفاحشة ، فكما رأينا لا – في الآيتين المزعوم نسخهما –لوردت كلمة الزنا 
  ..يمكن لكلمة قرآنية أن تنوب عن كلمة أُخرى 



  

٤٥٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

Ÿω (وفي الآية الكريمة  uρ (#θ ç/ t� ø) s? #’ oΤ Ìh“9 $# ( … çµ ¯Ρ Î) tβ% x. Zπ t± Ås≈ sù u !$ y™ uρ Wξ‹ Î6 y™ (  نّ أنرى

… (الضمير في كلمة  çµ ¯Ρ Î) ( ، ويعود أيضاً إلى الاقتراب من الزنا  يعود إلى الزنا ) كالقبلة
  ..هو فاحشة ) الذي يعني الجماع ( ، ومن هنا فكلّ ما يسبق فعل الزنا ) وغير ذلك 

في الآيتين الكريمتين المزعوم نسخهما يدلّ على أنَّ الفاحشة المعنية ما هي وروح المعنى 
  ..ما دون الزنا ، وهذا نستطيع إدراكه من النظر في النقاط التالية 

š (كلمة  – ١ Ï? ù' tƒ ( ترد بصيغة المضارع ، وهذا يعني أنّ هناك  في الآية الأولى
ومثل نزول بعض رنامج رقص في مكانٍ مشبوه ، ، مثل قيام ب تؤتى بشكلٍ مستمر فاحشةً

 تمع ، وكلُّ ذلك وفق فعلٍ مستمرالنساء إلى الشارع بلباسٍ سافرٍ مثيرٍ للفاحشة في ا
ρ#) (في سين الطلب الداخل على كلمة ولذلك نرى .. مشاهدٍ يشاهده الناس  ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù 

ρ#) ( في العبارة القرآنية ) ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù £ Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( β Î* sù (#ρ ß‰ Íκ y− (،  أنَّ نرى 
والذي يتم فعله بشكلٍ مستمر لدرجة أنه يتم تشكيل لجنة الأمر يتعلّق بما هو دون الزنا ، 

ρ#) (فالكلمة .. من أربعة أشخاص يذهبون للشهادة على هذه الفاحشة  ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù ( 
يعني تشكيل لجنة من أربعة أشخاص للشهادة على هذه  تحمل معنى طلب الشهادة ، وهذا

ρ#) (كما رأينا باستمرار  الفاحشة التي من المعلوم أنها ستحدث ، كوا تحدث ß‰ Îη ô± tF ó™ $$ sù 

£ Îγ øŠ n= tã Zπ yè t/ ö‘ r& öΝ à6Ζ ÏiΒ ( ( ..ة الأمرفقد  وبعد ذلك تذهب هذه اللجنة للتأكّد من صح ، 
 ( ون ، ولذلك نرى العبارة المصورة لذلك تأتي بالصيغة وقد لا يك،يكون الأمر صحيحاً 

β Î* sù (#ρ ß‰ Íκ y− (  وذلك بورود كلمة ،) β Î* sù ( وليس كلمة  ) وكلّ ذلك ينفي .. ) فإذَا
  ..كون الآية الكريمة تتحدث عن فعل الزنا 

$ (كلمة  – ٢ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ (  ني وهذا يعنراها أيضاً بصيغة المضارع ، في الآية الثانية– 
لة زنا ، ألة ليست مسأ فعل فاحشة مستمرة مشاهدة أمام الناس ، وبالتالي فالمس–أيضاً 

  ..فالزنا له أحكامه الواضحة الجلية في كتاب االله تعالى 



  

٤٥١   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

المؤمنين  هن من نساء  فيها نرى في الآية الأولى أنَّ اللاتي يأتين الفاحشة المعنيات– ٣
 ( ، وذلك بدليل العبارة ين بهالمُخاطب، بكتاب االله تعالى  ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ  (، الصورة في 

 (القرآنية  ÉL≈ ©9 $# uρ š Ï? ù' tƒ sπ t± Ås≈ xÿ ø9 $#  ÏΒ öΝ à6 Í← !$ |¡ ÎpΣ   (.. في الآية الثانية  وكذلك الأمر
 المُخاطبين به ، وذلك  ،بكتاب االله تعالى ن هذه الفاحشة هما أيضاً من المؤمنينفاللذان يأتيا

öΝ ( كلمةبدليل  à6Ζ ÏΒ (  ةفي الصورة القرآني) Èβ# s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ ( ..  
 (:  في كتاب االله تعالى دون أي تخصيص انراه) الجماع ( بينما عقوبة فعل الزنا 

èπ u‹ ÏΡ# ¨“9 $# ’ ÎΤ# ¨“9 $# uρ (#ρ à$ Î# ô_ $$ sù ¨≅ ä. 7‰ Ïn≡ uρ $ yϑ åκ ÷] ÏiΒ sπ s� ($ ÏΒ ;ο t$ ù# y_ ( ( ]   فالزاني والزانية  ، ] ٢: النور
  ..عقوبته مائة جلدة ) سواء كان مسلماً أو غير مسلم ( في اتمع الإسلامي 

 ويفعلن هذهيرتبطن مع المسلمين بعقد نكاح ،   فالنساء غير المسلمات اللاتيولذلك
 يفعلنهو نصف حكم نساء المسلمين حين  ، حكمهن) التي هي دون الزنا ( الفاحشة 

#! (وهذا ما نراه في قوله تعالى الفاحشة ذاا ،  sŒ Î* sù £ ÅÁ ôm é& ÷β Î* sù š ÷ s? r& 7π t± Ås≈ xÿ Î/ £ Íκ ö� n= yè sù 

ß# óÁ ÏΡ $ tΒ ’ n? tã ÏM≈ oΨ |Á ós ßϑ ø9 $# š∅ ÏΒ É># x‹ yè ø9 وكلُّ ذلك ينفي كون  .. ] ٢٥: النساء   [ ) 4 #$
واحد وهو حكم لة متعلّقة بالزنا ، فحكم فعل الزنا واضح في كتاب االله تعالى ، أالمس

وقد بينت ذلك بالتفصيل في النظرية .. للجميع دون استثناء سواءٌ للمسلمين أم لغيرهم 
 ) ..حوار أكثر من جريء ( المعجزة الكُبرى : ، وفي كتاب ) الحكمة المطلقة ( الرابعة 

، فقد بينت أنَّ أحكام العبيد وملك اليمين كما تمّ تأطيرها فقهياً ينقضها كتاب االله تعالى 
  ..وهي من جملة ما تمّ افتراؤه على منهج االله تعالى 

#Èβ (العقوبة المفتوحة في الآية الثانية  إنَّ – ٤ s% ©! $# uρ $ yγ ÏΨ≈ uŠ Ï? ù' tƒ öΝ à6Ζ ÏΒ $ yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( (  ،
 ، والذي حده تدلُّ على أنَّ الفاحشة المعنية ليست أمراً محدداً بعينه كالزنا الذي هو الجماع

نوبي فكلمة  ..  في كتاب االله تعالىواضح) $ yϑ èδρ èŒ$ t↔ sù ( (  كة لحالاتتحمل أحكاماً متحر
وهذا يدلّ .. عديدة ، بحيث تكون عقوبة كلّ حالة متناسبة مع درجة الفاحشة المرتكبة ا 



  

٤٥٢   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

لة واسعة وليست محصورة بالزنا كما ذهب مقرو مسألة الناسخ أأيضاً على أنَّ المس
  ..والمنسوخ 
 ( حيث تبدأ بكلمة [ تخص النساءالتي  لأولىوالآية ا ÉL≈ ©9 $# uρ (  التي هي جمع لكلمة )

هو ذاته ) الذي هو الإيذاء ( فالحد هنا .. لا تحملُ حكماً بالحد ،  ] الخاصة بالإناث) التي 
بين الأولى تفالآية .. للرجل والمرأة اللذين يأتيان هذه الفاحشة ، وهو ما تحمله الآية الثانية 

في اتمع الإسلامي ، وكيف ) التي هي ما دون الزنا ( وضع المرأة التي تأتي هذه الفاحشة 
عن طريق إمساكها في البيت هو خير لها وحد حركتها أنَّ عزلها عن هذا اتمع 

وللمجتمع ، حتى لا تشيع الفاحشة ، وإنَّ السبيل لها للخروج من عزلتها هذه هو الزواج 
  ..و أن تصبح سليمة السلوك صالحة لبناء اتمع الإسلامي السليم الشرعي أ

 سواء ) التي هي ما دون الزنا ( لمن يأتي هذه الفاحشة والآية الثانية تحمل حكماً بالحد
#Èβ (للرجل أو للمرأة ، فكلمة  s% ©! $# uρ (  والأنثى ، وقد غلب لفظ المذكَّر تعني الذكر ..

فالآية الأولى لا  الآية الثانية للرجال فقط ، لى للنساء فقط لا يعني أنَّوإنَّ إفراد الآية الأو
فقد رأينا أنها تحمل أمراً بحد حركة تحمل حكماً مقابلاً للحكم الذي تحمله الآية الثانية ، 

 بينما الآية ..اللاتي يأتين الفاحشة في اتمع ، حتى لا تشيع الفاحشة في هذا اتمع 
على حد سواء ، فالحد هو الحد ة أتحمل حكم الحد والعقوبة بالنسبة للرجل والمرالثانية 

، فللمرأة من الحقوق مثل ما عليها ، والدرجة التي يتميز ا الرجل سواء للرجل أم للمرأة 
ليست في الحقوق والحدود ، وإنما في القوامة والمسؤولية والإنفاق ، وهذا ليس عطاءً 

  ..نما هو تكليف ومسؤولية للرجل ، إ
) £ çλ m; uρ ã≅ ÷W ÏΒ “ Ï% ©! $# £ Íκ ö� n= tã Å∃ρ á� ÷è pR ùQ $$ Î/ 4 ÉΑ$ y_ Ìh�= Ï9 uρ £ Íκ ö� n= tã ×π y_ u‘ yŠ 3 ( ]  ٢٢٨: البقرة[   

) ãΑ% ỳ Ìh�9 $# šχθ ãΒ≡ §θ s% ’ n? tã Ï !$ |¡ ÏiΨ9 $# $ yϑ Î/ Ÿ≅ �Ò sù ª! $# óΟ ßγ ŸÒ ÷è t/ 4’ n? tã <Ù ÷è t/ !$ yϑ Î/ uρ (#θ à) xÿΡ r& 

ô ÏΒ öΝ Îγ Ï9≡ uθ øΒ r& 4 ( ]   ٣٤: النساء[      



  

٤٥٣   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

وهكذا نرى أنَّ الآيتين الكريمتين لا تحملان أحكاماً مرحلية لزمنٍ محدد ثمّ نسختا كما 
متكاملتان مع باقي آيات كتاب االله تعالى ، وأحكامهما بل هما آيتان متعاضدتان .. زعموا 

  ..صالحة لكلّ زمانٍ ومكان 
   $         $         $  

  ..لآيتين التاليتين وفي ا
) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) ãΛ ä ø‹ yf≈ tΡ tΑθ ß™ §�9 $# (#θ ãΒ Ïd‰ s) sù t ÷ t/ ô“ y‰ tƒ óΟ ä31 uθ øg wΥ Zπ s% y‰ |¹ 4 y7 Ï9≡ sŒ 

×� ö� yz ö/ ä3 ©9 ã� yγ ôÛ r& uρ 4 β Î* sù óΟ ©9 (#ρ ß‰ Åg rB ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî îΛ Ïm §‘ ∩⊇⊄∪ ÷Λ ä ø) xÿ ô© r& u β r& (#θ ãΒ Ïd‰ s) è? t ÷ t/ 

ô“ y‰ tƒ óΟ ä31 uθ øg wΥ ;M≈ s% y‰ |¹ 4 øŒ Î* sù óΟ s9 (#θ è= yè øÿ s? z>$ s? uρ ª! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ (#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ 

nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 ª! $# uρ 7�� Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? ( ]   ادلة١٣ – ١٢: ا[   

ولمّا .. تقديم صدقة بين يدي نجواه       rلمن يناجي الرسول    قالوا إنَّ الآية الأولى أوجبت      
 –أنزل االله تعالى الآية الثانية التي تعفيهم من هذه الصدقة ، فكانت             شق ذلك على المؤمنين     

ومنهم من قال إنَّ هذه الصدقة منسوخة بفريضة        .. للآية الأولى     ناسخة –حسب زعمهم   
  ..الزكاة 

وخة على زعمهم متصلتان في الـتلاوة وفي رسـم صـورة            إنَّ الآيتين الناسخة والمنس   
لا اختلاف بينـهما    الأحكام المحمولة ما ، وهما متعاضدتان في تصوير تلك الأحكام ، و           

  ..كما توهموا 
لـو  .. لة النسخ لا وجود لها في كتاب االله تعالى على الإطلاق            أوفضلاً عن كون مس   

y7 (نظرنا إلى العبارة     Ï9≡ sŒ×� ö� yzö/ ä3 ©9ã� yγ ôÛ r& uρ4 (           في هذه الآيـة مـن ها تنفي النسخلرأينا أن 
  ..ينسخ ما هو خير وأطهر للمؤمنين فاالله تعالى لا أساسه ، 

ولو نظرنا في الآية الأولى لرأينا أنها تخاطب المؤمنين الصادقين الذين لا يشفقون مـن               
  : ين تقديم الصدقة ، والذين يريدون التطوع ا ، وهؤلاء على نوع



  

٤٥٤   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

يقول االله تعالى لهم إنَّ هذا التطوع هو خير لكم           نوع يستطيع تقديمها ، وهؤلاء       – ١
y7 (وأطهر  Ï9≡ sŒ×� ö� yzö/ ä3 ©9ã� yγ ôÛ r& uρ4 (..   
التطوع ذه الصدقة ولكنه لا يجدها ، وهؤلاء يخاطبهم االله تعـالى             ونوع يريد    – ٢
β (  ويرحمهم غير مكلّفين ا ، وأنه سيغفر لهم      بأنهم   Î* sùóΟ ©9(#ρ ß‰ Åg rB¨β Î* sù©! $#Ö‘θ àÿ xîîΛ Ïm §‘(

..   
 منهم من  ولكن،بنوعيهم يريدون تقديم هذه الصدقة في هذه الآية الكريمة إذاً المعنيون 

تأتي اية الآية الكريمة يجد ما يقدمه ومنهم من لا يجد ، ولذلك نرى الصياغةَ القرآنيةَ 
β (بكلمة  Î* sù ( كلمة وليس  ) فإذا : () β Î* sù óΟ ©9 (#ρ ß‰ Åg rB ¨β Î* sù ©! $# Ö‘θ àÿ xî îΛ Ïm ، بمعنى  ) ‘§

وهم جزء مما يريدون تقديم ( عندهم  مع وجود إرادة التقديم ون ما يقدمونهأنَّ من لا يجد
 ولو كانوا جميعاً في صف واحد  ..م ويرحمهم، فإنَّ االله تعالى يغفر له) هذه الصدقة 

β ( بدل كلمة )فإذا ( بة لفعل تقديم هذه الصدقة لوردت كلمة بالنس Î* sù ( .. فكلمة فإن 
الذين لا يجدون ما ) وهم جزء ممن يريدون تقديم هذه الصدقة ( تخاطب النوع الثاني 

  ..يقدمونه في ذلك 
 تحمل تحمل حكماً مكملاً للآية الأولى ، ولالها والآية الثانية التي زعموا أنها ناسخة 

لا تقدموا بين يدي نجواكم ( فهذه الآية لا تقول  ..حكماً يناقضه وينسخه كما زعموا 
 فهذه يشفقونَ بخلاً وخوفاً من تقديمِ هذه الصدقة ،الذين ، ولكنها تخاطب ) صدقات 

øŒ (العبارة  Î* sù óΟ s9 (#θ è= yè øÿ s? ( د إشارة للنهي عن تقديم هذه الصدقة ، بلشير مجرفيها لا ت 
إشارة إلى أنَّ هناك من يقوم بفعل هذه الصدقة ، وهم المؤمنون الذين قال لهم االله تعالى  

   .. ذلك هو خير لهم وأطهر بأنَّ
 هذه الصدقة ،  إذاً الآية الثانية تخاطب الجماعة الذين لا توجد عندهم إرادة لتقديم

فونَ بِهذه الصفة ، ولا يوجد بينهم والذين لا يفعلون هذه القُربى ، وهؤلاء جميعهم يتص
من يفعلُ ما يفعلُه الذين تعنيهم الآيةُ السابقة ، بل لا توجد عندهم إرادةٌ لتقديمِ هذه 



  

٤٥٥   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

 لذلك نرى أنَّ الصياغةَ  فهم بالنسبة لفعل تقديم هذه الصدقة نوع واحد ،الصدقة ،
øŒ (القرآنية تأتي بكلمة  Î* sù ( كلمة ب وليس ) ْفإن. (. ) øŒ Î* sù óΟ s9 (#θ è= yè øÿ s? z>$ s? uρ ª! $# öΝ ä3 ø‹ n= tæ 

(#θ ßϑŠ Ï% r' sù nο 4θ n= ¢Á9 $# (#θ è?# u uρ nο 4θ x. ¨“9 $# (#θ ãè‹ ÏÛ r& uρ ©! $# … ã& s!θ ß™ u‘ uρ 4 ª! $# uρ 7�� Î7 yz $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? (..  
øŒ ( فكلمة Î* sù (  للجميع وليس لجزءٍ منهم هي خطاب..  

أنَّ الأمر يتعلّق بالرسالة ، وليس بالجانب  بين أيدينا نرىالنص المُصور للمسألة التي وفي 
 للنبي الشخصيr ةوليس بجانب النبو ، ) $ pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# (# þθ ãΖ tΒ# u # sŒ Î) ãΛ ä ø‹ yf≈ tΡ tΑθ ß™ §�9 $# 

(#θ ãΒ Ïd‰ s) sù t ÷ t/ ô“ y‰ tƒ óΟ ä31 uθ øg wΥ Zπ s% y‰ tΑθ (كلمة ف ، ) 4 ¹| ß™ §�9 واضحة جلية في كون  ) #$
وهذا يعطي هذه المسألة إطلاقاً يتجاوز الإطار التاريخي .. كمنهج سألة تتعلّق بالرسالة الم

$ (ومما يؤكّد ذلك هو مطلع هذا النص الذي حصروا دلالات هذه الآية به ،  pκ š‰ r' ¯≈ tƒ t Ï% ©! $# 

(# þθ ãΖ tΒ# u (  للمؤمنين في كلِّ زمانٍ ومكان وهذا .. الذي هو خطاب–نا في  إضافة لما بي
 يؤكّد أنَّ تفسير مقري الناسخ والمنسوخ لهذا النص ليس صحيحاً ، –تفسير هذا النص 

م النسخ الذي  إدراكاً سليماًوأنَّ عدم إدراكهم لدلالات هذا النصكان دافعاً للزعم بتوه 
  ..زعموه 

   $         $         $  
لة الناسخ والمنسوخ في أسما يحتجون به في وقوع م أهم – حسب ما أرى – هذه هي

 يتصورون – ناسخة ومنسوخة على زعمهم –القرآن الكريم ، وكما رأينا فإنَّ أي آيتين 
إما متكاملتان متعاضدتان في أنهما تحملان أحكاماً متصادمة في مسألة ما ، هما في الحقيقة 

 إطارها الذي يميزها عن لة لهاأكلاً منهما تصور مستصوير أحكام هذه المسألة ، وإما أنَّ 
  ..لة التي تصورها الآية الأُخرى أالمس

، فعلى سبيل المثال لا الحصر ،   التي زعموا نسخها الكريمةوهناك الكثير من الآيات
 للإمام أبي القاسم هبة االله بن سلامة ) الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم  (كتابوعن 

عبد القادر ط موفق فوزي الجبر ، تقديم الشيخ هجري ، ضب ) ٤١٠( ، المتوفّى سنة 



  

٤٥٦   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

آية في كتاب االله تعالى ، نسختها الآية التالية التي سموها  ) ١٢٤( زعموا أنَّ الأرناؤوط ، 
  ..آية السيف 
) # sŒ Î* sù y‡ n= |¡Σ $# ã� åκ ô− F{ $# ãΠ ã� çt ø: $# (#θ è= çG ø% $$ sù t Ï. Î� ô³ ßϑ ø9 $# ß] ø‹ ym óΟ èδθ ßϑ ›?‰ ỳ uρ óΟ èδρ ä‹ äz uρ 

öΝ èδρ ç� ÝÇ ôm $# uρ (#ρ ß‰ ãè ø% $# uρ öΝ ßγ s9 ¨≅ à2 7‰ |¹ ó� s∆ 4 β Î* sù (#θ ç/$ s? (#θ ãΒ$ s% r& uρ nο 4θ n= ¢Á9 $# (# âθ s?# u uρ nο 4θ Ÿ2 ¨“9 $# 

(#θ �= y⇐ sù öΝ ßγ n=‹ Î; y™ 4 ¨β Î) ©! $# Ö‘θ àÿ xî ÒΟ‹ Ïm      ]٥: التوبة [  ) ‘§
 ، ية الخامسة من سورة التوبةولو نظرنا إلى الآيات الكريمة التي زعموا نسخها بالآ

مسائل وأحكاماً مستقلّةً تماماً عن هذه الآية الكريمة ، وفيما يلي بعض يناها تصور لرأ
  ..نها منسوخة ذه الآية أالصور القرآنية التي زعموا 

) (#θ ä9θ è% uρ Ä¨$ ¨Ψ= Ï9 $ YΖ ó¡ ãm (  ]  ٨٣: البقرة[      

) $ ¨Β ’ n? tã ÉΑθ ß™ §�9 $# �ω Î) à÷≈ n= t6 ø9         ]٩٩: المائدة [   ) 3 #$
) ô yϑ sù u� |Ç ö/ r&  Ïµ Å¡ øÿ uΖ Î= sù ( ô tΒ uρ }‘ Ïϑ tã $ yγ øŠ n= yè sù 4 !$ tΒ uρ O$ tΡ r& Ν ä3 ø‹ n= tæ 7á‹ Ïÿ pt  ١٠٤: الأنعام [  ) 2¿

[   
) ÷� É9 ô¹ $# uρ 4 ®L ym zΝ ä3 øt s† ª!       ]١٠٩: يونس  [  ) 4 #$

) $ yϑ ¯Ρ Î* sù š� ø‹ n= tã à÷≈ n= t6 ø9       ]٤٠: الرعد [   ) #$
) Ëx xÿ ô¹ $$ sù yx øÿ ¢Á9 $# Ÿ≅Š Ïϑ pg ø:    ]٨٥: الحجر [   ) #$

) ö≅ è% uρ þ† ÎoΤ Î) $ tΡ r& ã�ƒ É‹ ¨Ζ9 $# Ú Î6 ßϑ ø9    ]٨٩: الحجر [  ) #$
) äí ÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3 Ït ø: $$ Î/ Ïπ sà Ïã öθ yϑ ø9 $# uρ Ïπ uΖ |¡ pt ø: $# ( Ο ßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& 4 
      ]١٢٥: النحل [   )
) ö≅ è%  tΒ tβ% x. ’ Îû Ï' s#≈ n= �Ò9 $# ÷Š ß‰ ôϑ u‹ ù= sù ã& s! ß≈ oΗ ÷q §�9 $# # ƒ‰ tΒ 4 (  ]  ٧٥: مريم[   

) ÷� É9 ô¹ $$ sù 4† n? tã $ tΒ tβθ ä9θ à) tƒ (   ] ١٣٠: طه[      



  

٤٥٧   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

) β Î) uρ x8θ ä9 y‰≈ y_ È≅ à) sù ª! $# ãΝ n= ÷æ r& $ yϑ Î/ tβθ è= yϑ ÷è s? (   ] ٦٨: الحج[    
) ôì sù ÷Š $#  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& sπ y∞ ÍhŠ ¡¡9       ]٩٦: ؤمنون الم[   ) 4 #$
) ÷� É9 ô¹ $$ sù ¨β Î) y‰ ôã uρ «! $# ?Y ym ( Ÿω uρ š� ¨Ζ ¤ÿ Ï‚ tG ó¡ o„ t Ï% ©! $# Ÿω šχθ ãΨ Ï%θ ãƒ (   ] ٦٠: الروم 

[  
) Ÿω uρ Æì ÏÜ è? t Í� Ïÿ≈ s3 ø9 $# t É) Ïÿ≈ uΖ ßϑ ø9 $# uρ ÷í yŠ uρ öΝ ßγ1 sŒ r& (   ] ٤٨: الأحزاب[   

) ≅ è% �ω šχθ è= t↔ ó¡ è? !$ £ϑ tã $ oΨ øΒ t� ô_ r& Ÿω uρ ã≅ t↔ ó¡ çΡ $ £ϑ tã tβθ è= yϑ ÷è s? (  ]  ٢٥: سبأ[    
) Ÿξ sù š�Ρ â“ øt s† óΟ ßγ ä9 öθ s% ¢  (   ] ٧٦: يس[      
) ¨β Î) ©! $# ãΝ ä3 øt s† óΟ ßγ oΨ ÷� t/ ’ Îû $ tΒ öΝ èδ Ïµ‹ Ïù šχθ àÿ Î= tG øƒ s† 3 (   ] ٣: الزمر[      
) ãΝ õ3 çt ø: $$ sù ¬! Çc’ Í? yè ø9 $# Î�� Î6 s3 ø9    ]١٢: غافر [  ) #$

) Ÿω uρ “ Èθ tG ó¡ n@ èπ oΨ |¡ pt ø: $# Ÿω uρ èπ y∞ ÍhŠ ¡¡9 $# 4 ôì sù ÷Š $#  ÉL ©9 $$ Î/ }‘ Ïδ ß |¡ ôm r& (  ]  لت٣٤: فص[   

) ó= É) s? ö‘ $$ sù Ο ßγ ¯Ρ Î) tβθ ç7 É) s? ö� •Β (   ] ٥٩: الدخان[    
) ÷� É9 ô¹ $$ sù È/ õ3 ß⇔ Ï9 y7 În/ u‘ Ÿω uρ ôì ÏÜ è? öΝ åκ ÷] ÏΒ $ ¸ϑ ÏO# u ÷ρ r& # Y‘θ àÿ x. (   ] ٢٤: الدهر[   

) }§ øŠ s9 r& ª! $# È/ s3 ôm r' Î/ t ÉΚ Å3≈ pt ø:       ]٨: التين [   ) #$
على ويطّلع عماقه ذرة احترام لكتاب االله تعالى ، أإنَّ كلَّ إنسانٍ سليم الفطرة يملك ب

هذه الآيات التي زعموا نسخها ، يعلم كم هو حجم الضلال الذي ملأ نفوس مقري هذه 
أنهم نسخوها ، أو المسألة ، فكلّ عبارة قرآنية تحمل رحمةً وصفحاً ومحبة للآخرين ، إما 

 إلى ما يريدون ، على حساب تحريف – في النهاية –نهم التفوا على دلالاا ، ليصلوا أ
  ..الكلم عن مواضعه ، ومن بعد مواضعه ، في كتاب االله تعالى 



  

٤٥٨   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة      حقيقة ما زعم نسخه 

عمى بوجود أر م ، وتصوهلة الناسخ والمنسوخ من أساسها وأوهكذا نرى أنَّ مس
ومرد ذلك هو فرض تصورات البشر .. لها كلمات االله تعالى تصادم بين الأحكام التي تحم

  ..وأهوائهم على كلمات االله تعالى المتعلّقة بصفاته العظيمة 
  

    $         $         $  
  

  
  
  
  
   
    



  
  
  

 
  

ني عـبر  نهج العلمي السليم في البحث القرآ رأينا عبر برهان هذه النظرية كيف يلتقي الم       
$ (إطار منهج الكلية     ¨Ζ tΒ# u  Ïµ Î/ @≅ ä. (          مع الوجدان الصافي والفطرة السليمة ، اللذين لا ،

 ولا  ،) قسم محكم وقـسم متـشابه        (  مختلفين قسمينيقبلان تجزئة كتاب االله تعالى إلى       
  ..لة قرآنية أتصور وجود أحكام متصادمة بالنسبة لأي مسيقبلان 

فالمقدمة التي يقرها العقل السليم ، وهي تعلّق القرآن الكريم بصفات االله تعالى ، تقتضي               
 عقلاً ووجداناً وفطرة ، أن يكون كلّ ما في القرآن  – إضافة للبرهان العقلي الذي رأيناه       –

  .. الحدوث وتصادم الأحكام التي يحملها الكريم مترَّه عن
 وقوله المتعلّـق     القرآن الكريم كلام االله تعالى     وابتداء من الفصل الأول ومن القول بأنَّ      

بصفاته العظيمة ، وانتهاء بالفصل الأخير الذي يحمل تبياناً لتتريه القرآن الكريم عن أوهام              
ه النظرية يربطها روح واحد لا يتجزأ ،        الناسخ والمنسوخ المزعومة ، فإنَّ جميع عناصر هذ       

ينعكس انسجاماً تاماً ما بين البرهان القرآني من جهة ، وبين العقل والمنطـق والوجـدان                
  ..والفطرة النقية من جهةٍ أُخرى 

وأنـا لا أدعـي أنـني    إنَّ هذه النظرية لبنةٌ في بناء الحقيقة التي يحملها القرآن الكريم ،      
 بفضل االله تعالى    –وله هو أنَّ هذه النظرية      لم تكن موجودة ، إنَ ما أُريد ق        أوجدت حقيقةً 

 أزاحت الستار عن حقائق موجودة أصلاً في كتـاب االله تعـالى ، وبالتـالي                –وهدايته  
  ..أسقطت نقيض هذه الحقائق مما لُبس على كتاب االله تعالى 



  

٤٦٠   )الحق المطلق : ( النظرية الثالثة   الخاتمة

في كتبي الأُخـرى ،  مع ما هداني االله تعالى إليه   وأرجو االله تعالى أن تكون هذه النظرية        
داخل رضا االله تعالى وقبوله ، ومقدمة لتفسير كامل القرآن الكريم تفسيراً منهجياً معتمداً              

  ..على فهم النص القرآنيّ فهماً عقلياً صحيحاً 
امتلاكـك  هل تخُالفني الرأي نتيجـة      .. وأخيراً أقول لمن يخالفني الرأي متعصباً لرأيه        

البرهان على نقيض الأدلّة المُقدمة في هذه النظرية وغيرها من كتبي الأُخرى ، أم تخـالفني                
الذين تمّ تحويلهم إلى أصنامٍ تحـول         ، ما قاله بعض السابقين   الرأي لأنّ هذه الأدلة تخالف      

ملها كتاب االله   بين العيون الباحثة عن الحقيقة في كتاب االله تعالى وبين حقيقة الأدلّة التي يح             
فالفارق يـا   .. تخالفني الرأي رد أنني أقول ما لا تقول ؟           هل.. بمعنى آخر    .. ؟   تعالى

أخي بين البرهان من جهة وبين التقليد الأعمى من جهةٍ أُخرى هو فارق كبير ، وهو ذاته                 
  ..الفارق بين الحق والباطل 

  
 

   هجري١٤١٧م تمّ بعونه تعالى عا
   ميلادي١٩٩٧الموافق 
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